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ا 

ا الإهرزء 

/ إلى روخ أبى.. 

ا أبي: قضيتى عمرك الظطاهر في خدمة كان الله, لا تمل ا 
ا قراءته, تفسره لتلاميذك فى معهد الدرس, وتتدارسه مع ا 
١‏ صحبك في بيتك. وكثيزا ما كنت أشعد طرفًا من ذلك ما ا 
ا حدائتي. وكانت الغخبطة تملؤنى كلما فهكمت تفسير أية, 


ا 5 5 : 

ْ أو أدركىق جمال تعبير, أو أشركتنى فى المناكشة, وسألتنى 

فأجبت. أو سألتك فشرحت ووضحت. ولم يكن عندك فى 

0 عهدك الأخير ما يشخلك عن تلاوة القرآن وتفهعم معانيه, ا 
ا 


فحساك ترضى عن هذا الجهد الذى أساهم به فى الكهف 


ٌ عن بلاغة القرآن وإدراك سر إعجازه. 
ظ وإلى روحك الطاهرة فى جنة الخلد, أهدي هذا الكثاب. 
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الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين, والصلاة والسلام 
على رسوله النبى الأمىّ الذى يؤمن يالله وكلماته. 

وبعد: فإن دراسة النص الأدبى دراسة كاملة تتطلب الوقوف عند لبناته الأولى 
التى هى المفردات. لتبين مدى الإصابة فى اختيارهاء ومدى تمكنها فى 
موضعها من جملتهاء وقوة ربطها بأخواتهاء وقديما قال القدماء وأصابوا: إن 
لكل كلمة مع صاحبتها مقاما. 

فإذا ما درست المفردات هذه الدراسة الفنية. درست الجملة فى النصء لإدراك 
سر قوتها وجمالهاء وهنا المجال فسيح أمام علوم البلاغة الاصطلاحية: التى 
تدرس أسباب الجمال فى تكوين الجملة العربية. فتبحث لِمَ قَدّمّ هذا الجزء من 
الجملة, ولم أخر ذاك. ولماذا حذف هناء وأثبت هناك ولم جاء هنا التعريق, 
وهناك التنكيرء ولم استخدم الخبر فى موضع الإنشاءء ولم عبر هنا بالمجانء 
وكيف جمل هنا التشبيه؛ وراق فى هذا الموضع الجناسء إلى غير ذلك من أيحاث 
تتصل بالجملة والجملتين. 

ونمضى بعدئذ إلى دراسة النص برمته؛ ننظر إليه وحدة متصلة الأجزاء فنرى 
مدى ارتباط بعضه ببعضء ومدى تضافر أجزائه على رسم الصورة التى يريد 
النص توضيحهاء ومدى الإصابة فى ترتيب هذه الأجزاء » كى يؤدى سابقها إلى 
لاحقهاء حتى إذا تم النص صارت فكرته واضحة فى النقسء جلية مؤثرة. 

ولابد من دراسة المعانى التى حواها النصء لمعرفة القوى منها والضعيف, 
وما له دخل فى تكوين الصورة وما هو دخيل, وكيف نُضَّدت هذه المعانى 
ونسقتء حتى التأمت وحدة تنبض بالحياة. 

لا نقف إذا من دراسة النص عند حد التأمل فيما أودعه من تناسق لفظى» 
أى جمال فى الأسلوبء ولكن لابد من دراسة ما بين اللفظ والمعنى من تآخ 
وتناسبء ودراسة ما اختير من المعانى؛ لمعرفة مدى تأثيرها فى الفكر, وإثارتها 
للوجدان, فإن النفس الإنسانية تنقاد بهماء وتخضع لهما. 
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والقرآن الكريم أمة وحده فى البلاغة العربية, فأردت أن أتبين بعض أسرار 
سموهء عساى أدرك سبب ما كان له من تأثير فى النفوسء وسلطان على القلوب, 
وقد سرت فى دراستى على هذا المنهج الذى تحدثت عنه؛ فقسمت البحث كتابين, 
خصصت الكتاب الأول منهما بدراسة البلاغة فى اللفظ والأسلوبء وخصصت 
الثانى بدراسة المعاني, فبدأت بمقدمات تمهيدية تحدد معنى الأدب, وتبين 
ميدان عمله فى النفس الإنسانية. وكيف نقرؤه قراءة صحيحة نافعة مؤثرة, 
وتدرس العلوم التى يحتاج إليها الأديب منتجًا أ ناقدًاء وتتشرح المنهج الأدبى 
فى القرآن: وتعرض وجوه إعجازه. لبيان الرأى الذى نختاره من بينهاء ثم عقدت 
فصلا لدراسة اللفظة المفردة فى القرآن, تناولت فيه كيف تخيرت هذه الألفاظ 
تخيرًا دقيقاء لتدل على معانيها فى دقة وإحكامء وكيف تقع الفاصلة من الآية 
موقع الجزء الذى به تمام المعنى ووفاوّه. وحددت معنى الغريب والزائد وما فى 
استخدامهما واستخدام المعرب من ألوان البلاغة, وفى الفصل الثانى طبقت 
تطبيقا فنيًا ما وعته علوم البلاغة الثلاثة. متجنيًا كل التجنب المناقشات 
الفتسفية, البعيدة عن روح البلاغة, والتى كانت سببًا فى وأد الروح الفنى حيئًا 
طويلا من الزمن» وتحدثت فى الفصل الثالث عن السورةء لتبين منهجها ومدى 
وحدتهاء محللا بعض السورء كى تتضح الفكرة وتنجلى؛ وختمت الكتاب الأول 
بفصل عن دراسة أسلوب القرآن: أتبين ما أستطيع أن أتبينه من خصائص هذا 
الأسلوبء وإنى أقرر أن مثل هذه الدراسة تحتاج إلى المعاودة مرة أخرى؛ لتعرف 
ألوان الأساليب القرآنية وتصنيف هذه الألوان» تبعا للمعانى التى تناولتهاء 
لمعرفة خصائص كل لون على حدةء فيدرس مثلا أسلوب السور المدنية؛ وأسلوب 
الأحكامء وأسلوب القصصء وأسلوب الوصفء وهكذا. ويوازن بين كل نوع 
وصاحبه؛ ومثل هذه الدراسة المجدية تحتاج إلى إنعام نظرء وصبرء واناة» وطول 
وقت, مما أرجو أن يوفقنى الله إليه فى القريب إن شاء الله. 

وخصصت الكتاب الثانى بدراسة بعض المعانى القرآنية. فدرست كيف تناول 
القرآن هذه المعانى؟ وما الذى عنى به من بين عناصرها؟ وكيف تناول هذه 
العناصر؟ ليوّثر فى النفس الإنسانية. ولم كان هذا التأثير خالدا؟. 

والله المسئول أن يوفقنا إلى الصوابء وأن يهدينا سواء السبيل. 
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مقدمات تمهيدية: 


العمل الادبى 

يقف الأديب عند سرير جندى جريح., عائد من ميدان القتالء فيثير فيه منظره 
معانى شتى, للبطولة والتضحية: أى يدخل مصنعمًاء قد انصرف فيه كل عامل إلى 
آلته. ومضت الآلات فى عملها تنتج مسرعةء فيوحى إليه ما يراه بخواطر عن 
الدأبء والنظام, والتقدمء ويحاول أن يسجل إحساسه إزاء ما رأى وأن ينقل هذا 
الإحساس إلى غيره. فينشئ مقالة, أى يقرض قصيدة؛ أى يؤلف قصة أو رواية, 
ويغضب الخطيب لأمر. فيحاول نقل غضبه فى خطبة إلى سامعيه؛ ويختار لذلك 
ألفاظه وأساليبه, بحيث تنقل إحساسه نقلاً صادقا غير منقوص. 

هذه المقالة, أى القصيدة, أى القصة, أو الرواية, أى الخطبة, هى العمل الأدبى 
فهى الصلة بين الأديب والسامع أو القارئ؛ وبها انتقل إحساس الأول إلى الثانى. 

ونستطيع أن تُعرّفَ العمل الأدبى بأنه «التعبير عن تجربة للأديب بألفاظ 
موحية» والتعبير بالألفاظء هو الذى يميز الأدب من باقى الفنون الجميلة؛ لأن 
الأدب يعبر باللفظ. بينما تعبر الموسيقى بالصوت, والرسم باللون: والنحت 
بالحجارة. 

ونعنىٍ بالتجربة كل ما جربه الأديبء ومر بنفسه من .شعور, سواء أكان حقيقيًا 
أم متخيلاً, فقد تكون حادثة صادفت المنشئ فى حياته, أو صادفت غيره؛ وقد 
تكون قصة سمع بهاء أو منظرا رآهء أو فكرة عرضت له. أو وهمًا مر بخياله؛ ومن 
هنا كان كل شىء فى الحياة صالحًا لأن يكون مادة للأديب: يتخذ منها صورًا 
لبيانه. على شريطة أن يكون قد امتزج بشعوره؛ء وملك عليه جوانب نفسهء ودفعه 
إلى الكلام: ولهذا وجب أن يكون فى التجربة أمر غير عادى مألوفء وأن تكون 
ذات قوة ممتازة» ويشدة خاصة؛ حتى تبعث فى الأديب القوة الضرورية» لمجهود 
أدبى. يستطيع به أن يصف التجربة» فى صدق ودقةء وإتقان ويراعة, وبذلك 
يستطيع أن يبعثها مرة أخرى فى نفوس قارئيه؛ أو سامعيه. 

هذاء وإن الحقائق العلمية قد يمزج بها الأديب إحساسه. وينقلها بهذه الصورة 
إلى القارئ, فتصبح عملا أدبيًا رائعًا. 


إن التجرية لا تكون بسيطة أبدا. بل لابد أن تكون مكونة مما تحمله الحواس إلى 
الفكر, » ومما يأتى به الفكر نفسه من معان؛ يدعو بعضها بعضًا؛ فالواقف أمام نهر 
النيل مثلاء لا تنقل إليه حواسه لون مائه. وحركة موجه. وما على جانبيه من 
حقول فحسب بل تنقل إليه أيضتا رقة النسيم ولون السماء. وما قد يكون فيها من 
سحابء وهى يضيف إلى ذلك إحساسات أخرىء ولدها خياله. كموازنة هدوئه 
بالبحر وثورانه, وقد يطوف هذا الخيال بينابيعه. وبالشعوب التى تعيش على 
ضفافه أو يعود متوغلاً فى القدم؛ فيذكر ما قام على شاطئيه من حضارة ومدنية, 
فإذا كانت تلك اللحظة الشعورية قوية؛ تتطلب التعبير عنهاء فإن الأديب يستخلصها 
من بين ما يمر به من التجاربء ويحتفظ بها فى نفسهء وكلما احتفظ بها ازدادت 
غنىء بما ينضم إليها من ألوان الإحساس,ء ويتداعى المعانىء فإذا أراد أن ينقل 
تجربته إلى غيرهء وجب أن ينقلها كاملة, فلا نكتفى منه بأن يصور لنا المنظر الذى 
رآهء أى يذكر الإحساس الذى خالطه عندما رآهء بل يجب أن يؤُدى تجريته كاملة 
الأجزاءء لما شاهده وما أحسه معاء مزتبطين ارتباطا وثيقاء حتى يحس بها القارئ 
إحساسًا كاملاً وتنتقل إلى شعوره. فيتخيلها كما أدركها منشتهاء ويمثل هذا 
التناول يخلد الأديب لحظة من لحظات شعور مرت به فى حياته. 

إن فى الإنتاج الأدبى لعملاً إراديًا للأديب ذلك أنه يتناول تجريته؛ وهى مكونة 
من أجزاءء فيرتبها ترتيبًا منسقاء ثم يأخذ فى إيضاح سلسلة خواطره, واحدًا واحداء 
على أن يكون لكل خاطر منها دخل فى تصوير التجربة وإكمالها. فيكون له وجود 
من أجل نفسه. ووجود من أجل الكل الذى هى جزء منه. ويجمع هذه الأجزاء. تصير 
التجربة وحدة متسقة, وكلا موحداء يتصل كل جزء فيها بسائر الأجزاءء أما إذا كان 
بعض الأجزاء لادخل له فى تكوين الصورة, ولكنه جاء بطريق الاستطراد, أولم تكن 
التجربة مسلسلة الخواطر, يرتبط بعضها ببعضء فإنها تنقل إلى السامع مشوهة, 
لاصلة بين أجزائها ولا اتساق» وهاك تجربة لقتيلة بنت الحارث, وقد أخذت تعاتب 
الرسول , لقتله أخاها النضر, برغم قرابته له. واتصاله بنسبه: 

أمحمد ياخير ضنء كريمسة20 فى قومهاء والقحل فحل معرق 

ما كان ضرك لو مننت. وربما2 من الفتى. وهو المغيظ. المحنق 

والنضر أقرب من أصبت وسيلة2 وأحقهم. إن كان عتق, يعتق 

ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه-0 الله أرحام هتاكء. تشسقق 
)١(‏ الضنء بالفتح الولد ويكسر. 
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فقد بدأت حديثها معه تناديه باسمه. نداء القريبء الذى لا كلفة بينك وبينه, 
مشعرة إياه بشدة الصلة بينهماء حتى لكأنها توحى إليه. بأن هذه القرابة القريبة 
ما كانت تنتظر على يده هذا المصير, ثم انتبهت إلى مكانة الرسول فى قومه. 
فنادته واصفة بما يتفق مع هذه المكانة. وكأن قلب الأم, الذى فى كل أنثى: 
دفعها إلى أن تصفه بأنه خير ابن» لأم كريمة فى قومهاء وأب عريق فى الشرف» 

حتى إذا انتهت من استرعاء سمعه. بهذا النداء, أخذت تسأله سؤال الموجع؛ الموقن 
بأن حكم القضاء قد تم ولا سبيل إلى استرجاعه. فاستخدمت لذلك هذا الاستفهام 
الحزين, الموحى بأنه لم يكن ثمة خطر فى إطلاقه. فضلا عما فى هذا الإطلاق» 
من مكرمة المن. وأتت بكلمة «لو» المشعرة بالأسفء لدلالتها على امتناع وجود 
الفعل. وما كان أدق ذوقها فى اختيار كلمة «ريما» الدالة على حسن الأدب, 
والتماسها العذر للرسول؛ وتلميحها إلى ما فى العفو, برغم الغيظ والحنق» من 
مثل أعلى جدير بالاقتداء, حتى إذا انتهت من ذلك؛ لمست من الرسول يليد موضع 
العطفء فذكرته بقربه منه, واستحقاقه أن يظفر برعايته ثم انتقلت من ذلك إلى 
تصوير هذا القريب, الجدير بالودء أو بالمن, والعتق ‏ هدفًا لسيوف أقربائه. 
تتناوله بأطرافهاء فتمزق بتمزيق أديمه, القرابة وتقطع أواصرها. 

وهكذاء كان كل جزء له أثرهء فى نقل هذه التجرية التى ملكت نفس قتيلة» 
ونجحت فى إيصال ألمها للسامع؛ حتى روى أن الرسول بكىء وقال: لو سمعتها 
قبل اليوم ما قتلته. 

نستطيع أن نسمى التجربة التى تسيطر على الأديبء وتدفعه إلى التعبير عنها 
بالإلهامء وكلما عظم هذا الإلهامء احتاج إلى قوة كبيرة, تستطيع التعبير عنه 
تعبيرًا يمثله تمثيلا صادقاء ولذا كان ن كبار الأدباء ذوى سلطان على اللغة, وقدرة 
قديرة على التعبير, , فاستطاعوا أن ينقلوا إلينا من التجارب أعظمها وأسماها. 

وإن لد الأديي إحساسًا لعونًا ممتازاة ينتظيع بلا أن يتان من الأنقاظ 
ما هو قوى فى تصويرهء واضح فى دلالته على مراده؛ ويدرك ما تستطيع الألفاظ 
أن توحى به إلى القارئ وإن للألفاظ لوحيًا يشع منهاء فيملأً النفس شعورًاء 
ويثير الوجدان, ويحرك العاطفة, ذلك أن الألفاظ قد تراكم حولها بمضى الزمن 
والاستعمال. معان أخرىء أكثر من هذه المعانى التى نجدها لها فى القاموس,» 
فليس ما بين يدينا من معاتى الألفاظ فى المعاجم, سوى هذه المعانى المتبلورة, 
والأديب البليغ هو من يستنفد ما للألفاظ من معان» أضفاها عليها الزمن» فتثير 
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فى النفس أعمق الإحساسات, وتملأ الخيال بشتى الصورء وإذا شئت فانظر فى 
القاموس إلى معانى كلمات: أم, طفولة, ومدرسة, ووطن, مثلاء فالأم فى اللفة 
هى الوالدة» ولكن هذا اللفظ يثير فى النقس, إذا سمع, أسمى معانى الحب وأقدس 
ألوان العواطفء وأشرف آيات الإيثار. وأعمق معاتى الحنان, وليست الطفولة 
سوى وقت الصبا فى القاموس,ء أما إذا سمعت فإنها تثير بتك العياان ان جوم 
حول هذه الأيام النضرة؛ وعلى هاتيك الملاعب العزيزة: وكم ذكريات تثير 
المدرسة فى النفسء حول عهود محبوية, وآمال مرتقبة, وأصدقاء 0 
بينما هى فى المعجم مكان الدراسة, أما كلمة الوطن, فقد تراكم حولها من 
المعانى والذكريات ما أشار ابن الرومى إلى بعضه حين قال: 

وحبب أوطان الرجال إليهسم مآرب. قَضاها الشباب هنالكا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم 2 عهود الصبا فيهاء فحنوا لذلكا 

فلا عجب أن تثير كلمة الوطن فى النفس هذه الذكريات العذبة المحبوية, وإن 
أردت . تدرك شدة وحى الألفاظ فاقرأ قوله تعالى: ولا يع بَغضكم بَغضًا يحبا 
أحَدكُم أن َكل لخم أخيهٍ ينا 6 (الحجرات .)1١‏ وانظر أى كراهية ونفورء يثيره فى 
النفسء تخيل أكل لحم الأخ ميئًاء واقرأ قول الشاعر: 

وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 

نزلتادوحه. فحنا علينا حنو المرضعات على على الفطيم 

وأرشفنا على ظما زلالا ألذ من المُدامة للخديم 

يصد الشمس أنى واجهتنا فيحجبها ويأذن للنسيم 

يروع حصاه حالية العذارى فتلمس جانب العقد النظضيم 

وانظر ما توحى به إلى النفس «لفحة الرمضاء» فإنها تشعرك بهذا الهواء 
الساخن, يلفح وجهك, ويرمض عينيكء فتكاد تضع يدك على هذا الوجه. تحجب 
بها عنه هذه السخونة الممضة, وتحس كما أحس الشاعر يفضل هذا الوادى عليه, 
فقد حماه من وهج الشمسء وسطوة الحرء فلا غرابة أن يدعو له من كل قلبه؛ أن 
يسقيه «مضاعف الغيث». وانظر ما توحى به إلى خيالك كلمة «دوح» من ظل 
ظليلء ونسيم بليلء تسكن إليه النفسء بعد لفحة الرمضاء؛ وتخيل «حنو 
المرضعات» وما يثيره من معانى العطف والحنانء أما «أرشف» فتوحى ل 
بهذه المتعة, التى يحس بها الظمآن: لفحه حر الشمس, فأوى إلى ظل ظليل وأخذ 
يشرب على مهلء يستمتع بالماء الزلال: وكيف يجده حيئئذ, ألدّ من المدامة, 
يا 


وتخيل كذلك ما يثيره عندك «يروع » والصورة التى تركتها. وكلمة «العذارى» 
وموضع الفاءء التى تدل على هذه الحركة السريعة, الناشتة من الروعة» وهكذا 
استطاع الأديب بهذه الألفاظ الموحية. السيطرة على خيالناء وأن ينقل إلينا 
إحساسة وشعورةه. 

ولعل هذا هو السيبء فى أن علماء البلاغة, قد كرهوا استعمال الكلمات 
الغريبة؛ لأنها تعجز عن أن تثير فى النفس معنى قبل البحث عنهاء فضلا عن أن 
تثير هذه الخواطر, التى تحيط بالكلمة إذا استعملت. 

على أنه قد يشفع فى بعض الأحيان, لاستخدام الكلمة الغريبة» أنها وضعت 
فى موضع, سهّل الأسلوب فهمهاء وكانت هى بجرسها موحية بمعناهاء ولعل من 
ذلك قول شوقى: 

خلوا الأكاليل للتاريخ. إن له يدا تؤلفها درا ومخشلي!") 

فهذا الجمع بين الدر والمخشلبء يوحى يما بينهما من البون الشاسع؛ وفى 
حروف الكلمة الغريبة: ما يوحى بأنها تعنى شيئًا حقيرًا. 

والإحساس اللغوى عند الأديب هو الذى يختار اللفظ اختيارًا دقيقاء بحيث 
يؤٌدى المعنى, على وجه لا لبس فيه ولا اضطرابء وهى لذلك يلحظ الفروق الدقيقة 
بين الكلمات, ويأخذ من بينها أمسها بمعناه. حتى تقوم بواجبها من التوصيل 


الصادق. 
سمع ابن هرمة أدييًا ينشد قوله: 
بالله ربك, إن دخلت,. فقل لها: هذا ابن هرمة. قائمًا بالباب 


فقال له: لم أقل: «قائمًا »: أكنت أتصدق؟. فقال: «قاعدا», فقال: أكنت أبول؟ 
قال: فماذا؟ قال: «واقفًا» وليتك علمت ما بين هذينء من قدر اللفظ والمعنى 9. 

بل إن الإحساس اللغوى: قد يرهف ويدقء فيختار من الكلمات ما يكون بين 
أصواتها ويين الموضوع ملاءمة؛ بحيث يكون فيها تقليد للشىء الموصوف, حتى 
كأنه يوحى به إلى الخاطر, كما تحس بذلك فى كلمة «أرشف» من الشعر السابق» 
وكما اختار المتنبى كلمة «تفاوح» فى قوله: 
)١(‏ الوارد فى المعاجم مخشلبة كلمة عراقية معناها خرز بيضن يشاكل اللؤل والحلى يتخذ من اليف 
)١(‏ الوقوف لا يقتضى الدوام والثبوت, أما القيام فيقتضيهما. 
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إذا سارت الأحداج فوق نباته تقاوح مسك الغانيات ورندُهٌ 

فهى تدل بصيفتهاء على هذه الموجات النسيمية. تحمل فى أردانها عيق 
المسك والرند. وكلمة صليل فى قوله: 

وأمواه, تَصِلّ يها حصاما صليل الحلى فى أيدى الغوانى 

فهى تسمعك وسوسة المياه تداعب حصاها.. 

وبعض ألفاظ اللغةء أسلس على اللسانء وأجمل وقعًا على الأذن من بعضء 
وهو جمال ظاهرىء يساعد الأديب على إيصال تجربته. وعلماء البلاغة يذكرون 
من صفات الألفاظ المفردة ما يصح أن تلتمسه هناك. 

وفضلا عما للكلمات من خصائص يدركها إحساس الأديب, كذلك النظم فى 
العبارة الأدبية, يحمل معنى أكثر مما تؤديه الجملة, بجريها على النحوء فإن 
هناك قوى يبثها المؤلف فيهاء عن غير عمد حيئًا وعن عمد حينًا آخرء فنجده 
يقدم» ويؤخرء ويذكرء ويحذف, ويصلء ويفصلء ويأقتى ببعض ألوان المعارف 
دون بعضء وحينًا يدع المعرفة إلى النكرة» وآنا يستخدم أداة من أدوات الطلب 
مكان أخرىء أو يأتى بزخرفة فى مكانهاء وقد وصل علماء البلاغمة إلى إدراك 
كثير من هذه الأسرارن فعقدوا علما يتحدث عن خصائص الجملة ودعوه علم 
المعانى, وعلما للخيال الذى يعقد الصلة بين الأشياء ودعوه علم البيان» وآخر 
لبعض ألوان الجمال؛ وسموه علم البديع. 

ولكن خصائص النظم, لا تقف عند حد الجملة؛ بل إن للأساليب خصائص, 
فمنها ما يناسب الانفعال السريع؛ والحركة المتوثبة, ومنها ما يناسب العاطفة 
الهادئة» والحركة البطيئة. وقد يدفع الإحساس الفنى الأديبء إلى انسجام فى 
النظم وموسيقى لفظية؛ تساعد على الإيحاء؛ وإن هذا الانسجام وهذه الموسيقى 
يصلان إلى الذروة فى فن الشعرء وبذلك يستطيع الأديب أن يصل إلى أسمى 
درجات التاثير. 


+*ع*» 


الما 


مجال الأدب بين مظاهر الشعور 

يرى علماء النفس للشعور مظاهر ثلاثة: فهو تفكير, إذا كان بحثًا عن حقائق 
الوجودء لمعرفة أسيابهاء واستنباط قواعدهاء وإدراك ما بين بعضها ويبعض من 
صلة أى تنافر. وهى وجدان, إذا صحبه إحساس باللذة والألم فالحب والبغض, 
والسرور والحزنء والرجاء واليأسء: والخوف والغضبء كلها وجدانات تتصل 
بالنفس, فتحدث بها لذة أو ألما. وهى إرادة إذا حفز المرء إلى العمل؛ ودفعه إليه, 
كالرغبات والنيات. 

وإن بين هذه المظاهر النفسية اتصالا وثيقاء لا يتأتى معه انفصال واحد عن 
صاحبيه. وإن كان المظهر الغالب لأحدها. فمن المحال أن نجد ألما فى أنفسنا 
من غير أن نبحث عن سببه. ونبذل طاقتنا فى سبيل إبعاده. ويستحيل أن نفكر 
فى عمل عقلىء من غير أن نشعر بارتياح إذا سهل الأمر وانقادء وامتعاض إذا 
اعتاص والتوى. والأعمال الإرادية يصحبها التفكير والوجدان. ولا تستقل 
بنفسها أبدًا. 

غير أن الصلة التى تربط هذه المظاهر بعضها ببعضء قد تكون طبيعية, إذا 
كانت التجرية نفسها تستدعى هذا الترابط: بطريق تداعى المعانى؛ كما إذا وصل 
إليك نبأ نجاحك مثلاء فإن خواطر شتى تفد إلى نفسك من كل صوبء ما بين 
سرور وابتهاج بما ظفرت به وتفكير فى الوساتل التى انتهجتهاء فوصلت بك إلى 
تلك الغاية السعيدة, إلى رغبات وعزمات تصمم عليهاء ويدفعك إليها هذا الظفر 
المحبوبء ويينما ترى بعض هذه الخواطر واضحا جليا للنفس»: ويحتل بؤرة 
الشعور أو الحواشى القريبة منهاء تجد بعضها الآخر غامضا خفياء لا تكاد تشعر 
به؛ وتكون الصلة غير طبيعية إذا لم تكن التجربة مستدعية لها بطريق تداعى 
المعانى, كما إذا كنت تدرس نظريات الهندسة:, فسئمت العمل وتركته. فليس بين 
نظريات الهندسة والسأم من صلة. 

ليس التفكير الخالص بميدان للأدب» وإنما هى مرتع للعلم وحده؛ أما الأدب 
فمجاله الإحساس بالحسنء الذى يثير فى النفس لذة, أو بالقبح الذى يبعث فيها 
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ألماء فالأدب تعبير عن هذا الإحساسء وتصوير له, فهو لسان الوجدان وترجماته, 
إذا كان العلم لسان التفكير والمبيّن عنه. 

تسمع قول قريط بن أنيف يعاتب قومه الذين لم ينجدوه؛ ويمدح بنى مازن, 

لأنهم أخذوا بيده ونصروه: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلى بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

إذا لقام بنصرى معشر خشن عند الحفيظة. إن ذؤ لوثة لازنا 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه. زرافات. ووحدائنا 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم فى النائيات. على ما قال يرهانا 

لكن قومى, وإن كانوا ذوى عدد ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 

يجزون من ظلم أهل الظلم مغفقرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا 

كأن ريك لم يخلق لخشسيته سواهم من جميع الناس إنسانا 

فليت لى بهم قوما إذا ركبوا شفوا الإغارة فرسانا وركب انا 

فالشاعر هنا يصور لنا نقمته على قومه. وازدراءه كثرة عددهم, لخورهم, 
وجبنهم» حتى ليقابلون ظلم ظالمهم بالصفح والغفرانء وإساءة المسيئين 0 
بالعفى والإحسان. يلتمسون لضعفهم المعاذير. من الخضوع لتعاليم الدين, فكأ 
الله لم يخلق غيرهم لخشيته. . أما بنو مازن؛ فهو معجب ببسالتهم وإقدامهم يمنعون 
حماهم أن ن يستباح, ويجد أعداوّهم فيهم خشونة لا تلين, » يسرعون إلى نصرة أخيهم, 
قبل أن يطلبوا منه برهانا على ما قال, فلا عجب أن تمنى استبدال قومه بغيرهم. 

تحدت الشاعر فى تلك القطعة عن إعجابيه وسخطه. أى عن إحساسه بالجمال 
والقبح» ونجح فى تصويرهما ونقلهما إليناء مستعيئًا على ذلك بألوان من 
الخيالء تكاد تلمس بها خشونة جانب من نصروه. وترى بها الشر مكشرًا لهم عن 
أنيابه, وتبصرهم طائرين لا يلوون على شىءء: وموردًا هذه المناقضات التى 
ما كان يليق أ ن تكونء ومتهكمًا بهم تهكمًا مرًا لاذعّاء ويشعر القارئ لهذا الشعر 
بلذة. أثارها فينا نجاحه فى التصويرء وبراعته فى التعبير. 

بينما تحن لا نعد من الأدب هذه المقالات العلمية» التى تخاطب التفكير وحده. 
من غير أن تشرك الوجدان معه. 

على أن الأديب قد يستعين بقضايا الفكر. على تصوير هذا الإحساس, كما فعل 
المتنبى عندما أراد أن يصور حيرته اليائسة من الوصول إلى أن يدرك كنه الحياة, 
ومصير الوجودء فقال: 

ذا 


لل 
تخالف الناسء, حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب. والخلف فى الشجب 


فقيل: تخلص نفس المرء سالمة وقيل: تشرك جسم المرء فى العطب 

ومن تفكر فى الدنيا ومهجته أقامه الفكر بين العجز والتعب 

وهنا نجد الطريق ممهدًا للحديث عن هدف الأدب, والحق أنذا نقف بهذا الهدف 
عند حد الإثارة الوجدانية. فلا نطلب منه أن يمدنا بأفكار صادقة عن الحياة, 
ولا أن يثير فينا النزوع إلى الأعمال الصالحة. أى أنه ليس مهمته التعليم 
والإصلاح؛ وإن كان ذلك لا يمنع من أن يزودنا بالأفكار, أى أن يحرك إرادتنا 
للعمل, سواء أكان ذلك مقصودًا للأديب أم غير مقصود. فقد يقف الأدب عند حد 
الإثارة الوجدانية فحسبء كما فى أدب الطبيعة. وبشعر الغزلء وكثير من المرائى, 
والرسائلء والمقالات العاطفية المحضة. مثل قول حافظ يصف عاصفة مرت 
بالبحر الأبيضء وهو يركب سفينة فيه: 


عاصف يرتمى. وبحر يغير 2 أنا بالله منهما مستجير 
وكأن الأمواج, وهى تاالى محنقات. أشجان نفس تثور 
أزيدت. ثم جرجرت. ثم ثارت ثم فارت. كما تقور القدور 
ثم أوفت, مثل الجبال على القفك. وللفلك عزمة لا تخور 
تترامى بجؤجؤ. لا يبالى أمياه تحوط هأم صخور 
أزعج البحر جانبيها منالش ؛كُُ فجنب يعلو. وجنب يغور 
وهو آنا ينحط من علو كالسيا. وآنا يحوطها منه سور 
وهى تزورٌ كالجواد إذا ما ساقه للطعان تدب جسور 
وعليها نفوهس نا خائرات جازعات: كادت شعاعا تطير 
فى ثنايا الأمواج والزيد المنسسودوفء لاحت أكفانتا والقيبور 
وقول القشيرى: 


حننت إلى رياه ونفسك باعدت هزارك من رياه وشعباكما معا 
فما حسن أن تأتى الأمسر طائعًا وتجزع أن داعى الصبابة أسمعا 
قفا ودّعا نجدًاء ومن حل بالحمى وقولا لنجد عندتا أن يودّعا 
بنفسى تلك الأرضء ما أطيب الربيا وما أحسن المصطاف والمتريعا! 
ولما رأيت البشر '' أعرض دونتا وجالت بنات الشوق يحنن نرّعا 
بكت عينى اليسرى, فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم, أسبلتا معا 
6ليلاف ا (5) اسم جبل. 
فيا 


تلفت نحو الحى حتى وجدتنى وجعت من الإصغاء ليتا وأخدععا" 
وأذكر أيام الحمى.ء ثم أنثغنى على كبدي, من خشية أن تصدعسا 
وليست عشيات الحمى برواجمع إليك. ولكن خل عينيك تدمعا 
وقول ابن الرومى يرثى ابنه: 
بكاؤكما يشفى, وإن كان لا يجدى فجودا. فقد أودى نظيركما عتندى 
ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات القلوب على عمسد 
توحَّى حمام الموت أوسط صبيتى فلله. كيف اختار واسطة العقدة! 
على حين شمت الخير من لمحاته وآنست من أفهعاله آية الرش سد 
طواه الردى عنى, فأضحى مزاره بعيدًا على قربء قريبًا على بعد 
لقد أنجزت فيه المثايا وعيرها وأخلقت الآمال ما كان من وعدن 
لقد قل بين المهد واللحد لبشه فلم ينس عهد المهد. إن ضم فى اللحل 
محمد. ما شىء توهم سلوة لقلبى. إلا زاد قلببى من الوجد 
أرى أخويك الباقيين كليهما يكوتان للأحزان أورى من الزند 
إذا لعيا فى ملعب لك لذّعا فؤادى. بمثل الثار. عن غير ما قصد 
فما فيهما لى سلوة. بل حرارة يهيجانها دونى, وأشقى بها وحدى 
وحينا يمدنا بمعلومات عن الحياة ونظم الكون والمجتمع؛ على شريطة أن 
يكون ذلك ممتزجا بشعور الأديب. وناشنًا عن تجربة شخصية له, كما ترى ذلك 
فى ألوان الأدب الاجتماعى والسياسىء وفى شعر الحكمة؛ كقول زهين: 


ومن لم يصانع فى أمور كثيرة 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
ومن يجعل المعروف في غير أهله 
ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه 
ومن يغترب يحسب عدوًا صديقه 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 
لسان الفتى نصف, ونصف فؤاده 


يضرس يأنيابء ويوطاً بمنسم 
على قومه يستغن عنه. ويذمم 
يعلد حمده ذمسا عليه. ويتدم 
يهدم. ومن لا يظلم الناس يظلم 
ومن لا يكرم نفس ه لا يكرم 
وان خالها تخفى على الناس. تعلم 
فلم يبق إلا صورة اللصم والدم 


وقول المتنبى: 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ون أنت أكرمت اللئي حم تمردا 


ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا 
)١(‏ الليت صفحة العنق والأخدع عرق فيهاء 
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مضرء كوضع السيف فى موضع الندى 


وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذى يحفظ اليدا 
وقيدت نفسى فى ذراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 
وقوله: 
إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسين جهرة واغتيالا 
من أطاق التماس شىء غلابا واقتسارًاء لم يلتمسه سؤلا 
كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغفضنفر الرئبالا 
إيراد الحجة من البلاغة. وضربوا لذلك المثل بقوله تعالى: : 
«وَضَرّ ب لَنَاضَلا وَنَسِىَ حَلْقَه قال المِاموَهى ريم 0/40 فل يُخبيها الى أنشأقا أو 
مر وَهْوْ ِكل خلق عَلِيمٌ 1ه 00 انَّذِى جَمَلَ لكُمْ من الشجر الأخضر نَرًا قدا نم منه تُوقِذُونَ 
) + أو اذى لق السموات والأزض بقار على أن يخلى متهم ب وَْر الخلا الغليم 
ذال إِنْمَاَمْ مره إذًا أرَادَ تيا أن يَقُوللَهُ كن فَيَكُونٌ 870 فُسْبْحَانَ اذ بيه ملكُوت كل شَئْءٍ 
وَإِلَْه ُرْجَعُونَ:80) 4 (يس لدعم 

وحينا يثير الأدب فينا الإرادة» ويدفعنا إلى العمل, وأظهر ما يتجلى ذلك فى 
الخطابة. فإنها كثيرًا ما ترمى إلى إثارة التفكير المصحوب بالوجدان: المتبوع 
بالعمل, كخطبة عبد الله بن طاهر فى جندهء وقد تجهز لقتال الخوارج: «إنكم فئة 
الله. والمجاهدون عن حقهء الذابون عن دينه, الذائدون عن محارمه. الداعون إلى 
ما أمر به من الاعتصام بحبله والطاعة لولاة أمره, الذين جعلهم رعاة الدين» ونظام 
المسلمين. فاستنجزوا موعود الله ونصرهء بمجاهدة عدوهء وأهل معصيته؛ الذين 
أشروا وتمردواء وشقوا عصا الطاعة» وفارقوا الجماعة, ومرقوا من الدين» وسعوا فى 
الأرض فسادًاء فإنه يقول تبارك وتعالى: إإن تَنْصْرُوا الله يلص ركم وَيتَبِت ؛ أقدَامَكُم4» 
(محمد 7). وليكن الصبر معقلكم الذى إليه تلجئون» وعدتكم التى بها تستظهرونء فإنه 
الوزر المنيع الذى دلكم الله عليه, والجنة الحصينة التى أمركم الله بلباسهاء غضوا 
أيصاركم, وأخفتوا أصواتكم فى مصافكم, » وامضوا قدمًا على يصائركم ٠‏ فارغين إلى 
ذكر الله والاستعانة به, كما أمركم الله فإنه يقول: طإذَا لقم ف انوا وَاذْكْرُوا الله 
كَرًا لَلَكُمْتُفْلخْون) (الأنفال 40). أيدكم الله بعز الصبر. ووليكم بالحيطة والخصر». 

فأنت تراه قد أثار وجدانهم, يما عرضه عليهم, من الأفكار ليدفعهم إلى 
الجهاد. وكما فى الآيات القرآنية التى ترمى إلى تحريك الإرادة مثل قوله 
سبحانه وتعالى: ولا تَستوى الحَسَتهُ وَل السَيةُ اذقع بالّني هي أحْسَن فَإِذَا الْذِي بتك 
وَبَيِنَهُعَدَاوَةٌ كَأَنَُّ وي حَمِيمٌ 6 (فصلت 78). 


وقديمًا عدوا حسن 
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وكقول الشاعر: 

دببت للمجد. والساعون قد بلفوا جهد النفوس. وألقوا دوته الأزرا 

وكابدوا المجد. حتى مل أكثرمم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا 

لا تحسب المجد تمراء أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبرا 

وأكثر ما يحرك الأدب الإرادة من غير أن يأمرها بذلك. كما فى الروايات 
التمثيلية الخلقية والاجتماعية. وكما فى كثير من الشعر..وربما كان هذا هى 
ما حدا بالأقدمين إلى أن يوصوا أولادهم بحفظه ودراسته. بل ريما كان هى 
المعنى الذى لاحظوه عندما وضعوا لهذا اللون من القول الجميل اسم الأدب. 

قال معاوية لابنه: يا بنى ارو الشعرء وتخلق به, فلقد هممت يوم صفين 
بالفرار مرات, فما ردنى عن ذلك إلا قول ابن الأطنابة: 


أبت لى همتى. وأبى بلانى وأخذى الحمد بالثمن الربيح 
وإقدامى على المكروه نفسى وضريى هامة البطل المشيح 


وقولى كلما جأشت وجاشت مكانك. تحمدى, أو تستريحى 

لأدقع عن مكارم صالحاسات وأحمى يعد عن عرض صحيح 

وأنت ترى الشعر نفسه لا يطلب إقداماء ولا يحث على ثبات؛ ولكنه حديث عن 
هذا النزاع الذى دار بنفس قائله. وهى فى ميدان القتال. وكيف استطاع أن يثبت 
فى هذا الميدان» يحمله على الثبات ماض ملىء بالجهاد. وهمة تأبى النقيصة, 
وقلب موكل باكتساب المجد. ونفس اعتادت الإقدام على المكارهء وضرب هامات 
الأيطال؛ دفاعا عن مآثره, وحماية لعرضه. وليس فى الشعر سوى هذا. 

ولكن معاوية رأى فى صاحبه بطلا جديرًا بالاقتداء. 

وبما قدمناه يتبين أن الخلاف على أن الإصلاح الاجتماعى من أهداف الأدب 
خلاف ظاهرى يزيله تحديد معنى الأدبء وتحديد مجاله, أما وقد قلنا: إن كل ما فى 
الحياة يصلح أن يكون موضومًا للأدب على أن يتناول من ناحية إحساس الأديب» 
بما فيه من جمال أو قبح. فلا ضير على الأديب إذاً أن يتناول مسألة خلقية 
أو اجتماعية يعالجهاء أو أن يدعو إلى فضيلة. أى ينهى عن مأئمة؛ على شريطة أن 
يكون ذلك من تجاربه؛ وأن يثير فينا الوجدان فيرضى فنعملء أى يكره فنكف. 

الأديب حر فى أن يتناول ما يشاء من تجاريه. من غير أن نضع له خطة 
ينتهجهاء وكل ما تطالبه به أن يرسم لنا شعوره, ولذا نرى من الأدياء من أحس 
بجمال المشورة فمدحهاء كبشار بن برد إذ قال: 
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إذا بلغ الرأى المشورة فاس تعن برأى نصيح. أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإن الخوافى قوة للقوادم 

ومنهم من لم ير فيها جمالاء كعبد الملك بن صالح: حين قال: 

«ما استشرت أحدًا إلا تكبر على وتصاغرت له., ودخلته العزة. ودخلتنى الذلة: 
فعليك بالاستبدادء فإن صاحبه جليل فى العيون» مهيب فى الصدورء وإذا افتقرت 
إلى العقول. حقرتك العيون, فتضعضع شأنك, ورجفت بك أركانك؛ واستحقرك 
الصغير. واستخف بك الكبير. وما عز سلطان لم يغنه عقله عن عقول وزرائه واراء 
نصحائه». وكلا القطعتين من الأدب. 

أما التعبير الإباحى: فليس من الأدب ولا الفن الجميل؛ لأننا نعنى بالإثارة تلك 
الإثارة الوجدانية الروحية الخالصة: أما إثارة الغريزة الجنسية فليست من عمل 
الأدبء ومثل هذا اللون من القولء مثل الصور الخليعة الماجنة, لا يعدان من 
الفنون الرفيعة. 


علوم البلاغة والنقد الأدبى 


اصطلح الباحثون على عد علوم البلاغة ثلاثة: المعانى والبيان والبديع, 
يريدون بعلم المعانى ذلك العلم الذى يبحث فى أسرار تركيب الجملة, والمعانى 
التى تفهم من تكوينها على نحى مخصوص.ء وذلك ماعناه عبد القاهر بمعانى 
النحى ". أى معانى نهج العرب فى تكوينهم الجملةء ولذلك وقف بحث هذا العلم 
عند تأمل الفروق بين الجملة الاسمية والفعلية؛ وتدبر أحوال المسند والمسند إليه, 
ومتعلقات الفعل؛ من ذكرء وحذفء وتقديمء وتأخير. وإيثار معرفة على أخرى, 
أى صيغة من صيغ الفعل على غيرهاء إلى ما سوى ذلك من بحث أسرار الجمال 
فى نظم الجملة العربية. 

أما علم البيان. فموضوعه ذلك التصويرء الذى يهب الفكرة وضوحًا وقوة 
فيزيد تأثيرها فى نفس المخاطبء أو القارئ. بالالتجاء إلى الخيال المصور, ومن 
أجل هذا كان موضوع درسه التشبيه. والاستعارة, والكناية, والمجازء وهى صور 
توحى بالتجرية الشعورية أتم إيحاء. 

ويتناول علم البديع تلك المحسنات المعنوية حيئًاء واللفظية حيئًا آخر. مما 
يزيد فى جمال اللفظ وقوة تأثيره. ووضوح المعنى. 
)١(‏ راجع ص 51-78 من كتاب دلائل الإعجان. 

لف 


ولقد باعد بين هذه العلوم وبين ما كان يرجى لها من نهوضء أن كتب 
دراستها قد امتزجت بدراسات فلسفية, نأت بها عن تقدير الفن الأدبى: وآلت 
الكتابة فيها إلى عبارات موجزة مركزة» يسودها الغموضء وتحتاج إلى الشروح 
والحواشى, واعتمد مؤلفوها على أمثلة تطبيقية, بعيدة عن روح الفن ولا أثر 
للبلاغة فيها. هذا فضلا عن الحاجة إلى مراجعة ما قرره العلماء من قبلء 
ووضعوه كأنه قواعد ثابتة فهو فى حاجة إلى التصحيح والتقويم من جديد. 
لخطئه فى بعض الأحيان. 

ولا أريد أن أطيل فى بيان ما عليه علوم البلاغة الحالية. من قصورء وجفاف, 
مما يحتاج إلى جهود متضافرة فى دأبء لإنقاذ هذه العلوم, والأخذ بيدهاء حتى 
تعود دراستها فنية أدبية, فتقوم بدورها فى إمداد النقد بالقواعد الصالحة؛ التى 
تدرس أسباب الجمال المودع فى الجملة:؛ وليس الشعور بالنقص فى علوم 
البلاغة حديثاء بل قد شعر القدماء أنفسهم به. فقالوا إنها علوم لم تنضج يعد. 

أما صلة هذه العلوم بالنقد الأدبى» فهى من علوم الأدب الاثنى عشر, التى 
تحدث عنها القدماء. ومن الخير أن نتبسط قليلا فى الحديث عن هذه العلوم» لنرى 
مدى اعتماد النقد الآدبى عليها. 

فمن تلك العلوم ما يعود إلى دراسة الكلمة المنفردة حينًاء من حيث مادتهاء 
وهى ما دعوه علم اللغة. وحينًا من حيث انتساب يعض الكلمات إلى بعض 
بالأصلية والفرعية. وسموا ذلك علم الاشتقاق» وحينًا آخر من حيث صورة الكلمة 
وهيتتها مما يدرس فى علم الصرف. 

ومن تلك العلوم ما يعود إلى الجملة. من حيث أداؤها للمعنى الأصلى؛ ويعنى 
بذلك علم النحو. أى من حيث إنها تفيد بنظمها معانى أخرى غير منطوق بهاء 
كالمعانى التى تستفيدها من تقديم الكلمة حيئًاء أو تعريفها حينًاء إلى غير ذلك 
مما يبحث عنه علم المعانى, أو من حيث إن الجملة تؤدى معناها بطريق 
الحقيقة. أو مستعينة بالخيال؛ وهى ما يبحث عنه علم البيان» ويلحقون بهذين 
العلمين علم البديع؛ الذى يعمد إلى التأثير فى النفس؛ من حيث الصناعة اللفظية 
أى المعنوية. 

ومن تلك العلوم ما يعود إلى الشعرء فيبحث فيه من حيث وزنه, وذلك علم 
العروض, أو من حيث قوافيه. وما يعتورها من الصحة والسقمء وهى علم القوافى. 

كل هذه العلوم التى ذكرناها تدرس المفردء أى الجملة والجملتين: أما النظ. 


يفا 


إلى النص النثرى برمته. وإلى القصيدة كلهاء فقد وضع له الأقدمون علمين هما 
علم الشعر, وعلم النثر. 

وقل من كتب من العلماء فى هذين العلمين. ولعلنا نستطيع أن ندخل في علم 
النثر دراسة الأساليب وألوانهاء وما يجب أن يكون هناك من صلة بين الأسلوب 
والموضوع؛ وندخل فيه كذلك دراسة خصائص كل فن من فنونه؛ فندرس المقالة» 
والقصة, والروايةء والرسالة. والخطبة, مبينين ميزة كل لون من هذه الألوان» 
لا من الناحية اللفظية فحسبء ولكن من الناحية المعنوية كذلك. فنرسم منهج كل 
نوع فى تناول معانيه. 

ونستطيع أن ندخل فى علم الشعر تنوع بحوره. ومناسبة كل بحر لعاطفة 
خاصة. وموضوع خاصء وندخل فيه أيضا حديقًا عن القافية ووحدتها 
أو تعددهاء وأثرها الموسيقى, وحديثًا عن ألوان الشعرء من عاطفىء وروائى, 
وقصصىء وما يمتان به كل لون من خصائص وسماتء مع العناية التامة 
بناحية المعانى وطرق تناولهاء كما ندرس كذلك معنى العاطفة وأنواعهاء وألوان 
الخيال, وقيمة الحقائق فى النصوص الأدبية. وقد ألم القدماء ببعض هذه 
النواحى ولكنهم لم يوقوها حقها من البحث والتحليل. 

ولم ينس القدماء أن الأدب يعتمد على المعرفة, وأن الأديب محتاج إلى أن يلم 
بخلاصة وافية لمختلف الثقافات؛ فذكروا من بين علوم الأدبء علم المحاضرات: 
يريدون ما يعبرون عنه. بأن على الأديب أن يأخذ من كل فن بطرفء وهذه 
المعارف هى التى يتكئ عليها الأديب قى تصوير شعوره بالجمال أو بالقبح, ولذا 
ترى الأديب فى حاجة إلى علم النفس, والتاريخ, والاجتماعء مثلا عندما يضع 
رواية تمثيلية, يحلل فيها نفوس الشخصيات. أى يصف عصرًا من عصور التاريخ, 
أى يتناول مشكلة من مشاكل الاجتماع, وهى محتاج إلى تلك العلوم وغيرهاء 
عندما يضع قصة: أو أقصوصة: أو عندما يضمن إنتاجه حقيقة من حقائق 
الحياة. 

وهنا يجدر بنا أن نبين أن الشاعر أو الكاتبء قد يوحى إليه شعوره تفسيرًا 
لمظهر من مظاهر الكون يخالف تفسير العلم له. فيوزن الأديب حينئذ بمقدار 
طبيعة هذا الشعور وصدقه. لا بمقدار ما فيه من الحقائق. خذ مثلا لذلك قول 
شوقى يناجى النيل: 

من أى عهد فى القرى تتدفق ويلى كف فى المدائن تفغدق؟! 

ومن السماء نزلت. أم فجرت من عليا الجنان جداولا تترقرق؟! 

ذا 


فالحقيقة الجغرافية لمنابع النيل معروفة, ولكن عظمة النيل وجلال ما له من 
أياد حتى لكأنه يفيض سلسبيلا من عليا الجنانء أَوْحَيًا إلى شوقى بهذا التساول 
الشعرى البارع. 

تلك هى علوم الأدب, أما الأدب نفسه: شعره ونثرهء ففن من الفتون الجميلة. 
وهو لذلك ينبع من الموهبة» ويفيض من الفطرة, ثم تسدده هذه العلوم وتهدى 
خطاهء وإن نظرة إلى تلك العلوم نفسهاء تجعلنا نؤمن بأن الناقد حين ينقد, فى 
حاجة إلى تلك العلوم نفسهاء عند تقدير النص الأدبى وتقويمه. ومن أجل هذا 
صح لنا القول بأن تلك علوم الأدب: إنتاجًا ونقدّاء فالناقد. فضلا عن حاجته إلى 
العلوم اللغوية. فى حاجة ‏ كالأديب ‏ إلى الإلمام بمختلف الثقافات. حتى 
يسطتيع أن يحكم على النص حكما صادقا خالصًا. 

أما النقد نفسه فكالأدبء فن من الفنون, يعتمد على الموهبة والفطرة؛ ويتكئ 
على ما قدمنا من العلوم لبيان وجه جمال الجميل وقبح القبيح. 

وقد طال الحديث عن صلة النقد بالذوق: حتى لقد قيل إن النقد يعتمد على 
الذوق وحده. وهذا صحيح إلى حد كبيرء فهذا الذوق هو الملكة الموهوبة. التى 
يستطاع بها تقدير الأدب الإنشائىء وإننا إذا تدبرنا حقيقة الأمرء رأينا أن كل 
تعليل يلاغى, هو تفسير لهذا الذوق السليمء وتعليل عقلى له فليس تعليلك لجمال 
النص بأن فيه إيجازًاء أى إطناياء أى حذفاء أى تقديماء سوى تفسير عقلى لذوقك 
الذى أحس بجمال النص. 

وإذا كانت الملكات فى النفوس كالبذورء تحتاج إلى التربة الصالحة؛ والغذاء 
والماء فكذلك ملكة الأدب ونقدهء فى حاجة إلى الرىء والغذاءء. وذلك إنما يكون 
بدراسة ما أسلفناه من علوم وبالتملَ من الأدب القوى؛ وبالقراءة الأدبية 
الفاحصة, والمران على تقويم النصوصء والبحث عن أسرار جمالهاء ومتاحى 
لونهاء وبذلك يقوّم الذوق ويستقيم حكمه. 

غير أن هذه التربة الصالحة التى يجب أن يغتذى الذوق منهاء تحتاج إلى جهد 
جهيد. وتضافر قوى الباحثين والدارسين» حتى تصبح صالحة: لإنتاج أبرك 
الثمرات, ذلك أن من علوم النقد ما تم نضجهء فلم يعد فى حاجة لغير تنظيمه. 
حتى يصبح الانتفاع به ميسورًا كعلم النحى. والصرفء والعروضء والقافية, 
ومنها ما لم ينضج بعد بل هو فى حاجة إلى معاودة النظرة, لتخليصه مما علق 
به مما ليس منه, ولتصحيح أخطاء مضى عليها الزمن» حتى استقرت صحتها فى 
ير بت سن ١‏ :4 


الأذهان. وهى غير صحيحة؛ وتلك هى علوم البلاغة, التى اختلطت بمسائل 
فلسقية, وملئت كتبها بأبحاث لفظية, ومناقشات جدلية؛ باعدت بينهاء وبين أداء 
رسالتها أداء كاملا غير منقوص؛ وحسبى أن أشير إلى شروح التلخيص 
وحواشيه. التى تضل البلاغة فى ثناياها وشعبهاء فلا تهتدى إليهاء وحسبى 
كذلك أن أشير إلى ما فى باب التشبيه, من أخطاء فى القواعد الموضوعة, من 
وقوفهم عند حد الحس فى التشبيه, وجعلهم البعيد الغريب فى التشبيه أبلخ 
أنواعه. إلى غير ذلك من أحكام تحتاج إلى مراجعة النظر. للوصول فيها إلى حكم 
صحيح. 

ومن تلك العلوم ما لم يدرس إلى اليوم. سوى أشتاتٍ مبعثرة. ونعنى بذلك 
علمى الشعر والنثرء وقد أبنّاهما فيما مضىء فلا عجب إذا أن نرى النقد الأدبى 
متعثرًا فى خطاه إلى اليوم, فإننا لم نهيئ له التربة الصالحة لنموه وإثماره؛ وإذا 
أردنا أن ينهض النقد ليؤدى رسالته. فلنهذب علومه, ولنضع ما نقص منهاء 
جاعلين هدفنا من ذلك كله تربية ذوق صالح سليم. 


ممع 


>" 


القراءةالأدبية 


هى تلك التى يحاول القارئ فيهاء أن يستحضر فى نفسه التجرية, كما مرت 
بالأديب المنشئ» وإذا كان الأديب يتخذ لنقل تجربته ألفاظاً يختارهاء توحى إلى 
قارئه بمشاعره فالقراءة الأدبية هى التى يقف القارئ فيها أمام كل كلمة فى 
النص الأدبى» يتبين ما توحى به» ويرى ما يحيط بها من الظلال» ويتأمل سر 
اختيارهاء ليستخلص كل ما فيهاء من خواطر ومعان؛ فيمارس التجرية التى 
مارسها المنشئ؛ ويعيش اللحظة التى عاشها ومن هنا قالوا: إن الأدب يضيف 
عمراً إلى عمر قارئه, بسبب هذه التجارب التى يستحضرهاء ويشعر بها نفسه. 

ويمر القارئ للأدب بثلاث مراحل؛ فالمرحلة الأولى: هى التى يقرأ فيها 
النص الأدبى ليعيش فى تجربته. والمرحلة الثانية: هى مرحلة النقد. وفيها 
يدرس القارئ ألفاظ النصء ليرى قدرتها على التعبير عما أراده الأديب. 
أو عجزها عن ذلك, وفى المرحلة الثالثة: ينقد ما يكون قد اشتمل عليه من معان 
وآراءء فيرى خطأه وصوابه. وصدقه أو كذبه. ولن يستطيع القارئ أن يصل إلى 
المرحلة الثالثة, إلا إذا عاش التجربة كما عاشها منشتهاء وتقمص شعوره, 
وحينئذ يحكم بصواب ما قرأ أى خطئه. فالقراءة الأدبية ألوان ثلاثة: قراءة 
متذوقة, وقراءة ناقدة, وقراءة حاكمة, ولكى تتبين كيف يُقرأ الأدب قراءة 
متذوقة, نأتى ببعض المثل؛ لنرى تلك الآفاق الواسعة التى يفتحها أمام أنفسنا 
ذلك النوع من القراءة. 

قال البحترى فى وصف الربيع: 

أتاك الربيع الطلق. يختال ضاحكا من الحسنء حتى كاد أن يتكلما 

وقد نبه النيروز فى غسق الدرجى أوائل وردكن بالأمس نوما 

يفتقها برد الندى. فكأنه ‏ يبث حديثًا. كان قبل مكتما 

فمن شجرء رد الربيع لباسه عليه. كما نرت وشيًا منمنما 

ورق نسيم الريح. حتى حسبته- يجىء بأنفاس الأحبة نعما 

ترى الشاعر قد جاء بكاف الخطاب فى أول حديثه, كأنما ينبه من يخاطبه إلى 
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أن جمال الطبيعة فى هذا الفصل قد جاء إليه, وكأنه يدعوه إلى الابتهاج به, والفرح 
بمقدمه وفى تعريف الربيع (بأل) العهدية. ما يثير فى النفس ما ألفته فى هذا 
الفصل الرائع من حجمال وحياةء وفى اختيار كلمة (الطلق) مايوحى بمعنى الحرية 
التى يشعر الناس بها فى الطبيعة: فليس فيها شذوذ بسحب متراكمة ولا مطرء 
ولا أوحال فى الطرقء تقيد الناس وتحبسهم فى بيوتهم: ويشعرون بها فى أنفسهم, 
غير مقيدين بمنازلهم حيناء وبنوع من الملابس حيئًا آخر, وتأمل كلمة (يختال) 
فلعلها تصور لك اختيال الأزهار يداعيها مر النسيم» وفى تعبيره (يختال ضاحكا) 
ما يوحى إليك بأن الشاعر لم يحس بالربيع مظاهر تراها العين فحسبء ولكنه 
ياة تتدفق فى جميع أرجاء الكون؛ فيهتز عطفه اختيالاء ويبتسم ضاحكاء ويزداد 
.شعور الشاعر بهذه الحياة» ويقوى إحساسه بإفصاح الربيع عن جماله ويهائه. 
فيخاله يكاد يتكلم ويبين» ويطرد إحساس الشاعر بحياة الربيع؛ فيرى هذه الأزهار 
التى تملأ الجى بأريجها مخلوقات. كانت تغط فى نوم عميقء فجاءها الربيع 
ينبهها أن تستيقظ من رقادهاء وكأنما زارها فى الدجى, يؤكد ألا يسفر وجه 
الصباحء حتى تكون قد أخذت بهجتها وازينت» كى لا يضيع عليها شىء من جمال 
النهارء وذلك هى السر فى تنبيه الربيع لهاء فى غسق الدجىء ثم ألا ترى فى استخدام 
(ورد) هنا ما يحمل إليك أريج أزهار الربيع» وفى استخدام كلمة (أوائل) ما يشير إلى 
نشاط هذه الزهرات الأولى من أزهار الربيع؛ وفى اختيار كلمة (نوم) ما يوحى إليك 
بما كان فيه الزهر من غفلة عن جمال الحياة» قبل أن ينبهه فصل الجمال؛ وإن هذه 
الغفلة والنوم ليحتاجان إلى إيقاظ عنيف, ولذلك استخدم الشاعر كلمة (يفتق) التى 
تدل على شىء من العنفء ثم ألا ترى أن الدفء مبعث اللجاج فى النوم» فمن 
المعتاد أن البرد يوقظ النائم» ويذلك ترى السر فى اختيار (برد الندى) وسيلة 
لإيقاظ الأزهارء ولما كان شعور الشاعز يتدفق الحياة فى الكون قويا دافقاء أحس 
كأن هذا الورد يفشى سرًاء كان يخفيه. واختار لتعبيره كلمة (يبث) التى تشعر بأن 
الحديث الذى يذيعه الورد حديث فى خفوت يشبه الهمسء وقال (مكتما) لينقل إلى 
نفسك ما كان عليه جمال الزهرة قبل تفتحها من سرية محجوية لا تبين؛ فكثير من 
الزهر يتشابه قبل أن تتفتح أكمامه, ويقف المرء أمامه, لايتبين ما يكون عليه 
أمرهء بعد أن يتفتح, فجماله سر مكتم لا ينم عنه شىءء واختار الشاعر كلمة (حديث) 

التى توحى بهذا التجاوب النفسى بين الطبيعة والإنسان. 
فا 


وبهذا استطاع الشاعر, أن يصور لنا إحساسه الروحى بجمال الربيع, ولكنه لم 
ينس حظ العينين من هذا الجمال: فحدثنا عن الشجرء وقد استعاد خضرته 
ونضارته؛ ودبجته الأزاهير. واختار الشاعر كلمة (رد) التى توقظ فى نفسك 
ما كان عليه من تجردء لا تبهج العين رؤيته. إذ سلب ثيابه, فعاد حاليا بزينته 
وحليته. واستخدم الشاعر كلمة (نشر) المضعّفة الدالة على التكثيرء ليصور لك هذا 
المعرض الحى من معارض الطبيعة؛ وكلمة (منمنما) توحى بدقة الوشى كأنما 
نسجته يد صناعء (ورق) توقظ فى النفس موازنة بين نسيم الربيع وهواء الشتاء 
الكثيف. وفى كلمة (حتى) ما يدل على عمق الشعور برقة هذا النسيم, والتلذذ به. 
وفى المجىء بكلمة (أنفاس) جمعاً وإيثارها على المفرد. ما يوحى بأن تسيم 
الربيع يجىء متقطعاً كالأنفاس. حتى لا يمل» ووصف الأحية بالنعمة يوحى 
إليك بالهدوء. فليست هى بزفرات حارة. يخرجها صدر يحترق بالحب. 

وهاك بيتا') من الشعرء قال الأصمعى عنه أنه أهجى بيت قالته العرب» وهو: 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهمو قالوا لأمهم: يولى على النار 

فكل كلمة فى هذا البيت تكاد تنطق بالهجاء والذم؛ فتنكير (قوم) لتحقيرهم, 
والإشارة إلى أنه لولا هذه الصفات التى تسمهم. لكانوا نكرة فى الصحراءء لا يأبه 
بهم أحد. والإيحاء بأن هذه الصفات الدنيئة إذ! ذكرت. وسمتهم؛ فصاروا بها 
معروفين مميزينء وكلمة (إذا) وهى تفيد الشرطء تدل على أن مقدم الأضياف 
إليهم إنما هو فى أوقات معينة قليلة, وليس ذلك بعادة دائمة (والسين والتاء) فى 
أستنبح للدلالة على أن الأضياف كأنهم يمضون إلى الكلب ويعرضون له. لينبح:» 
أما هو فيغط فى نوم عميقء فيلس لديه ما يحرسه. ولم ير من قبل غرباء يطرقون 
هؤلاء القوم, فلم يجد عملاً فنام؛ وربما كان عدم تباح الكلب. لهزاله وضعفه من 
الجوع الذى يقاسيه فى صحبتهمء وجاء (بالأضياف) جمع قلة. ليؤذن بأن من 
يقصد هؤلاء القوم عدد محدود قليل, ونسب القول إليهم فى (قالوا) وهو قول مزرء 
للإشارة إلى سوء أدبهمء وامتهانهم لأمهم, والمجىء بلفظة (أم) وهى تستدعى 
أعظم ألوان التقدير. يوحى بما آلت إليه حال هذه الأم عندهم: ومن هوان وضعة, 
حتى صارت لديهم فى منزلة أقل من منزلة الخادمء وإضافة الأم إليهم: إشارة 
إلى لؤْمهمء ومبالغة فى تحقيرهم, وإيذان بأنه ما كان ينبغى أن يعاملوها تلك 
المعاملة؛ وهى أمهم, وأنطقهم بلفظ (البول) وهو مما يثير شيئًا تتقزز منه 
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النفوسء إيماء إلى جفوتهم, وأنهم لم يهذبوا ويصقلواء وتوجيه هذا الأمر إلى أمهم 
فيه ما فيه من التشنيع عليهم, وفيه كذلك أنهم يبخلون بالماءء فيستعيضون عنه 
بالبولء وأن نارهم ضعيفة خافتة, وتكفى بولة عجوز لإطفائهاء وأتى الشاعر 
بحرف الجر «على» الدال على الاستعلاء؛ ليرسم صورة منفرة» وهى صورة الأم, 
وقد علت النار تبول عليهاء وتعريف النار إشارة إلى تلك النار المعهودة التى 
يستطاع اعتلاؤها والبول عليهاء ولم ينسبهم الشاعر إلى البخل صراحة؛ وإنما 
أخبر عنهم بما يدل على أقبح ألوان هذا البخل. 
وهذه آيات من القرآن ن الكريم نقف عندها , لنقرأها تلك القراءة الأدبية المتذوّقة, 
قال تعالى: ظوَمِنَ النَّس من يول آمًا بالل ه وَباليوْم الآخر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8» يُخَادِعُون اللّه 
اين آمئواوَهَا دون إلا أنْفْسَهُمْوَمَا َشعرُونَ4) في فلوبهِمْ مَرَضَ قرام الله مرَضً وَلَهُمْ 
عَذَاب ألم بمَا كَانُوا يَكِْيُونَ:. ٠‏ وَإذَ لَهُم لامْْسِدُوا في الأ ض قَالُو نما نَحْنْ مُصْلِحُون 
ألا إنْهُمْ هم الْمُفْسِدُون وَلَكِنْ لآ يَشْعْرُون 19١‏ وَإِذَا قبل لَهُمْ آمئوا كَمَا آمَنَ النَاس قَالُوا 
تمن كَمَا آمنَ السفَها أل إنّهُمْ هم السْقهَاه وَلكِن لأ يَعلَمُوَ 19١‏ وَإِذَا لقُوا اين مثو قلا 
آمنا وإ ذَا خُلَوا إلى شَيَاطِبِهْ قَالوا إن مَعَكُمْ إن تَخن مُسْتهِتُون 010 الله يَستهرِئئ بهم وَيَمَد 
في طفيَانهم يَعمهُون ١٠١‏ أوليك الّذِين | روا الضَلآلةبالْهدَى فم وبح تجار 
٠:‏ َه لذي انق ال لات تح ذف اورم ورهن في 
ظُلْمَات لأ يْبْصِرُونَ 10 صُمْ بْكُمْ ني قَهم لأيَرْجِعُونَ 18 أو كَصَّيّبٍ مِن السُمَاءِ فيه ظلْمَاتَ" 
برق يَحَعلُونَ أَصَابعَهُمْ في آذَانِهمْ مِنَ الصّرَاعِق حَذَرَ المت ت وَاللّه حيط بالكَافرٍ 3 
يَكَاد البَرقَ م ا ا ا 
بسَمعِهم وَأبْصَارِهِمْ إِنَ الله على كَل شَيئْءِ قدِير: ١‏ ؟)) (البقرة 60-4) 
ألا ترى فى اختيار كلمة الئاس » وعمومهاء عدم مجابهة المناققين 
بتعيينهم, وفى ذلك ستر عليهم. وإغراء لهم بالإقلاع عن نفاقهم, ذلك أنه. 
ماداموا لم يعينواء من المتوقع أن يصغوا إلى القرآن» فربما انصرفوا عن غيهم, 
إذا استمعوا إلى تصوير حال ضلالهمء. وما هم فيه من حيرة واضطرابء ولو أنه 
جبههم بكشف الستار عنهم, لانصرفوا معرضين عن الإصغاء, فلا يكون ثمة أمل 
فى هدايتهمء وكلمة «إيقرل4, توحى بأن إيمانهم لم يتعد أفواههم: وأجرى على 
ألسنتهم الإيمان بصيغة الماضىء ليوهموا سامعيهم أنهم قد دخلوا فى الإيمان 
منذ زمن بعيدء زيادة منهم فى التمويه والخداع. وخص الإيمان بالله وباليوم 
الآخر؛ لأن الإيمان بهما يجمع كل ما يجب الإيمان به؛ من كل ما يصل الإنسان 
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بربه؛ أو يصله بالناسء واختار فى الرد عليهم الجملة الاسمية فى النفى؛ ليدل بها 
على استقرار هذا النفى وثباته. 

هؤلاء المنافقون إنما يخدعون بعملهم هذا الذين آمنواء ولكن القرآن جعل 
الخداع لله سخرية منهم, واستهزاء بعقولهم: واستخدم الفعل المضارع هناء 
يصور به حالهم؛ ويحضر هذه الصورة أمام أعين السامعين؛ واستخدم أداة 
القصر وهى ما وإلأ. ليرد عليهم ردّا حاسمّاء يبين أن خداعهم لن يضر 
أحدًا غيرهم, ولكن يصيبهم وحدهم أذاه, وأوقع الخداع على أنفسهم ليكون ذلك 
مثار العجب أن يفعل ذلك من لديه مسكة من عقلء وفى ظوَمَا يَشْعْرُونَْك تصوير 
صادق لهؤلاء المنافقينء الذين لا يدركون مغبة خداعهم, واستخدام كلمة 
#مرْضٌ», لما أصابهم من تغليب الهوى على العقل» يوحى إلينا بأن عقولهم, 
وقد تغلب عليها سلطان الهوى, صارت غير مستطيعة أن تفكر تفكيراً سليماً. وأن 
تقوم بوظيفتها التى خلقت لهاء كالجسم يصاب بالمرض فلا يستطيع أداء 
وظيفته. وفى الدعاء عليهم بزيادة المرضء إيذان بغضب الله وسخطه عليهم, 
واستخدام طافي4 فى هذه الجملة» يوّذن بتمكن المرض من قلوبهمء فكأنما 
انطوت قلوبهم عليه, وفى كلمة هألِيمٌ 4‏ والعذاب لا يكون إلا موّلمّاء إبراز لأهمّ 
خصائص العذابء واختيار «إكان» والمجىء بخبرها فعلاً مضارعاًء يؤذن 
باعتيادهم الكذب ولجاجتهم فيه, وجاء بالواو فى قوله: 

لوَإذًا قل لهم4, إشارة إلى مأئمة جديدة من آثامهم؛ وأتى بالفعل: طقيل» 
مبنيًا للمجهول, » مؤذنًا بأن من الواجب عليهم أن ينظروا إلى القول من حيث هوء 
بقطع النظر عن قائله, وألا يجعلوا للقائل دخلا فى تقديرهم ووزنهم . واختار كلمة 
«القساد» ليصور يهامايقوم به هؤلاء المنافقون؛ من تشكيك المؤمنين 
وتخذيلهم عن نصرة الرسولء وبث الفتن فى الأرضء ونسب القول إليهم فى 
#قَالُوا»؛ ليبين مدى تبجحهم. وأنهم لا يبالون أن يقلبوا الحقائق» ويطمسوا 
معالمهاء أما ردهم؛ فقد استخدموا له أداة من أدوات القصر, يريدون بذلك نفى 
الإفساد عنهم نفياً باتا وأن عملهم لا يعدو الخير والصلاح ويالغوا فى ذلك حتى 
أوهموا أن نفوسهم قد قصرت على الإصلاح قصراًء فهى لا يمكن أن تلم بفسادء 
واختاروا من أدوات القصر إإإِنَّمَا4 التى تدل على أن الأمر من الوضوح» بحيث لا 
يحتاج إلى دليل ولابرهان: مبالغة منهم فى التمويه والخداع. واستفتح الرد 
عليهم بألا: ليسترعى الأذهان إليه: حتى تثتيه إلى الرد ولا يفوتها نه نشى». ويداً 
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الجملة بالتأكيد؛ لأنه فى مقام يريد أن يقتلع من الأذهان دعواهم العريضة فى 
الإصلاح, وهُم# الثانية ضمير قصل يؤكد الإسناد فى الجملة؛ وتعريف 
الطرفين يفيد قصر المسند على المسند إليه. فكأن الإفساد مقصور عليهم., لا 
يبرحهم إلى سواهمء وجاء بلكنء يريد أن يخبرنا بخبر جديد عن هذه الطائفة التى 
انحصر الإفساد فى بتيهاء وأنه كان خليقا بهم أن يدركوا هذه الحقيقة, لى كان 
عندهم قدر من شعورء أما وهم قوم لا يشعرونء: فذاك هو السر فى خفاء هذه 
الحقيقة البينة عنهمء وفرق فى التعبير بين ظوَمَا يَشْعْرُونَ» فى الآية السالقة. 
«وَلكِن لآ يَشْغْرُونَ» فى تلك الآية» فالجملة الأولى فى مكانها تنبئ بأن حركة 
خداع النفس تمر بهم, من غير أن يتنبهوا إليهاء فهى لا ينفى الشعور عنهم مطلقا 
بل ينفى شعورهم بخداع أنفسهم؛ أما فى هذه الآية فليس إفسادهم مما يقع منهم 
بلا شعورء بل هم يفعلون عن رغبة وإصرارء ولكنهم قد فقدوا التفكيرء الذى يزنون 
به الأمور بميزانها الصحيح. 

وتستطيع أن تمضى فى قراءة الآية التالية. كما مضيت فى هذه الآية» وقف 
فيها وقفة عند كلمتى ظالنّاسٌ4 وظالسُّفَهَاهُ» تتبين فى الكلمة الأولى مدى الأدب» 
الذى استخدمه الداعى فى دعوة هؤلاء القوم إلى الإيمان: فهى لم يقل لهم أمنوا 
كما آمن العقلاء مثلاًء فيكون فى ذلك جرح لشعورهمء بما قد يكون فيه من تلميح 
بضعف عقولهم: بل لم يزد فى دعوته على أن دعاهم إلى الدخول فيما دخل فيه 
عامة الناس: وفى ذلك منتهى الرفق واللين» أما ردهم ففيه تبجح وعنفء فقد 
ادعوا سفاهة هؤّلاء الذين آمنوا. 

وقف كذلك عند كلمة ظيَعْلَمُونَ» وتأمل سر اختيارهاء ترأن السفاهة إنما ترجع 
إلى العقل والتفكيرء فناسب ذلك نفى العلم عنهم, وأما الآية السابقة فإفساد 
بأعمال يشعر بهاء فناسب هناك نقى الشعور. 

وامض كذلك فى قراءة الآية التى ترسم ما عليه المنافقون من الخداع» وما 
لهم من وجهين يقابلون المسلمين بأحدهماء ويقابلون رؤساءهم بوجه آخر. وقف 
عند كلمة لخْلوَا4 لترى ما توحى به إلى نفسك من جبن هؤّلاء المنافقين» الذين 
لا يستطيعون أن يظهروا ما تكنه قلويهم, إلا فى خلوة لايراهم فيها أحدء وقف 
كذلك عند كلمة شياطينء يراد بها رؤّساء النفاق» وتأمل ما توحى به من ضروب 
المكر والدهاء والفساد والضلالء وانظر كيف كشف المنافقون أنفسهم أمام 
رؤسائهم: فى جملتين اثنتين» دلتا على حقيقتهم, ففى الجملة الأولى: قالوا إنا 

لف 


معكمء أكدوا لرؤسائهم شدة إخلاصهم لهم حتى لايدعوا لهؤلاء الرؤساء سبيلاً 
إلى الشك فى إخلاصهم: بسبب ما يظهرونه بألسنتهم للمؤّمنين من الإيمان» وفى 
«معكم» ما يشعر بهذا الرباط القلبىء الذى يريط المنافقين برؤسائهم. وفى 
اختيار القصر وأداته فى الجملة الثانية: '#إِنُمَ نَحنْمُسَْهزُِون©. ما سبق أن ذكرنا 
فكأنهم يقولون لشياطينهم: إن استهزاءنا بالمؤّمنين عندما نقول لهم: آمناء 
واضح. لا يمكن أن يكون سببًا لشككم فى إخلاصنا لكم؛ وأن قلوينا معكم, 
واختاروا الجملة الاسمية يدلون بها على ثبوت هذا الخبر واستقراره. 

واختار الله فى الرد عليهم أن يأتى باسمه دون صفة من صفاته. ليوحى إلينا 
بهذا الجلال؛ الذى يحيط بذلك الاسم المقدس, وأنه هو الذى سيتولى الاستهزاء 
بهمء وكلمة يستهزئ تصور هذا الجزاء الساخطء الذى يقابل به الله استهزاءهم, 
ليصور بأمر محسوس, أمرًا معنويّاء هو تركهم فى ضلالهم لا يهتدون, واختيار 
كلمة الطغيانء. توحى بالخروج فى قوة عن الطاقة المألوفة فى العصيان 
والفجورء والعمه فى الآية» يصور لنا مدى تردد هؤلاء القوم فى غوايتهم» وأنهم 
لا يهتدون إلى الحق والصوابء فهم فى حيرة من أمرهم كالأعمى؛ يسير على غير 
هدى ولا اطمئنان. 

وامض فى قراءة الآية التالية, وتأمل وجه استخدام اسم الإبشارة؛ يشير به إلى 
طائفة قد اتصفت بتلك الصفات الخادعة, وكان لها أثرها فى الحكم عليهم؛ وفى 
كلمة اشترى. ما يدل على إيثار هؤلاء القوم للضلالة على الهدى؛ واختار كلمة 
الضلالة هناء وآثرها على الكفر والنفاق مثلاء ليتسنى بيان حال ما اختاروه فى 
إيجاز. ووضع الهدى بجوار الضلالة, ليتأتى فى يسر معرفة مدى خسران هؤلاء 
القوم. وضعف عقولهم, ونفى الربح عن التجارة؛ ولم ينفه عن المتجرين» للإبشارة 
إلى أن هذه التجارة بطبيعتها تجارة خاسرة, بقطع النظر عن المتجرين بهاء وفى 
«إمَا كَانُوا مهْتَدِينَ» إشارة إلى جهلهم, باختيار هذه التجارة الخاسرة. 

وفى الآية التالية تستوقفنا كلمة استوقد نارًاء فنتبين فيها حال رجلء قد 
أحاطت به حلكة الظلام, فهو يطلب جاهدًا نارًا تضىء له مسالك السبيلء والسين 
والتاء يدلان على هذا البحث القوى: والطلب الجادء وفى كلمة أضاءت ما يدل على 
أنه قد أوتى أكثر مما كان يطمح إليه؛ فلقد كان يبحث عن نار, أَيا ما كانت, 
فأوتى نارًا قوية أضاءت ما حوله؛ غير أن ذلك لم يلبث أن مضى وزال» واستخدام 
ذهب بالنور أقوى من ذهب التور؛ لا فى التعبير الأول دلالة على أن ن آخذا أخذ 
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النور» ومضى به. فكيف إذا كان الذاهب به هو الله. وفى إضافة النور إليهم, 
ما يشعر بأنهم كانوا قد اطمأنوا إلى النور. وفرحوا به, فيكون الذهاب به أشد 
إيلاما وأنكى. وجمع ظلمة. ليشير إلى هذا الظلام المتكاثف, والحلكة المتراكم 
بعضها فوق بعضء وتأمل بعدئذ هذه الصفات التى خرجوا بها عن أن يكونوا من 
البشر. بل عن أن يكونوا من الحيوان: ما داموا قد عطلوا مواهبم ولم ينتفعوا يها, 
وكان لنسق هذه الصفات على ؤزن واحد أثر موسيقى مؤثر. 7 

والآيتان التاليتان استمرار فى وصف حيرة هؤلاء المناققين, فمثلهم القرآن 
بحال من حصرتهم السماء بصيبء وفى هذه الكلمة ما يوحى بقوة المطر وبشدة 
بطشهء فهو ليس بغيث ينقذ الأرض من ظمئهاء ولكنه مطر يصيبها ويوّثر فيهاء وفى 
النص على أنه من السماءء ما يوحى بهذا العلى الشاهقء ينزل منه هذا المطر الدافق» 
فأى رعب ينبعث فى القلب من جرائه. وفى المجىء بكلمة لفيدِ» ما يدل على أن هذه 
الظلماتء والرعد. والبرق. كأنما سكنت هذا الصيبء وكأنما تنزل معه من السماء. 
وفى إيثار الظلمات جمعاء على المفرد ما سبق أن أشرنا إليه. وفى تنكيرهاء وتنكير 
الرعدء والبرق ما يشير إلى أنها من القوة والإزعاج, إلى درجة لا يستطاع تحديدهاء 
وفى كلمة الأصابع.ما يوحى بهذا الذعر, الذى استولى عليهم من بشدة الأصوات 
الرعدية المرعبة, فهم يحاولون إبعاد صوتها عنهمء وكلما زادت .شدة الصوت, زادوا 
من إدخال هذه الأصابع؛ علها تسد آذانهم, واختيار كلمة يجعلون, وإيثارها على 
يضعون مثلاء للإبشارة إلى أن أصابعهم لطول ما صارت فى آذانهم, أصبحت كأنها 
مركبة معهاء أما الوضع فلا يستفاد منه هذا الثبات والاستمرار. ويرغم أن المعنى 
على أن كل فرد منهم يضع إصبعًا فى أذن, لا نستطيع أن نبعد عن أنفسنا هذا الجو 
الذى خلقه حولنا استخدام الجمع, الموحى بمقدار الهلع الذى أصاب أفتدتهمء لهذا 
الصوت المنكر. حتى لكأنهم يريدون إبعاده. بوضع كل ما يملكون من أصابع فى 
آذانهم. وجمع الصواعق إيذان بما اصطلح على إزعاجهم من صواعق رهيبة, 
لا صاعقة فحسب. وكلمة حذر تدل على شدة شعورهم بقرب الموت منهمء وإسناد 
الإحاطة إلى الله فيه من الجلال والرهبة ما فيه. واختيار كلمة لمْحِيطً؟؛ يدل على 
شمول العذاب لهم: وإحاطته بهم من كافة الأرجاءء فهم لا يستطيعون الإفلات منه 
أينما ساروا وفى إيثار كلمة الكافرين على المنافقين» بيان لحقيقة حالهم؛ وأن 
النطق باللسان لا يغنى عن الحق شيئا. 

تحدثت الآية الكريمة عن هذا الصيبء وأن فيه ظلمات ورعدًا وبرقاء وذكرت 
أن حال المنافقين فى خوفهم وهلعهمء كحال السائر فى هذا الصيب؛ لاضطراب 
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حياتهم؛ وخوفهم أن ينكشف أمرهمء فهم فى اضطراب نفسى نشديدء وشرحت 
الآية ما يصيب السائر من الفزع. من جراء الرعد يصم أذنيهء وتحدثت الآية 
الثانية عما أضمره لهم البرق والظلمات: من إخافة وإرهابء فقال سبحانه يكاد 
البرق يخطف أيصار. ٠‏ وفى استخدام «يخطف» تصوير بأمر محسوسء يبعث 
فى النفس خوفا. فكأن يدا تمتد نحو السائر تسلب منه نور عينه. والمجىء بكلما 
يوحى بهذه اللهفة التى تملأ قلوبهم: والرغبة فى الخروج من هذه الظلمات 
المتكائفة, فلا يكاد النور يبدد هذه الظلمة قليلا. حتى ينتهزوا الفرصة فيمشواء 
وإذا أظلم عليهم قامواء وفى كلمة ظطعَلَى4 ما يدل على شدة وطأة الظلام عليهم, 
وفى ظقَامُوا4 ما يوحى إليك بتكائف الظلمات حولهم, فلا يكادون يحركون 
أقدامهم, عند ما تطبق عليهم هذه الظلمات. 

وهكذا تستطيع بالقراءة الأدبية أن تصل إلى تصور ما يراد من النص أكمل 
تصور وأوفاه. وبعد هذه القراءة المتذوقة, تقف لترى مقدار ما فى هذا النص؛: من 
تلاوّم بين ألفاظه ومعانيه, وتلك هى القراءة الناقدة كما ذكرناء فنرى الآيات 
تصف هذا الاضطراب فى نفسية هؤلاء المنافقين. وما يظنون أنهم يقومون يه 
من خداعهم لله والمؤمنين» وعنيت الآيات بوصف ضلالهم وخسرانهم: برغم 
ما فى عصرهم من نور لا يكاد يضىء أمامهم الطريق قليلاً. حتى يطبق الظلام 
مرة ثانية عليهم, لأنهم لم يستعمئوا آذاتهم. فيما خلقت له. من الاستماع إلى 
صوت الحق» ولا ألسنتهم فى التعبير عنه تعبيرًا ينبعث عن قلويهم, ولا أعينهم فى 
الاهتداء بما ترى؛ إلى الحق والصواب. ذلك موقفهم من دعوة الحق, أما أنفسهم 
المضطربة الخائفة. فقد ضربت الآيات لها مثلا: هذا الذى يحيط يه الصيبء فيه 
ظلمات ورعد ويرقء وبهذا كله صورت الآيات من هؤلاء المنافقين» صلتهم 
بالمجتمع الذي يعيشون فيه, بين مسلمين وكافرين, وموقفهم من النور الذى 
أضاء عصرهم. وتغلغلت إلى أعماق نفوسهم؛ قصورت خوفها واضطرابها. وكل 
جزء من هذه الآيات له قيمته فى هذا التصويرء بحيث تستطيع أن تتخيل هؤلاء 
القوم؛ وأن تستمع إليهم. وقد التقوا بالمؤمنين فقالوا لهم: آمناء ومضوا إلى 
شياطينهمء فقالوا لهم: إنا معكم, وتتخيلهم وهم يعملون جهدهم, على أن يوقدوا 
نيران الفتنة, ويسعون فى الأرض فسادًاء فإذا قيل لهم: #إلا تقْيِدُوا في الأزض 4, 
قالوا: نما نَْنْ مُضلِحُون#, وتستطيع أن تتبين هذا المرض الذى أحاط قلويهم 
بأكنة. وخيل إليهم أنهم يستطيعون خداع الموّمنين: بإظهار كلمة الإيمان لهم, 
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مع أنهم يضمرون لهم أنشد ألوان الاحتقار والاستهزاء. وأن تتصور موقفهم من 
الهدى الذى سطعت لشمسه أمامهم, فكانوا صما بكمًا عميّاء فإذا تغلغلت فى 
أعماق قلويهم رأيت الذعرء قد استبد بهاء كما يستبد بمن أحاط به صيبء فيه 
ظلمات ورعد وبرق. 

جا يجان لوو كي سامير 
أو اضطرابء وهى القراءة الثالثة الحاكمة, ويما ذكرناه تتبين الدقة فى التصويرء 
وهنا نشير إلى ما قد يتراءى فى تصوير المنافق فى تلك الآياتء من وصفه 
بالإفصاح عن معتقده. كما تدل على ذلك الآية: ظوَإِذًا قي لَهُمْ آمئوا كَمَا آم الئاس 
َانُوا أنؤْمِر” كَمَا آمنَ السْقَهَاء4. وبإخفاء معتقده. كما تدل على ذلك آية: طوَإِذًا لَمُوا 
لي نَ آممُوا الوا آمناوَإذَا خَلّوا إلى شيَاطِييهم قَالوا إِذامَعَكُمْ إنْمَا نحن مُسْتَهزِتُون». 

وليس بين الآيتين خلاف فى التصويرء فالآية الأولى تبين نفسيتهم الحقيقية: 
عند ما يعرض عليهم الإيمانء فإنهم يقولون فى أنفسهم: لإأَنؤْمِنَ كَمَاآمَنَ 
السُفَهَائك, وكأنهم لشدة شعورهم يجهرون بذلك. أما الآية الثانية فتصف صلتهم 
الخارجية؛ بالمؤمنين: وأنهم يظهرون لهم الإيمان: ويبطنون الكفر والنقاق» 
فإحدى الآيتين تشرح نفسيتهمء والثانية تتحدث عن اضطرابهم بين ما يظهرون 
وما يضمرون. 

ويهذه القراءات الثلاث تستطيع أن تقول: إن النص الأدبى أصبح واضحًا فى 
نفسك تمام الوضوح. 


+عم. 


دن 


المنهج الأدبى فى القرآن 

وأعنى بالمنهج الأدبى, هذا المنهج الذى يتجه إلى إثارة وجدان القارئ, إثارة 
روحية رفيعة, تحدث السرور فى النفس فتقبلء أى تحدث فيها الألم فتأبى 
وترفضء والقرآن غنى بذلك؛ لأنه لا يعتمد على التفكير وحده ليقذع؛ ولكنه يتكئ 
عليه وعلى الوجدان ليستميلء فهو فى وعده ووعيده, وأوامره ونواهيه. وقصصهء 
ووصفه. وابتهاله وتسبيحه؛ بل وفى أحكامه وبراهينه. لا يقفل هذه الناحية من 
نواحى النفس الإنسانية؛ لأن العمل غاليًا يرتبط بها ويقترن, فالقرآن يهاجم 
ببلاغته جميع القوى البشرية, ليصل إلى هدفه: من تهذيب النفسء وحب العمل 
الصالح, والإيمان يالله واليوم الآخر. 

خذ مثلا قوله تعالى: لوَمَن بطع الله وَالْسُول ا ليك مم الْذِينَ أنْعَم الله عليِْمْ من 
التْبيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَانْشْهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أولَبِك رَفِيقَا 150 ذَلِكَ الْقَصْلْ مِنَ الله 
وَكَفَى الله عَلِيمًا ا . 407 (الفساء 5< .)7١‏ ألا تراه قد أثار فينا شعور الغبطة والابتهاج, 
حينما نخيل لأنفسنا أننا إن أطعنا الله والرسول, فسنكون رفقاء للنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. أو لا ترى أن هذا الشعور بالفرح جدير بأن 
يدفع المرء إلى الانقياد والطاعة: 

وخذ قوله تعالى: ليا أُهَا الَّذِينَ أوثوا الكتاب آمِئوا بما ترا مُصَدقًا ِمَا مَعَكُمْ مِن قبل أن 
تَظمسن وَجُومًا فَتَرُدُهَا عَلَى أَذْبَارهَا أو تَلْعَنَهُمْ كَمَالََئ أضحاب السْبِت وَكَانَ أمرٌ الل 
مَفُعُولا»(النساء 607). ثرا قد اتكأ على إثارة الخوف فى النفس من أن تشوه الوجوه 
أى تطلمسء أو أن تحل اللعنة بأصحايهاء كما حلت بأصحاب السيت. وهذا الخوف, 
بما يحدثه فى النفس من ألم؛ جدير أن يدفع الناس إلى التفكير العميق للتخلص 
من أسبابه, والخلوص من مأزقه, ولا يكون ذلك إلا بالإيمان بما أنزل الله. وقل 
مثل ذلك فى قوله تعالى: (ِإن الّذِينَ كَمَرُوا بِآيَاتَِاسَؤ نهم نار كلما تصِجَتْ 
جلودهم بَدَلنَاهُمْ جلُودًا غَيْرَهَا لِيدُوتُوا الْعدَاب إِنّ اللّهَ كَانَ عزيرًا حَكِيمَا(النساء <0). فأى 
رعب ينبعث فى النفسء عندما تتخيل أصحاب النار, وقد نضجت جلودهم: فبدلوا 

ا 


بها جلودًا غيرهاء لا تلبث أن تنضج كرة أخرىء فتتبدل: وهكذا دواليك. وأى خوف 
شديد يملك المرء من هذا المصير الموّلم. 

وخذ متلا هذا الجزء من قصة إبراهيم, وهو قوله تعالى: <وَإِذ قال باهم لأبيد 
آررَ أَتَخِذْ أضتاما آلِهَةَ ني أرَاك وَقَرمَكَ في ضَلآل مين 0740 وَكَدَلِكَ ثري إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ 
الشتوات وَالأزض وَلِيكُون من الموقين "70١‏ فَلَما جنع اليل أى دكا قال خذا َي نا 
أقل قال لا أب الآِلين 071 قَلَمًا رَأَى القَمرَبَاِغًا قال هَذًا ري فَلَم قل قال لين[ ر 
لأخْولن نالوم اللي 010 فى الشضن بازغة قال هذا زئي هذا أخير قَلَم أقَلَت 
قرم إن بَرِيءْ مما ُش ركُون 02 إِني وَجْهْت وَجَهِي لِلَذِي فَطَرَ السُمَوَات وَالأْض حَنيقًا وَمَاأَنَا 

مِنَ المُش ركين 44 وَحَاجَهُ قَومُه قال أنُحَاجُونَي في الله ود هدَان وَلا أخا' ما نش ركُون به إلأ 
أن يَشاءَ وبي شيعًا وَسِعْ رَئي كل شيْءٍ عِلمَا أفلا كد كَرُونَ )4.١‏ وَكَيِفَ أخا ما أشرككم وَل 
تافو أنكُمْ أش ركم بالله مالم تل به يكم سلْطانا في الفَريقين أحق'بالأمن إن كلثم تَلَمُونَ 
١‏ الذي نَآمُوا وَلَمْ يَِسُوا إِمَانَهُمْ بظلم أولتِك لهم الأ وَهُم مُفدذون ))85١‏ (الأنعام 45-1). 
ألا يملأ نفسك إعجابا هذا الحوار بين إبراهيم وأبيه وقومه؛ وهذا التأمل من 
إبراهيم فيما يحيط بهء ويسترعى نظره فى الكونء أو لا تحس بالقلق الذى استبد 
بإبراهميم وهو ينشد الله. وبالراحة التى غمرته عندما اهتدى إليه, أى لا تشعر 
بالغبطة كما شعر بها إبراهيم, وهو يتجه إلى الذى فطر السموات والآأرضء 
أى لا يثور فى نفسك الرغبة فى هذا الأمنء الذى يناله الذين آمنوا ولم يلبسوا 
يمانهم بظلم؟! 

كل أولئك إثارات وجدانية تحركها فى نفسك هذه القصة: فتحب إبراهيم 
وتعجب بهء ويدفعك ذلك إلى الاقتناع بما اقتنع به إبراهيم. 

وخذ قوله تعالى: «أكلم يَنظرُوا إلى ا السَّمَاءِ قنع كيف بَيَْاهَا ويا ماله ص فوج 
١‏ وَالأرْض مَدَدْتَاهَا وَألميْنَافَِا رَوَابِيَ و 


َيْدٍ ميب (8) وَتَرنا من السمَاءٍ هَل بار فالتا 3 1 
لَهَا طلَعّ تَصِيدٌ ‏ م 450 م4 فهو بتلك 
الآيات يثير فى النفس شعور الإجلال لعظمة الخالق؛ الذى بنى السماء بناءًٌ 
محكمّاء وزينها نهارًا وليلاء ومد الأرضء ورفع الجبال فى أرجائهاء وأنبت فيها 
بهيج النيات, وشعور الإعجاب بهذا المطرء ينزل من السماء فيحيى الأرض بعد 
موقهاء وينشئ الجنات ويرفع النخل باسقات,. ألا ترى أن شعور الإجلال 
والإعجاب يدفع إلى الإيمان بقدرة الله على البعث والنشور. 
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وخذ قوله تعالى: طيَا بي إِسْرَائيلَ اذْكُرُوا نِعمَتيَ الني أنمنت عَلَيِكُمْ وَأَوْفُوا بقهدي 
أو بعفدكم وَ! ا 0 َآثوا با أثلتا مُصّد مْصَدًَ لِما مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا ول كَافِرٍ 
ن 1١‏ 4) وَلا تَلِسُوا الح بالباطل وَتَكْتُمُوا الحو 
وَل لون :أي لسلا وان َعُوا َع الراكعِين 41 أَتَمْرُوَ اناس 
الب وَتَنَسَوْنَ أَننْسَكم وأكم تون الكتاب أفلاً فاون :4.41 لقره ٠‏ - 44). ألا تراه 
يثير فيهم شعور العرفان بالجميلء عند ذكر نعمه التى أنعم بها عليهم؛ وهذا 
العرفان بالجميل يدفعهم إلى الوفاء بالعهدء والإيمان بما أنزلء لا أن يقابل 
منهم بالجحود, والتكران, وإلياس الحق ثوب الباطلء كما أثار فيهم غريزة حب 
النفسء عندما أنكر عليهم دعوتهم الناس إلى الخير. ونسيانهم أنفسهمء وهكذا 
اتصل الأمر والنهى بتلك الإثارات الوجدانية: التى تحمل النفس على قبول الأمر 
والنهى. 

وخذ فاتحة الكتاب. وهى من آيات الابتهال والتسبيحء تر فيها الإثارات 
الوجدانية واضحة جلية: فاتل قوله تعالى: ظالحَمْد لِلّهِ و ب العالمين 20 الرحْمن الرَحيمٍ 
© مالك يوم الذين 4 إيا عبد وَإماك َسْتَعِين (ه) اهدنَا الصّرَاط المُسْكقِيمَ «) صِرّاط الّْذِينَ 
أنْعَنت عَلَيهِمْ ب عَلَيهِم وَل الضّالين4)71(سورة الفاتحة ؟ -). ترى الحمد قد قرن 
يما يثير فى النفس الحب والإجلال عمّاء فالله المنعم بجليل النعم ودقيقهاء مالك 
يوم الدين يبعث فى النفس الفرح عند انتهاجها الصراط المستقيمء بأنها ستكون 
مع الذين أنعم الله عليهم. 

ويقرن الله سبحانه وتعالى أوامره بإثارات عاطفية, تدعو إلى قبولها والعمل 
بهاء وها هو ذاء كما رأيناء يذكر بنى إسرائيل بنعمه عليهم, هذا التذكير الذى 
يدفعهم إلى عرفان الجميل فيوفون بعهدهء ويرهبونه؛ ويؤمنون بما أنزل مصدقا 
لما معهم. 

ويذكرنا برقابته لنا حتى نخافه إن يقول: إإن الله يَأمْرْكُمْ أن ُوَدُوا الأمَانَات إِلَى 
لها وَإذَا حَكَْكمْ بين انكس أن تَحْكُمُوا بالقذل إن اللّهَ عا يعِظكُمْ به إن الله كَانَ سَمِيعًا 
بَصِيرًاك (النساء 04). 

ويثير فينا النخوة التى تدفعنا إلى الدفاع عن الضعاف والنساء والأطفال؛ 
ويصور لنا لهفة هؤلاء على من ينصرهم.ء فيبعث فى نفوسنا إحساس الرفق» 
وعامل الشفقة, ويرسم لنا من يقاتل ذيادًا عن أولئك مقاتلا فى سبيل الله. 
واستمع إليه سبحانه يقول: طوَما لكُمْ لا تُقَالُونَ في سَبيل الله وَالْمُسْمَضْعَفِينَ مِنَ الوّجَال, 
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وَالْسَاءِ وَالولدان اين يَعُولُونَ ريا أخرجتا من هدو الَْرة اليم أهلهَا وَاجمَل لنا من لد نك ويا 
وَاجعَل لَنا من لَدْنك تَصِيرًا «ه/ الّذِينَ آمئوا يقَاتِلُوَ في سَبيل الله وَالَذِينَ كَقَرُوا يَُاتَلُونَ في 
سَبيل الطّاعُوت فَقَاتُوا ليا الشيطان إِنْ كَيْدَ الشيطَان كَانَ ضَعِيفًا 205 (النساء 70.</). 

واقرأ قوله سبحانه: وَل توي الْحَسَتةُ وَلا السيكةُ ادقع باعي هي أحَسَن قدا ادي 
بيتك وَبتَهُ عَدَاوَةْ كأنهُ وَل حَوِيم)(فصلت 4©). فإنه عندما أمرنا أن ندفع بالحسنىي» 
أثار فينا تلك الرغبة فى أن نجد بجوارنا الناصر والمعين نستكثر منهماء حتى 
لينقلب العدى بتلك المعاملة, كأنه صديق حميم. 

وعندما حثنا على الصدقة, اتكأ على غريزة حب النفسء تلك الغريزة التى 

تستكثر بمقدار ما تستطيع من الخيرء فأبان القرآن أن ما سنبذله من صدقة سوف 
يعود خيره علينا أضعافًا مضاعفة, قال سبحانه: طمَل الذي ينفقُونَ أَمْوَالَهُم في 
مسبيل الله كَمَثّل حبّة أنبتت سبع ستابل في كُل ةما حب وَاللُ يضَاعِلِمَن يَشَاءوَاللَُ وَاِعْ 
عَلِيم6 (البقرة 1 


واستمع إليه ينهى عن نسيان الله: فيذكرنا بعاقبة ذلك وأن الله سوف يصرف 


هؤلاء الناسين عن خيرهم فيفسقون: ويصور لنا الفرق الشاسع بين أصحاب النار 
وأصحاب الجنة, ويذكرنا بالفوز الذى يظفر به من لا ينسى الله, قال سيحاته: 
«إولا تكوثوا كَالْذِينَ نَسُوا الله فَأنْسَاهَم أَنْقْسَهُم أولَيك هم الْفَاسِفُونَ 1١‏ لآ يَسْمَوِي أضحَاب 
الثَارِوَأْصْحَاب' الجتّة أُصْحَاب الجن هم الفَائْرُون .١‏ ؟) © (الحش ؟1. 0 

واقراً هذه الابتهالات الرائعة التى يمزج فيها الخوف بالرجاءء والتى اتبعثت 
من قلوب آمنت وتأملت خلق السماء والأرض» واختلاف الليل ا 
سبحانه: ١‏ إِنْ في خلق السمَوَاتَ والأزض وَاختلآق اليل وَالنهَار لآيات لأوني الألبّاب 
1 اين يَْكرُونَ الله يما وَكُْوً وَعَلَى جنويهم وَيتكرُونَ في خلق السْمَوَات وَالأَْضٍ 
با ما خلَفْتَ هذا بَاطِلاً سْبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَاب الثَار 19١١‏ رَبنَا نك مَنْ تدخ التَارَ قد أخزيقة 
أنْصَّارٍ 0155 ا إننا ضيف كادي يادي للإمّان أن آمِثوا برَبَكُم قَآمنا ربنا 
فرعن سكا تفن مع الأثرار د11 ونا ونا ما وعدا على ُلك ول 
مخ تالقان إن لا خف ارمق :141) فانتجاب لهم ريم أي لا أضيع عمل عامل 
منكُم من ذَكْر أو أتى (4)190(آن عمران ١5٠‏ - 150). أو لا ترى هذا الابتهال المؤثر 
جديرًا بهذه الخاتمة السعيدة: فقد استجاب لهم ريهم. 

والأحكام فى القرآن تقترن بما يثير الوجدان: حتى تقبل النفس على العمل 
بها راضية مغتبطة, وخذ أش الآيات توغلاً فى بيان هذه الأحكامء مثل آية 
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الدَّينَء ألا تراه فيها يدعو الكاتب إلى أن يكون عادلا فيما يكتبء مذكرًا إياه بأن 
معرفته الكتابة منة من الله عليه يجب أن تقابل بالشكرء ومن شكرها أن يكتب 
كما يجبء قال تعالى: طاولا يأب كَاتِبْ أن يَكْتب كما عَلْمَهُ الل فليَكتُبْ)(البقرة 185). 
ويذَكّر من عليه الحق بأن يتقى الله. وهو يملى ما عليه من دين طوَليِِْل الَّذِي عَلِِ 
الح وَليَكّق اللّهِرَبَهُ وَلاَيبْحَمن منهُ شَينًا)(البقرة 44). ويتكئ على غريزة التملك, عندما 
تحدث عن الحكمة فى كتابة الدَّينء إن كتابته تحفظ المالء وتبعد الريب عن 
النفس فى قيمته. قال سبحانه: ظذَلِكُمْ أقسَط عند اللِّوَأقَومْ بِلشْهَادة وَأنَى ألا 
تَرتَاُوا(البقرة ؟58). وعندما حذرنا أن نضر الكاتب والشهيدء ذكرنا بأن الإضرار 
بهما فقسوقء لا يرضاه الله. 

وانتهت آية الدّين بتذكيرنا بأن الله عليم بكل .شىء. يعلم ما فيه الخير لنا 
فيأمرنا به. ويكون النجح فى القيام به. 

وختم القرآن حديثه عن.أحكام الميراث بقوله تعالى: «إتلك حُدوذ الله وَمَنْ يُطِعٍ 
الله وَوَسُولَهيُدخله جات تَِْي من تَحها الأنْهارٌ خالبرين فيه وَدَلِك الور العظيم 15١‏ وَمَنْ 
يَغص الله وَرَسْولَه وَيتَعدُ حُدُودَه يُدَخِله نَارَا خالِدًا فيا وَلَهُ داب مَهِين40١))(النساء‏ 15 ,)١14‏ 
وفى ذلك كما ترى إثارة عامل الخوف والرجاء. وفى استدلالات القرآن تجد فيها 
تلك الإثارات الوجدانية أيضًاء واقرأ قوله تعالى مبرهنًا على وحدانيته: إأم 
انَحَذُوا آلِهَة من الأزض هم يُنْشِرُونَ 51١‏ لَو كَانَ فيهما آَِة إلأ اللّلََسَدََا َسْبحَانَ الله وب 
الْعَزْش عَمًا َصِفُونَ 75١‏ لا يُسأل عم يَْعلَ وهم يُسألُونَ :© أم اتّحَدُوا من ذ ونه آلِهَة كل هائُوا 
براك هذا ذِكْر من معي وَذْكْر من قبي بَل أكترَهمٍ يَعلَمُونَ الْحَقْ قَهُمْ مُغرضُون (14) وما 
رَسَلَْا مِنَ قَبْلكَ توحي إِلَيْه أنه لا إلَه إلا أن فَاعْبُدُونِ «ه 4 وَقَاُوا انحَدَ الرَحْمَنْ وَلَدَا 
تلاق ماضن يسفن موي٠٠‏ عن ع ةزه 
خَلفَهُم ولا يَشمَغُور ن إلا من ازتمى وَهمْ من خشيه 
دونه فَذَلِكَ تجزيه جَهَئمَ كَذَلِكَ تجري الظَالِيِين 1 الأنبياء 5 اذ فهى يثير فى 
النفس إجلال الله بتلك الصفات التى سيقت له. وانفرد بهاء فهو رب العرشء لا يسأل 
عما يفعل ولا يسبقونه بالقول» وهم بأمره يعملون » يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, 
وهم من خدثيته مشفقون, وذلك كله مما يسند الإيمان بوحدانيته. وقبل أن أختم 
هذا الفصلء أريد أن أقف قليلاً عند تلك الآيات التى قد يبدى فيها أنها تبعث 
إثارات جسمية, من مثل قوله تعالى: مكل الْجئة الي وَعِدَ المتقُونَ فيها أنْهَارٌمِن مام غيْرِ 
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آسن وَأنْهاٌ ين لبن لم تير طَهمُهوَنَرّمِن حفر لذ لشارين وَأنْارَن عسل مصَفَى وَلهُمْ فيه 
من كل الفْمَرَات وَمَغْفِرَة مِن رَبْهِمْ كَمَنْ هْرَخَالِدٌ فِي النَارِوَسْمُوا مَاءَحَمِِمًا قط 
أْمْعَاءهُم6(محمد .)٠١‏ وقوله تعالى: طوَلِمَنْ خا مَقَام رب جتان )45١‏ فَبأي آلآء رَبَكْمَا 
تُكَدْبَانِ 40 ذَوَاَا أفتان «) قبي آلآءٍ رَبُكُمَا تَكَذَانِ (4) فيهمَا عََْانِ تَجْرِيَانِ )0.١‏ قبي 
آل ربكم نُكَدْبانِ 01١‏ فِيهمَا من كُل فاكهّة زَوْجَانٍ 01١‏ فَبأي آلآءِ رَبُكُما تكد ان ١ه)‏ مُتُكِئِين 
قر وَجَنَى الجَتَتيْن دان 40ه) فبأيّ آلآءِ رَبَكُمَا تُكَدَبَانِ (مه) فيهن 
َاصِرَات الزن لم يَظمِنْهْن إذ نْن بهم لجان ه» قبي الأ ربكا مكَذبَانِ 00 كان 
اليافوت وَالْمَرْجَانْ 8ه فَبأَي آلأء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ «09) هَل جَرَاءُ الإخسّان إلا الإِحْسَان 5.1 
قبأَيَ آلأءِ رَبَكُمَا تُكدْبَانِ 1١‏ وَمِن ذونِهِمَا جتان 5١‏ قَبأي آلا رَبَكُمَانُكَذْبَانِ 0 مُدْهَامَانٍ 
4ك قبي آلآ رَبُكُمَا كدان (ه*) فيهما عَيتانٍ تَصاختان >0 قَبأي آلآ رَبَكُمًا تُكَذْبَانَ (/51) 
فِيهما فَاكِهة وَنَخْلٌ وَرْمَانَ د04 قَبأيّ آلآءٍ رَبَككُمَا كَدَبَانِ (54) فِيهنٌ خيرات حِسَانَ (. 07 قَبأي 
آلكر رَبْكُمًا تُكَدْبَان 3/1 جره ملمطرراتة في الْخِّام 00/1 بي آلا رَبَكُمَا تُكَذْبَانٍَ حلم 
يَطْمِنْهْنَ إِنْنْ قَبلهُمْ ولا جَان 04١‏ فَبأَيْ آلآ رَبكُمَا تُكَذبَانٍ 0١‏ متكيين عَلَى رَفْرَى خضر 
عفري سان “07 قبي آلأم نكما كدان مال" يبال اسم وك ذِي الجلالِوَالإكْرّام 
(4)98 (الرحمن 45 -0/8). 

وقوله تعالى: ظإن الْمُتْقِينَ في جات وَتَعِمٍ 1) قاكهين بم آنَاهمْ رُم ووََاهم رُم 
عَدَابَ الْجَجِيم :018 كُلُوا وَاشْرَه 17 بُوا هَمِيئا بمَا كُنم تَعْمَلُونَ (19) متكي عَلَى سر مَصْفْوقَةٍ 
وَرَوْجتَاهُمْ بخور عي "٠ .١‏ وَالَذِنَآمثراوَابهمْ درم باهان ألحقنا بهم درم وما تاه 
من عَمَلِهمْ من شيم كل اغرئر بمَا كسب ره 11١‏ وَأْمَنَاهم بفَاكهَة وَلَحم مِمًا : 
)9١‏ يتتار طون فيها كأسا لآ لعْر فيه وَلاَتَئِيم 7١‏ وَيَطُو'عَلَيِهِم عِلمَان لَهُم كَاَنْهُمْ ولو مكئون 
(4)15 (الطور 1١0‏ 68). 

وقوله تعالى: طوَالسابفُونَ السابِقُونه ٠‏ أولَبِك المُقَربُونَ١1)‏ في جات اليم 017 
اك مِنَ الأَوْلِينَ 01١‏ وا / مِنَ الآخرين )١4(‏ عَلَى سُرْرِ مَوَضُونَةَ )١(‏ مُتَكِئِينَ 
1١‏ وى لهم ولا طون ٠1‏ يغاب وأاريق وى ين 141 لأ دون 
عَنْها وَل يُْفُون د14 وَقَاكهَةٍ مما يَتَخَيْرُون١١ ١‏ وَلَحم طَيْرِ مما يَشْتَهُون ن 11١‏ وَحُورٌ عي 171) 
متا ٍاللْؤنُو الْمَكْبُون 7*0 جرّاء بمَا كَانُوا يَغمَلُونَ 41 ؟) لا يَسْمَعُونَ فيه لَغوَا وَلا تَئِيمًا ١ه‏ ؟) 
إل قيلاً سَلاَمَ) سَلام) (17))(الواقعة .)05-٠‏ ونحو ذلك مما عنى به القرآن من ذكر 
لذائذ الجس, من طعام وشراب ونساءء مما يمكن أن يقال فيه: إنه يثير لذّات 
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جسدية, لا يعنى الأدب بإثارتهاء وهنا يصح أن نشير إلى أن القرآن؛ وقد نزل 
للناس جميمًاء عنى بأن يستميلهم إليه. وفيهم المثالى ذو اللذة الروحية 
السامية, والواقعى الذى لا يسمو روحه عن واقع الحياة, فنزل القرآن وفيه هذان 
الاتجاهان, حتى يجد فيه كلا الفريقين بغيته. ومما هى جدير بالذكر أن اللذائذ 
إنما وصفت فى معرض الحديث عن الجنة, وأن القرآن يجمع فيها بين الواقعية 
والمثالية. فتراه يقول: ظوَلَهُمْ يها من كُل الغمَرَاتَ وَمَغْفِرَة من رَبهم4(محمد .)٠١‏ ويختم 
حديثه عن الجنة فى سورة الرحمن بقوله تعالى:طتبَارَك اشم رَبك ذي الجلآلر 
وَالوِكْرَام «4078(الرحمن 8/). كما أنه يتحدث عن الأمن وضمان الخلود فى جنة 
الخلدء وهى لذائذ روحية. ويضم إلى وصف الجنة ونعيمها أنه لا لغى فيها ولا 
تأثيم, إلا قيلاً سلامًا سلاماء وهكذا يجد الواقعى فى وصف الجنة طلبته. ويجد 
المثالى أمنيته, على أن كثيرًا من هذه اللذائذ الجسدية يبعث الراحة فى التفس» 
والاطمئنان إلى بهجة الخلود, أفلا تطمئن النقس إلى هذه الأنهار الجارية, 
والعيون المتفجرة, والأشجار ذات الغصون الوارفة, والثمار الدانية, والزوجات 
الحسان المقصورات فى الخيام, وهل يثير ذلك لذة جسدية فحسب. ولا يثير فيها 
معنى الأنس والحنان؟! وفى الحق أن هناك مبالغة كبيرة فى ادعاء أن تلك 
الصفات خالصة لإثارات جسمية محضة. 


ع »» 


“تتكتكتًةكتثةتكتككت310آغ 


إعجاز القسرآن 

جاء محمد بدينه الجديدء يدعوهم إلى ترك ما ألفوه. من عبادة الأوثان, 
وما اعتادوه فى حياتهم الاجتماعية؛ والدينية, والاقتصادية؛ ويفرض عليهم 
فروضاء 33 تتعب أبدانهم: : من صومء وصلاةء: وتنقص أموالهم: من صدقة: وزكاة. 
ويحرم عليهم الخمر والميسر, وألوانًا من الزواج كانت مألوفة عندهمء وغير ذلك 
من فروض وتكاليف. وجدوا حمل أعبائها ثقيلا عليهم, وتعرض محمد لهم, فسب 
آلهتهم, وسفه أحلامهم, وأثار ثائرتهم, فهبوا يدفعون محمدًا بكل قوتهم؛ وقدم 
لهم القرآن دليلا على صدق دعوت ويرهنانًا على أنه رسولء وتحداهمء إذا كانوا 
فى مرية من أمرهء أن يأتوا بقرآن مثله. فقال: (إقل لبن اجحمَعت الإنْن وَالْحِنْعَلَى أن 
َأثُوا بمخل هذا الْقُرآن لا يانُون بمِله وَلّو كان : عمج بَعْضُهم يتفض ظَهِيرًا4 (الإسراء 84). 

قرأ محمد ذلك على ملأ من قومهء والمعارضين منهم؛ فأبلسواء فتحداهم أن 
يأتوا بععشر سور مثله: أْم يَقُولُونَ افْرَاُ فل فأثوا بقشر سُورٍ مله مفْترَيَات)(مود ؟0). 
فعجزوا فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة قل: انوا بسُورَةٍ مثلِه وَادعُوا شهّداء كُم من 
ذون الله إن كُنثم صَاِقِينَ 010 فَإِن لم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا قَائَُوا لتر الي وَفُودهَا لاس 
وَالْحِجَارَة أعِدتَ لْكافرين» (البقرة *7, 8؟). 


وقد كان العرب عند مبعث محمد (ي) فى نهضة لغوية شاملة؛ فيهم نوابغ 
الشعراء. ومصاقع الخطباءء ولهم ‏ كما يقول الجاحظ ‏ «القصيد العجيب والرجز 
الفاخر, والخطب الطوال البليغة. والقصار الموجزة. ولهم الأسجاع والمزدوج, 
واللفظ المنثور». وكانوا يتنافسون على القصاحة والبلاغة والذلاقة, ويتبجحون 
بذلكِ ويتفاخرون بينهم " والقرآن نفسه يعترف بلددهمء وشدة خصومتهم: فقال 
عنهم: : بَلْ هم قرم حَصِمُونَ(الزحرف 088). وقال لمحمد: (لتتشرّبه المتقينَ وَتنَذِرَبهِ كوا دا 
9107 (مريم 91). ولكتهم وقفوا فى حيرة من أمر هذا الكتاب, فقد وجدوا له فى 
أنفسهم تأثيرًا بالقاء لا يجدونه لغيره من ألوان الكلام, فنسبوه حينًا إلى السحر» , 
وحيمًا إلى الشعر :إن هذا لسر فر يك السدثر 4؟) طب الوا أضْعَات أخلام بل الْرَاهُ بل 
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هرَسَاعِرٌ لبآ كما أزْسِل الأوُونَ » ( (الأنبياء 5). «إمَا هذا إِلأسِحرٌمُفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَا بهذا في 
بايا الألين4 سد (القصص 78). وحيفًا مضوا بعد أن سمعوا القرآنء يقولون قول العاجز 
المحنقء يخفى عن الناس عجرًا لا يستطيع هذا القول أن يستره: لو نَشَاء هلما مل 
هَذَا إن هَذَا إل أسَاطِيرُ الأوْلِين4الأننال .)8١‏ ولِمّ لم يشاءوا القول والقرآن يدعوهم فى 
كل أونة إلى القول؟ 
وحيئًا أخذوا يوهمون الناس أن ليس فى هذا القرآن ما يستحق المعارضة؛ 
لأن من جاء به مجنون لا يؤبه لقوله: «وَقَالُوا ا أيُّهَا الّذِي نرْل عَلَيْهِ الذكرٌ نك 
لَمَجْنُونِ4(المجر .)١‏ 8 وَيَقُولُونَ أَبًا كا كر آلِهَتنا إشَاعِر مَجبُوني)(الصافات 61). وتلك حيلة لم 
تجز على أحد. والقرآن صباح مساءء. يستطيل عليهم بأنهم عاجزون عن 
معارضته؛ ويتحداهم بأن يأتوا بآيات قليلة من مثله. ويذكر فيما يذكر تعظيم 
شأنه وتفخيم أمرهء فيقول: «طالله د أخس الحتومث تاها تشابها ماني ففشهرُ يله 
جِلُود الّذِينَ يَحْصَوْن رَبْهُمْ نَم تلن جلودهم وَقُلُوبهُمْ إلى ذِكْر الله4(ادزمر 52). «وَلَقَذ 
سَبْعًا مِنَ ماني وَالْقْرآنَ الْعَظيم4(الحجر 0م). 0 هذا القُْآنَ يَهْدِي لني ف قوم و 
المؤمنين4«الإسراء 5). فر من القْرْآنِ ما هر شِفَء وَرَحمَة مين الإسراء 85). «لوأنزلنا 
هَذَا الْقُرْآن عَلَى جَبَل لَرَأيئَهُ حَاشِمًا متَصَّدْعًا من خشيّة اللّه4(الحشر ١؟).‏ وذلك كله مما 
يدفعهم إلى مباراته, ليضعوا من شأنه, وينزلوه عن تلك المتزلة التى يدعيها 
لنفسه؛ ولكنهم لم يفعلواء مع إيمانهم فى صميم قلويهم, يما له من سلطان على 
نفوسهمء وأثر عميق فيهاء وانتهى الأمر بهم إلى أن فكروا فى حيلة صبيانية, 
و ا 
الإصغاء إليه. ويمنعوا غيرهم من ذلكء ظنا منهم أنهم ريما انتصروا بهذه 
الوسيلة الخاسرة: «وَفَال الّذِينَ كَفَرُوا لِأَنَ تَسْمَعُوا لِهَذا القُرْآن وَالمَرا فيه ملم 
َغْلِيُون4(نصلت 20). غير أنهم لم يستطيعوا أن يبطلوا تأثيره, ولا أن يوقفوا تيار 
تدفقه فى القلوبء فلجئوا إلى السيف يحكم بينهم» وبين محمدء ولو أنهم 
استطاعوا إلى المعارضة سبيلاء ما ركبوا هذا المركب الخشن؛ وعرضوا أنفسهم 
وأهليهم للقتل حيئًاء وللأسر حيئًا آخر, فكان التجاؤهم إلى السيف الحجة 
القاطعة على عجزهم عن معارضة القرآن ومجاراته. 
أما السبب الذى من أجله عجز العرب عن المجىء بمثل القرآن . فللعلماء فيه 


مذاهب: 
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قال النظام: «إن الله تعالى ما أنزل القرآن ليكون حجة على النبوة: بل هو 
كسائر الكتب المنزلة: لبيان الأحكام: من الحلال والحرام, والعرب إنما لم 
يعارضوه لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك. 

وهذا هو المذمب المعروف بمذهب الصرقة؛ وهى مذهب باطل لوجوه: 

أولها: أنه لى لم يكن معجزا لما فيه من ألوان البلاغة وفنون الييان» لكان إذا 
نزل فى درجة البلاغة. وانحط فى مرتبة الفصاحة: أبلغ فى الأعجوية, إذا صرفوا 
عن الإتيان بمثله. ولما عنى أن يكون على هذا النظام العجيب وأن يظفر من 
الفصاحة بأوفى نصيب2". 

ثانيها: أنهم لو كانوا قد صرفوا عن معارضته؛ لم يكن من قبلهم من العرب 
مصروفين عنه؛ لأنهم لم يتحدوا به. فكان من الجائز أن نعثر فى كل العرب 
الأقدمين على ما يشبه القرآن, وذلك ما لم نجده فى تاريخ أديهه". 

ثالثها: أنه لو كانت المعارضة ممكنة؛ ولكنهم منعوا منها بالصرفة: لم يكن 
الكلام معجزاء إنما يكون المنع معجزاء فلا يتضمن الكلام فى نفسه فضيلة على 
غيره '" فيصبح فى مكنة العظماء والبلغاء ‏ بعد زمن التحدى - أن يأتوا بمثلهء 
ولكن شينًا من ذلك لم يكنء فقد أتى جهابذة الكلام بعده بما فى وسعهم أن يأتوا, 
واهتدى العلماء إلى تبيين أسباب الجمال فى القول؛ ولكن لم يستطع أحد أن يدنو 
من هذا المكان البعيدء أو يقارب هذا الأفق المتسامىء وكلما اهتدوا إلى سر من 
أسرار الفصاحة, ازدادوا إيمانا بالضعف والعجز أمام كتاب الله. 

رابعها: أنه لو كان عجز العرب عن المعارضة بالصرفة: لما استعظموا بلاغة 
القرآن, وتعجبوا من حسن فصاحته. كما أثر عن الوليد بن المغيرة حيث قال: «إن 
أعلاه لمورق, وإن أسفله لمفدق, وإن له لطلاوة, وإن عليه لحلاوة»". 

بل كان الجدير بهم أن يتعجبوا من تعذر ذلك عليهم, بعد أن كانوا عليه قادرين") 
ولم يكن لتعجبهم لفصاحته وجه. فظهر من كل ما تقدم فساد هذا المذهب. 

كما لا نقبل قول من قال إن وجه الإعجاز فى نظم القرآن, أنه حكاية عن كلام 
الله القديم. لأنه لى كان كذلك لكانت التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
معجزات» فى النظم والتأليف وما قال بذلك أحدء ولا ذكرته تلك الكتب نفسهاء 
)١(‏ إعجاز القرآن ص 79 000 (1) المرجع السابق نفسه. 
(؟) المرجع السابق صن 87. () الطراز ص 8*94. 
(0) نهاية الإيجاز ص»6. 
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وكذلك كان من الواجب أن تكون كل كلمة مفردة معجزة بنفسها منفردة» وذلك 
مالم يقل به أحد". 

وقال بعض العلماء إن وجه الإعجاز ما تضمنه من الإخبار بالغيبء ويوردون 
لذلك آيات منها قوله تعالى:#وغْلِيت الرُومٌ 5 في أت الأزض وَهمْ من بعد غَلِهِمْ 
سَعْيْون 0 في بفع سنين4(الروم ؟ -6). وتم غلب الروم كما أخبر فى هذا البضعء 
وقوله تعالى: (لَقَدَ ق الله رَسُولَهُ اليا بالحق لَتدَخْلن المَسْجد الحرَام إن شاء الله آمينة 
مُحَلَق رُءُوسَكُمْ وَمْقَصْرِينَ لآ تَحَافُون»الفتم 7؟). فدخلوا كما قال. 

وقال بعضهم: وجة ذلك أنه كان معلوما من حال محمد أنه كان أميّاء 
لا يكتب ولا يقرأء ولا يعرف شيئا من كتب المتقدمين؛ وأقاصيصهم: وأنبائهم, 
وسيرهم, ولكنه جاء بكثير من تاريخ الأنبياء السابقينء مما لا سبيل إلى معرفته 
إلا بالتعلم, فلما لم يكن ملابسا لحملة الأخبار, ولا مترددًا على أهل العلم, ولا 
كان ممن يقرءونء علم أنه لم يصل إلى علم ذلك إلا بوحى من الله. ولذلك قال الله 
تعالى: ظإوَمَا كنت تَكْلُومِن قِبْلِهِ مِن كِتَاب وَلاتَخْطْه بيَِنِك إذَا لآرتَاب الْمبِطِلُون» 
(العنكبوت44). وقال: اتلك من أنباء لقي توحجها يكم كنت تمه أت" ولا قوط من قبل 
هذا فَاطيزْإن عاقب مين 4(مود 45). غير أن التنبقْ بالغيب والحديث عن الماضين: 

ان اتخذا دليلا على نبوة الرسول, لم يصلحا برهانًا على إعجاز القرآن, ذلك أن 
ار ا ص كه جاده مر د 
صفة الإعجاز؛ لأن التحدى وقع بأقصر سورة منه, وهى لا تحوى من التتبؤ 
والقصص شينًاء ورد بعضهم قبول هذا الوجه من وجوه الإعجان. بأن القرآن 
حين تحدى العربء قالوا لرسول الله: إنك تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف» 
فلذلك يمكنك ما لا يمكنناء ونسبوه إلى أنه يوّلف الكتاب, ثم ينسيه إلى الله, 
افتراء عليه فتحداهم أن يأتوا بمثله مفترى» «أم يقولون الترَاهُ قل فوا بعشر سور مله 
مُفْحَرَئَات وَلاعُوا من اسْعَطَعْكُمْ من ذون الله إن كنقم صناوقهن :1 فإن لم تيبو كم 
اموا نما أنزل عم اللو وَأن لا إل إلا هو هَل م سُسليئون؛ ١4(مود .)١4 ٠.‏ فظن أن 
القرآن عندما تحداهم أن يأتوا بسور مفتريات. سمح لهم أن يأتوا بالقصص 
الكاذب فى معارضة القرآنء وذلك. عندىء ما لا أرى الآية مشيرة إليه, فكيف 
تكون السور مثله. وفى الوقت نفسه مفترياتء ولكنه يجاريهم فى دعواهم أنه 
(1) راجع إعجاز القرآن ص 0١‏ وتاريخ الأدب العربى قى صدر الإسلام والعصر الأموى ص 58 
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افترى الكذب على الله. فنسب إليه كلاماء لم ينزل به وحى عليه. فقال فى الرد 
عليهم, ماتوا كلاما كاذبا كهذا الذى أتيت به. فهو لم يتحداهم بالأساليب اللفظية 
فحسبء ولكن تحداهم بما فى القرآن من معان وخواطر, فلو أن المعانى والخواطر 
التى يجيئون بها كانت خاطئة أو كاذبة, ما صح أن تكون سورًا مثل سور القرآن. 

وذهب بعضهم إلى أن وجه الإعجاز هى خلو القرآن من التناقض", وذلك غير 
مقبول أيضًا؛ لأن الإجماع منعقد على أن التحدى واقع بكل سورة من سور القرآن» 
وقد يوجد فى كثير من الخطب والشعر وغيرها ما يكون فى مقدار السورة خاليًا 
من التناقض. 

أما الوجه الذى نرتضيه لإعجاز القرآن» فهو ما يتحقق فى كل قدر من القرآن» 
تحدى به «وهو أنه بديع النظم. عجيب التأليف, متناه فى البلاغة إلى الحد الذى 
يعلم عجز الخلق عنه"'» وقد شعر العرب أنفسهم بما فى القرأن من سمى عن قول 
البشرء فنسبوه إلى السحرء فكأنهم يقولون إن القرآن لا يستطيع أن يقوله إلا من 
أوتى قوة خارقة؛ وليست من جنس قوى البشرء وقد وازن الباقلانى'" بين القرآن 
وكلام العرب فى وجوهء نجمل بعضها فيما يلى: 

فمن ذلك أن نظم القرآن خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم: فليس من 
الشعرء ولا من النثر المرسلء ولا المسجوع, وإذا كنت أخالف الباقلانى فى نفى 
السجع عن القرآن. وأرى فى بعض آية سَجْعًاء فإنى أرى سجع القرآن يتخذ منهجا 
خاصًا به. لا يشركه فيه سواهء كما سنبينه عند دراسة أسلوب القرآن. 

ومن ذلك أنه ليس للعرب كلام ممشتمل على هذه الفصاحة والغرابة» والتصرف 
البديع والحكم الكثيرة, والتناسب فى البلاغة. والتشابه فى البراعة» على هذا 
القدر من الطولء وإنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة, وإلى شاعرهم قصائد 
محصورة. 

ومن ذلك أن عجيب نظمه لا يتفاوت على ما يتصرف فيه من الوجوه: من 
قصصء ووعظء واحتجاجء وحكم, وأحكام, ووعدء ووعيد. ووصفء وتعليم أخلاق 
كريمة. وغير ذلك مما حواه القرآن, بينما نجد كلام البليغ الكامل؛ والشاعر 
المفلق, والخطيب المصقع يختلف باختلاف الأغراضء فمنهم من يجيد فى 
الوصف دون القزل, ومن يحسن إذا رغبء والآخر إذا طربء وغيرهما إذا ركبء أما 
(1) الطراز ج؟ ص 741 ونهاية الإيجاز ص. (1) إعجاز القرآن ص74. 
(؟) المرجع السابق صة” وما يليها. 
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نظم القرآن فلا انحطاط فى جميع ما يتصرف فيه عن المنزلة العلياء ولا إسفاف 
فيه إلى المرتبة الدنيا 

ومن ذلك أن المعانى التى جاء بها القرآن. وتعالج أحكام الشريعة, والاحتجاج 
فى ابدينء والرد على المتحدينء قد اتسقت فى أسلوب بديع يتعذر على البشر؛ لأنه 
قد علم أن تخير الألفاظ للمعانى المتداولة المألوفة أسهل وأقرب من تخير الألفاظ 
لمعان مبتكرة» فإذا برع اللفظ فى المعنى البارع كان ألطف وأعجب من أن يوجد 
اللفظ البارع فى المعنى المتداول. 

ومن ذلك أن الكلام يبين فضلهء ورجحان فصاحته. بأن يذكر فى تضاعيف 
كلام فتأخذه الأسماع, وتتشوق إليه النفوس؛ ويرى وجه رونقه يادياء غامرًا 
سائر ما يقرن ذو كالدرة الث ترى في لكا من حر وكالياقوتة فى وسط العقد. 
وأنت ترى الآية من القرآن, يتمثل بها فى تضاعيف كلام كثير, وهى غرة جميعه, 
وواسطة عقدهء والمنادى على نفسه؛ بتميزه وتخصصه برونقه وجماله. 

وجه الإعجاز الحق إِذَّا هو ما اتسم به القرآن من بلاغة, تحير فيها أهل 
الفصاحة من العربء وأعيان البلاغة من بينهم, فسلمواء ولم يشفلوا أنفسهم 
بمعارضته؛ لعلمهم بالعجز عن بلوغ مداهء وقوله تعالى حكاية عنهم: «ترتهء لقلنا 
مغل هَذَا4(الأنفال .)1١‏ يجمل دليل عجزهم, فلو كانوا على ما وصفوا به أنفسهم: من 
القدرة على المجىء بمثل القرآنء لتجاوزوا الوعد إلى الوفاء بما ادعواء فلما لم 
ينجزوا ما وعدواء علم عجزهم وقصور ياعهه". 

ولما كانت البلاغة سر هذا الإعجانء وجب أن نلتمس أسيابهاء وندرك 
مظاهرهاء ونضع اليد على الخصائص التى تعرض فى نظم الكلم؛ حتى لا نكون 
مقلدين فيما نعلم» وحتى تكون معرفتنا معرفة الصانع الحاذقء الذى يعلم كل 
خيط من الإبريسم الذى فى الديباج» وكل قطعة من القطع المنجورة فى الباب 
المقطع» وكل آجر: ة من الآجر الذى فى البناء اليديع". 


يك 


)١(‏ واجع من ادعى معارضة القرآن وما عورض به فى كتاب إعجاز القرآن للرافعى من 778 وما يليها. 
)١(‏ دلائل الإعجاز ص١5‏ 
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الفصل الأول 


الفاظالقسرآن 


البلاغة والنظم: 

لا تفضل الكلمة صاحبتها منفردة فى قاموس اللغة. من حيث دلالة كل على 
معناهء فكلمة قال, لا تفضل تكلم, وكلمة رجلء لا ميزة لها على أسد, اللهم إلا من 
ناحية أن بعض الكلمات أسهل جريًا على اللسان من بعضء وأخف نطقاء فتجد 
مثلاً. كلمة النفس أسلس من كلمة الجرشىء وكلمة مرتفعات أسلس من كلمة 
مستشزرات, وإلا من ناحية كثرة استعمال بعضها وغرابة البعض الآخر. فإذا 
ما نظمت الكلمة فى جملة؛ صارت دالة على نصيبها من المعنى. وصار من حقنا 
أن نسأل: لِم اختيرت هذه الكلمة دون تلكء وَلِمَ آثرنا صيغة على أخرى؟ 

وإن الأسلوب قد يروعك ويبهرك. فإذا أخذت مفرداته كل مفرد على حدة: فقد 
لا تجد فيه كبير روعة:ء ولا قوة أسر. ولكن عندما انتظمت هذه المفردات فى سلك 
فلاءمت ما قبلهاء وارتبطت بما بعدهاء واكتسبت جمالا وجلالاء وإن شئت فانظر 
قوله تعالى: ظوَقِيلَ يا أزض ابلّعِي مَاءك وَيَا سَمَاُ أإلعي وَغِيصَ الْمَاءُ وَقْضِيَ الأمرُ وَاستوت 
عَلَى الجوديّ وَقيل بعدا للْقَوم الظالِمِين4(هود +؛). فإنك إذا أخذت كل كلمة على حدتهاء 
من غير نظر إلى ما قامت به من أداء حظها المقسوم لها فى معنى الجملة كلهاء 
فقد لا تجد لها من التأثير ما تجده لهاء وهى بين أخواتها تؤدى معناها. 

وهنا يحق لنا أن نسأل عن فضل الكلمة فى موضعهاء ونتبين جمال 
اختيارهاء وندرك ما لها من الميزة على صاحبتهاء وإذا سلكنا هذا المسلك فى 
الآية الكريمة رأينا الآية تصور ما حدث يعد الطوفان. من ابتلاع الأرض ماءهاء 
ونقاء السماء بعد أن كانت تغطى بسحبهاء واستواء السفينة على الجودى. وقد 
طهرت الأرض من رجس المشركين؛ قصور الله ذلك تصويرًا حسياء يؤكد فى 
نفسك استجابة هذه الطبيعة العظيمة وخضوعها لأمر الله. فهذا المطر المدرار 
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ينهمل من السماءء وهذا الماء الطاغى يجتاح نواحى الأرضء وهذا الاضطراب 
فى أرجاء الكون, لم يلبث أن سكن واستقرء وعادت الطبيعة إلى هدوثئهاء عندما 
تلقت أمر الله لها أن تسكن وتهدأً. ولكن لما كان هذا الأمر قد صدر إلى الكون 
من غير أن يسمعه من فى الكونء أو يروا قائله, بنى الفعل للمجهول كما ترى» 
وأوثر فى نداء الأرض «إياك دون الهمزة, لما يدعو اجتماعها مع همزة أرض 
إلى ثقل على اللسان فى النطق بهماء وُفضّلت كذلك على «أيا» لما فى هذه من 
زيادة تنبيه ليست الأرضء وهى رهن أمر الله. فى حاجة إليه, وأوثر تنكير 
الأرض لما فى ذلك من تصغير أمرهاء فالمقام هنا يستدعى ذلك التصغيره 
ويستدعى الإسراع بتلبية الأمر. وذلك لا يكون مع التعريف المقتضى لإطالة 
الكلام بأيتهاء وجاءت كلمة لإابلّي هنا مصورة لما يراد أن تصنعه الأرض 
بمائهاء وهو أن تبتلعه فى سرعة, فهى هنا أفضل من امتصى مثلاً؛ لأنها لا تدل 
على الإسراع فى التشرب, وفى إضافة الماء إليها ما يوحى بأنها جديرة بأن 
تمتص ماء هو ماؤهاء فكأنها لم تكلف شططا من الأمرء وقل مثل ذلك فى قوله: 
وَيَاسَمَاء أفلعي4©, ولاحظ هذا التناسق الموسيقى بين ابلعى وأقلعى, وينى 
غِيضَ# للمجهولء مصورًا بذلك إحساس من شاهدوا هذا المنظر الطبيعى: فهم 
قد رأوا الماء يغيض والأمر يتم؛ وكأنما قد حدث ذلك من تلقاء نفسه, من غير أن 
يكون ثمة فاعل قد فعل واختيرت كلمة استوت دون رست مثلاً لما فى كلمة 
استوى من الدلالة على الثبات المستقر. وبنى الفعل #قِيل4 للمجهول إشارة إلى 
أن هذا القول قد صدر ممن لا يعد كثرة, حتى لكأن أرجاء الكون تردد هذا الدعاء. 
وجاءت كلمة بدا دون (هلاكًا) مثلاء إشارة إلى أن هلاك هؤلاء القوم 
الظالمين إنما قصد به إبعادهم عن الفساد فى الأرضء والسخرية بمن آمن وعمل 
صالحاء وأوثر المجىء بالموصوف هنا؛ لأنه لا يراد الدعاء على الظالمين 
لاتصافهم بالظلم» وإنما يران الدعاء على هؤلاء القوم بالبعد؛ لاتصافهم بالظلمء 
قالمقام هناء مقام حديث عن قوم ظلموا أنفسهم, فاستحقوا لذلك أن يتخلص 
منهمء وأحس فى كلمة بعدًاء دلالة على الراحة النفسية التى شعر بها من فى 
الكون: بعد أن تخلصوا من هؤلاء القوم الظالمين ولعل لاستخدام المصدر الذى 
يؤكد أن الفعل قد تم, أثرًا فى ذلك. أو لا ترى الآية قد صورت لك ما حدث بعد 
الطوفان أدق تصويرء فى عبارة موجزة, فهاهى ذى الأرض تبتلع ماءهاء وها 
هى ذى السحب فى السماء تنقشع مقلعة, وها هو ذا الماء قد غاضء وعادت 
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الطبيعة كما كانت, فاستقرت سفينة نوح ومن معه على الجودىء وتنفس الكون 
الصعداءء فقد طهر من القوم الظالمين. 

وقد يتجمع الحسن حول حرف واحد فى الآية؛ يثير فى نفسك ألوانا من المعانيء 
لا تجدها إذا استبدلت به حرفًا آخر, واستمع إلى قوله تعالى: طوَيَوْمَ تَقُومُ الساعةُ ُقُسِم 
المج مون مالبنا عير سَاعة ذلك كائوا فون «هه» وقال انين أوثوا الم ولا لقد ليم في 
كتاب الله إلى يوم البغث قَهدَا يَومْ البغث وَلَكِتَكُمْ كُنشم لآ تَْلَمُون (4)07(الروم 50 )لا تشعر 
بما حول هذه الفاء, من استفهامات تثيرهاء فكأن الذين أوتوا العلم والإيمان يقولون 
لمنكرى البعث: ألا تزالون مصرين على إنكاره؟ وماذا أنتم فاعلون؟ وكيف تلقون ربا 
أنكرتم لقاءه؟ وشبيه بهذا قول الشاعر, وقد تمثل به أبوبكرء حين أتاه كتاب خالد 


بالقتح وهزيمة الأعاجم: 
تمناناء ليلقانا بقلوم تخال بياض لأمهم السرابا 
فق لاقيتنا فرأيت حريًا عوانًا. تمنع الشيخ الشرابا 


فتأمل موضع الفاء فى قوله: فقد لاقيتناء أو لا ترى فيها معنى الاستخبار عما 
شاهده الأعداء منهم. عندما لا قوهم, ومعنى الإخبار بأنهم أبلوا خير البلاء. وكانوا 
فى الحرب أبطالاً مغاويرء وكذلك تأمل موضع الفاء فى قول العباس بن الأحنف: 

قالوا: خراسان أقصى ما يراد بنا ‏ ثم القفول, فقد جئنا خراس انا 

أى لا ترى فيها معنى اللهفة على استنجاز الأمل, والشوق القاتل إلى العود إلى 
الوطن المفارقء والمطالبة بتنفيذ ما وعد به, قبل أن يبدأ رحلته. 

تخبراللفظ 

يتأنق أسلوب القرآن فى اختيار ألفاظه. ولما بين الألفاظ من فروق دقيقة فى 
دلالتها. يستخدم كلا حيث يوّدى معناه فى دقة فائقة, تكاد بها تؤمن بأن هذا 
المكان كأنما خلقت له تلك الكلمة بعينهاء وأن كلمة أخرى لا تستطيع توفية 
المعنى الذى وفت به أختهاء فكل لفظة وضعت لتؤدى نصيبها من المعنى أقوى 
أداء. ولذلك لا تجد فى القرآن ترادفاء بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديدًا. 
ولما بين الكلمات من فروقء ولما يبعثه بعضها فى النفس من إيحاءات خاصة, 
دعا القرآن ألا يستخدم لفظ مكان آخرء فقال: طقَالَتِ الأغرّاب آمنا قل لَمْ تؤمُِوا وَلَكِنْ 
قولوا أَسْلَمْنَا وَلَمايَدْخْل الإمَانَ في قُلُوبِكُمْ4(الحجرات 14). فهو لا يرى التهاون فى 
استعمال اللفظ ولكنه يرى التدقيق فيه ليدل على الحقيقة من غير لبس ولا تمويه. 

0١ 


ولما كانت كلمة لإرَاعاُ لها معنى فى العبرية مذموم نهى المؤمنين عن 
مخاطية الرسول بها فقال: لإيَا أي الّذِينَ آمَوا له ب ل 0 
فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظء يؤدى به المعنى. 
استمع إليه فى قوله: طوَإِذ نيناكم من آل فرعن يَسُومرتكُمْ سُوء الاب يبون 
أبْتاءكُمْ وَيَسْسَْيُونَ نسَاءكُم وَفي ذَلِكُم بلا من نَْ رَبْككُمْ عظِيم4(البقرة 44). ما تجده قد اختار 
الفعل ذبح؛ مصورًا به ما حدث, وضعّف عينه للدلالة على كثرة ما حدث من القتل 
فى أبناء إسرائيل يومئذء ولا تجد ذلك مستفادًا إذا وضعنا مكانها كلمة يقتلون. 
وتنكير كلمة حياة, فى قوله تعالى: ظوَلَتَجِدَنْهُمْ أخرص الئاس عَلَى حي #(البقرة <5). 
يعبر تعبيرًا دقيقا عن حرص هؤلاء الناس على مطلق حياة يعيشونهاء مهما كانت 
حقيرة القدر. ضئيلة القيمة. وعندما أضيفت هذه الكلمة إلى ياء المتكلم فى قوله 
تعالى: طوجيء يضر بجهئُم يوط : كر الإنْسَان وَأنَى لَه الذكْرَى 27١‏ يقول يلي قَدمت 
حاتي 4(الفجر ؟7, 5؟). عبرت بأدق تعبير عن شعور الإنسان يومئذ» وقد أدرك في 
جلاء ووضوح أن تلك الحياة الدنيا لم تكن إلا وهما باطلاًء وسرايًا خادعاء أما 
الحياة الحقة الباقية, فهى تلك التى بعد البعث؛ لأنها دائمة لا انقطاع لهاء فلا 
جرم أن سماها حياته. وندم على أنه لم يقدم عملاً صالحًاء ينفعه فى تلك الحياة. 
واستمع إلى قوله تعالى: ظإنَا نحا" مِن رَبَْا وم عبُوسً قَمطْريرًا . ٠‏ فَوَقَاهَمْ الله شَرٌ 
َلك اليم وَلَفُاهم تَْرَةوَسُرُووًا ١١‏ 4)1لالإنسان 2٠٠‏ تجد كلمة العبوس قد 
استعملت أدق استعمال؛ لبيان نظرة الكافرين إلى ذلك اليوم, فإنهم يجدونه 
عابسًا مكفهراء وما أشد اسوداد اليوم؛ يفقد فيه المرء الأمل والرجاء . وكلمة 
«قنطريرًا4 بثقل طائها مشعرة بثقل هذا اليوم. وفى كلمتى النضرة والسرور 
تعبير دقيق عن المظهر الحسى لهؤلاء المؤمنين» وما يبدى على وجوههم من 
الإشراقء وعما يملا قلوبهم من البهجة. 
ومن دقة التمييز بين معانى الكلمات, ما تجده من التفرقة فى الاستعمال بين: 
يعلمون» ويشعرونء ففى الأمور التى يرجع إلى العقل وحده أمر الفصل فيهاء تجد 
كلمة ليون صاحبة الحق فى التعبير عنهاء أما الأمور التى يكون للحواس 
مدخل فى شأنهاء قكلمة لإيشعرون» أولى بهاء وتأمل لذلك قوله تعالى: لإألة 
نهم هم اسْفَهاء وَلكِن لا يَعلمُون)(البقرة ؟1). فالسفاهة أمرٌ مرجعه إلى العقلء وقوله 
تعالى: طقَما الّذِينَ آمئوا فَيَعلَمُونَ أَنّهُ الْحَقّ من رَبُهم»لالبقرة 7؟). وقوله تعالى: ظأْوَلةً 
يَعْلَمُونَ أن الله يَعْلَم ما يُسِرُونَ وَمَا يُفلئُون)(البقرة 49). وقوله تعالى: طوَالّذين آتَينَاهم 
يك 


رَبك بالحتق6(الأنعام .)1١4‏ وقوله تعالى: ألا إن وَعِدَ الله حقّ 
َلك أْكْررَهم لآ يَلَمُون4(يونس 00). وقوله تعالى: دبل أكْتَرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ ؛ الح فهم 
مُغْرضُون4لالأنبياء 4؟) وقوله تعالى: «وَيَعْلَمُونَ أن الله هر الحَقْ الْمبين4(النور 25). إلى غير 
ذلك مما يطول بى أمر تعداده, إذا مضيت فى إيراد كل ما استخدمت فيه كلمة يعلمون. 

وتأمل قوله تعالى: «إوَلآ د تَفُولُوالِمَن يُفْمَلُ قي سَبيل الله أمرَات بَلْ أحياء وَلَكِن لآ 
تَشْعْرُون4البقرة 104 فمن الممكن أن يرى الأحياء وأن يحس بهم وقوله تعالى: 
«وائبغوا أخسَن ما أنْزِل إِلَنِكُم من رَبَكُمْ من قَبِ ل أن يَأبِسَكُمْ الْعَدَاببَغْته وَأَنكم لآ 
تَشْعْرُون4(الزمر 00). فالعذاب مما يشعر يه ويحسء وقوله تعالى: وَإِذًا قل لَهُمْ ل 
نْفْسِدوا فِي الأزض قَالواإِنُمَا نَحْنْ مُصْلِحُون 1١‏ الآإنْهُمْ هم الْمُفي دون وَلكِنْلا 
يَشْعْرُون(17)#(البقرة 1١‏ ؟١).‏ وقوله تعالى: «قالت تَمْلَة يا أَيْهَا اَمْلٌ اذخلوا صَسَاكَِكُم لآ 
يَحطِمَئْكُمَ سُلَيِمَانَ وَجْنُودهُ وَهِمْ لآ يَشْعْرُونَ)(النمل )1١8‏ . وقوله تعالى: طوَقَالَت لأخبه قْصّيهِ 
قَبَصْرَت به عَن جكب وَهْم لأَيَشْغْرُونَ)(القصص 1١‏ وغير ذلك كثير. 

واستخدم القرآن كلمة التراب» ولكنه حين أراد هذا التراب الدقيق الذى لا يقوى 
على عصف الريح استخدم الكلمة الدقيقة وهى الرماد. فقال: الَّذِينَ كَقَرُوا برهم 
أغمَالهُم كَرَمَادٍ اشتدت به الرّيح في يوم عَاصِعْرٍ 4(إبراميم 16). كما أنه آثر عليها كلمة 
الثرى؛ عندما قال: «إتنزيلاً مم حَلقّ الأوض وَالسمَوَاتَ العُلَى (4) الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرشٍ 
اشتوى ١ه'‏ لما في السُمَوَات وما في الأزض وما هما وَمَافَتا تخت الثَرَى ١6)5(طه‏ ؛ 6). لأنه 
يريد - على ما يبدى من سياق الآيات الكريمة ‏ الأرض المكونة من التراب» وهى 
من معانى الثرى. فضلاً عما فى اختيار الكلمة من المحافظة على الموسيقى 
اللفظية فى فواصل الآيات. 

وعبر القرآن عن القوة العاقلة فى الإنسان بألفاظ, منها الفؤاد واللب والقلبء 
واستخدم كلا فى مكانه المقسوم له, فالفؤاد فى الاستخدام القرآنى يراد به تلك 
الآلة التى منحها الله الإنسان, ليفكر بهاء ولذا كانت مما سوف يسأل المرء عن 
مدى انتفاعه بها يوم القيامة. كالسمع؛ والبصرء قال تعالى: إن السّمْعَ وَالبصَرَ 
وَالفْرَاد كل أولَيِكَ كان عَنْهُ مَسئولا)(الإسراء 7؟). وتجد هذا واضمًا فيما وردت فيه تلك 
الكلمة من الآيات. واستمع إلى قوله تعالى: طقل هو الَذِي أنشأكم وَجَعَلَ لكُمْ السْمْع 
وَالْأَبْصَارَ وَالأَفبِدَةَ ليلا ما تشكرُون(لمنك 20). وقوله تعالى: اما كَذَّب الْقْوَاد مَا 
رَأى»(النجم .)١١‏ وقوله تعالى: طوَلِتَصْعَى إِلَهِ فيد الّذِينَ لا يامئون بالآخِرَة وَلِيَرضَوْمُ 
وَلَْترفُوا ما هم تفن (الأتعام ؟). وقوله تعالى: جنار الله الْمُوقَدَة د التي تَطلعْ على 


بن 


الأقبدَة)4(اليمزة .١‏ 107 وقوله تعالى: مُفْطِين مفيهي رُءُوسِهِم لا يد إلتهم طرفهم 
وَأقْعدَتَهُمْ هوَاء» (إبراميم ؟6). 

أما اللب ولم يستخدم فى القرآن إلا مجموعًاء فيراد به التفكير الذى هو من عمل 
تلك الآلة, تجد هذا المعنى فى قوله تعالى: طوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاةَ يا أوئي الألباب 
َمَلَكُم تَنقُونَ(البقرة 6 وقوله تعالى: لإإنَ في خلق السّمَوَات وَالأزض واخيلآ اليل 
وَالتّهَارِلآيَاتَ لأولي الألبّاب4(ل عمران 015١‏ وقوله تعالى: ْوَمَايَدُكْرْإلاً أولوَ 
الألْباب)(البقرة 0 

أما القلب. وهو أكثر هذه الكلمات دورانًا فى الاستخدام القرآنى» فهو يمعنى 
أداة التفكير, فى قوله تعالى: دهم فلوب لأ يَفْفَهُودبهاوَلَهم أغلأْصِرُود 
بهَا4(الأعراف 174). وقوله تعالى: 0 , 
بهَاالحج 0:). وقوله تعالى: ظرَبّا رغ قاور خا ف 
(آلعمران 8). وقوله تعالى: فاه ثفني الأبشاز لج تي لقب في 
الصّدُورِ(الحج 66). وهو أداة الوجدان, كما تشعر بذلك فى قوله تعالى: طإِنّمَا 
المُؤيئُونَ الّذِينَإذًا ذْكر الله وَحلَتَ فُلُوبَهُم4(الأنفال ؟). وقوله تعالى: ظوَإذ رَاعْتِ الأنْصَارٌ 
وَبََتِ القلوب' الحتاجر»(الأحزاب٠ .٠‏ وقوله تعالى: يوم ترجف الرا 37 تَنبَعْهَا الرّادِقَةُ 
قُأُوب يَوصِذٍ وَاجِقَةاه)4(النازعات .)4-١‏ وقوله تعالى: طهر الذي أله الشكيتة في كُلوبٍ 
المزمنين يدادو إِمَا 4( (الفتح ؛). وقوله تعالى: لوَجَعَلْمَا في ُأوبٍ الّذِينَ اتبعُوه رَأَقدٌ 
وَرَحْمّة4(القيامة 107). وقوله تعالى: ( ألا بذٍ كر الله نَطمينِ القُُوب) (الرعد 24). 

وهو أداة الإرادة» كما يبدو ذلك فى قوله تعالى: «إن كَادَتْ دي به تولا أن رَبَطَْا 
عَلَى قَلِهَا لتَكُون مِن المُؤْصِين» (القصص .)٠١‏ وقوله تعالى: (وَلِرْبط عل فيكم وَيتَبْتَبو 
الأقدَام)(الأتقال ١‏ وقوله تعالى: طوَلَيِسَ يكم جتاح فِمَا أخطائم به وَلَكنَ ما تعمد 
قُلُوبَكُمْ) (الأحزاب 0). 

فالقرآن يستخدم القلب فيما نطلق عليه اليوم كلمة العقل. وجعله فى الجوف 
حيمًا فى قوله تعالى: طِمَاجَعل الله لِرَجْل مِن فلن في جتوفه» ( (الأحزاب 4). 

وفى الصدر حيمّاء فى قوله: (وَلكِن تُعمى الوب" التي في الصّد ور» (الحج 47). تعبير 
عما يشعر به الإنسان عندما يلم به وجدان؛ أو تملؤّه همة وإرادة. 

ومن الدقة القرآنية فى استخدام الألفاظ أنه لا يكاد يذكر المشركين. إلا بأنهم 
أصحاب عي طوَقالوا ما لكالا نَرَى رجالا كا نََدُهمْ 
من الأشرّار 05 أتُحَذَْاهمْ سخريًا م زَاعَتَ عَنهُم الأَبْصَارُ 0 إن ذَلِكَ لَحَقّ تَخَاصُمْ أفلٍ 

ةك 


الثارذةت». فنراه قد استخدم كلمة إأفل » وهى هنا أولى بهذا المكان من كلمة 
(أصحاب). لما تدل عليه تلك من الإقامة فى النار والسكنى بها. وكلمة لإميرات» 
فى قوله تعالى: وَل يَحْسينَ اين يون آتكهم ال مين 3 هر حيرا لهم بل طوس 


(آل عمران *18). واقعة عي وهى 57 من كلمة (ملك) فى "هذا الموضع, ءلم أن 
المال يرى فى أيدى مالكيه من الناسء ولكنه سوف يصبح ميراًا لله. 
وقد يحتاج المرء إلى التريث والتدبر, ليدرك السر فى إيثار كلمة على أخرى, 
ولكنه لا يلبث أن يجد سمو التعبير القرآنى؛ فمن ذلك قوله تعالى: طقَالُوا إِنْ هَذانٍ 
لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانٍ أن يُخرجاكُم من أرضِكُم بسِخرهِمًا يدها بطَرِيقيكُم | مثلى 01 فَأَجِيِعُوا 
نكمم آنا صف وقد فلح اليم من استفلى 54١‏ قاو يا موسى م أن لي وَإمَاأَنَ تكُون أوْل 
مَن ألْقّي6)761(طه 10 30). فقد يبدو للنظرة العاجلة أن الوجه أن يقال: إما أن تلقى 
وإما أن نلقى: وريما توهم أن سر العدول يرجع إلى مراعاة النغم الموسيقى 
فحسبء حتى تتفق الفواصل فى هذا النغم, وذلك ما يبدو بادئ الرأى» أما النظرة 
الفاحصة فإنها تكشف رغبة القرآن فى تصوير نفسية هؤّلاء السحرة, وأنهم لم 
يكونوا يوم تحدوا موسى بسحرهمء خائفين, أو شاكين فى نجاحهم؛ وإنما كان 
الأمل يملأ قلوبهم؛ فى نصر موّزر عاجلء فهم لا ينتظرون ما عسى أن تسفر عنه 
مقدرة موسى عندما ألقى عصاه. بل كانوا مؤمنين بالنصر سواء أألقى موسى 
أولاء أم كانوا هم أول من ألقى. 
ومن ذلك قوله تعالى: ظوَإِنَ الْذِين احْعَلَقُوا في الكتاب لَفِي شِفَاق بعر #(البقرة 01071. 
فقد يتراءى أن وصف الشقاق. وهو الخلاف. بالقوة أولى من وصفه بالبعدء ولكن 
التأمل يدل على أن المراد هنا وصف خلافهم بأنه خلاف تتباعد فيه وجهات 
النظر إلى درجة يعسر فيها الالتقاء, ولا يدل على ذلك لفظ غير هذا اللفظ الذى 
اختاره القرآن. ومن ذلك قوله تعالى: طوَأذْنْ في الئاس بالحَج يأثُولة رجالا وَعَلَى كل 
ضَامرٍ يي من كُل في َعم 4 (الحع 57). فربما كانت الموسيقىء والفاصلة فى الآية 
السابقة دالية ‏ تجعل من المناسب أن يوصف الفج بالبعد, فيقال: فج بعيدء ولكن 
إيثار الوصف بالعمقء تصوير لما يشعر به المرء أمام طريق حصر بين جيلين» 
فصار كأن له طولاء وعرضًاء وعمقا. 
وإيثار كلمة «مَسْكُوب» فى قوله تعالى: ظوَأْضْحَاب الْيَينْمَا أُضحَاب اليمِينٍ 0101 
في سر مَحْضُودٍ 141 وَطَلح مَنضُودٍ «4 1) وَظِلَ مَمْدُودٍ. 0 وَمَاءِ مَسْكُوب 401١ ١١‏ (الواقعة 517 51). 
زعكنا 


مكان كلمة (غزيرة). أدق فى بيان غزارته, فهو ماء لا يقتصد يقتصد فى استعماله, كما 
يقتصد أهل الصحراءء بل هو ماء يستخدمونه استخدام من لا يخشى نفادهء بل 
ريما أوحت تلك الكلمة بمعنى الإسراف فى هذا الاستخدام. 
واستخدام كلمة طِيَظنُون4 فى الآية الكريمة: طوَاسْتعِيئُوا بالصّبرِوَالِصّلآة وَإِنّهَ لَكبيرةٌ 
إلأعَلَى الْخاشعين 1ه ؟) الذرين يَظنُونَ نهم ملقو بهم أنه إِلْه رَاجعُون472))(اليقرة 40 ع 
قوية فى دلالتها على مدح هؤلاء الناس, الذين يكفى لبعث الخشوع فى نفوسهم. وأداء 
الصلاة؛ والاتصاف بالصبر - أن يظنوا لقاء ربهم؛ قكيف يكون حالهم إذا اعتقدوا؟. 
ومن دقة أسلوب القرآن فى اختيار ألفاظه ما أشار إليه الجاحظ حين قال" 
(وقد يستخف الناس ألفاظًا ويستعملونهاء وغيرها أحق بذلك منها. ألا ترى أن 
الله تبارك وتعالى لم يذكر فى القرآن الجوع, إلا فى موضع العشاب, أو فى موضع 
الفقر المدقعء والعجز الظاهر. والناس لا يذكرون السغب. ويذكرون الجوع فى 
جالة القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطر, لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى 
موضع الانتقام؛ والعامة وأكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر ال مطر, وذكر الغيث). 
لاختيار القرآن للكلمة الدقيقة المعبرة. يفضل الكلمة المصورة للمعنى أكمل 
يرء ليشعرك به أتم .شعور وأقواه. وخذ لذلك مثلاً كلمة إيسكن» فى قوله 
9 «إإن يأ سكن الرّيح فيظلآن ر رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرهِ4(الشورى26). وكلمة 9تَسَوٌرُوا فى 
وَهَل أن الخضْم إذ تَسَورُوا اليحرّاب4(القصص .)2١‏ وكلمة ظيطَوفُون» 
فى الآية الكريمة: طول يَحْسبَنَ الي يتِحَلُوَ بم آَاهمْ الله من فَضلِه هو خَيرًا لهُمْ ظَُِ 
لَهُمْ سَيُطوْفُونَ ما بَخِلُوا به يوم القَامَ(آل عمران 18). : وكلمة لإيَسفِك فى آية: (وإذقن 
رَبك لْمَلآبكَة في جَاعِلٌ في الأزض حَلِيفَة قالوا أتَجمَلَ فِيها مَنْ مَاء وَنَحْن 
نُسَبّحْ بحَندِك وَنُقَدْسُ لك #(البقرة0؟). وكلمة الْفَجَر»ُ فى قوله تعالى: ظوَإِذ اسكنقى 
شوسى لوه فشل اغشرب بعصّالة اجر فجرت منه الا عشرَة عي البقرة: 0). وكلمة 
«إيَخِرُونَ» فى الآية: #إن خلى عَلَيْهُمْ يَخرُو إن للأذقَان سْجَدَ سُجِدًا 
٠ 3‏ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ إن كان وَد رين لَمففولادم ا )ا وكلمة 
«مكيا4 فى قوله تعالى: (ِأفَم يَمثِي مكنا على وَجْهد أهدى أم من يشي سوا على صرّاط 
0-0 ؟؟). وكلمة لإتَفِيض) فى قوله تعالى: 9وَإِذًا سَمِعُوا ما أَنْزِل إلى ارول 
تَرَى أغيتهُم تَفِيضُ من الذضع. مما عَرَفُوا مِنَ الحق4(المائدة +م). وكلمة «يُصَّبْ»# فى قوله 
تعالى: يصب من قرق رُءُوسِهِم الْحَمِم)(الحج 16). وكلمة إيَدْس» فى قوله تعالى: 


)١(‏ البيان والتبيين جا ص 4؟. 


لان 


طوَإِذًا بُشْرَ أَحَدْهُم بالأثتى ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهرَ كَظِيمْ 00 يَتوَارَى مِن الْقَوم مِن سُوءِ ما بُشْرَ 
به أيْنْسِكه عَلَى هون أم يَدْسُّهُ فِي الثُرَاب أَلآسَاءَ ما يَحْكُمُون)(النحل 58. وه). وكلمة 
لقَاصِرَات4 فى. قوله تعالى: طوَعِنْدَهُم فَاصِرَات الطّزق عن الصانات 44). وكلمة 
«إمُْعَسْلِمُونَ4. فى قوله تعالى: ما لكُمْ لأَتََاصَرُونَ «15) بل هم اليم مُسْتسْلِمُون "05 
(الصافات 5, 50). طإوتشاكِسُون» فى قوله تعالى: «ضَرّب الله مََلاَ وَجْلاً فيه شرّكَاءُ 
متشاكِسُون وَرَجِلاسَلَمابرَجْلِ»لالدّمر *1). ويطول بى القولء إذ أنا مضيت فى عرض 
هذه الكلمات التى توضع فى مكانها المقسوم من الجملة؛ فتجعل المعنى مصورًا 
تكاد تراه بعينك: وتلمسه بيدكء ولا أريد أن أمضى فى تفسير الكلمات التى 
استشهدت بها؛ لأنها من وضوح الدلالة بمكان. 
ولهذا الميل القرآنى إلى ناحية التصوير, نراه يعبر عن المعنى المعقول بألفاظ 
تدل على محسوسات. مما أقرد له البيانيون علمًا خاصًا به دعوه علم البيان, 
وأوثر أن أرجئ الحديث عن ذلك إلى حينء. وحسبى الآن أن أبين ما يوحيه هذا 
النوع من الألفاظ فى النفسء ذلك أن تصوير الأمر المعنوى فى صورة الشىء 
المحسوس يزيده تمكنًا من النفس, وتأثيرًا فيهاء ويكفى أن تقرأ قوله تعالى: إِخْتَمٌ 
لَه على فلم وَعلَى نهم وَعلى نارهم مشاوَة)لبقرة *). وقوله تعالى: «أفرأتة من 
اّحَدَ إِلَّهَُهوَاهُ وَأَضَلَهُاللّهُ على عِلْم وَحْكم عَلَى سَمْعهِ وََلبِ(الجائية 9). لترى قدرة 0 
#ختم4. فى تصوير امتناع دخول الحق قلوب هؤّلاء الناس, وقوله تعالى: الله 
وَلِيُ الَّدِينَ آمئوا يخرِجِهُم مِنَ الظُلمَاتَ إلى الثور وَالّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤهُمْ الطاعوت' يُخرجوتهم 
مِنَ الثور إِلَى الظُلْمَات)لالبقرة 207). لترى قيمة كلمتى الظلمات والخور, فى إثارة 
العاطفة وتصوير الحق والباطل. وقوله تعالى: «صُمّ بكم غني فَهُمْ لا يَرَجُون» 
(البقرة .)١4‏ لترى قيمة هذه الصفات التى تكاد تخرجهم سايم وقوله 
سبحانه: طِبََقُضُون عَهدَ الله من بَغد ماق وَيَفطَمُونَ ما أَمرَ الله به أن يُوصّل)(البقرة 97). 
فكلمات ينقضون ويقطعون ويوصلء تصور الأمور المعنوية فى صور المحس 
الملموس» وفى القرآن من أمثال ذلك عدد ضخم» سوف نعرض له فى حيثه. 
وفى القرآن كثير من الألفاظء تشع منها قوى توحى إلى النفس بالمعنى 
إحيّاء فتشعر به شعورًا عميقًاء وتحس نحو الفكرة إحساسًا قويًا. خذ مثلاً قوله 
ان وال ذَا عَسْعَنَ )١197‏ وَالصُبْح إِذَ تت س(6)14)(التكوير 210 8 فتأمل ما 
توحى به كلمة لت من تصوير هذه اليقظة الشاملة للكون بعد هدأة الليل: 
فكأنما كانت الطبيعة هاجعة هادئة, لا تحس فيها حركة ولا حياةء وكأنما 
إيكا 


الأنفاس قد خفتت حتى لا يكاد يحس بها ولا يشعرء فلما أقبل الصبح صحا 
الكون, ودبت الحياة فى أرجائه. 

وخذ قوله تعالى: للد ابا الله حلى الي وَالمهاجرن والأصار لين اوه في ساعٍ 
لمر من تخد ما كاد يتيخ لوب ريق منهم ؟ ثم تاب علَيْهم إن بهم رَهُو ف رَحِيم 01130 وَعَلَى الثَلانّ 
الَّذِينَ حلفا حى إذا لهم ضبن ويا وصافت هم لهم وا أن لأ علج م 
الله إلا ليه ثم د علَيْهِم لبوا إن اللّهَ هوَالتواب الرّحيم180١4)1(التوبة .)1١18,117‏ وقف عند 
كلمة ل[ماق» فى لإساق عت ألشهم». فإنها توحى إليك بما ألم بهؤلاء الثلاثة 
من الألم والندم حتى شعروا بأن نفوسهم قد امتلأت من الندم امتلاء. فأصبحوا لا 
يجدون فى أنفسهم مكاناء يلتمسون فيه الراحة والهدوء. فأصبح القلق يؤرق جفنهم؛ 
والحيرة تستبد بهم؛ وكأنما أصبحوا يريدون الفرار من أنفسهم. 

واقراً قوله تعالى : تَتجَاتَى جنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِع يَذْغُون رَبّْهُمْ فا وَطَمَع(السجدة .)١‏ 
وتبين ما ت تثيره فى نفسك كلمة لإتجَائَى » من هذه الرغبة الملحة التى تملك على 
المتقين نفوسهمء فيتألمون إذا مست جنويهم مضاجعهم., ولا يجدون فيها الراحة 
والطمأنينة. وكأنما هذه المضاجع قد فرشت بالشوك فلا تكاد جنويهم تستقر 
عليها حتى تجقوهاء وتنبى عنها. وقف كذلك عند كلمة «إيَعْمَهُوني» فى قوله 
تتحاقةة الله يَسْتَهزِئ بهم وَيَمْدْهُمْ في طُغيانِهِمْ يَعْمَهُون)(البقرة .0٠١‏ فإن اشتراك هذه 
الكلمة مع العمى فى الحروف كفيل بالإيحاء إلى النفسء بما فيه هؤّلاء القوم من 
حيرة واضطراب نفسىء لا يكادون به يستقرون على حال من القلق. 

واقرأ الآية الكريمة: كل نفس إذَا هُ المَوت وَإِنْمَا تُوقون أَجْورَكُم يوم القيامة من 
زُخْرح عن التاروَأدخِلَ الجئة ققد قارَوَمًالحاة الانيا إلا متاح الغرُوِ)(النساء .)١8‏ أفلا تجد 
فى كلمة #إز خْرِح# ما يوحى إليك بهذا القلق» الذي لملا حو الات قر 1ل 
اليومء لشدة اقترايهم من جهنمء وكأنما هم يبعدون أنفقسهم عنها فى مشقة 
وخوف وذعر. وفى كلمة طمس فى قوله تعالى: (وَلَقَذ رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ فَطْمَسْنا 
عيْتَهُمْ قَدُوقُوا عَذَابِي وَنَدُر)لالقر 87). ما يوحى إليك بانمحاء معالم هذه العيون, 
حتئى كأن ن لم يكن لها من قبل فى هذا الوجه وجود. ويوحى إليك الراسخون فى 
قوله سبحانه: <كَأما اين في لوبهم َنم 1 عون اد : 
يَعْلَمْ تأويله إلا اللّه وَالرَاسِحُونَ في العلم يوون آمنا به كل من عِند رَبنَا وما يدر إل أولو 
الألبتاب4( (النساء 7). بهذا الثبات المطمئن, الذى يملا قلب هؤلاء العلماء. لما ظفروا 
به من معرفة الحق والإيمان به. 


ليك 


وتوحى كلمة لشتآن» فى قوله سبحانه: ولا يَِْكُمْ شت قوم أن صَدُ كم عن 
المَمْجِدٍ الحرّام أن َعْتَدُوا4(المائدة ؟). توحى بهذا الجوىء الذى يملا الصدرء حتى 
لا يطيق المرء رؤية من يبغضه. ولا تستسيغ نفسه الاقتراب منه. 

ولما سمعنا قوله تعالى لعيسى بن مريم: «إِنْي متََفْك وَرَافمَكَ إليّ وَمُطْهَرٌكَ من 
الَّذِينَ كَفَرُوا4(النساء 50). أوحى إلينا التعبير بالتطهير. بما يشعر به المؤمن بالله 
نحو قوم مشركين, اضطر إلى أن يعيش بينهم, فكأنهم يمسونه برجسهمء وكأنه 
يصاب بشىء من هذا الرجسء فيطهر منه إذا أنقذ من بينهم. وكلمة «سُكْرَتْ» فى 
قوله سبحائه: وو قتخنا عَلَيهِم بها مِن السْمَاءِ فطَلُوا فيه يعر جُونَ (14) لَقَالُوا إِنْمَا سَكْرَتَْ 
أبْصَارْنَا َل نحن قَرمٌ مَسَحُورُون)(الحجر 16 10). قد عبر بها الكافرون عما يريدون أن 
يوهموا به. عما حدث لأبصارهم من الزيغ, فكانت كلمة لإسكرت وهى مأخوذة 

من السكر دالة أنشد دلالة على هذا الاضطراب فى الرؤية, ولاسيما أن هذا السكر قد 
أصاب العين واستقل بهاء ومعلوم أن الخلط من خصائص السكر, فلا يتبين 
السكران ما أمامه, ولا يميزه على الوجه الحق. واختار القرآن عند عد المحرمات 
كلمة «أمْهَات, إن قال: طإحرٌّمت عَلَيكُم أمْهَاَكُم وَبتانكُم وَأَحَوَاتُكُم) النساء ؟). وآثر 
كلمة #الْوَالِدَات4 فى قوله سبحانه: وَالْوَالِدَات'يُرْضِعْنَ أؤلأدهن حَولين كَامين لِمَن 
أرَاد أن يُهِمْ الرُضَاعَةَ4(البقرة 577). لما أن كلمة (الأم) تبعث فى النقس إحساسًا 
بالقداسة. وتصور ,شخصًا محاطا بهالة من الإجلالء حتى لتشمئز النفس وتنفر 
أن يمس بما يشين هذه القداسة, وذلك الإجلال: وتنفر من ذلك أشد النفور, فكانت 
أنسب كلمة تذكر عند ذكر المحرمات: وكذلك تجد كل كلمة فى هذه المحرمات 
مثيرة معنى يؤيد التحريم: ويدفع إليه, , أما كلمة الوالدات فتوحى إلى النقفس بأن 

من الظلم أن ينزع من الوالدة ما ولدته, وأن يصبح فادها فارعًاء ومن هنا كانت 
كل كلمة منهما موحية فى موضعهاء آخذة خير مكان تستطيع أن تحتله 

وقد تكون الكلمة فى موضعها مثيرة معنى لا يراد إثارته فيعدل عنها إلى 
غيرهاء تجد ذلك فى قوله سبحانه: ظوَأَْه تَعاَى جَدُ رَبَْامَا اتَخْذَ صَاحِبَةَ وَل وَلَدَا4(الجن؟). 
فقد آثر كلمة مإصَاحَة) على زوج وامرأة: لما تثيره كلاهما من معانء لا تثيرهما 
فى عنف مثلهما ‏ كلمة صاحبة. 

وقد يكون الجمع بين كلمتين هو سر الإيحاء ومصدرهء كالجمع بين (َلالئاس 
وَالْحِجَارَ: 4 فى قوله تعالى: طفإن لَم تَفْعَنُا وَل تَفعلُوا َائقُوا الَرَ الي وَقُودهَا الثامن 
وَالْحِجَارَةٌ أعِدَتَ لكَافِين)لالبقرة 4؟). فهذا الجمع يوحى إلى النفس بالمشاكلة 

09 


بينهما والتشابه. وقد تكون العبارة بجملتها هى الموحية كما تجد ذلك فى قوله 
تعالى: «فالزين كَقَرُوا طعت لَهم بياب من َارٍ»لالمؤمتون 16). أولا تجد هذه الثياب من 
النار. موحية لك بما يقاسيه هؤلاء القوم من عذاب أليم, فقد خلقت الثياب يتقى 
يها اللابس الحر والقرء فماذا يكون الحال إذا قدت الثياب من النيران. 

لو يغير الماع صدرى شرق كنت كالغصان, بالماء اعتصارى 

ومن هذا الياب قوله تعالى: <لَهُمْ من قَْقِهِم ظُلَل من الَار وَمِنَ تَحبِهِم ظُللّ ذَلِكَ 
يُخَرْن' الله به عِبَادمُ هيا عِبَادِ د فَاتقُونِ)الزمر <0. فإن الظلة إنما تكون ليتقى بها وهج 
الشمسء فكيف إذا كان الظلة نفسها من النيران. 

هذه أمثلة قليلة لما فى القرآن من كلمات شديدة الإيحاء, قوية البعث لما 
تتضمنه من المعانى. وهناك عدد كبير من ألفاظ. تصور بحروفهاء فهذه «الظاء 
والشين» فى قوله تعالى: ظيرْسَلعَلَيْكُمَا شوَاظ من نَارِوَنْحَاسَ فَلآنقصِرَان4(الرحمن 0©). 
و«الشين والهاء» قى قوله تعالى: لوَلِلذِينَ كَقرُوا برهم عَذَاب جَهتموَينَ الْمصِيد» 
ذا لّوا فا سَمِغُوا لها َهيًاوَهِيتفورُ)(لمند *) ). و«الظاء» فى قوله تعالى: طفَأَنْدَ نكم 

ارًا تَلََى)»(الليل 1). و«الفاء» فى قوله سبحاثه: «بل كَدْبُوا بالسّاعة وَأَغتدنَالِمَنْ كَذْب 

بالسّاعة سَعِيرًا )١١‏ إِذَا َأَنْهُمْ من مَكَان بعد سَمِعُوا لَهَا تيا وَرَِيرَا4 (الفرقان١١ .)٠‏ حروف 
تنقل إليك صوت النار مغتاظة غاضبة. وحرف «الصاد» فى قوله تعالى: إن 
أرْسَلنا عَلَيْهمْ ريخا صَرْصّرًا في يوم نخس مُسْكَمِرُالقمر ؟1). يحمل إلى سمعك صوت الريح 
العاصفة, كما تحمل «الخاء» فى قوله سبحانه: ظوَتَرَى القُلكَ فيه ماخر لِتَتعوا من 
قَضْلِه وَلْعَلكُمْ تَشْكرُون4(فاطر؟0). إلى أذنك صوت الفلك. تشق عياب الماء. 

وألفاظ القرآن مما يجرى على اللسان فى سهولة ويسرء ويعذب وقعه على 
الأذن, فى اتساق وانسجام. 

قال البارزى فى أول كتابه: (أنوار التحصيل فى أسرار التنزيل): اعلم أن 
المعنى الواحد قد يخبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض,ء وكذلك كل واحد من 
جزأى الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلاثم الجزء الآخر, ولابد من استحضار 
معانى الجملء واستحضار جميع ما يلائمها من الألفاظ, ثم استعمال أنسبها 
وأفصحها واستحضار هذا متعذر على البشر, فى أكثر الأحوال, وذلك عتيد 
حاصل فى علم الله؛ فلذلك كان القرآن أحسن الحديث وأفصحه. وإن كان مشتملاً 
على الفصيح والأفصح. والمليح والأملح: ولذلك أمثلة منها قوله تعالى: «وَجَى 
الْجَتْتين دا ن4(الرحمن 08). لو قال مكانه: «وثمر الجنتين قريب». لم يقم مقامه من 
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جهة الجناس بين الجنى والجنتين ومن جهة أن الثمر لا يشعر بمصيره إلى حال 
يجنى فيهاء ومن جهة مؤاخاة الفواصل. ومنها قوله تعالى: وما كنت تلو مِن كيل 
مِن كتاب4(العنكبوت 8غ). أحسن من التعبير بتقرأ لثقله بالهمزة. ومنها: «لا ريب 
فِيه)(البقرة ؟). أحسن من (لا شك فيه) لثقل الإدغام, ولهذا كثر ذكر الريب. ومنها: 
طوَلاً تَهنُوا4(ل عمران 085. أحسن من (ولا تضعفوا) لخفته. وَلوَعَنَ القظم مي» 
لمهم غ). أحسن من (ضعف)؛ لأن القتحة أخف من الضمة:. ومنها «آمن» أخف من 
«صدق», ولذا كان ذكره أكثر من ذكر التصديق. وَظآئَركَ الله)(يوسف .)4١‏ أخف من 
(فضّلك) و(أتى) أخف من (أعطى) ولأنذر) أخف من (خؤّف) و(خير لكم) أخف من 
(أفضل لكم) والمصدر فى نحو: ظهَدًا لق الله)إلقمان .)١١‏ (يؤمنون بالغيب) أخف 
من (مخلوق) و(الغائب) و(نكح) أخف من (تزوج)؛ لأن فعّل أخف من تفعّلء ولهذا 
كان ذكر النكاح فيه أكثر. ولأجل التخفيف والاختصار استعمل لفظ الرحمة, 
والغضبء والرضاء والحب, والمقت. فى أوصاف الله تعالى مع أنه لا يوصف بها 
حقيقة؛ لأنه لى عبر عن ذلك بألفاظ الحقيقة لطال الكلام. كأن يقال: يعامله 
معاملة المحبء والماقت. فالمجاز فى مثل هذا أفضل من الحقيقة, لخفته. 
واختصاره. وابتنائه على التشبيه البليخ, فإن قوله: (قَلَما آسَفُونَا انَقَمتا 
منْهُم)(الزخرف 05) أحسن من (فلما عاملونا معاملة المغضب) أو (فلما أتواإلينا بما 
يأتيه المغضب) أه". 

وهناك لفظتان أبى القرآن أن ينطق يهماء ولعله وجد فيهما ثقلاء وهما كلمتا 
«الآجر» و«الأرضين». أما الأولى فقد أعرض عنها فى سورة القصصء فبدل أن 
يقول: (وقال فرعون: يأيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى: فهيئ لى يا هامان 
آجراء قاجعل لى صرحاء تعلى أطلع إلى إله موسى). قال: ظوَقَالَ فِرْعَون يا أيُهَا الملا ما 
عَلِمتا لَكُمْ من إل غيرِي فأوقذ لي يا هامان عَلَى الطين َاجقل لي صرح لعي أطلع إلى إِلَهِ 
مُوسَى 6 (القصص 8). 

1 الثانية فقد تركها افى الا الآية :الكريمة: ل 00 
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هذا ومما ينبغى الإشارة إليه أن القرآن قد أقل من استخدام بعض الألفاظ؛ فكان 
يستخدم الكلمة مرة أى مرتين؛ وليس مرجع ذلك لشىء سوى المقام الذى يستدعى 
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ورود هذه الكلمة. وللقرآن استعمالات يرثرهاء فمن ذلك وصفه الحلال بالطيب» 
وذكر السّجيل مع حجارة: وإضافة الأساطير إلى الأولين» وجعل مسنون وصفًا 
للحمأً. ويقرن التأثيم باللغو, وإلا بذمّة. ومختالا بفخور, ويصف الكذاب بأش. 

ووازن ابن الأثير بين كلمات استخدمها القرآن وجاءت فى الشعر, فمن ذلك أنه 
جاءت لفظة واحدة فى آية من القرآن وييت من الشعرء فجاءت فى القرآن جزلة 
متينة؛ وفى الشعر ركيكة ضعيفة... أما الآية فهى قوله تعالى: ظفَإذًا طَعِدْ 
وَل مسو لوث إن لم كان نؤذي الي يتخي منكم وال لا يتخي من الح » 
(الأحزاب 08). وأما بيت الشعرء فهو قول أبى الطيب المتنبى: 

تلذ له المروءة. وهى تؤذى ومن يعشق يلذ له الغرام 

وهذا البيت من أبيات المعانى الشريفة: إلا أن لفظة تؤذى قد جاءت فيه وفى 
آية القرآن» فحطت من قدر البيك لضعف تركيبهاء وحسن موقعها فى تركيب 
الآية... وهذه اللفظة التى هى تؤّذى إذا جاءت فى الكلامء: فينبغى أن تكون 
مندرجة مع ما يأتى بعدهاء متعلقة به. كقوله تعالى: ظإنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُزذي النِي» 
وقد جاءت فى قول المتنبى مذقطعة. ألا ترى أنه قال: تلذ له المروءة وهى تؤذىء 
ثم قال: ومن يعشق يلذ له الغرام. فجاء بكلام مستأنف, وقد جاءت هذه اللفظة 
يعينها فى الحديث النبوىء وأضيف إليها كاف الخطابء فأزال ما بها من الضعف 
والركة. قال: «باسم اللّه أرقيك. من كل داء يؤذيك»”. وكذلك ورد فى القرآن 
الكريم. (إإنْ هذا أخي لَه ِنع وَتِسْعُونَ نَْجة وَل نَجةٌ وَاجِدة4, فلفظة (لى) أيضًا مثل 
لفظة يؤوذىء وقد جاءت فى الآية مندرجة متعلقة بما يعدهاء وإذا جاءت منذقطعة 
لا تجىء لائقةء كقول أبى الطيب أيضًا: 

تمسى الأمانى صرعى دون مبلغه فما يقول لشىء: ليت ذلك لى"' 

وهنا من هذا النوع لفظة أخرىء قد وردت فى القرآن الكريم» وفى بيت من شعر 
الفرزدقء فجاءت فى القرآن حسنة؛ وفى بيت الشعر غير حسنة, وتلك اللفظة هى 
لفظة القملء أما الآية فقوله تعالى: لقَأرْسَلْنَاعَلَْهمْ الطوفان وَالْجرَاة وَالْقُمْلَ وَالضّفَاوَ 
وَالدُمِ آيَاتٍَ مُفَصّلات)لالأعراف 7؟1). وأما بيت الشعر فقول الفرزدق: 

من عزه احتجرت كليب عنده ‏ زرياء كأنهم لديهالقَمّل 

وإنما حسنت هذه اللفظة فى الآية دون هذا البيت من الشعر؛ لأنها جاءت فى 
الآية مندرجة فى ضمن كلامء ولم ينقطع الكلام عندهاء وجاءت فى الشعر قافية 
)١(‏ المثل السائرن صن 08 00 () المرجع السابق: ص 58. 
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أى آخرًا انقطع الكلام عندهاء وإذا نظرنا إلى حكمة أسرار الفصاحة فى القرآن 
الكريم. غصنا فى بحر عميق لا قرار له. فصن ذلك هذه الآية المشار إليهاء فإنها 
قد تضمنت خمسة ألفاظء هى: الطوفانء والجراد. والقمل: والضفادعء والدم: 
وأحسن هذه الألفاظ الخمسة هى: الطوفان. والجرادء والدم, فلما وردت هذه 
الألفاظ الخمسة بجملتها قدم منها لفظتا الطوفانء والجرادء وأخرت لفظة الدم 
آخرّاء وجعلت لفظة القمل والضفادع فى الوسط؛ ليطرق السمع أولا الحسن من 
الألفاظ الخمسة. وينتهى إليه آخرًاء ثم إن لفظة الدم أحسن من لفظتى الطوفان» 
والجراد. وأخف فى الاستعمالء ومن أجل ذلك جىء بها آخرًاء ومراعاة مثل هذه 
الأسرار والدقائق تق فى استعمال الألفاظ ليس من القدرة البشرية". 

وقال ابن سنان الخفاجىء معلقًا على قول الشريف الرضى: 

أعزز على بأن أراك وقد خلت عن جائبيك مقاعد العواد 

إيراد مقاعد فى هذا البيت صحيح. إلا أنه موافق لما يكره فى هذا الشأن» 
الاسيما وقد أضافه إلى من يحتمل إضافته إليهم, وهم العواد. ولى انفردء كان الأمر 
فيه سهلاء فأما إضافته إلى ما ذكره ففيها قبح لا خفاء به". وابن سنان يشترط 
لفصاحة الكلمة ألا يكون قد عبر بها عن أمر آخر يكره ذكره”". قال ابن الأثير: وقد 
جاءت هذه اللفظة المعيبة فى الشعر فى القرآن الكريم فجاءت حسنة مرضيه. 
وهى قوله تعالى: ظوَإِذْ غَدَوْتَ مِن أفلك تُبَوَئ الْمُؤميين مَقَاعِد للْقتَالك(ال عمران 017١‏ 
وكذلك قوله تعالى: «إو أن لَسَمْا السْمَء فوَجَدَْاهَا مقت حَرَسا شدِيدا وَنهبًا «) وَأَن كنا تعد 
منها مقاعِدَ لسع فَمَْ يَسْتمع الآن يَحِد لَهُ شهابا رَصّدَاده)#(الجن ه. 4). ألا ترى أنها فى 
هاتين الآيتين غير مضافة إلى من تقبح إضافته إليه. كما جاءت فى الشعرء ولو 
قال الشاعر بدلا من مقاعد العوادء مقاعد الزيادة» أى ما جرى مجراهء لذهب ذلك 
القبح, وزالت تلك الهجنة. ولذا جاءت هذه اللفظة فى الآيتين على ما تراه من 
الحسن, وجاءت على ما تراه من القبح؛ فى قول الشريف الرضى©. 

ومن ذلك استخدام كلمة شىء» ترجع إليها فى القرآن ن الكريم: فترى جمالها فى 
مكانها المقسوم لها. واستمع إلى قوله تعالى: طوَكَانَ الله عَلَى كل تيم 
مُقَتَدِ مُقَتَدِرَا(الكيفه ؛). وقوله تعالى: «أم خلقُوا من غير شيء أم هم الْحَالِقُون» (الطور 6؟). وقوله 
الج الاق 0 (1) سر الفصاحة: ص »0 
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تعالى: (إنَّ الله لا َظلِم النَّاسَ شين وََكِنْ النَاسَ أنْفْسَهُم يَظلِمُون)(يونس 6). إلى غير ذلك 
من عشرات الآيات التى وردت فيها تلك اللفظة. وكانت متمكنة فى مكانها أفضل 
تمكن وأقواهء ووازن بينها فى تلك. وبينها فى قول المتنبى يمدح كافورا: 

لو الفلك الدوار أبيغضت سعيه لعوقه شيء عن الدوران 

فإنك تحس بقلقها قى بيت المتنيىء ذلك أنها لم توح إلى الذهن بفكرة 
واضحة: تستقر النفس عندها وتطمئنء فلا يزال المرء بعد البيت يسائل نقسه عن 
هذا الشىء؛ الذى يعوق الفلك عن الدوران: فكأن هذه اللفظة لم تقم بتصيبها فى 
منح النفس الهدوء الذى يغمرهاء عندما تدرك المعنى وتطمئن إليه 

ولم يزد مرور الزمن بألفاظ القرآن إلا حفظا لإشراقهاء وسياجا لجلالها, 
تهن لفظة ولم تتخل عن نصيبهاء فى مكانها من الحسن. وقد يقال: إن كلمة 
الغائط من قوله سبحانه: «وَإنْ كم مَرْضَى أو عَلَى سَفْر أو جاه أَحَد مِنكُم من الْمَائِط 
أَوْلآمَسْكم النْسَاه فَلَمْ تَحِدُوا مَاءَ قَتيَمّمُوا صَعِيدًا طَيْبَا(المائدة 55). قد أصابها الزمن, 
فجعلها مما تنفر النفس من استعمالهاء ولكنا إذا تأملنا الموقف. وأنه موقتف 
تشريع وترتيب أحكامء وجدنا أن القرآن عبر أكرم تعبير عن المعنى» وصاغه فى 
كناية بارعة, فمعنى الغائط فى اللغة المكان المنخفضء وكانوا يمضون إليه فى 
تلك الحالة: فتأمل أى كناية تستطيع استخدامها مكان هذه الكناية القرآنية 
البارعة, وإن شئت أن تتبين ذلك فضع مكانها كلمة تبرزتم, أو تبولتم, لترى ما 
يثور فى النفس من صور ترسمها هاتان الكلمتان» ومن ذلك كله ترى كيف كان 
موقع هذه الكناية يوم نزل القرآن» وأنها لا تزال إلى اليوم أسمى ما يمكن أن 
يستخدم فى هذا الموضع التشريعى الصريح. 


الفاصلة*) 
نعنى بها تلك الكلمة التى تختم بها الآية من القرآنء ولعلها مأخوذة من قوله 
سبحانه: «كتاب فُصّلَت آيَانَه و ْنَا عَرَيا لقم يَْلَمُون4(قصلت 6). وريما سميت بذلك؛ لأن 
بها يتم بيان المعنى, ويزداد وضوحه جلاء وقوة, وهذا لأن التفصيل فيه توضيح 
وجلاء وبيانء قال تعالى: وَل جِعَلَْاهُ ُْآنَا أغجيما لَقَانُوا ولا فُصْلَت آيَانّهُ4(فصلت 66). 
فمكانة الفاصلة من الآية مكانة القافية من البيت, إن تصبح الآية لبنة متميزة 
فى بناء هيكل السورة. 
(*) رجعت فى كثير من هذا الفصل إلى كتاب الإتقان. 
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وتنزل الفاصلة من أيتهاء تكمل من معناهاء ويتم بها النغم الموسيقى للآية, 
فنراها أكثر ما تنتهى بالنون والميم وحروف المد. وتلك هى الحروف الطبيعية 
فى الموسيقى نفسهاء قال سيبويه: إن العرب إذا ترنموا يلحقون الألف والياء 
والنون, لأنهم أرادوا مد الصوتء ويتركون ذلك إذا لم يترنموا. 

وتأتى الفاصلة فى القرآن مستقرة فى قرارهاء مطمئنة فى موضعهاء غير 
نافرة ولا قلقة, يتعلق معناها بمعنى الآية كلهاء تعلقا تاماء بحيث لى طرحت 
لاختل المعنى واضطرب الفهم, فهى تؤدى فى مكانها جزءًا من معنى الآية, 
ينقص ويختل بنقصانهاء وهاك قوله تعالي: لذَلِكَ الكتاب لأَرَْب فيه هذى لِلْمُتْقِنْ 

لّذِينَ يُؤمئ يِب وَيُقمُونَ الصّلاةوَهِما وَرفاهُمْ الات رش ا نزِلة 


ليك وَمَا أن من قَْلكَ وبالآخرة هم يُوقئُون (5) 0 وك هم 
لفوت «ه» إن اين عَقرُوا سوا / 


نَهُم أم لم تَُذِْهَم لآ يُؤمئون «) حْكم الله عَلَى 
ُلوبهم وَعَلَى سَنْعِهم وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ عذاليا ه40 (فنية :)ا ترى الي 
قد كمل معناها بالفاصلة: وأن الفاصلة قامت بأداء نصييها منه. 
وقد يشتد تمكن الفاصلة فى مكانهاء حتى لتوحي الآيات يهاء قبل نطقهاء كما 
روى عن زيد بن ثابت أنه قال: أملى على رسول الله يي هذه الآية: ولد لقنا 
الإنسّانَ من سلآلََ من طن «15) د م جَعلْهُ نُطفةَ في قَرَارِ مين 1١‏ ثم تُهٌ خلَقَنَا النطفة عَلَقَهَ فَخلَقْنًا 
اق نما قحف انف قا كز اليم )ردن ٠١‏ وهنا قال معان بن 
جبل: طقْتبَارَك الله أَحْسَنْ الْحَالقين», فضحك رسول الله وَل فقال له معاذ: مم ضحكت 
يا رسول اللّه؟ قال: بها ختمت”! - وحتى ليأبى قبولهاء والاطمئنان إليهاء من له 
ذوق سليمء إذا غيرت وأبدل بها سواهاء كما حكى أن أعرابيًا سمع قارئًا يقرأ: «فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم», ولم يكن يقرأ القرآن» 
فقال: إن كان هذا كلام الله فلاء الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل؛ لأنه إغراء عليه”, 
والآية إنما ختمت بقوله تعالى: ظفَاعْلَمُوا أن الله عزِيرٌ حكيم», وسواء أصح ذلك أم لم 
يصح. فإنا نشعر هنا بما بين الفاصلة والآية, من ارتباط لا ينقصم. 
خذ مثلا تلك الآيات التى تنتهى بوصفه سبحانه بالحكمة, تجد فيها 
ما يناسب تلك الحكمة ويرتبط بهاء واقرأ قوله تعالى: ظوَيسْأَلُونَكَ عن الْيَتامى فل 
إضلاً لهم خبْرٌوَإن ُحَالِطُوفم فإِخرانكَمْوَاللَه يلم المي من المضلح وَوشاء اله 
لتك إن الله عير حَكيمٌ)(لبقرة ٠‏ ألا ترى المقام. وهى مقام تشريع وتحذير 
(0الإتقانص31. 00000000 (؟) المرجع السابق: صن١١٠١.‏ 
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يستدعى عزة المحذرء وحكمة المشرع. وقوله تعالى: (وَعَلُمَ آدَمَ الأشمَاء كلها ُمّ 
لى الْمَلابَكة ة ل أنبثوني بأسْمَاءِ هَؤْلآءِ إن كنم صَادِقِينَ 1١‏ "© قَالوا سُبْحَانَكَ لآعِلْمّ 
نا لأ ما َل نك أت اليم الحكيم 1 4لالبقرة "٠ +١‏ فالمقام هنا مقام للتعليم, 
ووضع هذا التعليم فى موضع دون سواهء فناسب ذلك وصفه تعالى بالعلم 
والحكمة. وقوله تعالى: طهر الّذِى بي يُصَوْرْكُم في الأزحام كيف يََاء لا إِلَه إلأ هر الغريز 
الحكيم#(ال عمران .)١‏ فالتقرد بالألوهية, والتصرف المطلق فى اختيار ما يشاء. 
ثم تصوير الجنين على صورة خاصة: كل ذلك يناسب وصفه تعالى بالعزة 
والحكمة. وقوله تعالى: بَلَى إن تَصبِرُوا وَتَنقُوا وَيأنُكُمْ من قورهم هذا يُمْدِد كم رَبُ 
بخمسَة آلأى من الْملاأكة مْسَوِْينَ (ه17 وَمَا جَعَلهُ الل إلأ بُشرَى لَكُمْ وَلعَظمين فُلوبَكُم به 
وَمَا الَصْرُ إل ين عند الله الْعزيز الحكيم4)1171 ل عمران: 070 +1). فإمداد 0 
بالملائكة لتطمئن قلويهم من نعم حكيم؛ يمهد للمسببات بأسبابهاء والنصر لا 
يكون إلا من عزيز يهبه لمن يشاء. وقوله تعالى: دإ يا الي قل لِمَنْ في أزدريكم من 
الأسرَى إن يغلم الله في فلوبكم حيرا كم يرا مما أذ مِنكم و زلكم الله عور ريم 
/٠١‏ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيّانَعَكَ فَقَد خَائوا الله مِن قبل فَأْمْكّن من مِنهُم وَاللّهعَلِيمٌ حكيم 4007١‏ 
(الأتفال: «/ا, 0/9. فهى عليم بخيانتهم, حكيم فى التمكين منهم 

وربما احتاج الأمر إلى إمعان وتديرء لمعرفة سر اختتام الآية بهذا الوصف, 
ويبدو أن ختمها بسواه أولى. » ومن ذلك قوله تعالى : <إن نيهم قَإْهُمْ تاذل وإ تفز 
هم فنك أنت العزيز الحكيم»(المائدة )1١4‏ ). فقد يبدى بادئ ذى بدء أن قوله: وإن تغفر 
لهم. يحتم أن تكون الفاصلة الغفور الرحيم: ولكن تأملا هادنًا يهدى إلى أنه 
لا يغفر لمن استحق العذاب إلا من ليس فوقه أحد. يرد عليه حكمه, فهو عزين 
غالب. وحكيم يضع الشىء فى موضعه؛ وقد يخفى وجه الحكمة على الناس فيما 
يفعلء فيتوهم أنه خارج عن الحكمة: وليس كذلك؛ فكان الوصف بالحكيم 
احتراسًا حسناء أى إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب» فلا اعتراض لأحد عليك 
فى ذلكء والحكمة فيما فعلته؛ ونظير ذلك قوله تعالى فى سورة التوبة: إأولّكَ 
سيرحَمهم اله إن ال عَِيٌحَكِيم #(التوبة .)١‏ وفى سورة الممتحنة: هوَاعْفرْلَنَا ربا إنْكَ 
نت الي الحكيم)(الممتحنة 0). ٠‏ وفى سورة غافر: ظإرَباوَأخِلَهُحْ جنات عَذنْ التي وَعَدتَهُمْ 
وَمَْ صَلَحَ ين آبائهم وَأروَاجِهم وَدْريتِهم نك أنت نت الْعَزِيزٌ الحكيم)(غافر 4). وفى سورة 
النور: طوَلَولا فَضْل الله عَلَِكُمْ وَرَحْمَئهُ وَأَنّ الله تاب حكيم)(النور .)٠١‏ فقد يكون من 
المناسب فى بادئ الرأى أن يوصف سبحانه هنا بتواب رحيم؛ لأن الرحمة 
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مناسبة للتوية, لكن التعبير بالحكمة هناء إشارة إلى حكمته سبحانه فى 
مشروعية اللعان؛ الذى سن أحكامه. فى هذه السورة". 

وخذ الآيات التى تنتهى بوصفه تعالى بالعلم, أو بالقدرة, أو بالحلم, 
أو بالغفران تجد المناسبة فى ذلك الختم واضحة جلية, واقرأ قوله تعالى: «وَللهِ 
المشرق وَالْمَْرب قأيتما ونوا َم وَجه الله إن الله رَاسِحٌ عليم)(البقرة .)1١5‏ فهى يعلم بما 
يجرى فى المشرق والمغرب. وقوله تعالى: لإوَإِذ يَرْقَمُ إبْرَاهِيم القَوَاعِدَ مِنَ البَتِتٍِ 
وَإِسْمَاعِيل ربا َب من نك أَنْتَ السمِيع الْعليم»(البقرة 7؟1). السميع لنجواناء والعليم بما 
تضمره أفئدتنا من الإخلاص لكء وقوله تعالى: طكُبب عَلَيَكُم إذَا حَضَرَأَحَدَكُمْ اموس 
إن ل ترا الوصيئة ودين وَالافرين بالمزوى حقا على المتقيوة :16 قسن بده بغدقا عه 
نما إِنمَهُ على الذين يبَدلُونهُ إن ال سميع علي (البقرة 1 141). فهى سميع بما تم من 
وصية وعليم بمن يبدلها. وقوله تعالى: : لإوَلِلِ يِب السَمَوَاتٍوَالأرْض وَمَاأْْر الساعة إل 
كلمح البصّرٍ أز هوأر إن الله على كل شي قير (النمل .)1١‏ فالمجىء بالساعة فى مثل 
لمح البصر أو أقربء يستدعى القدرة الفائقة, وقوله تعالى: «إذلِك بن اللّهَ هُوَ الحقّ 
َأنهُيُحِي المزَى وَأنْهُ على كل تيء قير الحع .)١‏ فإحياء الموتى يحتاج كذلك إلى قدرة 
خارقة, وقوله تعالى: هوَبِلهِ مك السمواتٍوالازض» - لاا ريب - يقدر على كل شىء. 

وريما خفى الأمر ذ فى الختم بأحد هذين الوصفين, كما فى قوله تعالى فى 
سورة البقرة: هه الّذِي خلق لكْمْ ما في الأزض جمِيمًاثُمّ اشتوى إِلَى السّمَاءِ فسا سَبِع 
سَمَوَات وَهْوَ ِكل شيء عَلِيم) (البقرة 74). وفى آل عمران: فل إن تُحفُوا ما في صُدُوركُمْ 
ووه عله اللَهوَيِعلَمْ ماي السْمَات وَمَافِي الأزض وال على ليم بيه 
(آل عمران5). فإن المتبادر إلى الذهن فى آية البقرة الختم بالقدرة» وفى أية 
آل عمرا ان الختم بالعلم, ٠‏ ولكن لما كانت آية البقرة عن خلق الأرض وما فيهاء على 
حسب مصلحة أهلها ومنافعهم. ؛ وخلق السموات خلقًا مستويا محكما من غير 
تفاوتء والخالق على هذا الفسق يجب أن يكون عالمًا بما فعله, كليًًا وجزئياء 
مجملا ومفصلاء ناسب ذلك ختمها بصفة العلم, ولما كانت آية آل عمران مسوقة 
للوعيد. وكان التعبير بالعلم فيهاء يراد به الجزاء بالعقاب والثواب» ناسب ختمها 
بصفة القدرة القادرة على هذا الجزاء". 

واقرأ قوله تعالى: لآ يُوَاخِدْكُمْ الله بلَِْ في أيْمَانكُم وَلكِن ياخِدُ كم بمَا كَسَبَح 
قُلُونَكُمْوَاللهُ َفُور حلِيم)(البقرةه؟7). تجد مناسبة الغفران والحلم لعدم المؤّاخذة على 
(0الإتتان جا ص3205 0000 (5) المرجع السابق نفسه. 
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اللغى فى الإيمان. واضحة قوية. وقوله تعالى: لإكَول مغرُوق وَمَغْفِرَة خيرٌ مِن صَدَكَةٍ 
يتبَغهًا أذى وَاللَه عَنِيّ حَليم)(البقرة 75). الله غنى عن هذه الصدقة المتبوعة بالأذىة 
وحليم لا يعجل العقوية, فربما ارتدع هذا المتصدق المؤذى. وقوله تعالى: طن 
ال تَونُوا نكم بو م التقّى الْجَمْعان إلَمَا الهم الشيْطانٌ يتغض مَا كُسَبوا وَلََد عَنَا الله نهم 
إن اللّه عَقُورٌ حلمم (اليقرة )1١9‏ ). فالعفى عن هؤلاء الذين استزلهم الشيطان: يناسيه 
وصف الله بالغفور الحليم أتم مناسبة, وقد يخفى وجه الوصف بذلك فى بعض 
الآيات, كما فى قوله سبحانه: لتُسَبحَ لَه السَمَوَات السْع وَالأْض وَمَنْ فِيهن وَإنْ مِن 
شيء إلأ يُسَبْحْ بحنده وَلكن لآ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهم إِنهُ كان حَلِيمًا غَفُور4(الإسراء 6) ). فختم 
الآية بالحلم والمغفرة عقب تسبيح الأشياء غير ظاهر فى بادئ الرأى ولكن لما 
كان كل شنيء فى السموات والأركن يسيم يحمد الله وكير إلية: وددل علية, كان 
من الغفلة التى تستحق العقوبة ألا نفقه دلالة هذه المخلوقات على الخالق» 
فناسب ذلك وصفه بالحلم والغفران» حين لم يعاجل هؤّلاء الغاقلين بالعقاب. 

واقرأ قوله سبحانه: لإقَاُوا ا تعيب أصّلائك تمرك أن نول ما يَعْبِدُ آبَالؤنا أو وأن تَفْعل في 
أمْوَالِنَا مانا نك لنت" الْحَلِيم' الرشبيد4(مود م) ). وصفوه بالحلم أى العقلء الذى لا 
يتناسب فى زعمهم مع دعوته إياهم إلى ترك عبادة ما كان آباؤْهمم يعيدون2» 
ووصقوه بالرشد الذى يتنافى فى زعمهم كذلك, مع دعوته إياهم إلى ترك تصرفهم 
فى أموالهم, كما كانوا يتصرفونء فقد ناسبت الفاصلة معنى الآية كما رأيت. 

وقوله تعالى: ْأوَلميِدِلَهُمْ كَم أهلكتنا من كيلم من الُرون يَنشون في صا كبهم إن في 
َلك لآيات أقلا يَسْمَغُون 21 أوَلمْ يا أن تَسُوقْ المله إلى الأزض الجر" فتخرج به وَْعَا 
تَأكُل نه أثقامهم وَأنفسهم أفلا يُبْصِرُون777)) (السجدة 73, 907). ختمت الآية الأولى 
ب #إيسمعون 4, لأن الموعظة فيها مسموعة, وهى أخبار من قبلهم من القرون» 
وختمت الثانية ب مإيبْصِرُونَ4: لأن الموعظة فيها مرئية من سوق الماء إلى 
الأرض الجرنء وإخراج الزرع وأكل النبات". 

وقوله تعالى: دلأ ركه الأبْصَّارُ وَهْوَيْدرِك الأبْصَارَ وَهرَ لليف الْخبين(الأنمام ؟0). 
ختمت الآية باللطيف. وهو يناسب ما لا يدرك بالبصرء ويالخبير. ومو يناسب 


ما يدرك الأبصار". 
وقد تجتمع فواصل متنوعة:؛ يعدما يكاد يتشابه, لحكمة فى هذا التنوع: ومن 
)١(‏ الأرضض التى لا تنبت أو أكل نباتها. (1) الإتقان ج7 ص١ .١٠١‏ 
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ذلك قوله تعالى: طهْرَالَذِي أَنْرّل مِن السّمَاءِ ماه لكُم مِنهُ شرّاب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تسِيمُونَ »١ ١١‏ 
ينبت لككم به الزز َوَالْيْحُونَوَالنخيل وَالأغتاب ومن كُل الغّمَرَات إن في َلك لا لقو 
يتفَكْرُونَ )1١‏ وَسَخْرَ كُمْ اليل وَالَُارَوَالشْمْسَ وَالقَمَرَوَالْجُوم مُسَخْرَات بره إن في ذَلِك 
ا لل 

ختمت آية ب لإيتفكرون 4, لما ن الاستدلال بإنبات الزرع, والثمرء على وجود 
الله وقدرته. يحتاج إلى فضل تأملء يرشد إلى أن حدوث هذه الأنواع. يحتاج إلى 
إله قادر. يحدثه. فناسب ذلك ختم الآية بما ختمت به., وانتهت الثانية 
ب #يعقلون. لما أن تسخير الليل والنهار لخدمة الإنسان؛ فيرتاح ليلا ويعمل 
نهاراء وتسخير الشمسء والقمر, والنجومء فتشرق وتغرب فى دقة ونظام تامين» 
يحتاج إلى عقل يهدى إلى أن ذلك لابد أن يكون بيد خالق مدبرء فختمت الآية 

ب «إيغقلن4, وختمت الآية ة الأخيرة ب لإيذكرون4؛ لأن الموقف فيها يستدعى 
تذكر ألوان مختلفة بثها الله فى الأرضء للموازنة بين أنواعهاء بل الموازنة بين 
أصناف نوع منهاء قلا يلهيهم صنف عن سواه. ولا يشغلهم نوع عن غيرهء وهذه 
الموازنة تفضى إلى الإيمان بقدرة الله خالق هذه الأنواع المختلفة المتباينة. 

ومن ذلك قوله تعالى: طقل تََانَواأثل ما حرم رَبْكُم عَلِكُم ألأتُشركُوا بو شينا وَبالوَالِدْنٍ 
إخسانًا وَلا تفئلوا أؤلأة كُم من إفلآق تحن تَررْقكُمْ وَإِيَاهم وَلا مر بُوا الْفَوَاحيْنَ ما ظَهَرَ نا وَهَا 
بََن وَلاتَقْلوا الئفسن التي حرم الله إلأ باحق ذَلِكُمْوَضاكُمْ به به لَعَلْكُم تَعقَلون 101١‏ وَلآ تَفْرَبُوا 
م تَِأَشدُة وأوفوا الكل وَالِْيرَان بالقسط لا نكلف' تَفْسَاإلاً 
وْسْعَها وَذَا لم َاغدِلوا وَلَو كان ذَا قُزتى وَبعَهْدٍ الله أو 


+ أؤثرا ذَلِكمْ وَضّاكُمْ به أعلكُم مَذَكرُونَ 
م وَأنْ هذا صِرَاطي مُسْتقِيما فَاتْمُوِ ة ولا تَبعُوا السُبل فَتمَر ترق بكم عن سل ذل كُمْ وَضَاكُمْ 
به لََلَكُمْ تَقُونَ 40165 (الأنعام ١ 1١١‏ 

قال صاحب الإتقان”": فإن الأولى ختمت بقوله «لعلكم تعقلون», والثانية 
بقوله «إلعلكم تذكرون»6» والثالثة بقوله إلعلكم تتقون4. لأن الوصايا التى فى 
الآية الأولى: إنما يحمل على تركها عدم العقل, الغالب على الهوى؛ لأن الإشراك 
لعدم استكمال العقلء الدال على توحيدهء وعظمته. وكذلك عقوق الوالدين لا 
يقتضيه العقل, لسبق إحسانهماء إلى الولد بكل طريقء وكذلك قتل الأولاد بالوأد 
من الإملاق؛ مع وجود الرازق الحى الكريمء وكذلك إتيان الفواحش لا يقتضيه 
عقل وكذا قتل النفس لغيظ أى غضب فى القاتل, فحسن بعد ذلك يعقلون. 
(1) ج» صفحة 1١7‏ 


و 


وأما الثانية فتعلقها بالحقوق المالية, والقولية, فإن من علم أن له أيتاماء قد 
يخلفه عليهم غيره من بعد لا يليق به أن يعامل أيتام غيره. إلا بما يحب أن 
يعامل به أيتامه, ومن يكيلء أو يزن, أو يشهد لغيره, لو كان ذلك الأمر له. لم يحب 
أن يكون فيه خيانة, وكذا من وعد لو وُعِدء لم يحب أن يخلف, ومن أحب ذلك عامل 
الناس به ليعاملوه بمثله. فترك ذلك إنما يكون لغفلة عن تدبره وتأمله: فلذلك 
ناسب الختم بقوله: للَعلكُم تَدْكُرُون4, وأما الثالثة فلآن ترك اتباع شرائع اللّه 
الدينية مود إلى غضبه. وإلى عقابه. فحسن: للَعلَّكُمْ كفن 4 أى عقاب الله. 

ومن ذلك قوله تعالى طوَهْ الذي جَمَل لم الوم إتهتذوا بها في ظُلْمَات ابر وَالبَخرِ 
قد فَصلنا الآيات لقم يفون 01 وهر الي أنشاكم بن نفس وَاحِدةَ قوستو ع قذ 
فَصّلنَا الآيَاتٍ م يفقهُون (44) وَهْرَ الذي نر من السَّمَاءٍ مَاء فآخر. 
فَأَخْرَجْنَا مه خَضرًا تُخرج منه حب تراك وَمِن الدُخل من طَلهِها وان دان وَجئاتٍ من أغتابٍ 
وَالزكُون وَالرّمَانَ مُشتبهاوَغيْرَمتشابم انظرُوا إلى ثَمَرِهِإِذا تمر وَنِه إن في ذَلِكُمْ لآيات قوم 
يُؤْمِنُونَا4)44(الأنعام 47 -14). ختمت الآية الأولى بالعلم, لأن الاهتداء بالنجوم فى 
ظلمات البر والبحر مما يختص به العلماءء فكان إدراك هذا الفضل آية يستدلون 
بها على وجود اللّه وقدرته, وختمت الآية الثانية بالفقه؛ لأن إدراك إنشاء 
الخلائق من نفس واحدة, وتنقلهم فى الأصلاب والأرحام, مما يحتاج إلى تدبر 
وتفكرء ناسبه ختم الآية بيفقهونء إذ الفقه فهم الأشياء الدقيقة. وتحدثت الآية 
الثالثة عن النعم التى أنعم اللّه بها على عباده: من إخراج النبات والثمارء وألوان 
الفواكه. فناسب ختمها بالإيمان, الداعى إلى .شكره تعالى على تعمه. 

ومن ذلك قوله تعالى: طوَمَا هو بق لٍشاعِرٍ قليلاًما ُْمِئُون ١١‏ *) وَلا بول كَاِن فيلا ما 
تَذَّكُرُون(6)47(الحاقة 41 فختم الأولى ب ب امون #؛ لأن مخالفة القرآن لنظم 
الشعر ظاهرة واضحة. فمن قال إنه شعر كان كافرًا ومعاندًا عنادًا محضاء فكان 
من المناسب ختمه بقوله: ظقَليلاً مَاتُْمُونَُ أما مخالفة القرآن لنظم الكهان فمما 
يحتاج إلى تدبر وروية؛ لأن كلا منها نثر. فليست مخالفته له فى وضوحها لكل 
أحد كمخالفة الشعرء ولكنها تظهر بتدبر ما فى القرآن من بلاغة رائعة ومعان 
أنيقة. فحسن لذلك ختمه بقوله: طإقَليلاماتَذَكْرُون”. 

ومما يجمل إيراده هنا أن تختلف الفاصلتان فى موضعينء والمتحدث عنه واحد 
فيهماء وذلك كقوله تعالى فى سورة إبراهيم:طوَآنكُمْ بن كُل ما ُمُه وَإِن تَعُدُوا نِعْمة الله ل 


7١57 الإتقان جا ص‎ )١( 


.7و 


تُخصوهانّالإِنسَانَلظلوم كار [براميم .؟). وقوله تعالى فى سورة النحل: لأس يخأ كسَنْ لآ 
يَخُْقَ أقلا تَذْكُرُون 1١‏ وَإِن تَعْدُوا نغمة الل لا نُخصُوها إن الله َمَفُورٌ رَحِمْ 4140 لقص إإاء 0 
والمتأمل يجد سر هذا الاختلافء أن القرآن راعى مرة موقف الإنسان من نعم الله, فهى 
ظلوم كفار. وأخرى مقابلة الله سبحانه نكران الجميل والظلم والكفر بالنعم؛ بالغفران 
والرحمة, وكان ختام الآية الأولى بما ختمت به لأنها كانت فى معرض صلة الإنسان 
بالله. وكانت الثانية فى معرض الحديث عن اللّهه فناسب ختم الآية بذكر صفاته. 

قل لِلْدِينَ1. تكو يفوا لين لأ يرون 
ي كوا ما كَانُوا يَكْسِبُونَ «14) من عمل صَالِح فَلِنفسِِ وَمَْ أسَاء قَعَلهَا ثم إلى 
ربكم تُرْجَعُون1ه4)1(الجائية 4 كررت هذه الآية فى سورة فصلت, وختمت 
بفاصلة أخرى, إن قال تعالى: ل«امَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلَِفسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيِهَا وَمَا رَبك بظلأم. 
للعبيلٍ)(قصلت *4). ولعل سر ذلك أن الآية الأولى جاء قبلها حديث عن منكرى البعث,. 
قناسب ختم الآية بالحديث عنهه أما الآية الثانية فناسب ختمها معناها: من جزاء 
كل يما يستحق؛ ونظير هذا أيضا قوله تعالى: «إإن اللَّهلا يغفِرٌأَنَ يُشْرَله به وَيَغفِرُ ما ذون 
ذَلِك لِمَنْ يَشَاُ وَمَنْ يُشرلك بالله ققَدِ افتْرَى إِثمَا عَظِيمَ4(النساء 8:). وقال مرة أخري فى 
السورة نفسها: إن للهلا يفأ مشرلة به ويَعفِر ما دون ذلك لمن يَشَءُ ومن شرل بالل ققد 
ضَلّ ضَّلاَلا بَعِيدَا4(النساء .)1١17‏ ونستطيع أن نلتمس سر هذا الاختلاف فى أن الآية 
الأولى وردت فى حديث عن اليهود الذين افترو على الله الكذب مما ناسب أن تختم 


ديت عن السشركين, هعفن إن شراكهم لا يفترون, ولكنهم ضالون ضلالاً بعيدا. 
وقد تكون المخالفة لتعديد الأوصاف وإثباتهاء حتى تستقر فى النفسء, كما 
فى قوله سبحانه: لوم لم يَحكُمْ بما أنْرل الله وليك هم الْكَاقِرُون)(المائدة 4). فقد 
كررها قائلا: ومن لم يَحَكُم با أل الل وك هم الظَالِمُون)(المائدة 40). وقال مرة 
ثالثة: ظومَن لم يَحكُم ما أن الل ولك هم اْقَافُون)المائدة 40). يزيد أن يبين أن 
من لم يحكم بما أنزل الله ساتر لما أنزله الله ظالم لنقسه, . فاسق بهذا الستر. 
وقد يتشابه المقامان فى الهدف والغاية فتتحد الفاصلة فيهما كما فى قوله 
تعالى: يا أَيهَا الَِّينَ آمثوا لِيَسْتَوْنَكُم الْذِ كس أَيْمَانكُم وَالّذِينَ لَمْ يَلهُرا الحلم مِنكُم 
َلاآث مَراتِ مِن قَبْل صَلاَةٍ الفَجِرِوَحِينَ تَصَعُونَ نياكم من الظُهيرةٍ ومن بَغدٍ صّلاة العا ثَآَثْ 
وات لكم ليس عليكُموَلا عَم جنا 9 اح تفده طوافُو نيكم بعكم على تقض كَذَلِك مين 
هكم الات وال ليم كيم دم وَإِذَا بَلعَ الأظفال مَك الحلم قَلَيَسْتاَذِ نُوا كَمَا اسْتادن 


الا 


الَّذِينَ م بهم كََلِك يبي الله لَككُمْ آيَابهِ وَالهُ علِيمٌ حكيم4)051(النور 08. 06). فالآيتان 
فى الاستئذان» وقد ختمتا بفاصلة متحدة. واتحدت الفاصلة فى قوله سبحانه: 
فى من كسب سه وَأحَاطتا بو خطيئثة وليك أضحاب الا هم فيا حالِدُونَ 81١‏ وَالذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أُولَئِك أُضْحاب الجن هم فِيهَا حَالِدُونَ (١4)8(اليقرة‏ 1ه 45). 
للموازنة بين خلودين, أحدهما فى الجنة. والآخر فى السعير. 

وقد تحدث العلماء عما يكون فى الآية مما يشير إلى الفاصبلة. ويسمون ذلك 
تصديرًا وتووشيحاء أما التصدير فأن تكون اللفظة قد تقدمت مادتها فى الآية, 
ودعوه رد العجز على الصدرء ومثلوا له بقوله تعالى: ٍأَنرَلهُ بعلمه وَالمَلآيكَةُ يَشْهَدونَ 
وَكَفَى بالل شَهِيدً41(النساء >1 وقوله تعالى: طإهبا لا مِن لَدنَك رَحْمَة نك أن 
الْوٌاب4(ل عمران ه). وقوله تعالى: طوَلقَدٍ اسثهزئ برْسْلٍ من 
الا اي و .)٠‏ وقوله تعالى: «إانقرٌ كيف 5 
وَلَلآخِرَةٌ كبر رجات وَأْخْيرتَفيلا4(الإسراء )١‏ ). وقوله تعالى: طقال لَهُمْ مُرسى وَيُلَكُمْ له 
ا لظ يي ). وقوله 9 57 
اسْتعْفِرُوا رَبُكُم إنْهُ كَانَ عَفَارَا4 ( (نوح ٠‏ 

وفى ذلك 0 الفاصلة بالآية التحامًا تاماء يستقر فى 
النفس وتتقبله أعظم قبول. وحيئًا يظن أن الآية تهيئ لفاصلة بعينهاء ولكن 
القرآن يأتى بغيرها إيثارًا لما هو ألصق بالمعنىء وأشد وفاء بالمراد. 

ومن ذلك قوله سبحانه: طوَإِذْ قال مُوسى لِقَومِِ إن اللّه يأمركُم أن تَدْبَحوا بََرَةَ قَالوا 
أتتحِدْنَا هزوًا قال أغودُ بالله أن أكون من الجاهِلين»(البقرة 10) ). فربما وقع فى النفس أن 
الفاصلة ترتبط بالاستهزاءء وتتصل به, ولكنها جاءت تبروًا من الجهل. وفى ذلك 
إشارة إلى أن الاستهزاء بالناس جهل وسفه. لا يليق أن يصدر من عاقل ذى خلق. 

أما ما سموه توبثيحًاء فهو أن يكون معنى الآية مشيرًا إلى هذه الفاصلة. 
ومثلواله بقوله تعالى: «إن الله اضطَفَى آدَم وَنُوحَا وَآلإِنْرَاهِم وَآلعِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَِينْ4(ال عمران ؟؟). فإن الاصطفاء يكون من الجنس؛ وجنس هؤلاء المصطفين, 
هو العالمونء ويقوله تعالى: ظوَآيدٌ ذَلَهُمْ اليل تَْلّح منه النّهارَ اذا هم مُظلمُو»(يس 160 

هذه الفواصل لها قيمتها فى إتمام المعنى؛ وهى مرتبطة ‏ كما رأينا ‏ بآياتها 
تمام الارتباط؛ ولها أثرها الموسيقى فى نظم الكلام» ولهذه الموسيقية أثرها فى 
النفس, وأسلوب القرآن فيه هذه الموسيقى المؤثرة ومن أجلها حدث فى نظم الآى 
يفا 


ما يجعل هذه المناسبة أمرًا مرعيّاء وتجد بعض ذلك فى كتاب الإتقان". ومن 
ذلك إيثار أغرب اللفظين نحو «قِنْمَةٌ ضِيرَى» وقد أحسن ابن الأثير توجيه هذه 
اللفظة إن قال": «إنها فى موضعها لا يسد غيرها مسدها؛ ألا ترى أن السورة 
كلها التى هى سورة النجم ‏ مجموعة على حرف الياء فقال تعالى: ظوَالئُجم إِذَا 
هَوَى 1١‏ مَاضَل صَاحِبكُمْ وَمَا غرَى١4)1(النجم ١‏ ؟). وكذلك إلى آخر السورة. فلما ذكر 
الأصنام وقسمة الأولادء وما كان يزعمه الكفار, قال: لألَكُم الذَّكَرُوَلَّهُ الأنتّى 01١‏ 
تلك إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرّى4)177(النجم 5١‏ 57). فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذى 
جاءت السورة جميعها عليه؛ وغيرها لا يس مسدها فى مكاتها. 

وإذا نزلنا معك أيها المعاند على ما تريد قلنا: إن غير هذه اللفظة أحسن منهاء 
ولكنها فى هذا الموضع لا ترد ملائمة لأخواتهاء ولا مناسبة؛ لأنها تكون خارجة 
عن حروف السورة. وسأبين ذلك فأقول: إذا جتنا بلفظة فى معنى هذه اللفظةء 
قلنا: (قسمة جائرة أو ظالمة) ولاشك أ ن (جائرة, أو ظالمة) أحسن من الإضيزى #, 
إلاأنا إذا نظمنا الكلام, فق فقلنا: «ألكم الذكر وله الأنثي, تلك إِذَّا قسمة جائرةء لم يكن 
النظم كالنظم الأول. وصار الكلام كالشىء المعوزء الذى يحتاج إلى تمامء وهذا 
لا يخفى على من له ذوق ومعرفة بنظم الكلام», هذا وإن غرابة هذه اللفظة من 
أشد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة. 

وقد يشتد التقارب الموسيقى فى الفواصل, حتى تتحد الفاصلتان فى الوزن 
والقافية. كما فى قوله تعالى: لإفِمِهَاسْوْرٌ مَرْفُوعة 01 وَأْكْوَاب مَوَضوغة0؛ 4١‏ 
(الغاشية ؟١, .)١4‏ وقوله: طِإنَّ بَهُمْ (ه 7) تم إن عَلَينَا حسَابَهُم4)171(الغاشية ا 
وقوله: ظإِنَ الأبَارَ تفي نَعيم 1١‏ وَإِنْ الفُجَارَ في جحيم #الانفطار 15. 12). وقد تختلفان 

فى الوزن» ولكنهما تتقاربان فى حروف السجعء كقوله تعالى: طمَالَكُم لآتَرجون لله 
وَقَارَا 016 وَقَذ حُلَقَكُمْ أَظْوَارًاا؛ ١)4(نوح‏ +0 16). وقد تتساوى الفاصلتان فى الوزن 
دون التقفية, كقوله تعالى: لوَنَّمَارقَ مَصْفُوقَة ١١‏ وَرَرَايُ بورك !)6 [الغاشية 011135). 
وقوله: ظوَآنَاهمَا الكتابة الْمُسْتينَ 1١70‏ وَمَدَيْئَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْتقِيم4)1141. (الصافات 
لالاوماا). 

وقد تختلفان وزنا وقافية, ولكنهما تتقاربان: كقوله تعالى: لالرّحْمّن الرجِمٍ 
6١‏ مَالِك يوم الدّين41) #(الفاتحة ؟, ). وقوله: إق وَالْقُرْآنِ الْمَحِيدٍ ١١‏ بَلْ عَحِبُوا أن جَاءَهُم 
مذ مهم فقا الكَافِرُونَ هذا تي عجيب4)50 (ق١‏ 0 


() ج17 ص كة. (؟) المثل السائر ص57. 
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متقارية» ولا تخرج الفواصل عن هذين النوعين أبدًاء وقد تنتهى السورة بفاصلة 
منفردة تكون كالمقطع الأخير, ؛ كقوله تعالى فى ختام سورة الضحي: (ِتَأمًا اليم 
قلا تفهد4) وَأمًا سال فلا هد ١‏ وما بيغمة رَبك قَحَدثد١ 6١‏ (الصحى 01-5 

وقد تتفق الفاصلتان لا فى الحرف الأخير فحسبء ولكن فى حرف قبله. 
أو أكثر. من غير أن يكون فى ذلك كلفة ولا قلق؛ بل سلاسة ولين وجمال مثال 
التزام حرف قوله تعالى: ألم تشرّح لك صَدرَّلة 1١‏ وَوَضَغْنا نك وزرّلة :5 الْذِي أنقص 
طَهرَلك ١‏ وَرَفَعنا لَك ذِكْرَلة!؛) 4(الشرح ١‏ - :). وقوله تعالى: (قأم اليم قلاتثْهد» وَأما 
السَائِلَ قَلاتنْهَنْ(الضحى . .0٠١‏ وقوله تعالى: دقلا أقسِم بالخئس :00 الجوارٍ 
الكنّسد”4")1التكوير ٠5‏ وقوله تعالى: ظوَالئَيْل وَمَا وَسّق'"' 107 وَالْقَمَرِإدًا 
آّ تسق (6)18 (الانشقاق 14019). 

ومثال ما اتفقا فى حرفين» قوله تعالى:ظإوَالطُورٍ:١)‏ وكاب نطو ؟)4(الطور 0١‏ 2). 
وقوله تعالى8مَاأ بيغمة ربك بمَجمُونر (1) وَإِن لك لجرا غير صَمثُون4)60(القلم + "). وقوله 
تعالى كلا إِذا بعت الثْرَاقي :27 وَقبِل من راقر وَطن أنه الفا ق4)20. (القيامة 55 -28). 

ومثال التزام ثلاثة أحرف قوله تعالى: : إن الّذِينَ اََ قو إِذَا مَسْهُم طابف من الشيْطانٍ 
تَذَكْرُوا قَإذَا هُم مبْصِرُونَ ٠ ١‏ وَإِحْوَانهُمْ يَمُدُونَهمْ في الْعي ثم لذ يفُصِرُون1؟. )4 (الأعراف 
ام 

وأنت ترى فى كل ما التزم فيه حرف أو أكثر أنه طبيعى لا تكلف فيه. 

هذا وإذا كانت الفاصلة فى الآية كالقافية فى الشعرء فقد رأينا فيما سبق يعض 
ما تختلف فيه الفاصلة عن القافية, حينما تتقارب الفواصل ولا تتماثل. كما أنه 
من المعيب فى الشعر أن تتكرر القافية, قبل سبعة أبيات. وليس ذلك بعيب فى 
الفاصلة. قال تعالى: : طوَقَالُوا انَحَذَ الحْسٌَوَلَدَا 60 لَفَدْحِكم شيعا ذا )44١‏ تَكَاد السَمَوَاتَهُ 

يتفَطرن منه وَتَنشَقْ الأرض وَنَخِرُ الجبال هَدا ٠ ١‏ أن دعا ِلرحْسّ وَلَدَادا 64 (مريم .)4١-44‏ 

الفريب 

نقصد بالغريب ما قل دورانه على الألسنة؛ فلم يستعمله الخطباء ولا الشعراء 
استعمال غيره من الألفاظ ويحوى القرآن الكريم عددًا منه. فكان العرب فى عصر 
نزول القرآن» يمضون إلى كبار الصحابة؛ يسألونهم عن معانى هذه الألفاظ 
الغريبة. فيجيبونهم ويقريون لهم هذه المعانى, مستشهدين بأبيات الشعر. 
والواقع أن قدرة الصحابة على فهم نصوص القرآن لم تكن فى درجة واحدة: 


)١(‏ الكواكب السيارة. (1) جمع 
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فكان منهم المثقف ثقافة أدبية ممتازة, ولم يكن ما نسميه الآن غريباء بغريب 
عند هؤّلاء الذين تحداهم القرآن فلم يكن استخدامه حينئذ معيبًا ولا مستكرهاء 
ومثال ذلك استعمال عباقرة الشعراء ألفاظا يعرفها جمهور المتأديين» ويتذوقون 
جمالهاء وإن كانت غير دائرة على ألسنة العامة, فلا يعاب الشاعر على هذا 
الاستخدام» ولا ينقص ذلك من قدر كلامه, بل يضع أدبه فى مستوى الأدب 
الرفيع: الذى هدره وتدرك قيمته الصفوة الممتازة من الأدياء. 

ومما يدل على أن القرآن يؤثر رفعة الأسلوب أنه يفضل أحيانا كلمة أدبية, على 
أخرى شائعة عامية, فتراه يستخدم طإِلحاف4 فى قوله تعالى: لإيحسيهم َسَبْهُمُ الجاهِل أَغْبيَاءً 
مِنَ العف تغرفهم بسيماهم لآ يَسْأَلُونَ الثاس إِلْحَاقًا)(البقرة *57). مكان «إلحاحا» وريما 
كان لتكرير الحاءين فى الكلمة أثر فى الإعراض عنهاء وليس ذلك بعجيب على 
كتاب نزلء ليتحدى أبلغ البلغاء. مستخدما أجمل وأرقى ما يعرفونه من الألفاظ. 

وينبغى أن نقرر أن ما نسميه اليوم غريب القرآن» قد برئ من الثقل على 
اللسان, والكراهة على السمع؛ والقرآن الكريم لا يستخدم هذا النوع من الألفاظ إلا 
قليلاء وليس كل ما ذكره المؤلفون فى القرآن مما يندرج فى هذا النوع» بل 
يضعون فيه كل ما يرتفع قليلا عن مستوى العام الشائع» فتجد السجستانى مثلا 
يعد منه كلمات «انقصامء وإسراقاء وادرءواء وإعصار»”. وليس ذلك بغريب. 

أما ما نعده اليوم غريبًا فعدد محدود من الكلمات. مثل ظاقَضبا4 و أب فى 
قوله تعالى: أن صَبَبنَا الما صَبًا «ه 3 ثُمْ شَقَفْا الأزض شَفًا 77 قَأَنْبتَا فيا حبًا 10 وَعِتبا 
وَقَضْبًاده0 وَزْنِعُونًا وَتَخلاً:04 وَحَدَابِقَ علبًاد. "" وَفَاكِهَة وَأَبْااا )6 (عيس .)١-5‏ 
والقضب: القثء والأب ما ترعاه الأنعام, ويقال: الأب للبهائم كالفاكهة للناس", 
وقد جاءت الكلمتان فاصلتين محافظتين أقوى محافظة على النغم الموسيقى 
كما أن الكلمة الثانية استخدمت فى معناها الدقيق 

وعلى هذا الوجه جاءت 9إإدَا» فى قوله تعالى: طلَقَد جلثم شا إذا)(مريم 04). 
بمعنى الأمر العظيم. 

وقد يكون ما يحيط بالكلمة دالا على معناهاء كما نجد ذلك فى «أركس» فى 
قوله تعالى: ظكُلْمَا دوا إلى الف أرْكِسوا فيها)النساء .)5١‏ وفى لأكثة» فى قوله تعالى: 
طوَجَعَلنا عَلَى فُُوبهم أكية أن يَفْقَهُوهُ وَفي آذَا نهم وَفْر)(الأنعام 6٠‏ ). ولأت4 بمعنى ارتفاعا 
وهبوطا" من قوله تعالى: «وَيَسألونك عن الجبال قل ينسِفها ري نَسفَا ده ١‏ فيدرها قاعا 


-١8*و غريب القرآن ص77 و/ا؟. (؟) المرجع السابق ص18‎ )١( 
.١7ص (؟) المرجع السابق‎ 


نيا 


صفصفا ره ٠‏ لأثَرَى فِيها عوج وَلا اال لط ا ال وَظألَتَاكُ بمعنى نقصناء 
من قوله تعالى: ظوَمَا ََاهمْ ين عمَلِهِمْ من تيم كل افرئخ بما كسب رَهِين4(الطور؛؟). 
ويكاد يكون هذا الأمر مبداً عاما فى معظم ما نسميه اليوم بالغريبء فهى مع قلته 
يحاط بما يشير إلى معناه. وقد يتولى القرآن نفسه تفسير ما يرد من تلك الألفاظ, 
ويكون ذلك فى موضع الترهيب والزجرء أو الوعد بالخير, فيكون النطق بهذه الكلمة 
الغريبة, مثيرًا فى نفس سامعها السؤال عنهاء والتنبه القوى لمعناهاء حتى إذا جاء 
هذا المعنى استقر فى النفس, فملأها خوفاء أو غمرها بالبهجة والحبور, ومن أمثلة 
ذلك قوله تعالى: لسَأضليم سر 5 وما أذْرَالةما سكو 00 لأتبقي وموم ؟ لوَاحة بتر 
0 عليه يِه َشترَ1. © وَمَا جنا حاب الثار إلا ملك ما جَعَلْنا عِدتَهُم إلأ فثنة لين 
كفَرُواد 037 (المدئر”7١6).‏ وقوله تعالى: كلا إن كتاب المج رٍلفي سجن 0/) وَمَاأذرَالة 
ما بجيية:») كقاب تزقوم:4) وَتل تزتيزالشكثيي:. ١‏ الذي مُكذئوه بوم 

لين ١١)4(السطنفين .)0١- ٠»‏ ومثله قوله سبحانه: كلا إن كتاب الأبرَار لقي علي (218 
وَمَا أذرَال ما عِلَيُونَ (19) كناب مَرْقُوم ٠١ ١‏ يَمْهَدهُ الْمُفرَبُونَ١!‏ 401 (المطففين .)0١-١‏ 

ولعل من وجوه بلاغة استخدام هذه الألفاظ الأدبية التى لم تتشع على الألسنة إلا قليلاء 
ما نراه من اختيار ما حسن وقعه على الأذن وجريه على اللسان منهاء ثم فى وضعه حيث 
لا يغنى غيره من الألفاظ غناءهء لتناسب موسيقاهء أى لأنه يؤّدى المعنى الدقيق دون سواه. 
وفى ذلك من براعة الاستعمال ما لا نجده فى الألفاظ المستعملة الشائعة. 

وإذا أردت أن تعرف ماعده العلماء من غريب القرآن. فارجع إلى مؤّلف 
السجستانى؛ وإلى كتاب الإتقان (ج١‏ ص5١١)‏ وفيهما تفسير هذا الغريب. وفى 
الإتقان أبيات الشعر, التى استشهد بها على معانى ما ورد فى القرآن من هذه الألفاظ. 

السمعصرب 

واستخدم القرآن ألفاظًا تكلمت بها العرب, وأدخلتها فى لغتهاء وإن كانت فى 
أصلها ليست من اللغة العربية وقد صقلتها العرب بألسنتهاء وشذبتهاء وريما 
تكون قد غيرت بعض حروفهاء أو أسقطت بعضهاء وإذا أدخلت العرب هذه الألفاظ, 
استغنت بها غالبًا عن أن تضع ألفاظا فى معناها. 

ومن هذه الكلمات المعربة التى استخدمها القرآن. وهى فى جملتها طائفة 
قليلة, كلمة «إبريق4" فى قوله تعالى: «يطرن عَلَيْهِمْ وان مُحَلْدُونَ 1 بِأكوابر 
وَأبَارِيقَ وَكَأُس مِن مَعِين4)181(الواقعة ١07‏ ). وكلمات طإستبرق4» وطزَنْجبيلاً4 
و«إسْندس4, وطسَلْسَبيل514, فى قوله سبحانه: «وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِرَاجْهَا 


)١(‏ المعرب للجواليقى ص؟7. (1) المرجع السابق ص © ١‏ و7١‏ و07١٠‏ و45١1‏ على التوالى. 
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نُجبيلاً١1)‏ عنئافسهَاكسئى سلسيلا:14) وتطوى لهم لدان مخلذون إذارَ أيهم 
حسم لوا ورا «14) وَإِذَا َتاَم نَعِيما وَمُلَكَا كبيرًا 7.١‏ عَِيَهُم ثاب" سْنْدسٍ 
حْصْرَوَا قْ وَحَلُوا أَسَاوِرٌ مِن فِضَّةٍ وَسَقَا يْهُمْ شَرَابًا طَهُوراد! 01 (الإنسان .)5١ 1١39‏ 
وطإكَافُور»” فى قوله تعالى: إن الأبرار يتشرّئون من كس كان مِرَاجهَا فور الإنسان 
). و«الفزدّؤس»” فى قوله سبحانه: إن الّذِينَ آمئُوا وَعَمِنُوا الصالِحَات كَادَ لَهُم 
جنات الفزتؤس لزلا لعي ٠.‏ 1 الور 0 9ح إِذَا جَا وَقَارَ التوز 
قُلنَا اخمل فِيهَا مِن كل زوج ب عليه الَو وَمَن آم وَمَا آم ممه إل 
قليل(مود ٠) +٠‏ ولإجيتار) 1" فى قوله تعالى: ومن أفل الكتاب من إن َمل بقَنطارٍ 
يردم إِلَيِكَ وَمِنْهُم مَنْ إن تَأُمنْهُ بدينارٍ لآ يْرَدِهِ إلَبِكَ لما ذمْت قَائِما)ة(آن مرا 0 
وظدَرَاهِم4: فى قوله: ووَشرَوه نخس رام مغاوة َم وَكَانُوا فِيِهِ مِنَ 
الزّاهِدِين(يوسف .)٠١‏ ولإسٍجيل4” ' فى الآية الكريمة: طوَأَزسَل عَلَيِهِم طبرا أبابيل 20) 
تَرْسِهم بحِجَارَةٍ مِن سجيل(44(الفيل ؟.6). وؤسُرَادٍقَ6", فى قوله سبحانه: د إن أغتدنا 
َالِمِن نَارًا أحَاط بهم سْرَادِقُهَا4(الكيف 55). وطالقِنطاس" فى قوله تعالى: طِوَأَوْفُوا 
الكَبِلَإذَا كلش وروا بالقسطاس المنتقيم)الإسراء 6 طوَالمجوس) 7" فى قولمٍ 
تعالى: (إن اين أموا وين قاو الاي الى والمجوين اين أشرتا إن 
الله يَفْصِل بَْنهُمْ يوم القامّة)(الحج )١7‏ . وغير ذلك وقد أحصى كتاب الإتقان" هذ 
الكلمات المعرية. ولكنه عد فيها ما ليس منهاء متي فى ذلك يحض الأراء مل 
كلمة سيدء وابلعى: وأواب. وتحتء وغير ذلكء وربما اتفقت العربية وغيرها من 
اللغات السامية. فى بعض الكلمات؛ لأنها جميعها من أصل واحد وحينتد لا 
يقال إن اللغة العربية قد أخذتها عن غيرها من اللغات السامية. 

وليس استخدام هذه الألفاظ المعرية بمخرج القرآن عن أن يكون بلسان 
عربى مبين. فقد ارتضى العرب هذه الألفاظ, واستخدموها فى لغتهم, 
وارتضوها بين كلماتهم. وقد نزل القرآن بما ألف العرب استعماله, ليدركوا 
معناه. فليس غريبًا أن يتخذ من تلك الأدوات المعربة, أدوات له يؤدى بها 
أغراضه؛ ومعانيه. 

ووجه البلاغة فى إيثارهاء أنها تؤدى معانيها الدقيقة فى عبارة موجزة» فإن 


)١(‏ المرجع السابق ص 580 (؟) المرجع السابق ص .77١‏ (؟) المرجع السابق ص414. 
(4) المرجع السايق ص3175. (0) المرجع السابق ضص 2.141 (5) المرجع السابق ص٠‏ *5. 
(9) المرجع السابق ص١591.‏ 

(4) المرجع السابق ص *؟؟ والقاموس مادة مجوس. (ة) جا ص 17584 


يفا 


العرب لم تضع لفظا تدل به على معنى ما عريته فلم تعد ثمة وسيلة للتعبير عنه, 
سوى اختيار اللفظ المعرب. أو الإتيان بأكثر من كلمة لأداء معناه. فإذا أريد مثلا 
الاستغناء عن كلمة استبرق؛ احتيج إلى كلمتين أو أكثر, فقيل الديباج الثخين, 
ومادامت الكلمة المعرية خفيفة على اللسان: فهى أولى من الكلمتين. وهى 
متعينة حين لم يضع العرب بدلاً منها. 


+«*م 


الزائد 

أحصى النحاة ما ورد فى القرآن الكريم من كلمات زائدة وحصروها فى خمسة 
عشر لفظًا: هى «إإذ4, فى قوله تعالى: (وَإذْ قال رَبك لايك إِي جاع في الأزضٍ 
خَلَِةُ الو أنَْمَل فا من مفْسد فِها وَيَسْفِلك الما ونح تسبح بححضولة وَنْقَدََ لك قال إني 
غلم مالأ تََمُونِ)البقرة -). وإذا فى قوله تعالى: طإإذًا السّمَاهُ انَْقّت)(لانفقاق .)١‏ أى 
نشقت السماء كما قال: ظاقْعربَتِ السّاغة4(الفمر .)١‏ وإلىء فى قوله تعالى: لرَبنا إني 
أسكنت من دري بوَادٍ عَْرِ ِي رَزْع عند ينيك المْحرّم ربا لقمُوا الصلاة فَاجقل أفيدة من 
الئاس تَهِِي إِلنهمْ وَازْرْفَهُم من العمرَات لعَلْهُمْ يتشكرُون4(براميم /). فى رواية من قرأ 
تهوىء بفتح ألواو. وأم؛ فى قوله تعالى: وَنَادَى فِرْعَونْ في كوه قال يا قوم ألِسَ لي ملك 
مِضْرٌ وَهَذِ الأنْهارْ تَخِرِي مِن تختي أقلا تبصِرُونَ 01١‏ أم أنَا خيرٌ من هَذَا الَذِي هو مَهينُ وَل 
يكذ يُين4)011(الزحرف .0١‏ ؟0) والتقدير: «أفلا تبصرون؟! أنا خير» وإن فى قوله 
تعالى: طوَلقَد ماهم فيما إن مَكناكُمْ فيه وَجَعَنَا َم سَمْعَا وَأنصَاًا وَأفِْدَةَ قمَا أغتى عَنهُمْ 
سَنْعْهُمْ وَلا أنصَارهُم وَل أَِدتُهُمْ من شئي4«الأحقاف 20). وأنء فى قوله تعالى: (وَلَما أنْ 
ججاءنت رُسْلْنا ُوطً بِيء بهم وَضَاقّ بهم ذَرْغًا(العنكبوت 6). وقوله تعالى: طقَلَمَ أَنْ جاه البَشِيرُ 
8 4 قَاونَ قال ألم أفل لكم إن أعلّم من الله ما لا تَلَمُونَ)(يوسف 55). وقوله 
سبحانه: <وَمَالَنَا ألا قَاتِلَ في سَبيل الله وَقَ أخرجتا من دَِارِت(البقرة 241). وقوله تعالى: 
(وَمالَنا ألا َكل َل الله وَقَد هَدانَا سْبل4(براميم ؟1). و(الباء) فى قوله تعالى: ظوَلة 
ُو بأنديكم إلى التفلكة4(لبرةه٠1).‏ طوَهِؤي ِلَب بجذع الثخلة نسَقِط علي رطب 
جنا4(مريم .)٠‏ ليده بسب إلى السْمَاءِ م ليفط فَلينظز قل يدهي كيده ما يفيظ)(الحم١١).‏ 
طوَسْ يرد فيو يالحاد بظلم ذف من عَدَاب أليم »المج 0؟) طفْسصِرُ وَينِصِرُونَ (ه) بأيكم 
ها لنت ا لس _ل سدسم 


المَفكون:)4(القلم ه..+). طوَالَذِينَ كَسَبُوا الشيكات جَرَاء سَكة قله (يونس /9). طإوَالْمُطَْقَاتْ 
يَتْرَيْصْن بأَنْفْسِهِنْ ثَانَهَ ُرُوءٍ4(البقرة +؟). و(الفاء)ء فى قوله سبحانه: ظهذَا وَإِنَ لِلِطَاغِينَ 
َشَرْمَآبٍ «هه) جَهَئْم يَصْلَوْنَهَا قَبكسن الها :00) هذا قدو فُوهحَييموَعَمَاقَ42091 
(صهه-07). وفىء من قوله تعالى: هوقا ارْكَبُوا فيا باشم الل مَجْرَاهَا و مُرْسَاهَا4(مود 6 
و(الكاف). فى الآية الكريمة: ظلَيْسنَ كَمِغْلِهِ شَيْء وَهْرَ الْسَّمِيمُ البَصِير(الشورى .)1١‏ 
و(اللام)» فى قوله تعالى: ظفل عَسَى أن يَكُونَ ردن لَكْم بَغض الذي تَسْتَعِْلُون»(النمل»7). 
هَيْهَاتَ هَنِهَاتَ لِمَا تُوعَدُون) (المؤمنون .)5١‏ ولاء فى قوله تعالى: اما مَتَعَك ألا َسْجْد إِذْ 
أُمَرْئّك)(الأعراف .)1١‏ طقال يَا هَارُونُ مَامَتَعَكَإذ رَأَنْعَهُمْ ضَنُوا :15 الأ كبعن فصنت 
أفري4!71 )لل 5 +4). وقوله سبحانه: لإيَ أي الَذِينَآمُوا اَقُا الله وَآمئُوا 0 

وَيَحْمَ 00 ما و 


لدي 8 سبحاثئة: وي لور 
ثم لا يَجدُوا في أَنفْسِهِمْ حرجا مما قَصَْت وَيُسَلْمُوا َسْلِيمَ(النساء .)٠١‏ . وقوله تعالى: لفل 
َعَاتَوا ألم ةوكم خليكم لاش كوا ب شيا بدن خسان و9 تف أؤلأةكُم بن 


إفلآق نحن وَمَا طن ولا توا الَفْسَ الي حرم 
الله إلا بالحق ذَلِكُمْ وَضّاكُم به لَعَْكُمْ عقون (الأنمام .010١‏ وقوله تعالى: وَأقْسَمُوا بالل 
جنهة أنمانهم لين انهم آة لين بها قل نا الآيات عند الله وها مركم أنه ا جلت لآ 
يُإمِنُونَ4(الأنعام .)٠١9‏ وقوله سبحاثئه: : طِوَحَرَامٌ عَلَى قَزْيَةٍ أهلكتاهاأَنّْهُمْ ل يَرْجِعُون4 
(الأنبياء»5). وقوله سبحانه: ما كَانَ يشر أن يُْتيَُ اللَّهُ الكتابة وَالحكم وَالببْوة ثم يول 
لئاس كُونُوا عباذا لبي من ذون الله َلك حُوثوا رانين بمَا كُنكم تُعَلْمُونَ الْكتَابة وَبِمَا كُنثم 
َدرْسُونَ «5/ وَلايَأمْرَكم أن كَخِدُوا المَلابَكة وَالئيينَ بايا ٠‏ )6 (آل عمران 4 .)4٠‏ وماء فى 
قوله سبحاته: فبِمَارَحْمَةٍمِنَ الل ِنتَلَهم ور كن قط غيظ لقب لأنقضوا من 

حَولِك»(آل عمران ,)١55‏ وطِقْبمًا تقوم م مِنَاقَهُم وَكُفْرِهِم با يآيّات اللَّه4(النساء .)١١‏ وقوله 
سيحانه: لإممًا خَطِيئاتهم أَغْرقُوا فَأدَخِلُوا نَارَا)(نوح .٠‏ ومن, فى قوله تعالى: «وَلَقَد 
جَاءلة من نَبَا الْمُرْسَلِينَ)(الأنعام 56). و(الواو)ء فى قوله تعالى: طوَسِيق الّذينَ انقو رَْهُمْ إلى 
الْجَئة رُمَدَاحَتَى إِذَا جَادُوهَا وَفْعِحَتَ أَبْوَابهَاوَهَال لَّهُمْ زتها سَلامْعليكُم طم قَاذْحلُوهَا 

إبفا 


خَالِدين 4(الزمر 77). وقوله سبحانه وتعالى: ظفلَمًا أَسْلَمًا وَتلهُ للجبين ٠١ 7١‏ وَنَادَيئَاهُ أنيًا 
ِبْرَاهمْ 40 . ٠١‏ قد ضف الؤتإن كذ َي النخبيناه. 4:١‏ (الصاقات .)٠١ 6-1١9‏ 

ذلك ما أحصاه النحويون من حروفء قالوا: إنها زائدة وردت فى القرآن: 

يعنون بزيادتها أنهم لا يستطيعون لها توجيهًا إعرابيًا. وإن كانوا يجدونها قد 

أدت معاني. لا تستفاد من الجملة إذا هى حذفت, وستقف عند كل آية نتبين فيها 
مازيد وسر زيادته. 

أما زيادة إذ فى الآية الأولى فمما لم يرتضه ابن هشام فى مغنيه", وقال 
صاحب الكشاف””: إن منصوية بإضمار اذكرء ويجوز أن ينتصب بقالواء وعليه. 
فليست إذ بزائدة. 

وكذلك لم يرتضص" زيادة إذا فى الآية السابقة بل رآها شرطية حذف جوابهاء 
لتذهب النفس فى تقديره كل مذهبء أو اكتفاء يما علم فى مثلها من سورتى 
التكوير والانفطار, فقى كلتا السورتين قد ذكر جواب إذاء فقيل فى سورة التكوير 

فى الجواب: لما تفن ما خضرت 4(التكوير )١:‏ ). وقيل فى سورة الانفطار: لعَلِمَتَْ 
تفن مَا قِدّمَنْ وَأَخْرّت» (الانقطار ). 

وقيل فى توجيه آية (إلى): إن تهوى بفتح الواو قد ضمنت معنى تميل!". وهى 
يتعدى بإلى فليست على ذلك بزائدة. وأم فى أيتها ليست زائدة كذلك. بل هى 
منقطعة بمعنى بلء وتفيد الإضراب الانتقالى, وليست إن فى آيتها زائدة, بل نافية 
والمعنى ولقد مكناهمء فى أمور لم نمكنكم فيهاء والمجىء بإن هنا أفضل من 
المجىء بماء حذرا من التكرير اللفظى. 

أما أن فى الآيتين الأوليين فزائدة. جىء بها مؤذنة بتراخى حدوث الفعلين 
بعدها فى الزمن» تراخيا عبّر عنه القرآن بهذه اللفظة, ولو أن الفعل كان على الفور 
لاتصل الفعل بلما من غير فاصل بينهما. وأما فى الآيتين الأخيرتين, فأن غير 
زائدة فيهماء والمعنى أى داع لنا فى ترك القتال فى سبيل اللَّه وفى ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا. 

والباء ليست زائدة فى الآية الأولى» فمعناما: ولا توا بأندِيكُم إلى التهلكة 4, 
أى: لا تكونوا سببًا فى هلاك أنفسكم بأقعالكم. أما فى الآية الثانية فقد ضمن 
«مْرّى» معنى أمسكى هازة, فجىء بالباء مصورة لمريم, ممسكة بجذع التخلة, 
جاح ع )جاص ؟ه. 
)جاص عله (4) مغثى اللياب ج١‏ ص ؟١.‏ 

5 


تهزهاء مبعدة هذا الجذع حينًاء ومقربة له إليها حينًا آخر. وأما الباء فى (بسبب) 
فعلى تضمين يمدد معنى يتصلء إن ليس المراد مطلق مد سبب إلى السماءء بل 
الهدف أن يعلق المغيظ نفسه بهذا السببء فساغ لذلك هذا التضمين ودلت الياء 
عليه. 


وليست الباء فى (بإلحاد) داخلة على المفعول به بل هو محذوفء والجار 
والمجرور حال من فاعل يرد. كشأن الجار والمجرور بعدهء والمعنى ومن يرد فيه 
مرادًا ماء عادلاً عن القصد, ظالماء والإلحاد العدول عن القصد' فالباء للمصاحبة 
لا زائدة. 

وليس من الضرورى جعل الباء زائدة فى إبأيكم المفتون#. بل من الممكن 
أن تكون بمعنى فىء والتقدير فى أيكم المفتون» أى سذرى ويرون فى أى الفريقين 
منكم يكون المجنونء أفى فريق المسلمين» أم فى فريق الكافرين. 

ولم يرتض ابن هشام أن تكون الباء فى (بمثلها) زائدة بل قال: والأولى تعليق 
بمثلهاء باستقرار محذوفء هو الخبرا”؛ كما لم يرتض زيادة الباء فى بأنفسهن فى 
الآية الكريمة: بل قال: «فيه نظر, إذ حق الضمير المرفوع المتصلء المؤكد بالنفس» 
أو العينء أن يؤكد أولا بالمنفصل, نحو قمتم أنتم أنفسكمء ولأن التوكيد هنا ضائع» 
إذ المأمورات بالتربصء لا يذهب الوهم إلى أن المأمور غيرهن. بخلاف قولك 
زارنى الخليفة نفسه””» وعلل صاحب! الكشاف ذكر الأنفس هناء فقال: «فى ذكر 
الأنفس تهييج لهن على التربصء وزيادة بعثء لأن فيه ما يستنكفن منه. فيحملهن 
على أن يتربصنء وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجالء فأمرن أن يقمعن 
أنفسهنء ويغلبنها على الطموح:» ويجبرنها على التربص». 

وليست (الفاء) فى قوله سبحانه: «إهَذًا فَأْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقَ6 (ص 07). - 
بزائدة» بل هى آية ضمت ثلاث جمل قصيرة؛ يوحى قصرها الخاطف بالرهبة 

فى النفسء والخوف؛ فالجملة الأولى مبتدوّها مذكور حذف خبرهء فكأنه قال: 
هذا حق ثابت لا مراء فيه, ؛ وكأنه يشير إلى ما تقدم من قوله: 1 
الْمهَاد4(ص :0). ثم فرع على ذلك العذاب الذى أعد لهم, قائلاً: لإَليَدُووة» ذاكرًا 
ضميرًا يبعث فى النفس ترقب تفسيرهء ففسره بأن ما سيذوقونه حميم يحرق 
بحرٌهء وغساق يقتل ببردهء ولم يذكر المبتدأ هنا إسراعًا إلى ذكر العذاب المعد 
لهم. وخرجه ابن هيشام على أن خبر هذا هو حميم وغساقء .لا الجملة الطلبية, 
)١(‏ مدارك التنزيل ج” ص 75 7 (؟) مغنى اللبيب ج١‏ ص ١95‏ 


(؟) المرجع السابق نقسه. (5) جاص 1١5‏ (0) المرجع السابق ص47 5 
ذم 


وعليه فتأويل الآية: «هذا حميم وغساق, فليذوقوه» وإنما أسرع بالجملة 
الطلبية؛ تهديدًا لهم, وتشفيًا منهم. 

ولا وجه لزيادة «فى» من قوله سبحانه: «وَقَال ازكَبُوا فِيهَا)(مود .)4١‏ ). لأن ركويهم 
كان فى السفينة. ولم ير صاحب الكشاف الكاف زائدة بل وجه الآية الكريمة 
بقوله: «قالوا مثلك لا يبخل» فنفوا البخل عن مثله, وهم يريدون نفيه عن ذاته, 
قصدوا المبالغة فى ذلك. فسلكوا به طريق الكناية؛ لأنهم إذا نفوه عمن يسد مسدهء 
وعمن هو على أخص أوصافه. فقد نفوه عنه. ونظيره قولك للعريى: العرب لا 
تخفر الذمم, كان أبلغ من قولك: أنت لا تخفر. ومنه قولهم قد أيفعت لداته؛ وبلغت 
أترايه, يريدون إيفاعه وبلوغه. فإذا علم أنه من باب الكناية لم يقع فرق بين 
قوله: «ليس كالله بشىء»», وبين قوله: «لَِنَ كَبذله شيء) 0 

وإذا ضمنت (رَدِقَ4 معنى دناء فى قوله سبحانه: لوََقُوُونَ متّى هذا الوغد إن 
كنم صَاوِقِينَ 200/1١‏ كل عَسَى أن يَكُون رَدِف لكم بَعْضْ الذي تَسْتَعْحِلُون0؟07(النمل 1/١‏ 08/6 
لم تعد اللام زائدة, كما لا تصير اللام زائدة فى الآية التالية إذا جعلناها وما 
بعدها متعلقة بالفاعل المحذوف, وكان تأويل الجملة: هيهات هيهات الوقوع لما 
توعدون, وكان حذف الفاعل لوضوح دلالة الجملة عليه. 

أما لا الواقعة بعد منع فى الآيتين فزائدة, ,أديد بها تصوير فعل الممتنع, 
فإبليس فى الآية الأولى لم يسجدء حين أمره الله. وهارون فى الثانية لم يتبع 
موسىء وعصى أمره. وأريد بها كذلك تصوير ما يكون من هؤلاء الكفرة» إذا 
استجيب لهم, ونزلت الآية التى اقترحوهاء فقال تعالى: لوَما يُشْهِرُكم أنه إِذَا جَاءتا 
لآ يُؤْمنُونَ)(الانعام .)٠١‏ - وتصوير أمر القرية التى أهلكت. وأن من المحال عودتها 
فقال سبحانه: طوَحَرَامْ عََى َي أفلكتاها أنّهُمْ لأ يَرْجعُون)(الأنبياء 5*). وبيان ما يكون 
من هذا البش الذى يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» فهى لا يأمر باتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابا. وتشعر فى لا وهى زائدة فى قوله تعالى: (إإلاً يعلَم أَهل 
الكتاب#(الحديد 5؟). بأن أهل الكتاب هؤلاء. لن يتدبروا الأمر تديرًا يؤدى بهم إلى 
الإيمان» وأن علمهم حينئذ سيكون كلا علم: فكأنهم لم يعلموا. 

وأما لا الواردة فى القسم القرآنى فإنها مزيدة توطئة للنفى بعده. وتوكيدًا له, 
كما فى قوله سبحانه: قلا وَرَْكَ لا يُؤْمِئُونَ حنّى يُحَكْمُوك فِمَا شجَرٌ جر بيهم 6(النساء 5<). 
وذلك مستفيض فى أشعارهم, كقول امرئ القيس: 
)١(‏ الكشاف ص 788 جك 


كم 


قلا وأبيك ابنة العامرى لا يدعى القوم أنى أفر 

ومنها ما كان للنفى تعظيما للمقسم به. كما فى قوله تعالى: طقلا أقيم بموَاق 
التُجوم «ه 20 وَإِنَهُ لَقَسَمْ لو تَغلَمُونَ عَظِيم 00771 #(الواقعة وليس ذلك بمانع من أن 
تكون هذه الصيغة مؤكدة لما يذكر بعدها. 


تريك أنه لم يذكر فيها المحرم: وإئما ذكر فيها ما أمروا به. من عدم الشرك بالله, 
والإحسان إلى الوالدين, إلى غير ذلك: فكان المحرم عليهم ضد هذا الذى ذكره, 
فليست لا زائدة بل هى للنفى, والجملة متسقة مع ما تلاها. 

وما ليست زائدة فى الآيات الثلاث الواردة» بل هى ذنكرة تامة بمعنى شىء؛ 
وما بعدها بدل كل منهاء والمجىء بهذه النكرة متصلة بحرف الجر وهى تبعث 
فى النفس معنى مبهمّاء ليزداد الشوق إلى معرفة معناهاء حتى إذا ورد استقر فى 
النفس واطمأنت إليه. ولا يكون ذلك إلا حيث يكون الكلام مرتيطًا بأمر عظيم, 
كالرحمة التى ألانت قلب الرسول, والخطيئات التى أغرقتهم فأدخلوا بها النيران» 
ونقض المواثيق التى كانت سيب ما يعانونه من اللعنة وسوء المصير. 

أما من فى الآية الكريمة قاسم بمعنى بعض. والواو فى الآيتين ليست بزائدة, 
وجواب إذا ولما محذوف ترك إلى النفس إدراكه,. حتى كأن العبارة لا تفى 
بالدلالة عليه. 

ومن كل ذلك يبدو أن ما يمكن عده زائدّاء إنما هو حروف نادرةء جىء يها 
لأغراض بلاغية, وفت بها هذه الحروف الزائدة» ويظهر أن تسميتها زائدة معناه 
أنها لا يرتبط بها حكم إعرابىء لا أنها لم تؤّد فى الجملة معنى. 

وورد فى القرآن ما يبدو للنظرة السريعة أنه يمكن الاستغناء عنه, ولكن التآمل 
يبين عن دقة بارعة, فى اختيار هذا التعبير, وبلاغة مؤثرة فى المجىء به. وهاك 
قوله تعالى: فول لنّذِينَيَكُونَ الكتاب بيده ثم يقُولُونَ هذا من عند الله ليَشرُوا به َم 
ياك البقرة *7). فتأمل قوله بأيديهم يصور بها جريمة الافتراء. ويرسم بها مقدار 
اجترائهم على الله ويوّكد ارتكابهم الجريمة بأنفسهمء وإن شتت فأسقط تلك 
الكلمة. وانظر أى فراغ تتركه إذا سقطت. 

وقوله تعالى: طق مكر الّذِينَ مِن قبلِهم قت الله بنيَانّهُم من الْمَرَاعِدٍ فَخرٌ عَلَيِهِمْ السفف 
من قرقهم وَأْتَاهُمْ العَذَاب من حَيْثْ لآ يَشْعْرُونَ)(النحل 51). فمن فوقهم صورت هذه 
الكارثة, التى نزلت بهم أكمل تصوير.ء ومن هذا الباب قوله سبحانه: «أو كَصَّيبرٍ 

إذدا 


مِن السمَءِ فيه ظُلْمَات وَرَعْدٌ وَبَزق6لالبقرة 15). فالمطر لا يكون إلا من السماء؛ ولكن 
التعبير عن المطر يالصيبء ووصفه بأنه من السماء. يصوره لك كأنما هو حجارة 
بةء تهبط من هذا العلى الشاهقء فتصيب بأذاها هذا السائر الضال. 

1 «إذ تَقُونَه بستكم وتَقُوا إن بأفراهِكُم ما لسن لكم عِلْم وَتَحْسونَهُ هيا 
وَهْوَ عند الله عظِيم)(النوره٠)‏ . وقوله تعالى: وما جل أدعِياءكم أ كم ذَلِكُم ولكم 
بأفَامكُم وَاللّهُ يَقُول الحق وَ, هْوَيَهدِي السّبيل#(الأحزاب ؛). فأفواهكم تدل فى الآية الأولى 
على أن الحديث الذى يجرى على ألسنتهم حديث لم ي يشترك فيه العقل؛ ولم يصدر 
عنه وفى الآية الثانية, تدل على أن النطق اللسانىء لا يفير من الحقيقة شيئًاء فهى 
لا يتعدى اللسانء إلى ما فى الأفتدة من حقائق 

وقوله تعالى: ما قل لجل من بن في جتفه4الأحزاب 6) ). ففى ذكر الجوف 
تأكيد لإنكار وجود قلبين لرجل فإذا تصور القارئ جوفًاء بادر بإتكار أن ن يكون 
فيه قلبان. 

وذكر واحدة فى قوله تعالى: لفإِذًا نَفِحَ في الصُور تَفْحْة وَاحِدَة :1 وَحْمِلتِ الأزض 
وَالحَِالفَدَكَادَمَةَ وَاحِدَةٌ 0140 فَيََصذٍ وَقَعْت الواقةده ١)4(الحاقة .)٠5- ١+‏ - فضلا عما 
فيه من صيانة النغم الموسيقىء » يوحى بقصر النفخة. » وسرعة الدكة؛ وفى ذلك من 
إثارة الرعب» وتصوير .شدة الهول ما فيه. وقوله تعالى: لأقرَأرْ ْم اللأت وَالْعرَّى 015 
وَمَنَاةَ القَلَِة الأخرى | رالنجمة!. .)٠١‏ تجد فيه وصف مناة بالثالثة. زيادة عما 
فيه من الحفاظ على الاتساق القرآنى؛ والموسيقى المتناسبة, إشارة إلى ما منى 
به هؤلاء القوم من ضعف فى العقولء وفساد فى التفكير. حتى إنهم لم يقفوا 
بإشراكهم عند حد إلهين؛ بل زادوا عليهما ثالثاء وإنى أشعر بالتهكم المر فى قوله: 
الأخرى 4. 

وقد كفاتى الأدباء أمر البحث فى توجيه قوله سبحاته : ظفَمَن لَمْ يَجذ قَصِيَام ثَلانَهِ 
يام في الحج وَسَبْعَة إِدَا رَجَعُْم يلك عَشْرَةٌ كَامِلة(البقرة 157). فقوله: تلك عَشَرٌة» مع أن 
الثلاثة والسبعة معلوم أنها عشرة, رفع لتوهم أنها ثلاثة فى الحج أو سبعة فى 
الرجوع لاحتمال الترديد. وقوله: «كَامِلّة4 مع أن العشرة لو نقصت لم تكن عشرة, 
فائدته أن التفريق ما نقص أجرهاء بل أجرها كامل, كما لى كانت متوالية فنسب 
الكمال إليهاء لكمال أجرها". 


)١(‏ الأقصى القريب صخ. 
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الفصل الثانه 


الي ةالقرآنية 


كاب أحكمت آيَائُ نُمْ قصلت مِن لذن حكيم خبير»(هود .)١‏ ذلك خير ما توصف به 
الجملة القرآنية, فهى بناء قد أحكمت لبناته. ونسقت أدق تنسيق, لا تحس فيها 
بكلمة تضيق بمكانهاء أو تنبو عن موضعها.ء أو لا تعيش مع أخواتهاء حتى صار 
من العسير بل من المستحيلء أن تغير فى الجملة كلمة بكلمة, أو أن تستغنى فيها 
عن لفظ؛ أو أن تزيد فيها شيئاء وصار قصارى أمرك إذا أردت معارضة جملة فى 
القرآن, أن ترجع بعد طول المطاف إليهاء كأنما لم يخلق اللّه لأداء تلك المعاني: 
غير هذه الألفاظ, وكأنما ضاقت اللغة, فلم تجد فيهاء وهى بحر خضم, ما تؤدى 
به تلك المعانى غير ما اختاره القرآن لهذا الأداء. 

والجملة القرآنية تتبع المعنى النفسى, فتصوره بألفاظهاء لتلقيه فى النفس, 
حتى إذا استكملت الجملة أركانهاء برز المعنى. ظاهرا فيه المهم والأهم؛ فليس 
تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب, ولكن المعنى هو الذى جعل ترتيب 
الآية ضرورة لا معدى عنه. وإلا اختل وانهار. خذ مثلا قوله تعالى: 9وَإِ يَرْنَعْ 
إِبرَاهِيم القَوَاعِدَ مِنَ البتتَ وَإِسْمَاعِيل رَبْنَاتََبلْمنا فك أن السَمِيع اْعَلِيم 4 (البقرة 0159 

تجد إسماعيل معطوفا على إبراهيم؛ فهو كأبيه يرفع القواعد من البيت؛ ولكن 
تأخره فى الذكر, يوحى بأن دوره فى رفع القواعد دور ثانوىء أما الدور الأساسى فقد 
قام به إبراهيم: «قيل كان إبراهيم يبنىء وإسماعيل يناوله الحجارة”» فنزلت الآية, 
وكأنما كانت ستنسى دور إسماعيل لثانويته؛ ثم ذكرته بعد أن انتهت من تكونها. 
وخذ قوله تعالى: ظإِياك تَعْبْدُ وَإيَالَ نَسْتَعينْ4(الفاتحة 5). فإنك ترى تقديم المفعول هنا؛ 
لأنه موضع عناية العابد ورجاء المستعين. فلا جرم وهو مناط الاهتمام أن يتقدم 
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كما يتقدم كل ما يهتم به ويعنى. وخذ قوله تعالى: طوَاسْتَعِيئُوا بالصبْر وَالصّلاةٍ 
كَبيةٌ إلأ على الخاشبعين»البقرة ). تجد المستعان عليه فى الآية غير مذكور, لا د 
من ذكره, ولكن ليوحى هذا الحذف إلى النفس أن كل ما يقوم أمام المرء من مشقة, 
وما يعترضه من صعوبات»ء يستعان على التغلب عليه؛ بالصبر والصلاة. 

تمضى الجملة القرآنية, وقد كونت من كلمات قد اختيرت؛ ثم نسقت فى سلك من 
النظام, فلا ضعف فى تأليف. ولا تعقيد فى نظمء ولكن حسن تنسيقء ودقة ترتيبء 
وإحكام فى تلام. واقرأً قوله تعالى: ؤذَلِك الكتاب لآ ريسا فيه هدى لمن "1١‏ الْذِينَ 

ذم وَمِمَ َرَقَُاهمْ و نون بم ليك وَمَا أفز 

بن للك ولاج ره برجتر ان لسك فى خاي ب لها بارال ف اليم بر0 4 
(البقرة ؟ - 0). ترى آيات قد التحم نسجهاء وارتبط بناء بعضها ببعض, تسلم الجملة 
إلى أختها. فى التئام واتساق» فالجملة الأولى قد وصفت القرآن بالكمال» ووصفته 
الجملة الثانية, بأنه لا يعلق به الريب لا فى أخباره ولا فى نسبته إلى الله وفى 
الجملة التالية جعله هاديا لأولئك الذين يخشون الله ويتقونه, ومضت الآية الثانية 
تصف هؤلاء الذين ينتفعون بالقرآن» فهم الذين يوقنون يما أنبأهم بيه من أفون 
غائبة لا يرونهاء ٠‏ ويقومون بواجبهم لله فيؤدون الصلاة كما يجب أن تؤدى: 
وواجبهم للمجتمعء؛ فيقدمون من أموالهم ما يساعدون به البائس والمعتر, ولا 
يتعصبون لرسول دون رسولء بل يوُمنون بما أنزل على محمد وما أتزل من قبلهء 
ورأس الإيمان وأساسه هى إيمانهم باليوم الآخرء لأن ذلك الإيمان يدفع إلى العمل 
الصالح؛ وينهى عن المنكر والبغى؛ فلا جرم أن كان أولئك على هدى من ريهم 
وكانوا هم المفلحين. 

ذلك مثل من أمثلة الارتباط القوى بين جمل الآية القرأنية, وكثير من الجمل 
0 بمعان لا يستطيع لفظ أن يحدهاء بل يترك للنفس 
أمر إدراكهاء وحسبى أن أشير من ذلك إلى قوله سبحانه: ووَإِذْ أخذن مِنَقَكُمْ لآ 
تَسْفِكُو : دماءكم وَلا نُخرجون أنْفْسَكُم من ويا ركم ثم ثم ونم تَشهَدُون ١ه‏ كم | للم 

هَل هَؤلء تفلو أنْفْسَكُم وَنُحْرِجُون قرِيقًا مِنَكُم من دِيَارِهِم تظَاَرُون عَلَيْهِمْ بالإثم 
وَالعُدوَانِ)(البقرة 6 0ه ) أولا توحى إليك جملة ثُمَّ] نشم قزلاو» بالفرق بين ما كان 
يجب أن يكونوا عليه؛ وما هم حقيقة عليه فأى خيبة أمل تملأ النفس منهم, 
أو لا تدل هذه الجملة القصيرة على سخط شديد. وتعجب لأمور ما كان ينتظر 
حدوثهاء ونتائج كانت المقدمات تمهد لغيرها. 
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وقوله تعالى: ظوََالوا أن يَدَخْل الجئة إلأ مَنْ كَانَ هودًا أو تَصَارَى تلك أمانيهُم قل هَائوا 
يُرْقَانَكُمْ إن كنم صَادِقين)(البقرة ١‏ أولا تحس فى قوله سبحانه: «تِلكَ ك أَمَائيُه م4 
بالتهكم اللاذع بهم, وأن تلك الأمانى التى تجول فى صدورهم. لن تجد لها سبيلا 
إلى التحقق فى غير أحلامهم. 

وتستخدم الجملة الفعلية فى القرآن للدلالة على التجدد والحدوث, والاسمية 
للثبوت والاستمرار, والمراد بالتجدد فى الماضى حصوله. وفى المضارع تكراره: 
تأمل ذلك فى قوله تعالى على لسان إبراهيم: الذي خلقي فَهْرَيَفْوِين د/ وَالّْذِي فو 
يُظْعِمْبِي وَيَسْقِين 00 وَإِذَا مَرِضْت فهو يَشفِينِ4(الشعراء -40). فأتى فى الخلق 
بالماضى لحصوله مرة واحدة؛ وفيما عداه بالمضارع لتكرره طول الحياة, 
وتأمل قوله تعالى: فل اللّهُم مالك الْمُلكِ ثؤتي تي الْمُلكَ مَن 3 َرِع الملك مِمْن تََاُ 
وَتعِرُ من تَسَاءُ وَذِلُ من تَشَا بيَدِلك الخَيرُ نك عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 13 توج اليل في التهَارٍ 
توج النّهارَ في اليل وَتْخري الحي من المي وَنْخريٌ اليس من الْحيّ وَتَرْزْق' من نَشاء بير 
حِسَابٍ #(آل عمران 15. 77). تجد المضارع هنا دالا على ما يتجدد من فعل الله 
سبحانه فى كل حين, ومن الجملة الاسمية قوله تعالى: ظأْولَيِك جَرَاؤْهُم مَغفِرَةٌ بن 
رَبْهِمْ وَجَناتً نري من تبه الأنهارُ خالدين فياك (آل عمران 151). 

وقد يتغير اتجاه الجملة تبعًا لتغسٌ الاتجاه النفسي ففاتحة الكتاب قد تلون 
فيها الحديث, وتغير اتجاه الجملة, فكان حديثا عن الله المستحق للحمد, وكان 
التصريح باسمه وصفاته موّدَنًا بأنه أهل للحمد والثناء, فإذا كان المقام مقام 
العبادة والاستعانة, تحولت الجملة إلى الخطاب إيذانا بقريك ممن تحمد قريًا 
قلبيًاه ويسمح لك الشعور بهذا القرب أن تطلب منه العون والمساعدة» ويستمر 
الخطاب فى الجمل إلى طاهدَا الصّرّاط المُسْقِيمَ. صِرَاط الّذِينَأنْمَنْت عَلَيهِمْ» حتى إذا 
جاء دور المغضوب عليهم: تحول الأسلوب مرة أخرىء فمن تعظيم الله ترك 
مخاطبته بإسناد الغضب إليه والإضلال. 

وقوله تعالى: ظوَقَالُوا انَحدَ الرّحْمَنْ وَلَدًا دده لَقَد جلثم شَمًا إذانةة)6(مريم هد حم). 
فالانتقال من الحديث عنهم, إلى الحديث إليهم زيادة فى تهديد من قالواء 
ومواجهة لهم بالسخط عليهم, والتأنيب لهم. ومن ذلك قوله تعالى: ظسْبْحَانَ الذي 
أْرّى بِعَبدهِ ليلا من الْمَسْحِد الْحَرّام إلى المَسْحجِدٍ الأقصى الْذِي بَارَكتا حَوله ليه من آ. 
هر السّمِيع الْبَصِيرٍ4( (الإسراء .)١‏ فقد يكون ظاهر السياق أن يقال: «سبحان الذى أسرى 
يعبده ليلاء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء الذى بارك حوله ليريه من 

الى 


آياته إنه هو السميع البصير»؛ ولكنه عدل عن الغيبة إلى الحضور فى وسط الآية, 
تعظيما من شأن المسجد الأقصى, ومن شأن ما يرى الله من آياته. وقوله 
سبحانه: ظوَما لي لآ أعبْد الذي قَطَرَني وَإِلَيْهِ ُرْجعُون4(يس 2). فقد يتراءى أن اتجاه 
الآية يقضى بأن تنتهى بقوله: وإليه أرجع: ولكنه عدل عن ذلك؛ لأن المقام مقام 
نقاش بين من آمن ومن كفروا؛ فهو ينتهز كل فرصة ليقنعهم فيها بوجود الإيمان 
بالله واليوم الآخر. أولا تدلنا هذه الخاتمة على أن كمال الأدب هو الذى صاغ 
العبارة هذا المبوغ. وأنه يخفى وراءها قوله: وما لكم لا تعبدون الذى فطركم؛ وقد 
يكون فى تعبيره هذا موحيًا لهم بأنه لا يريد لهم غير ما يريد لنفسه؛ وذلك أسرع 
إلى قبول النصح., وأش إظهارًا للإخلاص. 
ومن ذلك قوله سبحانه: طهرَّالْذِي يُسَيْرَكُمْ في الْبرْ َال رحثى ذا كنقم في القُلكٍ 
جر بهم بريح ظفحو بها ادها ربح عَاصف وَجَاَهمْ المح من كل مكان وَظَُوا أنّهُمْ 
يط بهم درا ل مخلصها لَه الذين أبن جتنا من هذ كول بن الشاجرين 46 فل 
نج ماهم إِذَا هم يَبفُونَ في الأزض بِغيْرِ الحق4 (يونس؟. ؟2). فقد كان السياق يقضي أن 
ا كوا الحا عر مروف ار جر ن لا يذكرون الله إلا 
عند شدة تنزل بهم, حتى إذا انقضت المحنة بغوا فى الأرضء وفى ذلك تعجيب من 
أمر هؤلاء القوم, وإنكار عليهم كفرهم بأنعم الله ونسيانهم التخلص من المآزق 
متى ابتعدوا عنهاء وفى الحديث عن غائبين إيحاء للمخاطبين بألا يفعلوا هذا 
الفعل المستنكر. وعلى منوال هذه الآية يجرى قوله تعالى: إن هَذِو أمكُم أمهٌ 
وَاحدة ون بكم اي ون 41١‏ وتوا َم نهم كل إََرَاجغون471)) (الأنبياء .+ ل 
وقوله سبحاته: طإيا أيهَا الثامن ني رَسُولُ الله إلَِكُمْ جَمِيمًا الذي لَه ملك السّمَوَاتِ وَالأْضٍ 
ةل الأ طخي موت كآمئا لووول لبي المي الي نؤم نبالل وَحلِمَاوَابوه للك 
تَهْتَدُونَ»(الأعراف 0104. فقد يكون ظاهر السياق يقضى أن يقول: «فآمنوا بالله وبى» 
ولكنه عدل عن ذلك ليبين الدوافع التى تدعو إلى الإيمان به واتباعد». 

وقوله تعالى: : لثم استوى إلى السْمَاءِ وَهِيَ ذخان ففَال هوض انبا وا أ كَرْهًا ها قَالََا 
ينا انين ١١١١‏ فَقصَاهنْ سبع سَمَوَاتٍ في يَومّن وَأَوحَى في كُلسَمَاء أَرها وَرَيا السّمَا| الدنيًا 
بِمَصَابيح وَحِفْطَا ذَلِكَ تَقدِيرٌ المي القليم4)111)(قصات ١‏ فعندما جاء الحديث عن 
زينة السماء الدنياء نسب ذلك إلى نفسه صراحة: لما فيها من الجمال الذى يبهر 
نفس رائيه. والنفع الملموس لهمء فذكرهم اللّه بأنه خالق هذا الجمال؛ وميدع 
هذه الزينة. 


لمن 


وقوله سبحانه: ظوَأْوْحيْنا إلى مُوسَى وَأَخيه أن تالوبما بر يونا وَاجَلُوا بوتكم 
قِبلَهَ وَقِيمُوا الصّلاةَ وَبَشْر الْمُؤْسيَ4(يونس 87). فربما ظن أن وجه العبارة أن تسند 
الأفعال كلها إلى ضمير الاثنين: «موسى وهرون» ولكنه أسند الفعل مرتين إلى 
واو الجماعة إشارة إلى أن هذا التكليف لا يخصهما فحسبء بل هما وقومهما 
جميعاء ثم أفرد الفعل فى آخر الآية يشير بذلك إلى أن المخاطب أولا وبالذات إنما 
فى أحدهماء وهو الرسول موسى. 

ومن ذلك قوله تعالى: ظقَالُوا يا هود ما جتنا بين وَمَا نَحْنْ بتَا كي آلِهتنا عن فَوْلِك وَمَا نَحْن 
لك بمؤميين :010) إن تقول إل اغترالة بخص آلا سوم قال ني أشهد اللّهوَاشهَدُوا أي بَريء مما 
تش رٍكُون 47 6)0(مود ؟ه فلم يقل: وأشهدكم, لما يشعر به هذا التعبير من العناية 
بأمرهم, » لجعلهم قرناء لله. فى الشهادة عليه؛ أما التعبير بفعل الأمر ففيه تنبيه 
لهمء وإيقاظء حتى يتلقوا ما سيلقيه عليهمء مؤذنا إياهم بمباينتهم فيما يعبدون. 
وتأمل سر تلوين الأسلوب فى قوله تعالى: إل أَمَرَ ري باط وَأقِِمُوا وْجوهكُم عند 
كُل مَسْجِد وَاذعُوهُ مُخَلِصِنْلَهُ الدين كَمَا يَدَأْكُمْ تَعُودُون)(الأعراف 48). فقد أبرز هذا 
التلوين العناية بكل واحد مما أمروا يه على حدةء فاتجه أمر الرب إلى القسط 
وحده, ثم أمروا أمرا جديداء بأن يقيموا وجوههم عند كل مسجدء وأمرا جديدا آخر 
بأن يدعوه مخلصين له الدين» وفى ذلك من العناية بتوكيد كل أمر ما فيه. ولم 
يجعل أحد هذه الأمور ملحقا بصاحيه ‏ وانظر تفخيم أمر النبى صلوات الله عليه 
من تغيير نهج الأسلوب, فى قوله تعالى: (وَلوْأَنهُمْ إِذ ظََمُوا أَنْفْسَهُمْ جاءُولة فَاسْتَففَرُوا 
الله وَاستفْمَرَلَهْمْ الرسُول لََجَدُوا الله تَوَابَارَحِيمَ4(النساء 54) إن لم يقل: واستغفرت لهم. 

ومن ذلك استعمال أحد الفعلين الماضى والمضارع. موضع صاحبه. فيأتى 
بالمضارع مكان الماضى؛ لإحضار صورة الفعل أمام السامع؛ حتى لكأنه 
يشاهده؛ وليس ذلك مما يثيره الفعل الماضىء لأن سامعه قد يكتفى بأن يتخيل 
فعلا قد مضىء ؛ وربما لا يستحضر صورته أو تكرره. واقرأ قوله تعالى:لأَفَكلَمًا 
جَاءكم رَسُولُ بمَا لآ تَْوَى أَنْفْسْكُمْ انتكبرئم قُفْرِيقًا كَدَبكمْ وَفْريًا تفَْلُون»(البقرة 0م). تجد 
الفعل المضارع قد صور جريمتهم كأنهم يرتكيونها؛ وفى ذلك من التشنيع عليهم 
ما فيه. وقوله تعالى:لإوَاللَهُ الذي أزْسَل الرَاحَ ليم سَحَابَا سْفْاُ إلى بَلَدِميْتر يبنا بو 
الأزض بَغد مَوتِها كَذَلِكَ الثشوز»(ناطر ؟). ففى تدرُع ما يحضر تلك الصورة الطبيعية, 
الدالة على القدرة الباهرة. وقوله تعالى: ظوَمَنْ يُشرل بالل فَكَأنْمَا رمن السّمَء فتَحطَفُهُ 
الطيرُ توي به ارح في مَكَانسَحِيق »الحع ١‏ ففى ذكر المضارع استحضار صورة 
لي م2 2727772 ري اق تمع يم ب ب ا لل7ب7707تت ل 


خطف الطير له. وَمُوِىَّ الريح به. ويستخدم الماضى مكان المضارع إشارة إلى 
تأكيد وقوع الفعلء حتى كأنه قد وقعء وذلك يكون فيما يستعظم من الأمور؛ ومن 
او اه و ب ا 
مَاء الله وَكُل أَتَوَهُ داخرين؛ 

بَاِرَة وَحَشَرْنَاهمْ 
سُبْحَانَهُ 00 )وقول اتن 0 
الضَعَفَاء لِلّذِينَ اسْتكبرُوا نا كنا لكم تبَعا ُهَل أنكم مُفئون عَنَا مِن عاب الله مين شَيْءٍ قَالوا لو 
هَدَانًا الله ناكم سَوَاءعَليَا أجزِعًا أم صبنَ مالا من مَحيص6(إبراهيم .)١‏ وفى الإتيان 
بالماضى هنا من إيقاع الرهبة فى النفوس ما فيه لأن الفعل كأنه قد تم» والقرآن 
يتحدث عنهء وفى استخدام الماضى فى قوله تعالى: ظالّْذِينَ يَكْتَمُونَ ما أَنْرَنَا مِنَ 
اك عا و سا مودي ع و وي اا 
الّذِينَ تَابُوا وَأُصْلَحُوا ونوا ُلك أن بَاعَلبْهِم َأنَا اتاب السرّحِيم)(البقرة 15, لم 
إشارة إلى ما اتسم به هؤلاء التائبون من مبادرة, وإسراع إلى التوبة. وفى قوله 
تعالى: وَل بَرَى اين عَلَمُوا ِذْ يَرَوْنَ الْعَذّاب أن الْقوْةَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَ الله شديذ الْعَذّابٍِ 
0110 إِذ تبر اين اْبعُوا من الَِّينَ اتبَعُوا وَرَأَوَا الْعَذَابَ وَتَقَطْعَسَ بِهِمْ الأسبَاب 077 وَقَالَ 
الذي اتبعُوا لو أن لَنا كرْه قتبراً منهم كَمَا ُو نا كلل يرهم الله أعمالهُمْ حَسرَات علوم 
وَمَا هُمْ ببخارجيي من الثاره4)179لالبقرة 177170). تأكيد لما سيحدث فى المستقبل 
حتى كأنه حدث. 


التقديم والتاخير 

إذا كانت الواو لمطلق الجمع؛ ولا تقتضى ترتيباء ولا تعقيباء فليس معنى 
ذلك أن الآية القرآنية, تجمع بها معطوفات على غير ترتيب ولا نظامء وإذا كان 
من الجائز أن يتقدم بعض أجزاء الجملة على بعضء فقد حرصت الجملة فى 
القرآن» على ل ان يكون هذا التقديم, مشيرًا إلى مفزىء دالا على هدف, حتى 
تصبح الآية بتكوينهاء تابعة لمنهج نفسىء يتقدم عندها فيها ما تجد النفس 
تقديمه أفضل من التأخير, فيتقدم مثلا بعض أجزاء الجملة حين يكون المحور 
الذى يدور عليه الحديث وحدهء فيكون هو المقصود والمعنى, والنفس يتقدم 
عندها من يكون هذا شأنه؛ فلا جرم أن يتقدم فى الجملة؛ كما تقدم فى النفس, 
ويدعى البلاغيون هذا التقديم بالاختصاصء ومن أمثلته قوله تعالى: 

00 


ياك تَعبْدُ وَإِيَالك نَستعين©( الفاتحة ). قاللّه هنا وحده أهل العبادة, ومنه وحده 
نستمد المعونة: وقوله: «خذُوة قَعْلُوهُا. " ثم الْجَحِيم صَلُوهُ "1١‏ ثُمْ في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا 
سَبْعُونَ وِرَاعًا فَاسْلَكُوه 7 *1)©(الحاقة -8). أولا ترى أن الجحيم وهذه السلسلة. لن 
يفلت منهما أبدًا هذا العاصى الأثيم, وقوله تعالى: ظاْتْرَب الْوَغد الح فَإذَا هي 
شاخِصّة أبْصَارْ الّذِينَ كَفَرُواك فتقديم شاخصة" على أبصار. يصورها لك كأن كل 
صفة أخرى لها قد انمحت, ولم يبق لها سوى الانفتاح الذى يؤذن بالخوف. 
والذهول معًا. ولذلك كان نفى الغول!" مقصورًا على خمر الآخرة؛ دون خمر هذه 
الحياة الدنياء دل على ذلك قوله تعالى: «يطان عَلَيهِمْ بكأس مِن مَعِين 40١‏ بَتِضَاءَ 
َم لشاربيين +١‏ 4) لآ فِهَا ُو ولا هم عَنها يُترُون4)419(الصافاته 4 -ة). وكان الإنكار 
منصبًا على عبادة غير اللّه فى قوله تعالى: طقل أقَعيرَ الله تأَمْرُوني أغبد أيهَا 
الجَاهُِون)(للزسر 04) . قال عبد القاهر" «ومن أجل ذلك قدم ظغَيْرَ 4 فى قوله 
تعالى: ظأغْيْرَ الله تون (الأنعام .)٠‏ وكان له من الحسن والمزية والفخامة 
ما تعلم أنه لا يكون لو أخر فقيل: قل أأتخذ غير الله ولاه وأتدعون غير اللّهه 
وذلك لأنه قد حصل بالتقديم معنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليّاء 
وأيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك أو يكون جهل أجهل, ؛ وعمى أعمى من 
ذلك؟! ولا يكون .شىء من ذلك إذا قيل: أأتخذ غير الله وليّاء وذلك لأنه حينئذ 
يتناول الفعل أن يكون فقطه ولا يزيد على ذلك فاعرفه. وكذلك الحكم فى قوله 
تعالى: طأَبَشْرًا من وَاحِدا تبعْهُ)(القمر 16). وذلك لأنهم بنوا كفرهم على أن من كان 
مثلهم بشراء لم يكن بمثابة أن يتبع ويطاع؛ وينتهى إلى أن ن يأمر ويصدق أنه 
ميعوث من اللَّه تعالى, وأنهم مأمورون بطاعته». 

وقل فى القرآن أن يأتى التقديم للاحتفاظ بالموسيقى فى الآية القرآنية, 
ولزيادة التناسقٍ الافظى فحسبء ومن ذلك قوله تعالى: اوجن في تَفسه خيفَةٌ 
مُوسَى ى قُلنا لا نَحَفْ إِنْكَ أنْت الأغلّى4)181(طه 77. 08). فالتقديم والتأخير لهذه 
الصياغة التى يعنى بها القرآن» وهى إحدى وسائل تأثيره فى النقس؛ وأصل 
الجملة «فأوجس موسى فى نفسه خيفة» وإذا أنت قرنت هذا التعبير بالآية 
السابقة واللاحقة, وجدت خروجا على النسقء ونفرة لا تلتئم. وللمحافظة على 
هذه الموسيقى كذلك ورد قوله تعالى: لاقَأمًا الْيَعِِمَ فَلآتَفْهَرده) وَأَم السَائِلَ 
)١(‏ شخص بصره فتح عينيه وجبل لا يطرف. (1) غاله يفوله غولا إذا أهلكة وأفسده. 
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قَلآتَْهرا٠‏ ١)6(الضحى‏ 4 .)٠١‏ وعد ابن الأثير منها قوله تعالى: (وَآية لهم اليل نَسْلَح منه 
النّهَا راذا هم مظلمُون4 21" وَالشمْن تَجِرٍ خري لِمُسْتقَرٌلَهَا ذَِكَتَفدِيرُ العزيز اليم 71 وَالْقَمَرَ 
قَدرِنَاهُ َنَازِل حَتّى عَادَ 20001100 -5. قال": فقوله: «وَالَْمَرَ قَدَوََْمُ 
متازِل4, ليس تقديم المقعول به على الفعل من باب الاختصاصء وإنما هو من 
باب مراعاة نظم الكلام. فإنه قال: جاشيل تَسْلَحْ منه النْهارَ4, ثم قال: طوَالشَمْسُ 
تخِري4:اقتضى حسن النظم أن يقول: (وَالْقمَرَقدْاه مَتازِك4, ليكون الجميع على 
نسق واحد فى النظم أى أن تبدأ الجمل كلها بالأسماء المتناسبة. 

وبتقديم بعض المعطوفات والصفات على بعضء كما يتقدم السبب على 
المسببء فى ققوله سبحانه: «إيَّاله نّ َعبُدُ وَإِيالهَ تَسْمَعِين6(الفاتحة ).ف فتقديمهم العبادة 
على الاستعانة, تقديم للوسيلة, قبل طلب الحاجة, وذلك أنجح فى توقع حصولهاء 
وقوله سبحاثه: طوَأْنْرَلنَامِنَ السْمَاءِمَاءطَهُورًا 44 لتحي به بَلدةَمْنَاوَنْسقِيَُ مما حل ناما 
وَأَنَاسِيْ كَِيرااه 4)4(الفرقان 48. 45). فتقدم ذكر البلدة الميتة؛ لأن فى حياتها حياة 
الأنعام, فمن نباتها تأكل وتنمى. وتقدم الأنعام على الأناسء لأن فى حياة تلك 
حياة هؤلاء؛ ولهذا قدمت التوبة, على الطهارة» فى قوله تعالى: إن الله بُح 
ال ريو لوي تيرقام اليف ع الم 1 سيحاثة: (قنل 
ِكل أفاك أثِيم »لالجادية »). والاعتداء عليه, فى قوله تعالى: طوَّلانْطِع كل خلأ مَهين, 
ل. )٠١‏ هَمّازِ مَشْامٍ بتهيم 1١‏ ماع لير مغر أثِيم171) #(القلم .)15-٠‏ ويرد الحكيم بعد 
العليم, فى معظم الات التى ورد فيها الوصفانء فإن ورد الوصف بالحكمة أولا 

كان ذلك لاتجاهات أخرى, اقتضاها سياق الآية. 

وتتقدم الكلمة لتقدمها فى الزمنء أو العمل, كما فى الآيات التى ورد فيها ذكر 
الأنبياء وكتبهم, فإن بعضهم يتقدم على بعضء يسبق زمنه. كقوله تعالى: 
«وأنرك العَّرَرَاةَ وَالإِنْجِيلَ :*) من قَبْلْ هذى لئاس وَأَئْرَك الْفُزْقانَ(ال عمران *, 4). وقوله 


تعالى: طيَا أي الَِينَ آمئُوا ارْكَُوا وَاسْجُدُوا(الحج 0). وقوله تعالى: يا يها اين آمئوا 
إذَا قُمُْمْ إلى الصّلأةٍ غُسِلوا وَجوهَكُم وَأنِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَافْسَحوا بِرْءُوسِكُم وَأرْجِلكُم إلى 
الْكَعبتّن 4 (المائدة .)١‏ 


وللترقى من العدد القليل إلى الكثير. كما فى قوله سبحانه: ظقَانْكِحُوا مَاطَابَ 
لكُمْ من الثساء متى وَل" وَوْبَاع#(النساء ؟). وقوله تعالى: ا 
السْمَوَات وما في الأزض ما يَككُونَ من تجوى تَلأنَة إلا هَرَابِعهُمْ وَلآَحَمْسَة لأ هوَسَادِسُهُمْ وَل 
)١(‏ المثل السائر ص .١9/5‏ 
يذ 


أذتى مِن ذَلِكَ ولا أخرٌ إلا همهم نما كاُوا نَم ينهم ما عدوا يوم لقا إن اللة بكل تيم 
عَلِيم #(المجادلة /) . وأما قوله سبحانه : ط«إقل نما أعِطكُم بََاحدةٍ أن تَُوموا له ملى وَفرَادَى 
ثم تَتفَكْرُوا ما بصَاحِبكُمْ من جِنةٍ إن هوّإلاً نَذِيرٌ لَكُم بَِنَ يَدَيْ عَذَّابٍ شري 4(سبأ .)4١‏ فقد 
سيقت فى مقام دعوتهم إلى التفكير فى شأن محمد ورسالته؛ وريما كان 
اجتماعهم مثنى, أسرع فى وصولهم إلى الحقء فقد تعترض أحدهم شبهة, 
فيبددها صاحبه؛ ولهذا قدم مثنى على فرادى. 

ولتقديم الكثير على ما دونه. ولهذا قدم السارق على السارقة فى قوله تعالى: 
«وَالسَارِق وَالسَارِقَةُ قَهُ فَاقْطعُوا أَنِدِيَهُمَا جَرَاءبمَا كَسَبا تكالاً من الله وَاللهُ عير حكيم» 
(المائدة 4). لأن السرقة فى الدكور أكثر. والأزواج على الأولاد. فى قوله تعالى: يا 
ا اين آمو إن من أزوَاحكْم وَأوْلآدٍكُم عدوا كم فَاحدرُوهمَ وَِن تَعفُا وَتَصْفَحوا وَتَعفرُوا 
إن الله َقُور وحم (التفاين 4٠؛‏ لأن العداوة فى الأزواج أكشر منها فى 1 
وقدمت الأموال على الأولادء فى قوله سبحانه: نما أنوالكم وَأولادكم فنتة وا 
عِندة جر عَظِيم)(التفاين )٠١‏ ). لأن الأموال أكثر فتنة من الأولاد. 0 
الكريمة: ظاالْمَال وَالبَنُونَ زيهُ الْحَياةِ الدّنَ4(الكبف 48). ولكنه عند ذكر الشهوات؛ قدم 
النساء والبنين عليهاء فقال: ظرْينَ لئاس حب الشهَوَات مِن النْسَاءِ وَالبين وَالْمنَاطِر 
المُقَنطَرَةٍ من الدب وَالفِضّة وَالخَل المْسَوْمَِ وَالأنْعام وَالحَزثٍ َلك متاح الاق انا وَاللَه 
عِنْدَهُ حُسْنْ الْمَابٍ 4 (آل عمران .)١4‏ 

ولشرف المقدم وعلى رتبته, ولهذا قدم اسمه تعالى فى قوله سبحانه: يا أَيهَا 
انَّذِينَآمَمُوا أَطيعُوا الله يعوا الرسُول وَأُولي الأضر منكم4(النساء 55). وقوله تعالى: 
(وَجَعَلتا ابن مريَمَوَأمهآية4(المؤمنون 46 أماقوله تعالى: طوَجَعَلَْاهَا وَابتهَا آيةَ 
ِْعَالَمِينَ»( الأنبياء .)1١‏ فلن الكلام السابق كان حديقًا عنها. 

ولأنه أدل على القدرة, كما فى قوله تعالى: ظوَاللَهُ خَلَقَ كُلّدَابَّةِمِنِ ما فَمِنْهُم من 
يَْنِي عَلَى بطب وَمِنهُم من يَنشِي عَلَى رِجليْن وَمِنهحْ من يَمْشِي عَلَى أزع 4 (النور ه؛). ومما 
يحتاج إلى تدبر لإدراك سر تقدمه قوله سبحانه: طلأَتَأَخْدُهسِئَةٌ وَل نم4 
(البقرة 6١؟).‏ فقد يبدو أن نفى النوم بعد السنة لا محل له. فنفى السنة؛ يدل من باب 
أولى على نفى النوم, ولكن نسق الآية يريد أن ينفى الشبه بين الله والإنسان, 
فهو قيومء مدبر لشئون السموات والأرض ٠لا‏ يدركه ما يدرك الناسء. من سنة, 
يعقبها نوم, فيترك شئون العالم, ولا يديرهاء فالترتيب هنا ترتيب زمنى؛ لا 
ترتيب يتجه إلى نفى الأدنى فالأكثر 
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وتقدم ضمير المخاطبين على الضمير العائد على الأولاد فى قوله سبحانه: 
«ولا تَفْلُوا أؤلآةكُم مِن إملآق تحن تَرَرْقُكُم وَإِيَاهم)/الأنعام .)1١١‏ وفى موضع آخر, 
تقدّم الضمير العائد على الأولاد. وتأخر ضمير المخاطبين فى قوله: «إوَلا تَفئلُوا 
أؤلآة كم خشيّة إفلاآق نحن تَرزْقُهُمْ وَإِيَاكُم4لالإسراء .)5١‏ ولعل السّر فى ذلك أنه فى 
الآية الأولى يخاطب آباء مملقين, بدليل قوله من إملاقء: فكان من البلاغة أن 
يسرع فيعد هؤلاء الآباء بما يغنيهم من الرّزق» وأن يكمل ذلك بعِدَّتِهم برزق 
أبناتهم. حتى تسكن نفوسهم. ولا يجد القلق سبيلا إليها. أما فى الآية الثانية 
فالخطاب للأغنياءء. بدليل قوله خشية إملاق. فإنه لا يخشى الفقر إلا من كان 
غنيًاء إن الفقير منغمس فى الفقى, فكان من البلاغة أن يقدم وعد الأبناء 
بالرزق. حتى يسرع بإزالة ما يتوهمون من أنهم بإنفاقهم على أينائهم, 
صائرون إلى الفقر بعد الغنى. ثم مضى يكمل طمأنينتهم فوعدهم بالرزق بعد 
عدة أبنائهم يه 

وهكذا نرى القرآن الكريم: لا ينهج فى ترتيب كلماته سوى هذا المنهج الفثى 
الذى يقدم ما يقدم. لمعنى نفهمه وراء رصف الألفاظء وحكمة ندركها من هذا 
النسج المحكم المتين. 
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الذكروالحذدف 


يذكر القرآن ما يذكرهء مما يبدو أن السياق يجيز حذفه. عندما يكون فى هذا 
الذكر تثبيت للمعنى: وتوطيد له فى النفسء, ويكون فى ذكره فضلا عن ذلك معان 
9 تستفاد إذا حذف فمما ذكر فيه المسند إليه قوله تعالى: طقل فر الله أَحَدْ 1١‏ الله 
الصّمّده؟)4(الإخلاص ١.؟).‏ ذكر اسم الجلالة فى الجملة الثانية ليستقر فى النفس 
0 وليفيد يتعريفه وتعريف الخبر أنه وحده السيد الذى يقصد إليه, 

اشتداد الخطوب» وفضلا عن ذلك نرى فى الأسلوب هذا التناسق الموسيقى» 

اذ يد نا عاضا لاله ررقم ا ل اكلام سنا يدل هلي ومن ذلك قوله 
تعالى: وَيسألُونك عن الوح قل الوح من أمرِرَئي وما أُوتِيم مِنّ الهلم إل ليل (الإسراء ٠ه).‏ 
ألا ترى فى ذكر الروح وارتباطها بخبرهاء ما يثبت معنى الجملة فى نفسكء 
ولا يشتت أركانها فى فؤادكء فيذكر لك ما يتحدث عنه صراحة, ولا يدعك تلتمسه 
من الكلام. وإن شئت فاحذف كلمة الروح من الجملة؛ وانظر أتجد المعنى فى 
الجلاء والاستقرار مثله عندما تذكر. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: هوَمَاتَلْك بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى 17١‏ قال هي عَصَاي» 
(طه 14.17) وذكر البلاغيون أن ذكر المسند إليه هنا للرغبة فى إطالة الكلام: وتلذذا 
بهذه الإطالة, هذا التلذذ الذى دفع موسى إلى أن يتحدث بما لم يسأل عنه. فقال: 
<(أتوكا اَن بها على عي وَل يها مارب أ أخرَى» (طه .)١١‏ 

ويذكر المسند إليه أيضًا صراحة, تأكيدًا لوقوع المسند, إذا كان ذكر اسمه مما 
يطمئن السامع إليه. واقرأ قوله تعالى: «إلا يَسْتَوِي ي القَاعدو من المؤمية غير أولي 
الضرَرٍ وَالمُجَاهِدُونَ في سيبل الله بأموالهم وَْنفسِهمْ قصل الله المجاهدين بأموالهم وَْنفيهِمْ 
عَلَى الْفَاعِدِينَدرَجَة وكاو وعد الله الخنتي وََضْل الله المجاهدين على فين أخرا 
عَظِيمًا(الماتدة 50). أى لا ترى فى ذكر اسم اللّه بعد الوعد ضمانا لتنفيذه. كما يذكر 
للتصوير الباعث على الرهبة, كما فى قوله تعالى: ظإذًا لت الأْض رَلرَاَهَا ده 
وَأَخْرَجَت الأزضيٌ أْقَالَهَاا؟))(الزلزئة .١‏ ؟). فذكر الأرض إلى جانب إخراج الأثقالء 
يصور هذا الجرم الهائل, وقد انشق عن فجوات تقذف بما ضمت الأرض من أثقال» 
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وذكرها وهى المكان المستقر الثابت الذى نجد على سطحه الاستقرار. يصورها 
مائدة مضطربة تحت أقدامناء فأى فزع يلم بنا عند هذا التصور. كما يذكر تأكيدًا 
لنعمة أداهاء فيكون ذكره مثيرًا لشكره. كما فى قوله تعالى: ظوَرَدُ الله الّذِينَ كَفَرُوا 
عَيِظِهم لَمْ يَتالُوا خيرًا وَكَقَى الله الْمُؤْمِنيَ القِتال4(الأحزاب 20). ألا ترى هذه النعمة الكبرى 
نعمة حقن دماء المسلمين جديرة بذكر المنعم, ليشكر. 
وفى ذكر المسند كذلك تثبيت لمعنى الجملة فى النفس» وقد يثير حذفه برغم 
ما قد يدل عليه. معنى لا يرادء وتأمل قوله تعالى: لإأولَكَ الّذِينَلَمْ يُردِ الله أن يُطَهْرَ 
قُْوبَه بَهُمْ لَهُمْ في الدنيًا خزي وَلَهُمْ ففي الآخِرٌ ة عَذَّاب عَظِيم4(المائدة .)4١‏ ففى تكرير لهم 
ما يشعر بكمال قوة الجزاءين؛ ويوكد أن العذاب العظيم قد أعد لهم فى الآخرة. 
ويحذف الفاعل من الجملة عندما تدل عليه قرينة واضحة. فيصبح كالمتعين 
الذى تنصرف إليه 00 وهلة. كما تجد ذلك فى قوله تعالى: ظكَلاً إذَا بلَعَتِ 
التْرَاقي 0 وَقِيلَ مَنْ راق 257 وَظَنّ أنه الفرَاق4)187(القيامة 68)). فالحديث فى ذكر 
الموتء ولا نبل لعزا عند الموت إلا النفسء وإذا نظرنا إلى الآيتين الكريمتين 
اللتين حذف الفاعل منهماء وهما قوله تعالى: ظوَلَقَد جِلتمُونا قرَادَى كَمَاخَلَقَنَاكُم أو 
مرق عونك ور هوركم وما نر معكم فا كم لين كم أنه فيكم شركاة 
قد قم كم وَضَل عنكُم ما كم تَعمُون)(الأنعام 16). وقوله تعالى: د م ذا هم من بغلما 
َأَوًا الآيَات لَيَسْجْنْه حَنى حينر)(يوسف 20). وجدنا ذكر الفعل فى الجملة الأولى مغنيًا عن 
ذكر فاعله, فالمراد أن التقطع حل بينهم مكان التواصل, فكأنه قيل: لقد تم التقاطع 
بينكمء وفى الجملة الثانية أغنى ذكر ليسجننه, بما فيه من أدوات التوكيد عن ذكره, 
وكان المجىء بتلك الجملة مصورًا لما حدث من هؤلاء القوم؛ ومعيرًا عما كان من 
أمرهم؛ وهم يتشاورون فى أمر يوسف, فقد قلبوا وجوه الرأى بينهم, ثم بدا لهم فى 
عقولهم أمرء عبروا عنه بقولهم: ليسجننهء فكانت الآية حاكية لما حدثء مصورة له. 
ويحذف المبتدأ عندما يكون ذكر الخبر المتصف بصفة:؛ كأنه يشير إلى هذا 
المبتدأء وكأنما بلغ من الشهرة بهذا الوصف ميلقا يغنى عن ذكره, كما تجد ذلك 
فى قوله سيحانة: «كتاب أحكمت آائه ثم ُصْلَتَ من لَدْنْ حكيم خبير» (هود .)١‏ 
ويحذف لأن ذكره يبعث فى النقس السأم لشدة وضوحه. لقرب الحديث عنه, كما 
تحس بذلك فى قوله تعالى: لذَلِكَ الكت ب لآ رَيْب فيه هُدى لِلْسقِينْ4(البقرة ؟). أو لا ترى أن 
فى ذكر الضمير العائد على الكتاب قلقاء لشدة قرب الكتاب الماثل أمام النفس, ومن 
ذلك قوله سبحانه: ظوَما دراك مَاهِيَة١١)‏ تَرٌحَامِيْا! ١)4(القارعة .)1١٠١‏ وتأمل الفرق بين 
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هذا الأسلوب الموجز وبين أن يقال. «وما أدراك ماهيه, هى نار حامية» من الإسراع 
إلى ذكر النار, بعد أن أثار الشوق بالسوال عنهاء وعلى ذلك قوله تعالى: ظوَما أَذْرالك مَا 
الْحْطَمَةُ. نَارْالله المُوقَدَة4» وقوله تعالى: صم بْكْمْ غني فَهُمْ لأ يَْجِعُون4(البقرة 14). فمادام 
فى معرض الحديث عنهم؛ ليس فى حاجة إلى إعادة اذكرهم 
ويحذف الخبر عندما يقوم دليل فى الكلام عليهء , فيكون ذكره كاللفو, واقرأ قوله 
تعالى: (واللاني تيسن نالمحي من بساكم إن ات قيهن ثلاث أشهر ولأ لم 
يَحِضْنَ وأولآت الأخمّال أجَلْهُ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌوَمَنْ يَكُق الله يَجْعَلْلَهُمِن أ فْرِوِ 
يُسْرَا(الطلاق؛). فالصمت عن الخبرء وعطف اللائى لم يحضن على اللائى يئسنء 
مؤذن باتحادهما فى الخبر. وَتَأمَل حذف الخبر فى قوله سبحانه: «أقمن شرح الله 
صَدرَة إلإثلام َهوَ عَلَى نُورٍ من رَبه فََئِلٌ ! اس فونم من كر الله أُوليِك في ضَلال مين» 
(الزمر7). أولا ترى فى حذف الخبر ما يشير إلى أن عقد الموازنة بين من هى على نور 
من ربهء ومن هو قاسى القلب مظلمة, لا تستسيغه النفس؛ حتى فى معرض الإنكار. 
ويحذف الفعل إذا وقعت جملته جواب سؤالء فيكون فى ذكر القاعل إسراع 
بذكر المستول عنه. بعد أن فهمت النفس الفعل المسئول عنه؛ واستقر أمره فى 
الفوّاد. ومن ذلك قوله سبحاته: طقل كُنُوا حجارَة أ حلريدا )0.١‏ قاين كر 
دو ركم فَسَيقُولون دنَا قل الَذِي قَطَرَكم أوْل مر فَسيْفِ د لِك رُوسَهُم وَبفولون 
عتى هرَقُل عَسَى أن يَكُونَ قَرِيبًاا١‏ )4 الإسراء .)0١ ٠‏ ومثله قوله سبحانه: وَل سألتهم 
من لق السَموَات وَالأضَ وَسَحْرَ الشفس وَالقمَرَلُوُنَ الله فى يفون المنكبوت 00١‏ 
وحذف الفعل فى باب التحذير. مثل قوله تعالى: ظثَفَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله نَقَةَ الله 
وَسُفْيَاهَا)(الشس ؟١1).‏ يشير إلى أن هذا المفعول المذكور منهى عن المساس به. بأى 
نوع من أنواع الأذى» قفى حذف الفعل تعميم, لا يتأتى إذا ذكر فعل بعينه. 
وحذف فعل القول فى الجمل القرآنية الآتية: طوَعْرِضُوا عَلَى رَبك صَفَلَقَد جلشمُونا 
كَمَا حْلَفناكُم أوْل مر 4(الكيف 48). أى فقيل لهم: لقد جئتمونا؛ وقوله تعالى: وَيومٌ 
عرض اين كَفَُوا على الثار بكم ابم في حيَائكُمْ الذن)(الأحقاف ٠‏ أى فيقال لهم: 
«أذهبكم طَيَابكُم»: وقوله تعالى: طوَوَضّيَْا الإِنْسَان بوَالِدَيْهِ حُسْنا وَإِنْ جَاهَدَا له لُشرلة بي 
اليس لك به علْم فلا نهم (العنكبرت +). أى وقلنا له إن ن جاهداك. :هذا لكف يسمور 
باإشج اران كان واحية فو أن برضا على الل ص ثم سمعوا هذا التأنيب» 
ن القول مضمرًا فى الواقع. فأضمر فى الجملة المعبرة عنهء وعلى هذا النسق 
نرى قوله تعالى: ظوَيَومَ يُغرَضْ الّذِينَ كَفَرُوا علَى الَارِ أذهبكُم طيَاتكْمْ)(الأحقاف .)2١‏ 
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فإنهم عرضواء فسمعوا. فالقول مضمر كذلك ومن السائغ لدىّ فى الآية الثالثة, أن 
تكون من باب تلوين الأسلوبء فقد كان الحديث عن غائب فلما كان أمر الوصية 
بالتوحيد معنيًا به العناية كلهاء اتجه إلى المأمور يخاطبه, موجهًا له الحديث 
زيادة فى التأكيد. ولن يكون ذلك إذا كان الحديث عن غائب. 
ويحذف المفعول؛ عندما يكون المراد الاقتصار على إثيات المعانى, التى اشتقت 

منها الأفعال لفاعليهاء من غير تعرض لذكر المفعولين, فيصبح الفعل المتعدى كفير 
المتعدى» ومن أمثلة هذا الحذف, قوله تعالى: قل هل يَسْعَوِي الَذِينَ يَغْلَمُونِ)(الزمر .)١‏ إن 
المعنى أيستوى من له علم ومن لا علم عندهء من غير أن يقصد النص على معلوم. 
وقوله تعالى: «وَأَنْهُ هوَأْضْحَكك وَأَنْكَى (4) وَأَنْهُ هوَأْمَات وَأَخْيَاا؛ 4)4(النجم ؟44.5). وقوله 
تعالى: 9وَأَنَهُ هو أغْتَى وَأفتيا''4(النجم 4؛). فالمعنى هو الذى منه الإضحاك والإبكاءء 
والإماتة, والإحياءء والإغناء. والإقناء. فالفرض هنا إثبات الفعل للفاعل. قال عبد 
القاهرا": وإن أردت أن تزداد تبينا لهذا الأصل.. فانظر إلى قوله تعالى: ظوَلَمًا وَرَد مَاهَ 

دي علي أمة من الثاس يعون وَوَجَد من ذونهم ايندو دان قالة ما حَطبْكما قلا لا قي 
حَنّى يُصْدرَ الرْعاء بون شيخ كَبِيرْ :37 فَسَقى لَهُما تم وى إلى الظل#(القصص +5. 4). ففيها 
حذف مفعول فى أريعة مواضع. إذ المعنى: وجد عليه أمة من الناس يسقون أغنامهم, 
أى مواشيهمء وامرأتين تذودان غنمهماء وقالتا لا نسقى غنمناء فسقى لهما غنمهماء 
ثم إنه لا يخفى على ذى بصر أنه ليس فى ذلك كله إلا أن يترك ذكره, ويّتى بالفعل 
مطلقاء وماذاك إلا أن الغرض فى أن يعلم أنه كان من الناس فى تلك الحال سقىء 
ومن المرأتين ذودء وأنهما قالتا لا يكون منا سقىء حتى يصدر الرعاء. وأنه كان من 
موسى عليه السلام من بعد ذلك سقىء فأما ما كان المسقىء أغنما أم إبلا أم غير ذلك» 
فخارج عن الغرض وموهم خلافه. وذلك أنه لو قيل: وجد من دونهم امرأتين تذودان 
غنمهماء جا ز أن يكون لم ينكر الذود من حيث هو ذودء بل من حيث هو ذود غنم؛ حتى 
لو كان مكان الغنم إيل لم ينكر الذود... فاعرفه. تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول فى 
هذا النحى من الروعة والحسن ما وجدت,. إلا لأن فى حذفه وترك ذكره فائدة جليلة. 
وأن الفرض لا يصح إلا على تركه». 

ويحذف المفعول بعد فعل المشيئة بعد لوء ويعد حروف الجزاء. حذرًا من 
التكرير كما فى قوله سبحانه: ظوَلَوسَاء الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَى»(الأتمام .)٠‏ ولا يكاد 
يأتى مفعول المشيئة إلا فى الأمور الغريبة المتعجب منهاء كقوله تعالى: «لَوأرَذئ 
)١(‏ أقنى: أعطى مايقتني. 0 (1) دلائل الإعجاز ص ١56‏ 
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أن تَحِدَ لَهًا لأَنحدْنَاهُ من لَدُنَا إِنْ كن فاعلِين»(الأنبياء .)1١‏ وقوله تعالى: ظلَوأرَادَ الله أن 
يَنُخِدَ وَلَدَا لأضْطْفَى مِمًا يَحْلقَ ما يشاء) (الزمر 4). 

ويحذف المضاف كثيرًا فى القرآن؛ لأغراض شتى, تفهم من هذا الحذف» وقد 
أحصى عز الدين بن عبد السلام فى كتابه: الإشارة إلى الإيجازء ما حذف من مضافات 
فى القرآن الكريم؛ ويطول بى المقام إذا أنا حاولت ذكر السبب فى كل حذفء وحسبى 
أن أورد هنا بعض الأمثلة مشيرًا إلى ما يحدثه الحذف فيها من جمال وروعة: 

قال تعالى: طعكَل الّذِينَ : 1 ١‏ 
(البقرة .)57١‏ قالوا: أى كمثل باذر حبة أو زارعها. ولعل السر فى هذا الحذف هو 
اتجاه القرآن إلى الصدقة نفسهاء والجزاء عليها هذا الجزاء المضاعف. 

وقال تعالى: طوَمَ يَفْعل ذَلِك قَليِسَ من الله في شئي(ل عمران 18). أى فليس من 
موالاة الله فى شىء؛ يعنى أنه منسلخ من ولاية الله؛ أولا ترى أن حذف المضاف 
فى هذه الآية قد أوحى إلى أنفسنا معنى براءة الله منه, وانقطاع الصلة بينه ويين 
الله, تمام الانقطاع. ومثل ذلك قوله تعالى: :ظطإن الذِينَ كَمَرُوا آن تفي عنهُم أموالهم ولا 
أزلاذهم مِن الله تيال عمران .٠‏ ومن أجمل ما حذف فيه المضاف قوله تعالى: 
دوَصَل الّْذِينَ كَفَرُوا كَممَل الْذِي ينم بمَا لا يَسْمَعْ إلا دعاءً وَنِدَاء صم بكم ني قَهُمْ لآ 
يَعْقِلُونَ)(البقرة .)١7١‏ فأصل الجملة ومثل داعى الذين كفروا كمثل الذى ينعق بما 
لا يسمعء ثم حذف المضاف وهو داعىء رفعا لشأنه, فى اللفظ عن أن يقرن بهذا الذى 
ينعق بما لا يسمعء ٠‏ وبقى المراد وهو أن هؤلاء الكفار صم يكم عمى فهم لا يعقلون. 

وحذف الصفة فى قوله سبحانةه: ظأما السَفِيتُ فَكَانَتَ لِمَسَاكنَ يَعْمَلُونَ في الْبَخرٍ 
َرَت أن أعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ ملك يَأَحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَضْبَا)(الكيف 18). فقد حذفت الصفة 
بعد سفينة, إذ المراد بها السفينة الصالحة: لدلالة الآية على هذه الصفة؛ فإن 
عيب السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة, وقد أوحى إلينا هذا الحذفء بأن 
الملك ينظر إلى السفينة المعيبة, كأنها فقدت حقيقتها. 
5 وكثيرًا ما يحذف جواب القسم فى القرآن كقوله تعالى: «وَالْمَجْرِ )١:‏ وَيالِعَشْرٍ 

وَالشفع وَالَفْرٍ ١‏ وَالأيْل ذا سر «4» هل في وَلِك قسمْ لذي جخر ١ه‏ ألم َكيف ققلَ 
رَبك بعَادٍ د إِرَمَ ذَّات الْعِمَادٍ 0/١‏ التي لَمْ يُخلَق مها في البلآدٍ (4)8 (الفجر .)4-١‏ 

وقوله تعالى: طق وَالْقُرْآن الْمَحِيدٍد١)‏ بَلْ عَحِبُوا أَنْ جَاءَهم منذِرْ مِنِهُم ققَالالكَافِرُونَ هذا 
شَيءْ جيب 1١‏ أَيذَا مثنا وَكُنَا اَذَك رَجْع ه40 (ق ١‏ -؟) 6 

وقوله سبحانه وتعالى: طوَالتَاِعَات غَرْقَا 1١‏ وَالنَاشِطَات تشطا د وَالسَّابِحَاتٍ 
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سَبِحًا د20 فَالسَابقَات سَبْقا 4) قَالمُدَبْرَاتَ أمُرًا (6) يوم تَرَجْف الرّاحِقَةُ د تَتبعْهَا الرادٍق/400 
(النازعات .)7-١‏ 

فجواب القسم فى ذلك كله محذوف يفهم من السورة التى .رد فيها هذا القسم, 
وإن فى هذا الحذف بعث النفس على التفكير, لتهتدى إلى الجواب, وتظل النفس 
تتبع هذه الآيات» يتلى بعضها يعضاء تستوحى منها هذا الجوابء الذى لابد أن 
يكون شينًا عظيما يقسم عليه الله. وإذا أنت تتبعت آيات السورة رأيتها حديثا عن 
البعث. وتعجبا من منكريه؛ مما يؤّذن بأن هذا القسم وارد لتأكيده. وأنه سيكون 
لا محالة, أو لا ترى فى حذف هذا الجواب دلالة على مثوله فى الذهن لشدة 
ما شغل النفس؛ واستأثر بعميق تفكيرهاء يوم نزل القرآن مؤكدا مجىء اليوم الآخر. 

وكذلك يحذف فى القرآن جواب ‏ لى. ولولاء ولماء وأماء وإذا - ويورث هذا 
الحذف الكلام قوة ورشدة أسر: 

فمن أمثلة (لَو4 قوله تعالى: طوَلوْتَرَى إِذ فَرِعُوا فلا وت وَأَخِدُوا من مَكانٍ 
قُريب4(سبأ .)0١‏ أولا ترى فى هذا الحذف إشارة إلى أن الجواب أمر عظيم, يترك إلى 
الخيال إدراكه أما اللفظ فلا يستطيع الإحاطة به. 

وقوله سبحانه:ظوَيقُولون مَتى هذا الؤغد إن كنم صَادِقِينَ 1م08 تيلم الْذِينَ كَفَرُوا جين 
لا يكُْونَ عن وَجُوهِهم التَرَ ولا عن ظَهُورِِمْ ولا هم يُنصَرُوند405لالأنبياء 84 4+). وحذف 
الجواب هنا كأنه يشير إلى تعينه. فإن من يعلم أنه سيعرض للنارء فيشوى بها 
وجهه وظهره. ولا يجد ناصرا ينصرهء إن لم يؤُمن, يعمل بكل قواه على أن يتقى 
هذه النار, فكأن تقدير الآية لى يعلم الذين كفروا.. لما أنكروا البعث. وما لجوا فى 
كفرهم. وقوله تعالى:ظَالوا لد عَلِمْتَ مالا في بَتَاتِك من حَق وَِنَْكَلَتلَم ما ريد 0/0 قال لو 
أن لي بكم قوة أو آوي إِلَى رُكن شدديد:.4)6(مود 4؛. .)4٠‏ وفى حذف الجواب هنا إخفاء 
لأمنية تجول فى نفس لوطء كأنما لا يستطيع أن يبديها أمام قومه. 

وقوله سبحانه: لوَلَوْأنفَرَآنَا سيت به الْجبَال أؤقطعت به الأرْض أو كُلْمَ به 
الْمَوتّى4الرعه .)١‏ وحذف الجواب هنا يشير إلى أنه من الوضوح بمكانء فلو أن قرآنًا 
أوتى تلك القوة الخارقة لكان هذا القرآن جديرا أن تكون له هذه القوة. فإذا لم 
يتضح جواب (لو) ولم يش إليه سياق الآيات ذكر. كقوله تعالى: (وَلَرْ نحا عَلَيِهِمْ َب 
ِنَالسْمَاء فَظَنُوا فِيِدِيَعْرُجُونَ14 لْقَالُوا إِنْمَاسْكْرَت أَبْصَارْثَابَل تخ قزم 
مَسْحُورُون4)10(الحجر :)1١.14‏ لأنه إذا حذف احتمل وجوهاء منها أن يقال لما آمنواء 
أو لطلبوا ما وراء ذلك. 
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ومن حذف جواب ظلّولا4 قوله تعالى: إن الّذِينَ يُحُِونَ أن تَضِيع الْفَاحِسَةُ في الّذِينَ 
آمئوا لَهُمْ داب أَلِيمٌ في الْنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللُ عَم وَأنكُم لا َعْلمُونَ (19) وَلولا قصل الله عليكُمْ 
وَرَحْمَئهُوَأن هرو رم 4»1(النور 15 60). وقرك جواب لإلولا» هنا يثير فى نفس 
هؤّلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الرهبة من عذاب الله, الذى يشير إليه ما بعد 
لولا. ومن حذف جواب لما قوله سبحانه: فلم ألما وله لِْجبين ١٠١١‏ وََادََْاه أن يا 
إِبْرَاهم (4 1١‏ كذ صَدَقْتَالرُؤْيَا إن كذَِكَ نجي الْمُحْسنين2ه .)٠١0-1١7 تافاصلا(6)١ ١‏ وفى 
هذا الحذف إشارة كذلك إلى أن اللفظ لا يستطيع أن يصف ما أصاب إبراهيم وابنه 
من المسرة والابتهاج. ومن حذف جواب أما قوله تعالى: قم الَّذِينَ اسْوَدت' وَجْوَههُم 
أَكَفَرتَم بَغد إِمَانِكُمْ قَدُوقُوا الْعَدَاب بمَا كُكم تَكْفْرُونَ), واستغنى هنا عن الجواب وهو 
القول, إذ التقدير فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم استغناء بالمقول عنه. ومن حذف 
جواب إذا قوله سبحانه :طإوَذًا قل لهم اقُواما بين أيِيكُم وَمَا لفك لعَلكُمْ ترحَمُونَ ده 4) 
وما نِم من آي من آيات وَبْهم إلأ كَاُوا ها مرضي (يس 0 0 وكأن فى حذف جواب 
إذا إشارة إلى أنه معروف واضح عند المخاطبين. لا يكاد يحتاج إلى أن يذكره 
فضلا عما فى الآية الثانية من دلالة عليه فكأنه قيل: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين 
أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون, أعرضواء وبينت الآية التالية أن هذا الإعراض 
سجية لهم, فلا تكاد الآية تأتى إليهم حتى يعرضوا عنها. 

ويعتمد القرآن على ذكاء قارئه فيحذف من الجمل ما يستطيع القارئ أن يدركه. 
لأن السياق يستازمه ويستدعيه» فمن ذلك قوله تعالى» فى قصة سليمان عليه السلام: 
طقال سَتنظرُأصدَفت أم كنت من الْكَاذِيينَ 279 اذهب بكيتابي هذا قله لهم ثم وَل نهم قانظز 
مَاذَا يَرْجِعُونَ 040 قَالَسَا يا أيهَا الملا ني ألفيّ لي كتاب كرجه 407 (النمل 7 -56). فحذف ما 
حذف هنا من تفصيلات جزئية تدرك من السياق. وفى تخطيها وصول إلى العناصر 
الجوهرية فى القصة, وقل مثل ذلك فى قوله تعالى: : (إيا رَكَريا نا له بعلم اشمه يَخَى 
لَمْ تَجعل له ن قبنسهيًا 010 قال زه أنى يكو لي لام وكات ارأتي عاقرا وق 3 من اكير 
عتيً «) قَاله كَدَلِكَ قال رَبك هوَعلَيْ هين و بومتك سينا «*) قارب اجعل لي آي 
قالَآيقك ألأ تكلم الئاس َلآ ثلا سوبا ٠‏ فَخَرَب رج على قوْمِه من اليخراب فأؤحى إلهم أن سبوا 
ُكْرَةوَعَِييا١‏ ١)يايَحَى‏ خل الكتاب بو ووَآئاة كم ياه9 1 4 سم -؟0). فأغفل القرآن 
الحديث عن مجىء الغلام: ونشأته. وترعرعه, مما ليس بعنصر أساسى فى القصةء 
مادامت مخاطبته بأخذ الكتاب مغنية عنه, ونهج القرآن ذلك النهج فى كثير من 
قصصه. ويدخل البلفاء كل ما ذكرناه من الحذف فى باب الإيجاز. 

355 


ده 


الشكيروالتعريف 


وقفت طويلاً عند الاسم الذكرة» أتبين ما قد يدل عليه التنكير من معنى؛ ودرست 
ما ذكر العلماء من معان قالوا إن هذا التنكير يفيدهاء وبدا لى من هذا التأمل الطويل 
أن النكرة يراد بهاء واحد من أفراد الجنس؛ ويؤتى بهاء عندما لا يراد تعيين هذا الفرد, 
كقوله سبحانه: 9وَجَء رَجْلُ من أقْصّى المديتة ينع قال يا مُوسى إن الْمَلايأَتَِرُونَ بك ليَقطلولة 
فارج ني لك من الثاصبجن)(القصس .٠‏ فليس المراد هنا تعيين الرجلء. ولكن يراد هنا 
أن يصل إلى موسى نبأ الائتمار عليه بالقتل. 

والنكرة بعدئذ تفيد معناها مطلقا من كل قيدء أما ما يذكره علماء البلاغة من 
معان استفيدت من النكرة فإنها لم تفدها بطبيعتهاء وإنما استفادتها من المقام 
الذى وردت فيه فكأنما المقام هو الذى يصف النكرة؛ ويحدد معناهاء فكلمة 
حياة مثلا تدل على معناها المجردء والمقام يهبها معنى التحقير حيناء والتعظيم 
حينًا آخر, والنوعية من موضع ثالث؛ ولنقف قليلا عند بعض الآيات التى ورد 
فيها الاسم نكرة» نتبين مدى الجمال فى وروده. 

قال تعالى: طوَلتَحدَنَهُمْ حرص الئاس عَلَى حيَاة وَمِنَ الّذِينَ أشرَكُوا يوَد أَحَدهم لَويْعمَرَ 
لف سن ومَا هو بمرَخَْجه مِن العَذّابِ أن يُعمرَ)(البقرة <). أولا تر أن المراد هنتا بيان 
حرص هؤلاء الناس على مطلق حياة, وأنها غالية عندهم كل الغلوء لا يعنيهم أن 
تكون تلك الحياة رفيعة أو وضيعة؛ ولهذا يود أحدهم لى يعمر ألف سنة. ومن هنا 
جاء التنديد بهم؛ لأن الإنسان المثالى, لا يريد الحياة. إلا إذا كانت رفيعة صالحة. 

وقال تعالى: طوَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاة يا أولي الألباب لَعلَكُمْ تَتكُونْ)(البقرة 17). وهنا تجد 
المراد كذلك مطلق حياة يستفيدها المجتمع من حكم القصاصء هى تلك التى يظفر 
بها من يرتدع عن القتلء ولا يقدم عليه خوفاء أن تناله يد القانون فيقتل, فهذا الحكم 
العادل, استزاد به المجتمع حياة بعض الأفراد الذين كانوا عرضة للقتل قصاصا. 

وقال تعالى: (إق ل قجاكُم سل من قبي بيات وباي فلك فلم رهم إن كنم صنادقين 
14 فَإِن كدوك فَقَدْ كذذب رُسْل من قَبلِكَ جَاءُوا بالبيتات وَالزْيْرٍ وَالكتاب المُبير:4)184(آن عمران 
.)١84 187‏ فالرسل منكرة لا تدل على أكثر من معنى المرسلين والكثرة إنما استفيدت 


1 


من هذه الصيغة من جموع التكثير, الدالة على هذه الكثرة, أما التعظيم فلا يستفاد من 
التنكير, وإنما يستفاد من وصف هؤلاء الرسل, بأنهم جاءوا بالبينات. فالمقام هو 
الذى عظم هؤلاء الرسل, وقد تأتى الكلمة نفسها فى مقام آخرء ويكون ما يحيط بها دالا 
على حقارتها وضعتهاء مما يدل على أن التنكير فى ذاته لا يؤذن بتعظيم ولا تحقير. 

وقال تعالى: لان لَم توا فوا بحزب مِنّ الله وَرَسُوله ون بكم قَلكُم رموس أموَالِكُمْ 
لأ تَظلِمُونَ ولا ُظلَمُون4(البقرة 5075) فكلمةاحرب منكرة, لا تدل على أكثر من حقيقتهاء 
وإذا كان ثمة تعظيم لهذه الحرب فمنشؤه وصفها بأنها من الله ورسوله؛ وإن 
حربًا يثيرها الله. جديرة أن تبعث فى النفس أشد ألوان الفزع والرعب. 

وقال تعالى: طوَعَدَ الله الْمُؤْمِيين يا وَالْمُؤْمنَاتِ جنا تَجْرِي من تَحتهًا الأنهَارُ خالدرين فيهًا 
وَمَسَاكِنَ طَيٌَ في جنات عذن وَرِضْوَانَ من الله أكْبَرُ ذَلِكَ َ القَوز اليم (التوية *"). فلا 
تحمل كلمة رضواإن فى الآية معنى أكثر من العطفء آنا يدل اكير ةا لي 
التقليل لا تفيده التكرة وحدهاء وإن كان معنى الآية يحتملء أن قليل رضوان 
أكبر من الجنات والمساكن الطيبة؛ لأن النكرة تطلق على القليل والكثير قما 9 
عليه رضوان قل أو كثر, أكبر مما أثيبوا به. 

ودل المقام على تعظيم الاسم المنكرء فى قوله تعالى: ظوَجَاءَ السّحَرَ فرعن قَالُوا 
إن لََا لأمجرًا إن كنا نحن الْعَاليين)(الأعراف ؟١0).‏ ذلك أنهم يطلبون مكافأة على عمل 
ضخم يقومون به هو إبطال دعوة موسىء والإبقاء على دين فرعونء أو لا يكون 
ثواب ذلك عظيما يناسبه. 

كما دل المقام على تعظيم الذكرء فى كل آية وردت فيها تلك الكلمة مذكرة. كقوله 
تعالى: طأْوَعَجِيُْم أن جاء كُم ذِكْرمِن ربكم على جل منككم لِينذِ ركم وَلِتفُرا4(الأعراف ؟1). وقوله 
تعالى: وما تَسالَهُم علي من أجر إن هر لأ ذكْرٌ لمي (يوسف )٠١4‏ فوصفه حينًا بأنه من 
الله وحينا بأنه ذكر للعالمين» وحينًا بأنه مبارك؛ يؤٌذن بعظمة هذا الذكر وجلال قدره. 

كما دل المقام على التقليل فى قوله تعالى: ظوَإذًا قبل إن وَعْدَ الله حَقوَالساعَةُ لآ 
رَيْس فِيها قلكُمْ ما فَدرِي ما السّاعَةٌ إن َنْ إلا ظَنا وََا نَحْنْ بِمُسْسَقين)(الجائية 77). ألا ترى أن 
جحدهم للساعة:؛ لا يؤذن إلا بظن ضئيل فى وجودها يتردد فى رءوسهم. وقد 
تكون الكلمة الذكرة موحية بمعنى حقير إلى النفس, كما فى قوله تعالى: «(أكَفَرََ 
باْذي خلقك من تراب ثُمْ من نظقة ثم سوال رجلا)(الكيف 67). وقوله سبحانه: طقل 
لإْسَان ما ره 0١‏ منن أي شيءٍ خلقه ١٠‏ من نظف خلقه فقدرَوده 2 (عبس 1١1‏ -15). 

ولأن النكرة لا تدل على .شىء معين: كان استخدامها فى بعض المقام مثيرًا 

فيلا 


للشوق والرغبة فى المعرفة» كما فى قوله تعالى: «إيَا أيهَاالّذِينَ آمثوا هل أَذلَكُم عَلَى 
تِجَارَةِ تنْحِكُمْ من عَذَابٍ أليم 4(الصف .)٠١‏ ولأنها تدل على القليل والكثير كانت بعد 
النفى لقصد العموم وعلى ذلك قوله تعالى: طذَلِك الكتاب لآ رَيْس فيد» (البقرة *) 0 

وتحدث العلماء عن تذكير السلام الصادر من اللّه فى قوله سبحاته نه: «سَلام فوا 
من رب رَحِيم 4(يس 8ه) ). وقوله: طِسَلامْ عَلَى توح في العَالمِين4(السافات /0. 0 
(ِسَلامٌ على إلا ياس #(الصافات ٠٠١‏ وقوله: لوَسَلامعَلَيِْ يوم ولد وَيَوْمَ يَمُوتْ وَيوْم يبعت 
حَيا(مريم 0٠١‏ وقوله: «قيل يا و ح افبط بِسَلآم من وَبَرَكَا تٍعَلَيِك)(مرد م:) ). والذى أحسه 
فى هذا التعبير أن المقام ا يدل على تعظيم هذا السلام الصادر منه سبحانه. 
والمقام ينبئ بهذا التعظيم ويشير إليه. 

وتستخدم ألوان المعارف فى القرآن الكريم فى مواضعها الدقيقة الجديرة بها: 
فيستخدم الضمير الذى يجمع بين الاختصار الشديد, والارتباط المتين: بين جمل 
الآية بعضها وبعضء ومن روائع استخدام ضمير المخاطبء أن يأتى به مخاطبًا 
كل من يستطاع الخطاب معه. عندما يكون الأمر من الوضوح يمكان» ومن ذلك 
قوله تعالى: إوَلرترَى | إذ الْمُجْرِمُونَ َاكِسُو رُءُوسِهم عند وَبّهم رَبَْا أنْصّرْنًاوَسَمِعنَا َاْجغنا 
تَعْمَل صَالِحًا إن موة: قنُونَ) (السجدة 2019 

وقوله تعالى: 9وَلَوترَى إِذ قَزِغوا قلا وت وَأَخِدُوا من مكانن قريب ©(سبا .)0١‏ فكأن 
سوء حالهم من الوضوح لدرجة ظهوره لكل أحد. 

وعادة القرآن فى ضمائر الغيبة أنها تتفق إذا كان مرجعها واحدًاء حتى لا يتشتت 
الذهن ولا يغمض ا ولذا كانت الضمائر كلها تعود إلى موسىء فى قوله 
سبحانه:إذ أَوْحَينا إلى مك ما يُوحَى مم2 أن افذفيه في الثابُوت قَافزفيه في اليم يقد اليم 
بالساجِل يأغذة عدو لي وَعَدوْ لوقت علي مَحبةٌ مني وضع على عنني) (لدد +2 +5). وما 
بعدها. وليس من قوة النظم فى شىء أن يعود بعض هذه الضمائر على موسى 
ويعضها الآخر على التابوت. كما تعود الضمائر كلها إلى اللّه فى قوله تعالى: 
«التزمثوا بالل وَوَسُولِهِ وَتعْرُوه وَتُوْفرُوه وَتسبْحوه بُكْرَة وَأصِرلا) (الفتع 5). 

إن اتحد الضميران, وكانا يعودان ن إلى مختلفينء كان المقام يحددهما 
تحديدًا واضحا؛ ومن ذلك قوله سبحاته : «سَيقولون تلان رَابِعهُم كَبهُم وَيقُوونَ خَمْسَةٌ خَمْسَةٌ 
سَادِسْهُمْ عَلبْهُم رما بلعب وَيَقُوُرنَ امهم كلهم قل تي هلم يمذههم ما يغلمهم إل 
َيل قلا ثمَارِ فيهم إلأ مِرَاءطَاهرًا ولا متت فيهم م: مِنهُمْ أَحَدَا)(الكيف 57) فضمير فيهم 
يرجع إلى أهل الكهف. وضمير منهم يرجع إلى ما رجع إليه ضمير سيقولون. 
لا 


ولكن الكثير فى الاستعمال القرآنى أن يخالف بين الضمائر إذا تعدد مرجعها 
لسهولة التمييز" كما فى قوله تعالى: ظإِنّعِدة التثهورٍ عند الله اثنا عش رسَهرًا في كاب اللو 
يوم حََقَ السُمَوَات وَالأرْضَ منها أزبَعة حرم ذلك الدين القيّم َلاَظْلِمُوا فيهن أنْفُسَكُم)(التوبة»0). 
فضمير منها وهو لاثنى عشر شهراء أتى به مفردًا. وضمير منهن وهو للأربعة» أتى 
به جمعًاء وكلا الأمرين جائز فى كليهماء ولكن سنة القرآن إذا أعاد الضمير على جمع 
مالا يعقلء أعاده مفردا إذا كان لأكثر من عشرة: وجمعًا إذا كان لأقل منها"". 

وإذا كان مرجع الضمير مفرد اللفظ جمع المعنى, راعى الأسلوب القرآنى اللفظ 
أولاًء والمعنى ثانيًا عند تعدد الضميرء وذلك أجمل فى السياق من العكس؛ وتأمل 
ذلك فى قوله سبحائة: طوَمِن الئاس مَن يَقُولآمنا بالنه وَبالَْوْم الآخِرِوَمَا هم 
بمؤيين)البقردم) . وقوله سبحانه: وَمِنهمْ من ينتيع إلكا وَجعَلا على فُلوبهم أل أن 

يَفْقَهْهُ وَفي آذَانِهِمْ وَقرَا4ُِ (الأنعام 0؟). فإن هذا الأسلوب حديثا عن كل فرد من أفراد 

هذا المجموع أولاً ثم حديثا عنه فى جماعة ثانيًا. 

وقد لا تجد فى الآية مرجعًا للضمير, ولكنك تحس بوضوح معناه أيما وضوح, 
لدلالة المقام على هذا المرجعء ومن ذلك قوله سبحانه: ظكُل مَن عَلَيَْا فان» 
(الرحمن 1؟). فالضمير فى عليها يعود إلى الأرضء من غير أن يجرى لها ذكر, 
ولكنك لا تجد حرجا ولا مشقة فى إدراك معناه. 

وقد يضع القرآن الاسم الظاهر موضع الضميرء لأمور تلمسها فى كل مكان حدث 
لَم يَرَوَا كيف ب ئ الله الخَلقَ ثم يُعِ يُعِيدة إن ذلك 


فيه هذا الوضعء وتأمل قوله تعالى: لأرَا 
عَلَى الله يَسِيرٌ:9١)‏ قل سِيرُوا في الأزض فَانْظرُوا كيف بدأ الخلق ثم الله ُنشئ ) التَقنأَة الآخرّة إن 
الل عَلَى كل شي قَدِيرة ٠‏ ؟)6(العتكبوت 16 .)٠١‏ فوضع الله مكان ضميره لأن هذا الاسم 
يوحى بالجلالء المؤّذن بيسر بدء الخلق عليه, وقدرته على إنشاء النشأة الآخرة. 
وقوله تعالى: «وَبَومَ حي إذ أغجتكم كَرْئكُم فلم ُفْنِ عنكم شينا وَضَافَت عَليكُمْ 
الأزضن بما نموم ديري 7٠٠‏ كم أله له كيت على ُو على المؤميه وأ 
جْنُودً لم تَرَؤْهَا4(التوبة ). ففى إظهار المؤمنين بدل أن يقول ثم أنزل الله 
سكينته عليكم, إظهار لمن ثبت منهم فى مظهر من يستحق اسم المؤمن الحقيقى. 
وقوله تعالى: لوَإذًا تلى عَلَنِهِمْ آيئنا بار قَاُوا ما هذا إلأرَجْل يريد أن يَصْكُمْ عَم 
كان يد آباؤكم واوا ما هذا إلأ إفلك مترَى وكا اين كََُوا حلم جام م إن هذا إلا 
سِخْرٌ مين4(مبا ؟). فأظهر الذين كفروا بدل الإتيان بضمير يعود عليهم: لما فى 
)١(‏ تاريع الأدب العربى للأستاذ السياعى ييومى ص 517. (1) المرجع السابق نفسه. 


نينا 


ذلك من إبرازهم متعنتين جاحدينء لا يرعون ما يجب أن يكون للحق» من حسن 
القبول والرضا به والاطمئنان إليه» وفى ذلك تشنيع عليهم. وتصوير لمدى 
ضلالهم ومكابرتهمء وعلى هذا المنهج جاء قوله تعالى: «(ص وَالقْرآن ذي الذّكْرد1» 
َل الذين كمْرُوا في عر وَشِقَاقر "١‏ كَمْ أطلكتا من قيلهِم من قز ادا ولت جين متاص 001 
وَعَجوا أن جتلتهم فز منهم وَقَالَ الكَافِرُونَ هذا سَاحِرٌ كَذُابْ؛)4(ص ١‏ - ؛). وهى بذلك 
يشير إلى أن هذا القول لا يكون إلا من كافر يخفى الحق ولا يقر به. 

ومما استخدمه القرآن ضمير الشأن أو القصة. وهو ضمير لا مرجع له. تسمعه النفس 
فتتهياً لسماع ما يأتى بعده لأ ن الأسلوب العربى لا يأتى بهذا الضمير إلا فى المواطن 
التى يكون فيها أمر مهم, تراد العناية به. فيكون هذا الضمير أداة للتنبيه, يدفع المرء 
إلى الإصفاءء فإذا وردت الجملة بعده استقرت فى النقس واطمأن إليها الفؤاد. 

واستمع إلى قوله تعالى: ظطِقُلَ هْرَ الله أحَدالإخلاص .)١‏ أى لا ترى الشوق يحفن 
السامع عندما يصغى إلى هذا الضمير - إلى أن يدرك ما يراد به. فإذا وردت 
الجملة ثبتت فى النفسء وقرت فى القلب. 

وقوله تعالى: طِفَإِنَّا لا تَمََى الأنْصَارٌوَلكِ تَعمَى الْقُُوب الي في الصّدُور»(الحج <6). 
تجد للضمير هنا من الإثارة وتثبيت المعنىء ما يبين عن فضل هذا الضميرء 
وما يمنحه الأسلوب من قوة وحسن بيان. 

ويستخدم القرآن العلم ولم يستخدم الكنية"" إلا فى قوله تعالى: لتنا يدا أبي لهب 
ونب (السمد ١‏ وفى اختيار هذه الكنية من الذم, ما ليس فى الاسم وهذا هو السر فى 
اختيارهاء وقل استخدامه كذلك للقب. ومنه استخدام إسرائيل؛ لقب يعقوب, ومعناه عيد 
الله وقيل صفوة الله. ولم تخاطب اليهود فى القرآن إلا ب «يا بنى إسرائيل»'". ومنه 
المسيح؛ لقب لعيسى, قيل معناه الصديقء وقيل الذى لا يمسح ذا عاهة إلا برئ". 

ويأتى اسم الإشارة للقرب فى القرآنء مؤّذنا بقريه. قريا لا يحول دون الانتفاع 
به. ومن هنا أوثر هذا النوع من أسماء كانه ليقي سبحانه: ظإِن هذا الُْرْآنَ 
يدي للتي هي أفْرَمْ وَيبَسرٌ المُؤمِنين الزين يَعمَلُونَ الصّالِحَات أن لَهُمْ أجرا كَبيرَا)(الإسراء 5)» 
أولا ترى أن ن المقام هنا مقام حديث عن هادء يقود إلى أقوم الطرقء ولأن يكون هذا 
الهادى قريبًا أنجح لرسالته, وأقطع لعذر من ينصرف عن الاسترشاد بهديه؛ بينما 
استخدم اسم الإشارة للبعيد؛ مشيرا إلى القرآن نفسه عندما تحدث عن بعده عن 
الريب. فكان الحديث عنه باسم الإشارة البعيدء أنسب فى الدلالة على ذلك. 
() الإتقان جاص 064 20000 )١(‏ المرجع السابق نفسه. (؟) المرجع السايق نقسه. 
لهذا 


ويستخدم اسم الإشارة للقريب تنبيها على ضعة المشار إليه, كما فى قوله 
تعالى: طوَإِذَا آله الِّينَ كَفَرُوا إن يكَحِدُونَكَ إلأ هزوًا أهذا الي يَذْكرٌآلقتكم)(الأنبياء ). 
وقوله سبحانه:ظوَإدًا رَأؤْلك إن يَتحِذُونَكَ إلا هروًا أهذا الي بَعَثَ الله رسُولا4(الفرقان ,)4١‏ 
وكأن فى اسم الإبشارة للقريبء ما يشير إلى أن هذا الشخص القريب مناء والذى نعلم 

من أموره ما نعلم, لا تقبل منه دعوى الرسالة, ولا يليق به أن يذكر آلهتنا بسوء. 

ويستخدم اسم الإشارة للبعيد أحيانا ليدل على ارتفاع مكانته, وبعده عن أن ن يكون 
موضع الأمل والرجاءء كما فى قوله سبحانه؛ على لسان ن امرأة العزيز: جقلت فَذلِكن الذي 
لندئبي فِيه وََقَد رَاوَنهُعَن نَفْسِه فَاستغصم وَلَِنْلَمْيَفعَل ما آمره سجن ويكُونا من 
الصاغرين4(يوسف 56) أو ليدل على ما يجب أن يكون عليه من بعد فى المكان والمنزلة, 
ولعل من ذلك قوله تعالى: ِإِنَمَا ذَلِكُمْ التبيطان يُحَوّنْ ولاه فَلا تَحافُوهُم وَخَافُون إن كلثم 
مم (آل عمران .)١10‏ 

وفى اسم الإشارة لون من الإيجاز والتنبيه معّاء عندما يشير إلى موصوف 
بصفات عدةء فينبنى الحكم على هذه الصفات, كما فى قوله سيحانة: ظإِنَمَا 
المؤمئون الِينَ ذا ذكرَ الله وَجِلت فلونهم َإِذَا د عله آياه رَادنُمْ مان وَعلَى رهم 
يَتوكلُون 7 الّذِينَ يُقِِمُونَ الصّلاةَ وَِمًا رَرفْتَاهُمْ يُنفقُونَ ١‏ أوليك هم المزمئون حَقَا لهم 
َرَجَات عند رَبْهِمْ وَمَغْفِرَة وَرِزقّ كَرمم: )4 ( (الأنفال 7 - 5). 

ويأتى القرآن بالاسم الموصولء عندما تكون صلته هى التى عليها مدار 
الحكم, .كما فى قوله سبحانه: ظِوَالَّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات سَنْدْخِلْهُمْ جات تَجرِي 
من نْبا انار خاليِين فيه أبَدَا وعد الل حاون أضْدَق من الله قيلح (النساء ؟١1).‏ وقوله 
تعالى: ظإن اين كَفَرُواوَمَانُوا وَهمْ كر قن يبل من أحَدهم مِلء الأزض ذَهبا وَل فى 
به أوليك لَهُم عَذَاب أليم وَمَالَّهُمْ من نَاصِرِين © (آل عمران .)4١‏ 

والمجىء باسم الموصولء؛ فضلا عما ذكرناه, يثير فى النفس الشوق إلى معرفة 
الخيرء وقد تكون الصلة نفسها ممهدة لهذا الخبر ودالة عليه, واقرأ قوله تعالى: 
الذي نَآمئواوَهَاجَرُواوَجَاهَدوا في سَبيل الله بأضوالهم وَأنْْسِهم أغظم ورَجة عند لله وَأوتِكَهم 
الْمَائرُونَ. ا رضوان وجنات لَهُمْ فيا نَم قيم 0١1:‏ خاليرين فِها بدا 
إن الله عِنْدَهُ جر عَظِيم4)111(التوبة ).أو لا ترى فى الصلة ما يوحى إليك بأنه قد 
أعد لهم خير عظيمء يناسب إيمانهم وهجرتهم: وجهادهم بأموالهم وأنفسهم. 

ومن خصائص اسم الموصول استطاعته أن يخفى تحته اسم المذنب» وفى ذلك 
من الرجاء فى هدايته, ما ليس فى إفشاء اسمه وفضيحته. وتأمل قوله تعالى: 

/ا1 


ادل في اللّهِبِعيْرِ عم وَلاَهْدَّى وَلا كتاب ميير»(الحع م) )» وقول تعالى: 
ومن الثاس من يول آمن بلله دا أوذي في الله جقل فنن الس داب الله (امتعيون 40 
وقوله تعالى: لوَمنَ الئاس من يشتري لَه الحديث ليضِل عن ستبيل الله برعم 4(نقمان .)١‏ 
ففى هذا وغيره ذم لمن يتصف بذلك؛ ودعوة له فى صمت إلى الإقلاع والكف. 
ومن ذلك قوله سبحانه: لوَمِنَ الثاس مَنْ يُعحِبْك قَولْهُ في الحا ادن يُشهد الله على مَا 
في كَل وَوألَُ الام )لالبقرة .)٠ ٠‏ وجاء قوله تعالى بعده: طوّمِنَ الئاس من يتشري 
َه مَْضَاةٍ الله وَاللّه دو" بالعباد4(البقرة .)2١»‏ ليكون فى مقابلته, حتى تكون 
الموازنة قوية جلية» تدفع إلى العمل الصالح ابتغاء مرضاة الله. 

وقد يعدل القرآن عن العلم إلى الاسم الموصولء إذا كان فيه زيادة تقرير لأمر يريده 
القرآن» كما فى قوله تعالى : ظوَرَاوَدَئْه الي هرَفِي بتهَاعَنَ تَفسبه وَعَلَفَتٍ الأباب)(يرسف 60). 
ألا ترى فى ذكر اسم الموصول زيادة تقرير لعفته, فهى فى بيتهاء ووسائل إغرائه 
موفورة عندهاء وهى تحت سلطانهاء ولن تفهم هذه المعانى إذا جاء باسمها. 

ويستخدم اسم الموصول كذلك, لإظهار أن الأمرلا يستطاع تحديده بوصفء مهما 
بولغ فيه. تلمس ذلك فى قوله تعالى: «إقال ألم ثُربلك فينا وَليد! وَلِخْت ينا من عمُرلة سين 
00و فتك الي فعس وََنْت من الْكَافِين)[الشعراه ١+‏ وقوله تعالى: طفَمْشيَهُمْ 
من اليم ما عشِبيهْم4(طه م/) ). وفى ذلك ترك للخيال يسبح, ليكمل الصورة ويرسمها. 

ويستخدم القرآن التعريف بأل, فتكون للعهد حيناء وللجنس حينا آخر. ومن 
أجمل مواقعها فيه أن تستخدم لاستغراق خصائص الجنس, كما فى قوله تعالى: 
ذلك الكتاب لآرَيْب فيه هدى لِلْمتقين)(البقرة *). فكأنه قال ذلك هو الكتاب المستكمل 
لخصائص جنسه. فهو الكتاب الكامل. 

وتأتى الإضافة فى القرآن أحيانا لتعظيم المضاف كقوله تعالى: ظضُئع الله 
الّذِي تفن كل شيء ند حبر ما تفعلُونِ) (النمل +م) أى تحقيره كما فى قوله سبحاته: 
طأوليِك جزب؛ الشيطان ألا إن جزب الشيْطان هم ارون ( المجادلة 15). 

وقد يعدل عن الإضافة, حيث يبدو فى ظاهر الأمر أن المقام لهاء كما فى قوله 
سبحانه على لسان إبراهيم لأبيه: يا أبَتِ إِني أخاى' أن يَمَسْك عَذَابْ مِنَ الرّحْمَنٍ 
فَتَكُونَ لِلشيِطان وَلِيا)4(مريم ه4). فالعدول عن إضافة العذاب إلى الرحمن لعدم 
التجانس بينهماء فالمناسب للعذاب أن يضاف إلى الجبار, أى المنتقم مثلاء لا إلى 
مصدر النعمء أما السر فى وصف العذاب بأنه من الرحمن؛ فالإشارة إلى أن العذاب 
إنما كان لأنه كفر بمن كان مصدرا للنعمة, ولم يقم بواجب شكره. 
>*# #»« 


ليلا 


, 


الإفراد والتذكير وفروعهما 


قال أبو منصور الثعالبى: لم يأت لفظ الريح فى القرآ ن إلا فى الشرء والرياح إلا 
فى الخير, قال الله عز وجل: ع لجيه لتقت 11 مالذرين 


مضا في ولد الو هدعا أل ري ل 1 
0 ينيدي 00 لامر 


وَلتتَُرا بن فضله وَلمَلكُمْ 6 ا 03 

ولعل السبب فى ذلك أن ريح الشر. تهب مدمرة عاصفة: لا تهدأء ولا تدع الناس 
يهدءون: فهى لاستمرارها ريح واحدة, لا يشعر الناس فيها بتحول ولا تغيرء 
ولا يحسون بهدوء يلم بهاء فهى متصلة فى عصفها وشدة تحطيمهاء وذلك مصدر 
الرهبة منها والفزع, آما الرياح التى تحمل الخير فتهب حيناء وتهدأ حيناء لتسمح 
للسحب أن تمطرء فهى متقطعة تهب فى هدوءء ويشعر المرء فيها بفترات سكون» 
وأنها رياح متتابعة» ففى تعبير القرآن تصوير للإحساس النفسى. 

ووصفت الريح مفردة بالطيبة فى قوله تعالى: طهر الّذِي يُسَيرْكُمْ في ابر وَالبَخرٍ 
خا تاي ل رحد مودت رامخ بداو تر 37 
كل مكان وَطثوا نهم أجيط بهم دعا الله مُخلصين لَه الي لين لو لتكوتر 
الشاكيرينَ 21 قَلَم أنْجَاهُم | هم يَِعُونَ في الأزض بقَيْرٍ الحق»» يونس 77 6 التقابل ريح 
الشرء ولأن إفراد الريح مع السفن هو الرحمة بهاء ولو أنها جمعت, فقد يدل الجمع 
على مجىء الريح من مهاب متعددة» وفى ذلك دمار لها. 

وأبى القرآن - كما سبق أن ذكرنا - أن يجمع الأرض على أرضينء ولعله وجد 
فيها ثقلا على اللسان فتركها. 

قال الأستان السباعى”: «ومن دقائق القرآن فى هذا الباب اختياره إفراد 
السبيل مع الحقء وجمعه مع الباطلء لأن سبيل الحق واحدةء وسبل الباطل 
(1) فقه اللغة ص )١( .4٠*‏ تاريخ الأدب العريى ص 586. 

لذنلا 


متعددة, قال تعالى: «إوّلة تتبغوا السّبْل ترق بكم عَنْ سَبيلو(الأنعام ؟15). ومن هذه 
الجهة بعينهاء مجىء النور مفردً! للهدى. والظلمات جممًا للضلالء: وكلمة ولى 
بالإفراد مضافة إلى المؤمنين» وبالجمع مضافة إلى الكفار. قال تعالى: «اللهُوَِيُ 
لين آمثوا يُخرِججهُم من الظلمَات إلى الثور وَالِّْينَ كََُوا أؤلياؤهم الطَّاعُوت يُخرِجوتَهم من 
الثور إلى الظُلْمَاتِ) (البقرة 2007). 

واستخدام القرآن السماء مفردة ومجموعة: يدلنا على الفرق بين المعذيين فى 
الاستخدام القرآنى قوله تعالى: طهر الذي حَلَقَ لَكُمْ مَافي الأزض جَمِيعًاثُمّ استقوى إلى 
السّمٍَ فَسَوَاهْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍوَهِر ِكل شَيْءٍ عليم)(البقرة *5). فهو يعنى بالسماء هذه 
الجهة المرتفعة التى نشاهدها فوق رءوسناء ويعنى بالسموات هذه الكواكب 
السبعة, التى تدور فى أفلاكهاء وتأمل قوله تعالى: وَالسَمَاءِ ذَات البرُوجٍ 4(البروج ). 
وقوله تعالى: طالَّذِي جَمَلَلَكُمْ الأزض فِرَاشًا وَالسْمَاء بت وَل من اسم مله فأخرج به من 
الْمَرَاتَ رزْقًا كم قلا تَعَلُوا ِل ناا وَأَنْكمْ تعلَمُونَ) (البقرة ؟). 

وقوله تعالى: لإفْقَصَاضْنَ سَْعْ سَمَوَات في يَوْمَين وَأؤحى في كل سَمَاءِ مرا وَرَيْكا السّمَهَ 
الدنيا بمَصَابيح وَحِفْطَا ذَلِك تقدِيرُ العزيز العليم» (فصلت ؟١).‏ 

وقوله تعالى: إن الله يُنْسِكُ السَّمَوَات وَالأَرْض أن ترولاً وَلَبِن رَالنَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا من 
حل بن بَعدو نه كَانَ ليما عَفُور) (ناطر .)4١‏ 

واستخدام القرآن جموعًا لم يستخدم مفرداتهاء كالأصواف والأويار, فى قوله 
تعالى: طوَاللَه مَل كم من نوكم سَكنا وَجَقَل لكُمْ من جود الأفقام يبون ها يوم 
طَفيكُمْ وَيَوْمَإقَامَيِكُمْ وَمِن أصْرَافِهَا وَأوَْارَِا وَأسعَارِها أن وَمَتاعًا إلى جين)(النحل -8). وليس 
فى مفرد هذين الجمعين من ثقلء بل هى مفردًا ومجموعًا حسن رائقء وإنما 
استخدم الجمع هناء لأن المقام له فهى أصواف وأويار عدة متنوعة. 

واستخدم الأرجاء فى قوله سبحانه: ظوَالْمَلَك عَلَى أَرْجَابها وَيَحْمِلْ عَرْشَ رك فَرقهُمْ 
يَوْ ثَمَانية4(الحاقة .)8١‏ والألباب فى قوله تعالى: إن فِي ذَلِك لَذِكْرَى لأولي 
الألبَاب)(الزمر 1١‏ ولم يستخدم مفرد هذين الجمعين, وهما رجا ولبء والمفرد الأول 
قل استعماله, والمفرد الثانى قل استعماله بالنسبة لجمعه. وجمع الكلمتين أرق 
على اللسان من مفرديهماء والمقام يستدعيه فيما ورد فيه, كما استدعى المجىء 
بالجمع فى قوله تعالى: ظوَقَائوا مالا لا نرَى رجالا كنا تَعْدُهمْ من الأشرار»(ص؟0). ولم 
يستخدم «الشرير». وقوله تعالى: لقَهَلْ يَنَظرُون إلا السّاعَة أن تَأتِيَهم بَفَْة ققد جاءَ 
أُشْراطهًا4(ممدهم١).‏ فللساعة أشراط عدةء واستدعى المجىء بالمفرد دون الجمع؛ فى 
31 


كلمة البقعة: فى قوله تعالى فى قصة موسى: فلم أنَاها نُودِي من شاط الْوَاد الأنمنٍ 
في البْفعة امبارَكة من التتجرةٍ أن يا مُوسى إنْي أن الّه4القصص ١؟)‏ وليس فى الجمع وهو 
البقاع ثقل ولا نفور. ولم ترد الكلمة فى غير هذا الموضع وورد المشرق والمغرب 
مفردين بمعنى جهة الشروق والغروب. كما فى قوله تعالى: (لَيِسَ ال أن تُوْلوا 
وجوهكم قبَلَ الْمَشرِق وَالْمَغْربِ)(البترة وورد المشرق مثنى فى آيتين» هما قوله 
تعالى: طِحَمْى إذَا جَاءَنَا قَال يَا لَيْسَ بي وبتك بُغْد الْمَشرقيْن قَشْسَ الْقَرِينَ4(الزحرف 28). 
وواضح أن المراد بالمشرقين هنا المشرق والمغرب وقوله تعالى: رب الْمتثرقين 
وَرَبُ الْمَغرتين 10) قبأي آلآء َبكُمَا تَكَدَبَانِ(6)14(الرحمن 7 018). وعلى النسق القرآنى 
يكون المراد بالمشرقين المشرق والمغرب. وبالمغريين المغرب والمشرق» فيكون 
فى ذلك تكرير, لتعظيم أمر المشرق والمغرب. 

وقال بعض المفسرين: المشرقان هما مشرق الشمس فى الصيف ومشرقها فى 
الشتاء, والمغربان مغريها فى الصيف ومغريها فى الشتاء'". 

فإذا جمعت كان المراد الجهات التى تتشرق منها الشمس أو تغربء والشمس 
ترى من الأرض تشرق فى كل يوم من مشرقء غير الذى أشرقت منه بالأمس. 

وللقرآن بعض لفتات فى التذكير والتأنيث؛ يعتمد فيها على ما تثيره الكلمة 
فى النفس من معنى, فيعيد الضمير على المعنى الذى أثارته الكلمة: ورأيت من 
ذلك ثلاثة مواضع: 

أولها قوله تعالى: لب كَدَبُوا بالساعةٍوَأَغَذنَلِمَن كَذّب بالساعَة سَعِيرًا )١ ١١‏ إذَا رَأنْهُمْ 
من مَكَان بَعِيِدٍ سَمِعُوا لَهاتَعيْظا وَزَِيرًاا؟١)4(الفرقان‏ فلما كانت كلمة السعير تدل 
على النار المستعرة وتوحى بهاء أعاد الضمير عليها موْنثًا. 

وثانيها وصفه البلدة بالميت فى قوله سبحانه: ظ.... وَأنْرَلْنَا من السْمَاءِ ما طَهُورًا 
4 لنحي به بده ميا وَمْسقِيَهُ مما لقنا ناما وَأَْاسِي كَئِيرًاة؟ 4)4 (الفرقان 5:64:). 

وقوله تعالى: ظوَائَّذِي نَل مِنَ الما مَاء بِقَدَرفَاَنْشَرْنَا به بَلْدَةَ مَيْكا كَذَلِكَ 
تُْرَجُونَ)«الزحرف 40١‏ وسر ذلك أن الذى أحياه المطر؛ إنما هو المكان الذى تقام 
عليه البلدة, فهو فى الحقيقة الذى جرى المطر فى عروقه. فحيىء فلما كان المراد 
بالبلدة المكان صح وصفها بالمذكر. 

وثالثها قوله سبحانه: «إفكيف كقُونَ إن كَمَرْتم يرما يَجْمَلٌ الولدان شيا 10 السّمَءُ 
متقَطرٌ به كَانَ وَعدَهُ طْعُولاًدم ١‏ (نوح 1807). 


.5178 الكشاف جا ص‎ )١( 


نا 


0 ذكر السماء وهى مؤّنثة, لأنها بالنسبة إلى الأرض سقف لهاء وتنبه الذهن إلى 
أن السماء سقفء يصور لك تشققها تصويرًا قريبًا إليك. دانيًا منك. وإن فى انتهاج 
القرآن ذلك النهج من المخالفة الصورية لما يلفت الذهن إلى ما وراء الألفاظ: من 
معان مقصودةء وصور ملحوظة. 
التوكيد والتكرير 
التوكيد من أهم العوامل لبث الفكرة فى نفوس الجماعات, وإقرارها فى قلوبهم 
إقراراء ينتهى إلى الإيمان بهاء وقيمة التوكيد يدوام تكراره بالألفاظ عينهاء 
ما أمكن ذلك« فإذا تكرر الشىء رسخ فى الأذهان رسوحًاء تنتهى بقبوله حقيقة 
ناصعة»" وللتكرار تأثير فى عقول المستنيرين, وتأثيره أكبر فى عقول 
الجماعات من باب أولى, والسبب فى ذلك كون المكرر ينطيع فى تجاويف 
الملكات اللاشعورية؛ التى تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان, فإذا انقضى شطر 
من الزمن نسى الواحد منا صاحب التكرار. وانتهى بتصديق المكرر". 
واستخدم القرآن التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى فى نفوس قارئيه. وإقراره فى 
أفئدتهم, حتى يصبح عقيدة من عقائدهم. 
وقد يكرر القرآن الجملة المؤكدة عدة مرات بألفاظها نفسهاء علمًا منه بما لذلك. 
من أثر فى النفسء فتراه مثلا فى سورة الشعراء يكرر الجملتين الآتيتين خمس 
مرات » من غير أن يغير من ألفاظهما حرفا » فقال على لسان بعض رسله: طإني لكم 
رَسُول أمينة دلا ٠‏ فَائَقُوا الله وَأْطِيعُونِ دم 403٠‏ [الشعراء 7 ا ل ا 0040 
وهى وإن كانت مقولة على ألسنة عدة رسلء توحى لتكررها بعبارة واحدة, 
بصدق هؤلاء الرسل وتثبيت التصديق بهم. 
ويؤكد القرآن صفات الله. حتى يستقر الإيمان بها فى النفوسء وذلك هى 
الأساس الذى ينبنى عليه الدين» فتسمعه يقول مكررًا ومؤكدًا فى كثير مما يكرره: 
ظإن الله على كُل شيم و قِيرُ6البقرة .)١‏ إن اللّه بما تَْمَلُونَ بصي (البقرة 10 ). إن الله 
وَاسِع عَلِيِمٌ)(البقرة ٠) ,0١١‏ إن اللَّه مَعالصّابِرِينَ4(اليقرة؟16) )» لإإن الله شَاكِرٌ 
لم4 (البقرة168) ١‏ إن الله ررحم (البقرة 20005 طن الهلا بُح المعتارين)(البقرة ٠‏ 1 
طإن الله ب يحب الْمُحْسِنين4( (البقرة ,)١56‏ «أن الله ديد الْعقَاب #(البقرة كولم «أن الله عَرِيز 
حَكيم)(البقرة 5 مك «إن الله يُحِب العْوابينَ وَيْحِب المَتطَهَرين)(البقرة ؟5), )» طإإن الله سمي 
)١(‏ روح الاجتماع ص 9؟١.‏ (؟) المرجع السايق نفسه. 
يدن 


عَلِيم) (البقرة ١م‏ طأن اللّد كل شيم عَلِيم)(البقرة 0551١‏ أن الله غيّ ميد (البقرة 507؟): 
إن الهلا يَقى عل شي في الأرض وَل في السشماء) (ل عمران » ). طإنك جامع الئاس ليزم لأ 
رَيْبّ فيد»لآل عمران 4)5 طإن الل لذ يُخلِفُ الْميعّاد4(الرسد .)©١‏ «إِن الله سَريع ؛ الجناب» 
(آل عمران 155) ). إن الله يَْزق مَن يَشَْه بغر جسّابي)(ل عمران 02 إن الله لعي عن 
الْعَالَمينَ)(العنكبوت 6 طإن اللّه عَلِيم بذات الصُدُور(آل عمران 0115 «إن الله بما يَعْمَلُونَ 
مُحيط)(الأنقال 80). طإنّ الله لا يُخَلِف الْمِيعَاد) (آل عمران 06 

فهذا التأكيد يقرر معانى هذه الصفات فى النفسء وإذا تكررت هذه المعانى 
فى النفس انبثق منها العمل الصالح, المبنى على أساس من الإيمان المكين. وفى 
أحيان كثيرة يستغنى القرأن عن التوكيد بتكريرها فى مواضع شتىء وهذا التكرير 
للصفات فى المناسبات المختلفة مصدر توطيدها فى النفس. 

ويؤكد القرآن وعده ووعيدهء فيكرر مؤكدًا قوله: إن الله يحب المتقين» وإن الله 
مع المتقين» وفى مواضع شتىء وقوله: إن الله لا يحب الكافرين: وإن الله لا يهدى 
القوم الكاقرين» وحينًا يكتفى بالتكرير ‏ كما قلنا ‏ عن توكيد الجملة. 

ويؤكد كل خبر هو مجال للشك أو الإنكارء وكلما توغل الخبر فى ميدان الشك 
زادت ألوان المؤكدات, وتأمل لذلك قوله تعالى: ظِوَإذَا قل لَهُمْ لا نفْسِدُوا في الأضٍ 
قَاُوا إِنَّمَا نَحْن مُصلِحُونَ 0١١١‏ ألا نهم هم الْمفْسِدُون وَلكن لآ يَشْعْرُون 19 وَإِذَا قل لَهُمْ 
آمئوا كَمَا آمَنَ الئاس قَالُوا أتُؤمن كُمَا آمَنَ السْفَهاء ألا إِنْهُمْ هم 
وَِذَانَقُوا الذي نَآمَنُوا قَالُوا آمَنا وَإذَا خَلَوا إِنَى شَيَاطِيبِهمْ قَالوا إِنَامَعَكْمْ إِنْمَا نحن 
مُسْمَهْزئُون40 4)1[البقرة .)14-1١‏ أولا تراهم مندما أنكروا الإفساد فى الأرض 
والسفاهة, أكد اتصافهم بها بألاء وإن» وتعريف ركنى الجملة الموّذن بالقصرء 
وضمير الفصل. ولما كان إقرارهم للمؤّمنين بالإيمان بألسنتهم مبعفًا للشك فى 
نفوس شياطينهم. دفعهم ذلك إلى تأكيدهم لهم الثبات على مبادئهم؛ وأنهم لا 
يبغون عنها حولا. 
واق قرأ قوله تعالى: لإوَاضْرِب لَهُمْ ملا أضحاب الْقَرْيةِإِذْ جاده المْرسَلُون ١١‏ 

نين فى نا َل قفاوا نا يكُم مسو 0٠4١‏ قَاُوا ما أنكم إلا بَشرٌ نا وما 
نز الرّْحَمَن من شيم إن أنكمإلاتَكُذبُون ٠٠١‏ كوا ايلم إن يكم لمْزسلود:<01» 
(يس 20١-1١‏ ألا ترى المرسلين قد أكدوا رسالتهم بإن» عندما كذيهم أصحاب 
القرية. فلما لج هؤلاء فى التكذيب, زادوا فى تأكيد رسالتهم موّكدًا جديدًاء هو 
اللام. وأشهدوا ريهم على صدق دعواهم. 
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وللتوكيد أساليب كثيرة فى القرآن الكريم؛ فمنها التوكيد المعنوى بكل وأجمع 
كما فى قوله تعالى: لفَسَجَد الْمَلآبكَة كلهم أَخْمَعُون)(الحجر ٠‏ ©). وفائد اللو 
التوكيد رفع ما يتوهم من عدم الشمولء وإنى أرى هنا ما رآه الفراء"" من أن كلهم 
أفادت ذلكء وأجمعون أفادت اجتماعهم على السجودء وأنهم لم يسجدوا متفرقين. 

ومنها التوكيد اللفظى بأن يكرر السابق لفظهء اسما كان أو فعلاء أو اسم فعل, 
أ دفار أى جملة, كما ترى ذلك فى قوله تعالى: طكلاً إِذَا ذكُتِ الأرض دكا 
3ك (الفجر .)١‏ وقوله: «تتهل الكَافِرِينَ أمْهلهُم رُوَيْدَ6( الطارق ). وقوله سبحاته: 
طهَيْهَاتَ قنقات لما تُوعَدُونَ) (المؤمنون” 6 وقوله: «أتمدكم نكم | إذَا متم وَكُنثم ترا 
وَعِظَام أنُكُمْ فر رَجُون (المؤمنون 0), وقوله:طفَإِن مَعَ الْعْسْرِيُسْرًا ده) إن مع العُشْر 

يُسْرًا4(الشرح ه ٠‏ وكثيرًا ما تقترن الجملة الثانية بثم؛ كما فى قوله تعالى: ظوَمَا 

أذْرَاك ما يم الدّين (10) ثم ما أذرّال مَا يم الدّين (6)14 (الانقطار 1810). 

ومنه تأكيد الضمير المنفصل بمثله. كما قال تعالى: ظاالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ 
وَيُوتُونَ الرّكَاةَ وَهم بالآخِرَة هم يُوقُِون4(النمل ؟). وتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل, 
فى قوله سبحانه:طقَالُوا ا موتى ! إِمًا أن تلفي وَِمًا أن تَكُونّ نحن المُلقينَ»(الأعراف .)0١6‏ 
وفى تأكيدهم ما يشعر بثقتهم بأنفسهم, وقوله تعالى: طقُلنَا لآ نَحَع إِنْكَ أنته 
الأغلّى)(طه 14). وفى ذلك تثبيت قلب موسى ويعث الطمأنينة إليه. 

ومنه تأكيد الفعل بمصدره؛ ويكون ذلك فى الأمور التى يتوهم فيها المجان فيأتى 
الفعل لرفع هذا التوهمء وتأمل ذلك فى قوله تعالى: وَكَلمَ الله مُوسَى تَكلِيم)(النساء ؛١٠),‏ 
فقد يطلق الكلام على الإيحاء. وينصرف الذهن إليه. فجاء المصدر لإزالة هذا الترهم. 
وقوله تعالى: إن عذّاب رَبك لوقع ٠١‏ ماله من دافع «8) يم تمر الما مُمَوْوًا :9 وَتَسِيرُ الْجبالا 
سَيرًااء ١)4(الطوى‏ 7 - .)٠١‏ أى لا ترى أن اضطراب السماء, وسير الجبالء مما قد تتردد 
النفس فى قبولة, فجىء بالمصدر تأكيدا لوقوعه. وقد يؤكد الفعل بمصدر فعل آخر 
نيابة عن المصدر كما فى قوله تعالى: وَاذْكْرٍامَ رَبك وتَثْل لَه تبتيلاً4(الجن +). وفى 
ذلك دلالة على ما للتبتيل من أثر فى استجلاب رضوان الله. فأمر به مؤكداء ولعل الس 
فى العدول إلى هذا المصدرء هو المحافظة على النغمة الموسيقية للآية. 

ومن ألوان التوكيد أن يكون فى الجملة أداة من أدوات التوكيد. وهى إنء وأن؛ ولام 
الابتداء. والقسم, وألا الاستفتاحية, وهاء التنبيه. وكأن فى تأكيد التشبيه, وضمير 
الشأن. وضمير الفصلء وقد. والسين, وسوف والنونان فى تأكيد الفعل» ودخول الأحرف 
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الزائدة فى الجملة, وتوّكد الجملة بذلك لتثبيت معناها وتوطيده فى النفسء وكلما كان 
هذا المعنى مجالا للشك أو الإنكار, كان موضع التوكيد أنسب وأقوى , كما ذكرنا. 

وقد يوّكد القرآن أمرًا هو من البدامة بمكان» لأنه يرمى من وراء ذلك إلى هدف 
هام تتبينه النفس عندما تتدير أمر هذا التوكيد. لترى ما موقعه. ولم كان» وتأمل 
قوله تعالى:ظتُمَإل كُْبَعْدَ لِك لَّمَيْهُونَ :16 ثم نكم يَوْمَ الْقِسَامة تبعتُوندة 4١‏ 
(المؤمنون 215 .)١5‏ فلما كان تماديهم فى الضلال يصرفهم عن التفكير المستقيمء 
المؤدى إلى الإيمان, بالله ورسلهء واليوم الآخر, وكانت هذه الغفلة تلفتهم عن 
التفكير فى مصيرهم, فكأنهم مخلدون لا يصيبهم موت ولا فناء ‏ أكد نزول الموت 
بهم تأكيدين ليفكروا فيه. وفيما يتطلبه نزوله بهم, من عمل صالح ينفعهم بعد هذا 
الموت. 

وقد يكون تقوية التوكيد لقصد الترغيب. كما ترى ذلك فى قوله تعالى: (ذَلِكُمْ 
خيرٌ لكك عِند بَارِبَكُمْ كاب عَلَيَكُم إن هو التّواب الرّحِيم»(البقرة 04 فتأكيد هذه الصفة 
بأربعة تأكيداتء لترغيب العباد فى التوبة, والرجوع إلى الله سبحانه. 

تدخل إن فى الكلام. ففضلا عن تأكيدها لمعنى الجملة؛ تربط ما بعدها بما 
قبلها. قال عبد القاهر:«هل شىء أبين فى الفائدة. وأدل على أن ليس سواء 
دخولها وألا تدخل”" من أنك ترى الجملة إذا هى دخلت, ترتبط بما قبلها وتأتلف 
معه؛ وتتحد به. حتى كأن الكلامين قد أفرغا إفراغا واحدًا وكأن أحدهم قد سبك 
فى الآخر, هذه هى الصورة, حتى إذا جئت إلى إن فأسقطتهاء رأيت الثاني مبهما 
قد نبا عن الأول؛ وتجافى معناه عن معناهء ورأيته لا يتصل به ولا يكون منه 
بسبيلء حتى تجىء بالفاء.. ثم لا ترى الفاء تعيد الجملتين إلى ما كانتا عليه من 
الألفة. وترد عليك الذى كنت تجد بإن من المعنىء وهذا الضرب كثير من التنزيل 
جداء من ذلك قوله تعالى:لإيا أَيُهَ الناس اتَقُوا رَبك إن رَللَهَ الساعةٍ شي عَظِيم)(المع 0١‏ 
وقوله عز اسمه: يا ب بي أقم الصَلاة وَأمر ُو وَانْه غن انكر وَاضيز على ما أصَابَك 
8 “اك من عزو الأضر سان 00 . وقوله سبحانه: هذ مِن أمَرَالِهمْ صَدَقَةَ تطَهرُهُمْ 

ركهم بها وَصَل علَنِمْ إن صَلاتَك سكن ل (التوية 0٠١»‏ ومن أبين ذلك قوله تعالى: 
طولة تَحاطِبي في الّْذِينَ ظَلَمُوا إنْهم مُغْرَفُونَ4(مود 57). وقد يتكرى فى الآية الواحدة, 
كقوله :عن اسمه: طوَما أبْرَئ تَفسِي إن النَفْس لأمارةٌ بالشوء إل ما رَحِمَ رَئي إن رَئي عَفُورَ 
رَحِيم 4( يوسف +0). وهى على الجملة من الكثرة؛ بحيث لا يدركها الإحصاء». 
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وإنما تقع إن موضع الفاءء إذا كانت جملتها توضح ما قبلها » وتبين وجه الفائدة 
فيه » كتلك الآيات التى أوردها عبد القاهر, فقوله تعالى :إن وَل 
عَظِيم#(الحج )١‏ ). يبين سبب أمرهم بالتقوى فى قوله تعالى: طِيَاأَيْهَا الئاس “انا 
بكم (الحج .)١‏ وكذلك إن صَلأتَكَ سَكَنْ لهم (التوية )٠١.‏ . بيان للسيب فى طلب الصلاة 
لهم من النبىء ؛ ولكن ذلك لايطرد فى كل موضع, »بل هناك ما لا يحصى من الجمل 
التى لا تقتضى الفاءء. كقوله تعالى: ظإن المْحْقِينَ فِي مَقَام أمِينْ010 فِي جنا 
وَعْيّرنِ! ه)4(الدخان 01, 08) ). فقبله «إإِنّ هذا مَا كنم به تَمْترُون4(الدحان 50)ء ولو أنك قلت: 
«إن هذا ما كنتم به تمترون» إن المتقين فى جنات وعيون» لم يكن كلامًا", وقوله 
تعالى: ٍطلَهُم فها فير وهم فيه لا يمون "٠٠١‏ إن الذرين سبق لَهمْ ما لحنت أوقبلك عتها 
مُبْعَدُون١!‏ ١١)4(الأنبياء .)٠١٠٠٠١‏ فلى أتينا مكان | ن بالفاء لم تجد لها وجهاء كما أنه 
لا يجوز المجىء بالفاء مكان إن فى قوله سبحانه: «إِنّ الَِّينَ آموا وَانّذِينَ هَادُوا 
وَالصابِبِينَ وَالنُصَارَى وَالْمَجوس وَالَذِينَ أنتركوا إن الله فصل يوم القيَامَة4(الحع .)١١‏ 
وقوله تعالى: : إن اين آمثواوَعَمُِوا الصالحات إن ل تيع أخر من أخسئن عملا (الكيف 6 
لأن جملة | ن الثانية خهر عن الأولى فى الآيتين» والخبر لا يجوز عطفه على المبتداً. 

قال عبد القاهر": «ومن خصائصها أنك ترى لضمير الأمر والشأن معها من 
الحسن واللطفء » ما لا تراه إذا هى لم تدخل عليه, » بل تراه لا يصلح حيث يصلح إلا 
بهاء وذلك فى مثل قوله: إن من يق وَيَضبر إن الهلا يصيع أ الْمُحْسنن»(التوبة )2 
وقوله :ألم يَْلمُوا أنه : يُحَادِدٍ الله وَرَسُولَهُ قن لَه َارَ جهنم )(التوية 61). وقوله: لأَنّهُ مَنْ 
عمل مِنْكُم سُوءًا بجهًا ب (الأنعام 0). وقوله: إن لأ يفلم الكَافْرُون) (المزمنون .)1١0‏ 

وقوله: انها لاتَعمى الأنصار) (الحع +6). 

فإ وكات أو ابن قد بجاءا جين الأ نينا به تعر عن الغوائل ذئ مول 
ا أحَدٌ)4(الإخلاص )١‏ ). قيل: هى. وإن جاء هنا فإنه لا يكاد يوجد مع 

مع الشرط والجزاء؛ يل تراه لا يجىء إلا بإن» على أنهم قد أجازوا فى طكُل 

0 

ولما كان جواب السؤال والجمل التى تلقى فى مواضيع الجدل مما يحتاج إلى 
إقراره فى نفس السائل والمجادل وتثبيته فى قلبهماء كانت الجمطة التى تقع جوابا 
من المواضع التى تجىء فيها إن: كما فى قوله تعالى: ظوَيسألوتك عن ذي الْقَرْين قل 
سأئلو يكم من ذِكْرًا 1م إن مكنا لَه في الأْض»(الكيف ؟د. 24. وقوله تعالى: ظفَإن عَصّْلة 
(1) السرجع السايق سن > (1) المرجع السايق نقسه. 
كن 


َل ني بَرِيء مم تَطُرن)(السراء “1؟). وقوله تعالى: طقل ني هيت أن أعبد اين مون من 
ذون الله4الأنعام 51). فإذا كان الكلام جواب مذكر حشد له أكثر من أداة واحدة للتوكيد. 

وقد تدخل إن للدلالة على أن المتكلم كان يظن أمرًا فحدث خلافه فيأتى بهذا 
التوكيد ليرد على نفسه ظنه. وكأنه يريد لهذه النفس أن يستقر فيها هذا النبأ 
الجديد الذى لم تكن تتوقعه؛ بل تتوقع سواهء وكأنها تريد أن تخلى مكانا من 
القلب قد .شغل بخاطر. لتحل فيه خاطرًا جديدًا. وتأمل قوله تعالى حكاية عن أم 
مريم: طقَالَتَ َب إنْي وَضَعْمُهَا أن وَاللَه غلم بمَا وَضَعَت4(ل عمران *). فأم مريم كان 
الأمل يملا قلبها فى أن تلد ذكرًا نذرته لله. ولطول ما شفلها هذا الأمل تجسم فى 
خيالهاء حتى صار كأنه حقيقة واقعة, فلما وضعت مريم فوجئت, فأرادت أن تقر 
هذا الأمر الجديد فى قلبهاء حتى تروض نفسها عليه, وتستسلم لما كان. وكذلك 
قوله تعالى: حكاية عن نوح عليه السلام: طقَالرَبإِنَ قوم كَذَبُون)(الشعراء .)1١7‏ فلم 
يكن نوح يتوقع أن يكذبه قومه, وقد جاءهم من ريهم بالنور والهدىء فكا 
تكذيبهم صدمة له يريد أن يوطن عليها نفسه. 

والتأكيد بإن أقوى من التوكيد باللام المؤكدة» واللام المؤكدة هى لام الابتداء 
فى قوله تعالى: (لأنكم أَشَدُ هبه في صدُورهم من اللّ)(الحش ؟1). وقوله سبحانه: (وَإِنكَ 
لَعَلَى خُلْقعظيم4(القام ؛). وقوله تعالى: ظإنْ عَلَيْنَالَْهُدَى 01 وَإِدَلَنَالَلآخِرَة 
وَالأولى1)»)(لايل 07. ؟1). ولام القسم, كما فى قوله تعالى:طقالوا تَللَه ََد آترَك اللّه 
عَلَيْنَاك. (يوسف .)5١‏ 

وهنا نقف عند قوله تعالى : إوَيقُول الإنسَانأَبِدَا مَا مسا لَسَوى أخرج وْحَيا (مريم 3). 

فقد يبدو أن اللام لا موضع لها هنا لأن الإنسان المتحدث مذكر للبعث. ولكن التأمل 
يبين أن هذا الإنسان المنكر إنما يحكى ما حدثه به الرسول حين أكد له هذا البعث. 

ومن أمثلة «ألا» التنبيهية التى تفيد التوكيد قوله تعالى: «ألا إنْهُم هم السُقَهاهُ 
وَلَكِنَ لا يَعلّمُون)(البقرة )1١‏ وقوله سبحاته: للم أيهم ليس مَضرُوقًا عنهُم4( (هود 4). ومن 
أمثلة «ها» التنبيهية, ولم ترد فى القرآن إلا داخلة على ضمير المخاطبين المخبر 
عنه باسم الإشارة ‏ قوله تعالى: طمَأنكمْ أولآء تُحُونَهُمْ وَلايُحُونَكْم) (آل عمران 015. 

ويبدى لى أن منشأ التوكيد فى البدء بهاتين الأداتين يعود إلى ما فيهما من 
تنبيه السامع إلى ما سيرد بعدهما من أخبار. وتهيئته لسماعهاء وذلك لا يكون 
إلا حيث يعتنى يهذه الأخبار, لتستقر فى النفس ونثيت بها. 

ويفيد ضمير الشأن التوكيد من ناحية أنه يثير النفس, ويدفعها إلى معرفة 

يدانا 


المراد منه. فإذا جاء تفسيره استقر هذا التفسير فى النفسء وتأكد فيهاء وليس 
بكثير استخدام هذا الضمير فى القرآن؛ وإنما يكون فى المواضع التى يراد بها 
تعظيم أمر وتفخيمه عن طريق إبهامه ثم إيضاحه. ومن أمثلته قوله تعالى: طقل 
هوَالئُه أحَد4لا لاص .)١‏ ولفَإنهَالآتَعْمَى الأنِصَارْوَلَكِنَ تَعْمَى القُلُوب الي في 
الصّدُور»(الحج 46). و ظِقَإذًا هي شاخصة أَنْصَارُ الْذِين كَفَرُوا) (الأنبياء 0). 

أما ضمير الفصل فهى كثير فى القرآن. ومن أمثلته قوله تعالى: «وَأَنَّهُ هْوَ 
أضحك وَأبْكّى 15) وَأَنَهُ هو أمَاتة ات وَأخيَا 44١‏ وَأَنَهُ لق زوين الذَكَرَوَالاتى «ه4) من 
إِذَا تُمتَى 470) وَأَنَ عَلِه الَشأةَ الأخرّى 47 وَأَنْدُ هر أَغتى وَأقُتى 48 وَأَنَهُ هو رَبُ 
الشغرى (4) وُه أفلكعادًا الأوئى 0.١‏ وَتَمُود ما أقى 01١‏ وَكَومَ وح من قبل نَّم كَانُوا 

هم أَظلَم وَأظقَى)(النجم 8 -60). 

وقد استخدم القرآن هنا ضمير الفصل فى الأفعال التى هى مظنة الاشتراك» 
كما ترى ذلك فى جملة الإضحاك والإبكاء. والإماتة والإحياء والإغناء والإقناء, 
أما حيث لا تدعى الشركة فلا حاجة إلى هذا الضميرء كما ترى فى جمل خلق 
الزوجين. والنشأة الأخرى؛ وإهلاك عاد الأولى. 

ومن ذلك قوله تعالى: طقال أَفْرَأَثمْ ما وَآبَاؤكُم الأقدمُون ,0 
لهم عَدُوٌ لي إلأ رب الْعَالَينَ 077 الذي لقي فَهوَ يَدِين «0/8 وَالْذِي هر يُطعِسي وَيَسْقِين 
40 وَإذا رضنا قهوتشفين0.1 وَالذِي ديشي ثم ون 1١‏ وَالذِي أطتع أن يفي خطليتي 
يَْمَ الدّين!؟4) #(الشعراء ٠‏ - 45). وترى هنا ما رأيته فى الآية الماضية من المجىء 
بضمير الفصل حيث يتوهم فى الفعل شركة. كما فى الهداية والإطعام والشفاء, أما 
حيث لا تتوهم تلك الشركة فلا يأتى ضمير الفصل كما فى الخلق والإماتة والإحياء. 

ويقوى التوكيد فى ضمير الفصل حتى يدل على القصر والاختصاصء كما 
ترى ذلك فى الآيتين السالفتين. فإن ضمير الفصل نفى الشركة. وجعل الفعل 
خاصا بالله وحده. وتلمس القصر الذى أفاده ضمير الفصل فى قوله سبحاته 
على لسان عيسى: «إما قلت لَهُم إلا ما مربي به أن اغبُدوا الله ري وَرَبَكْمْ وَكنت عَلنِهِمْ 
شهدا مَاذئت فِيهم فَلَمانَوَفْيتي كنت أنت الرْقِسعَليهِم وَأنْتَعَلَى كل شيْء شهيذ» 
(المائدة »)1١1‏ فبعد وفاة عيسى لم يكن الرقيب عليهم سوى الله وحده. 

هذا وقد تحدث البلاغيون طويلا فيما تفيده الباء الزائدة فى خبر ماء وليس, 
من تأكيد فى الجملة. منشؤه ما للباء الزائدة من معانء منها المصاحبة, ففى 
قوله تعالى: ظطوَمَا الّهْبعَافِل عَم يَعمَُون)(البقرة 146). وقوله تعالى: ظوَلَيِسَ بِصَارّهِم شيئا 
بيجتب ا 
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إلأيا بإذن اللو (لسجادلة .)٠‏ ترى هذه الباء قد نفت كل صلة تريط بين الله والغفلة, فى 
الآية الأولى: وبين السحر والضير فى الآية الثانية. فلا صحبة بينهما ولا تلاق. 
6ه 

وكرر القرآن فى سورة الرحمن نيفا وثلاثين مرة قوله تعالى: «فبأي آلآءِ وَبْكُمَا 
تَكَذَبَانِ4(الرحمن 15). متسائلا عما يستطيع أن ينكره الجن والإنس مما أولاهما الله 
من نعم, فلعل فى هذا السؤال المتكرر ما يقير فى نفس سامعيه اليقين بأنه ليس 

من الصواب نكران نعم تكررت وآلاء توالت. 

وهنا يحسن أن أقف مشيرًا إلى ما قد يبدو حينًا من أن لا وجه لهذا التساؤل 
بعد بعض آيات السورة, كما يتراءى ذلك فى قوله سبحاته وتعالى: © كُل من عَلَيْهَا 
قان:0 وَيَبِقَى وَجَه رَبك دُوالجلان وَالإكرَام:77) قبأي آلأء رَبَكُمَا 
تَكَذْبَانِه؟)4(الرحمن"؟ -48,). فأى نعمة يذكر بها الجن والإنس فى فناء هذا العالم؟ 
ولكن تأملا فى هذه الآيات وما ورد من هذا السؤال بعد وصف اليوم الآخر 
وأهواله. يدل على أن مثل هذا السؤال سيوجه بعد فناء هذا العالم, فكأن القرآن 
يقرر أن سيلقى مثل هذا السؤال يوم تنشق السماءء ويوم يعرف المجرمون 
بسيماهمء أفلا يجدر بالمرء أن يفكر طويلاء كما أوحى القرآن بذلكء فى تلك الآلاء 
والنعم؛ فيقوم بواجب الإيمان بالنعم وشكرهاء حتى لا يقف موقف الجاحد لهذه 
النعم يوم يحاسب الله الثقلين. 

وكررت فى سورة المرسلات تلك الجملة المنذرةء وهى قوله تعالى: ظوَيْلِ يوم 
للْمْكَذّبينَ)(المرسلات ,)1١‏ وإذا نظرنا إلى هذه السورة, وجدناها تتحدث عن وقوع 
اليوم الآخر. وتصفه؛ فلا جرم كرر هذا الإنذار عقب كل وصف له أو فعل يقع فيه, 
أو عمل من الله يدل على قدرةء يحيى بها الناس بعد موتهم: وفى هذا التكرير 
ما يوحى بالرهبة. ويملأ القلب رعبًا من التكذيب بهذا اليوم الواقع بلا ريب. 

وفى سورة الشعراء, كررت الآية الكريمة, وهى قوله تعالى: : طإإن في ذَلِكَ لآي وَما 
كَانَ أكْتَرَهُم مُؤْمِنِينَ (8» إن رَبك لَهرَ الْعَِيٌ الرّجيم4)91(الشعراء ثمانى مرات وكانت 
متمكنة من موضعها فى كل مكان حلت فيه, فقد جاءت فى هذه السورة أولا؛ بعد 
أن وجه القرآن نظرهم إلى الأرض أو ليس فيما تنبته من كل زوج بهيج ما يثير 

فى النفس التأمل لمعرفة خالق الأرض ومحييها. واستمع إليه سبحانه يقول: 
امنا آي الأزض كم افيه من حل زوج حرم 0 إن في يك لوه حا ترم 
مُؤْمِينَ (4) إن رَبك لهو العزيز الوّجيم4)9 (الشمراء 6 

ويكرر الآية فى موضع آخر. تحدث فيه عن انفلاق البحر لموسىء ونجاته, 
وغرق فرعون, وتلك آية من أكبر دلائل قدرته سبحانه, فهى جديرة بتسجيلها 
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والإشارة إليها. قال تعالى: فحنا إلى مُوسى أن اضرب بعَصّالة الْبَخرَ ان كُلُ 
فزقر الود العطيم 05١‏ وَأزفنا نم الآخرين 141 وَأَنْجَينا موسى ومن عه موي ١ه‏ لم 
أعْرَقْنَا الآخرين 077 إِنْ فِي ذَلِك لآيَةَ وَمَا كَانَ أَكَْرمْ هم مُؤميين 87 وَإِن وب لَه العزِيرُ 
الرُحيم4)781( (الشعراء 55 -68). 

وكررت تلك الآية ست مرات أخرى عقب كل ما يجدر أن يكون عظة يعتبر يهاء 
كتصوير جند إبليسء؛ وقد كبكبوا فى جهنم, » وأخذوا يختصمون فيما بينهم, 
ويقررون أنهم كانوا فى ضلالة وعمىء ويتمنون لى عادوا ليصلحوا ما أفسدوه, 
أو ليس فى ذلك من العظة ما ينهى عن مثل هذا المصير. 

وكررها كذلك عقب قصة صالح ولوط وشعيبء لأن مصير أقوامهم حقيق بأن 
تتلقى منه العظات والعبر, وكأن تلك الآية المكررة تشير إلى مرحلة من القول» 

يحسن الوقوف عندها والتريث لتدبرهاء وتأمل ما تحوى من دروس تستفاد مما 

مضى من حوادث التاريخ. 

وختم الاية بوصفه تعالى بالعزة والرحمة فيه كل المناسبة للحديث عن 
مصير الكافر والمؤمن: فهو عزيز يعاقب الكافرء ورحيم بمن آمن. 

وتجد الآية التى كررت فى سورة القمره ؛ وهى قوله سبحانه: «وَلَقَد يَسْرْنَا الآ 
لذكْرقَهَلْ من مدكِر»(القمر 1 و5 ”وم -).٠‏ منبهة فى كل موضع وردت فيه؛ إلى أن 
ما سيأتى بعدئذ مما عنى القرآن ن بالحديث عنه, تذكرة وعظة:؛ وهو لذلك جدير 
بالتأمل الهادئ والتدير والادكار. 

وقد يحدث التكرير فى آيتين متواليتين» كما فى قوله سبحانه: لله ما في 
السّمَوَات وَمَا في الأزض وَكَانَ اللَّهُ غييًا حَهيدَ حَمِيدَا 11 وَلِلّ مَا في السْمَوَاتِ وَمَا في الأزضٍ 
وَكَقَى بالله وَكيلاد؟ 4017( (النساء 31 .)١9‏ وذلك لتثبيت الإيمان بغنى الله عن عيادة 
العابد. فى قلوب الناسء ليقبلو! على العيادة مؤمنين بأنها لخيرهم وحدهمء بل 
قد يكون التكرير فى الآية الواحدة وذلك لتثبيت المكرر فى النفس, كما فى قوله: 
فيا أيْهَا الذي نَآمَئوا انَقُوا الله وَلْعَنَظُرْ نَفسنٌ مَاقَدَمَسَلِعَدِوَاءٌ نقُوا الله إن اللّه خبيرٌ بمًا 
تَعْمَلُون)(الحشر 18) )» وقوله تعالى: «وَإذَ الت الْمَلآيكةُ يا مَرْيَم إن اللّه اصْطْفَاك وَطَهْرَكٍ 
وَاضصْطْفَاكٍ عَلَى لُسََاءِ ءِ الْعَالَينَ»4 (آل عمران 7 4). 

ويوحى التكرير فى سورة «الكافرون» باليأس إلى قلوب من كفر من أن ينصرف 
الرسول عن دينه إلى ما كان يعبد هؤلاء الكفرة, فليتدبروا أمرهم بينهم مليّاء ليروا 
سر هذا الإصرار من محمد فعساهم يدركون أن هذا السر هى أن الرسول على حقء 
فيما يدعو إليه» فلم ينصرف عنه إلى أديان لا سند لها من الصواب والحق. 

> © * 
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القسصسر 


يستخدم القرآن ألوانا من القصر, عندما يراد إثبات الحكم لمذكور ونفيه عما 
عداه. فقد يقصر صفة على موصوف قصرًا حقيقيًاء بحيث لا يتصف بهذه الصفة 
إلا ذلك الموصوف وحدهء كما تجده فى قوله سبحانه:ظفَاعلَم أنه لا إلَهإِل الله وَاستفْفِرٌ 
ِدَميِكَ وَإْمؤْسَ وَالمُؤْمِتَات وَالله َعَم مقلَكُمْ وَطَُاكُم4(محمد 15 وقوله سبحانه: يال 
تَعبْدا؛) وَإِيّالكَ نستعِين(ه)4(الفاتحة 4 0). وقد لا يريد هذا الحصر الحقيقى بل يبغى 
إثبات الحكم لموصوفات يعتقد اتصافها بغير هذه الصفة. كما فى قوله تعالى: 
جل لا أجد ليما أوحي إل مُحَرّمَاعَلَى طَاعِم يَظَمَهُ إلا أن يكُون مه أو دما مَسْفُوحا أو لم خنزير 
ان رضن أو فسمًا لوبو قم اضطر عبرا وَلأادٍ إن رَبك عَُور رَحِيم6(الأنعام 0١40‏ 
فليس الطعام المحرم هى ما ذكر فى تلك الآية فحسب بدليل آية المائدة وإنما 
ذكرت تلك المحرمات هنا فى معرض الرد على من كان يعتقد حلها. 

وقد يقصر موصوفا على صفة؛ ولم يرد فى القرآن هذا القصر حقيقيّاء ومما 
ورد منه إضافيًا قوله تعالى: «وَمَا مُحَمَد لأ رَسُول قَذ خَلَت مِن قَبْلهِ الرْسْلُ أقَإِنْ مات 
أ فل اَْلِعُم عَلَى أعقَابِكُمْ(ال عمران +14). فليس المراد هنا قصر محمد على الرسالة 
فحسبء بحيث لا يتعداها إلى غيرهاء بل المراد أن محمدًا مقصور على الرسالة, 
لا يتعداها إلى الخلوص من الموت الذى استعظموا أن يلم به. 

وقد تتجسم صفة من صفات الشىء؛ حتى تطغى على ما سواهاء وحتى كأن 
الموصوف قد خلص لها فلم يد متصفا بقيرهاء فيصح قصره عليهاء كما فى 
قوله تعالى: ظوَمَا الحيَاةٌ الدنيا إلأ لَب وَلَهْوْوَلَدَارْ الآخِرَةٌ حير لِلْذِينَ يتقُونَ أفلاً تعقِلُون» 
(الأنعام ؟59). 

ويخاطب القرآن بأسلوب القصر من يعتقد الشركة, فيثبت القرآن بهذا الأسلوب 
الحكم لواحد وينفيه عن غيره. كما فى قوله تعالى: ظلَقَد كَفَر الّذِينَ قالوا إن الله تَلِتْ 
نومام إلَِإلا لَه وَاحِد ون لَمْ ُو عمَايقُولُونَ لَيْمَسُن الذِين كَفَرُوا نهم عذَّاب أليم» 
(المائدة /9). 

وقد يقلب به ما يعتقده المخاطبء كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: ظوَإِذًا قل لَهُمْ 

لقن 


آمئوا كَمَا آم لاس قَالُوا أَنْؤْمِنَ كَمَا آم السْفَهَاهْ ألا إِنّْهُمْ هم السْفَهَهُ وَلكِنْ لآ يَعَلّمْرن» 
(البقرة ؟1), فقد كان المنافقون, كما ترى؛ يعتقدون أن المؤمنين سفهاء دونهم. 

واستخدم القرآن من طرق القصر (ما وإلا). وهى أقوى أدواته لما فيها من 
وضوح معنى القصرء ولذا تستخدم فى الأمور التى هى مجال الشك والإنكار. نجد 
ذلك فى قوله سبحانه: نَحِنَ أَغلَم بمَا يَسْتمِعُونَ به إذ يَسْتمِعُون إِليِكَ وَإِذْ هم نَجِوَى إذ 
يَقُولُ الظَلِمُونَ إن تَبِعُون إلأ رَجُلاً مَسْحْورًا4(النمل 67). ألا ترى أن الظالمين يخاطبون 
بذلك قومًا آمنواء وينكرون دعوى سحر الرسول. 

وقوله سبحانه: ظوَنْحوْثهُمْ ما يَرِيدُهم إلا طُفْانا كَبرَ/4(النس). فالتخويف يبعث 
فى النفس الشك فى أنهم ينصرفون عن كفرهم: فكان ثمة مدعاة لتأكيد زيادة 
طغياتهم. 

وقوله تعالى: وَنْمَرل مِنَ الْمُْآن مَا هوَشِفَاء وَرَحمَة مؤي وَلا يزيد الطَالِمِين إلا 
خْسَارًا4(الإسراء "4)» فهذا القرآن الذى هو شفاء ورحمة, مجال لشك النفس فى أنه 
خسار للظالمين؛ فكان المجال مجال تأكيد ذلك بما وإلا. 

فإذا جاء أمر من الأمور المسلم بها بالنفى والإثبات, فذلك لتقدير أمر صار به 
فى حكم المشكوك فيه. كقوله سبحانه: لإوماأنْت بمُسْيع م في الْقبُورِا إن أَنْت إلا 
َذِير؟6)7(فاطر 58.62 فالمجىء هنا بالنفى والإثيات لأن النيى قد خوطب 
خطاب من يظن أنه يستطيع أن يحول قلوب المشركين عما هى عليه من الإياء 
والعناد, ولا يعلم علم اليقين أن ليس فى وسعه شىء أكثر من التحذير والإنذار, 
فجرى الأسلوب كما يجرى فى خطاب الشاككء فقيل: «إن أنت إلا نذير». 

وكقوله تعالى: طقل لا أملك لتفسي تَفْعَا وَلَاَضَرًا إلا مَاشَاء الله وو كنت أغلم العَيبة 
لأستكفترت من الْخَيْرِ وَمَا مَسْنيَّ السو إن أنَا إلا تَذِيرَ وَبَشِيرُ لِقَوم يُؤمِئُونَ4(الأعراف 184). فهى 
يخاطب قوما يرون فى الرسول مخلوقا قد يملك لنفسه الصر والنفع. ويعلم الغيب» 
فكان من المناسبء وتلك حالهم, أن يأتى من أدوات القصر بالنفى والاستثناء. 
يزيل بها بذور الشك من نفوس سامعيه. 

وكقوله تعالى: ظقَالَتَ رُسْلْهُمْ أفي الله شلك فَاطِرِ السَمَوَاتِ والأزض يَذغوكم لِيغفِرَلَكُمْ 
من ذَنُوبِكُم وَيوَحْرَكُمْ إلى أجل مُسَمْى قالوا إن أنْقم إلا بر مِثلنا يدون أن تَصْدُونا عَمًا كَانَ 
َغْبْدُ آباؤنا فون سُلْطَانٍ ميين,1. )١‏ قَالَت لَهُم رُسْلُهُم إن تحن إلأ بَترٌ ملكُم وَلَكْنَ الل َمْْ عَلَى 
مَنْ يَشَاءُ من عبّادِه» (إبراهيم 01١٠١‏ 

فإن هؤلاء المشركين« جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم 

يفقت ال 


عن أن يكونوا بشرًا مثلهم. وادعوا أمرًا لا يجوز أن يكون لمن هو بشرء ولما كان 
الأمر كذلك أخرج اللفظ مخرجه حيث يراد إثبات أمر يدقعه المخاطب ويدعى 
خلافه. ثم جاء الجواب من الرسل الذى هو قوله تعالى: ظفَالَت لهم رُسْلّْهُمْ إن نحن 
لأ بَْرٌ ملكُم)براميم .)1١‏ كذلك بإن وإلا دون إنماء لأن من حكم من ادعى عليه 
خصمه الخلاف فى أمر هو لا يخالف فيه, أن يعيد كلام الخصم على وجهه. 
ويجىء به على هيئته. ويحكيه كما هى»". 

ويجىء النفى والاستثناء أيضا لبيان تأكيد الأمر فى نفس قائله, كما فى قوله 


تعبير صادق لشعور المبعوثين يوم القيامة, بأنه ما انقضى عليهم منذ وفاتهم 
سوى أمد يسير. 

كما يجىء للإجابة عن سؤال محقق أو مقدر لتأكيد لهذا الجوابء كما فى قوله 
سبحاثة: وذ قل اللا عيسى بن ميم أأنت فلت ناس امحِذُوني وَأمي إلهنن من ذون الله 
قال سبْحَانَكَ ما يون لي أن أقول ماليِسَ لي بحق عق إن كنت فُله قََ عَلِمْتَهُ تَعلَمُ ما في تفسي وَل 
ا لاي 0١‏ ماقُت لَه لما متي به أن اغبدُوا الله ري 

رَبُكُمْ) ( المائدة 111 اا 

م إنماء والأصل فيها أن تأتى فى الأمور التى يدعى أنها من الوضوح 
بمكان, قال تعالى: «إما على المُحْسن من سبيل وَاللَهُ غفُور وحم 4١١‏ وَل على اين إذَا 
ما أتولة تَْولهُمْ فلت لا أجد ما أخملكُم به تَوتُوا وأ م َي من الذمع حزن أل يَحدُوا ما 
يُنِْقُونَ 470 إِنَمَا اسيل عَلَى الذي يَسْعَاذُِونَكَ وهم أغبياءرَضُوا بن يَكُونُوا مع احالف وَطيعَ 
اللَّهُ عَلَى قُلويهم لَهُمْ لا يَعلَمُونَ4)571(التوبة 4١‏ - 56). ألا ترى أنه من الوضوح بمكان 
مواخذة هوّلاء الأغنياء القادرين على المساهمة فى الجهاد, ثم يستأذنون راضين 
بأن يكونوا مع الخوالف. واقرأ قوله تعالى: ظإنَمَاالْمُؤْمِنونَ لين إذَا ذْكرَ الله وَجِلَتْ 
لُوبّهُم وَإِذَا يلمت عَلَِهم آيَائه رَادنْهُمْ مان وَعلَى رَبْهِم يَتوَكُلون4(الأنفال '). فواضح بين أن 
المؤمنين ليسوا سوى هؤّلاء الذين تخاف قلوبهم إذا ذكروا الله, ويزدادون إيمانا 
إذا تليت عليهم آياته ويتوكلون على ربهم. 

ولأنها تستخدم فى الأمور الواضحة جاء قوله تعالى حكاية عن اليهود: لإوَإِذًا 
قل لَهُم لا تُفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنَمَا نَحْنْ مُصْلِحُون»البقرة )1١‏ فقد ادعوا أن إصلاحهم 
أمر واضح لا يحتاج إلى دليل؛ ولذا احتوى الرد عليهم فنونا من التوكيد, إذ قال 


(1) دلائل الإعجاز ص 97؟. 


زفذا 


سبحانه: «ألا إِنْهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ وَلكِن لآ يَشْغْرُون)لالبقرة .)١١‏ وكذلك حكى القرآن 
عنهم فى موضع آخر فقال: طوَإِذَا لَقُوا لين آمثوا الوا آماوَإِذَا لوا إلى سَيَاطِيهم قالوا 
نا مَعَكُم إنْمَا نَحْنُ مُسَْهزِكُون)(البقرة 4014 فهم يدعون لشياطينهم أن استهزاءهم 
بالمؤمنين من الأمور التى لا مجال للريب فيهاء ولا تكون مبعثا لسوء ظن 

وقد تجىء إنما فى موضع هى مجال للشك أو الإنكار كما فى قوله تعالى: 
طقالوا إنمَا أنْت من الْمْسَحْرِينَ(الشعراء ؟16). فهم يخاطبون الرسول الذى ينكر 
ولا ريب هذا الحكم, ولكنهم أتوا بتلك الصيغة؛ كأنهم يدعون وضوح أنه مسحور 
لا ينطق عن عقل واع مفكر. 

قال عبد القاهر'": « ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها أقوى ما تكون وأعلق 
ما ترى بالقلب, إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناهء ولكن التعريض بأمر 
هى مقتضاهء نحو أنا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعالى: ظإِنْمَا يَتذَّكُرُ أولو 
الألباب4(لزمر * أن يعلم السامعون ظاهر معناهء ولكن أن يذم الكفارء وأن يقال 
إنهم من فرط العناد ومن غلية الهوى عليهمء فى حكم من ليس بذى عقل وإنكم 
إذا طمعتم منهم فى أن ينظروا ويتذكرواء كنتم كمن طمع فى ذلك من غير أولى 
الألبابء وكذلك قوله: لإِنْمَا أنْت مُنْذِرُمَنْ يَحْشَاقا)(النازعات 40). وقوله عز اسمه: نما 
تُنذِرُ الَذِينَ يَحْشَوْنَرَبْهُمْ بلقيِب)(ناضر 18). المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية 
فهى كأنه ليس له أذن تسمعء وقلب يعقلء فالإنذار معه كلا إنذار». 

وإنما فى مقام التعريض وسيلة مؤدبة مؤثرة معًا فضلا عن إيجازها. أما 
إنها مؤدبة فلأنها تصل إلى الغرض من غير أن تذكر الطرف المقايل» ومؤثرة 
من ناحية أنك توحى بأن ترك التصريح بما يخالف ما أثبته هو من الوضوح 
يمكان, كما أن الاكتفاء بالمثبت يوحى أحيانا بأنه لا يليق أن يوازن بين 
ما أثبت وما نفى. 

ويغلب على إنما فى القرآن أن تكون بمثابة الجواب عن سوال يقتضيه السياق 
قبلها صريحًا أو ضمنا”, يكثر فى الصريح سبقها بمادة القولء كما فى قوله 
سيحاته: ظيَسْأَلوتكَ عن السّاعة يان مُرْسَاهَا قل إِثَمَا عِلْمُهَا عند رَئي لا يُجِلَِا بويا إلا هو 
تل في الشتوات والأزض يكم إلا بة دوك كات حفئ علها قل إن عله ند اله 
وَلكِنَ أكْثرَ الئّس لآ يَعلَمُون)(الأعراف 181). ومن السؤال الضمنى قوله تعالى: ظوَمِنْهُمْ 
)١(‏ المرجع السابق ص 878 7 (؟) تاريخ الأدب العربى للأستاذ السياعى ص .٠١85‏ 
أن 


الع ا مع ره ا 0 
رَضُوا ما آنَاهمْ اللّهُ وَرَسُولِهُ وَقَانُوا حَسْبُنا اللّهُ سَيتِيتااللّهُ من فَضْلِه وَرَسُولْهُ إن إلى الله رَاغِبُونَ 
4 إِنْمَا الصَّدَقَات' للْفُقَرَاءٍ وَالْمَساكين وَالْعَاملينَ عَلَيَْا وَالملَمَة قُوبَهمْ وَفِي الرّقاب وَالعَارِيِنَ 
وَفِي سَبيل الله وَاْن السّبيل فَرِيِضَةٌ من اللّدوَاللّه علِيمٌ حكيم١‏ . 4)5 (التوبة 50-04) 

وقل أن تستخدم أنما مفتوحة الهمزة وسيلة للقصر فى القرآن, كقوله تعالى: 
طقل إِنمَايُوحى إلى أنْمَاِلَهْكُم لَه وَاحِدُ4الأنبياء١٠)‏ فالآية الكريمة تقصر الوحى على 
وحدانية الله. والقصر هنا إضافى لاحقيقى. 

ويفيد التقديم الحصر فى مواضع كثيرة. كما سبق أن ذكرناء ومن أظهر 
ما يبدى فيه الحصر للتقديم مواضع الاستفهامء وخذ لذلك مثلا قوله تعالى: 
«أقأنت تيع الصّمْ أو نهدي العغني وَمَنْ كَانَ في ضَلاَل مين 4(الزحرف .)5١‏ فمعنى الآية 
أأنت بخاصة قد أوتيت قدرة إسماع الصم وهداية العمى؛ وقوله تعالى: فل أَغيْرَ 
الله أنّخِدْ وَلِئا فَاطِرِ السّمَوَات وَالأزض وَهْرَ يُطعم وَلا يْظعَمْ فل ني أمزت أن أكون أو من 
ا ع م 6). وقوله تعالى: «ثل أَرَأيتَكُمْ إن أنَاكُمْ عَذَابُ 
الله أو أتنَكُمْ السّاعَهُ عه غير الل َذغون إن كُنكم صَادقين ‏ . 4 بَل إِياهُ تَدغون قشف ما مون 
َيه إن شاء وَتَنْسَون ما تُشركُون١1‏ 4)»(الأنعام ١غ١١6).‏ ففى الآية الأولى اتجه الإنكار إلى 
اتخان غير الله ولياء وفى الآية الثانية لا يسألون عن مطلق الدعاء. ولكن عن دعاء 
غير الله بإفراده بالدعاء أو بإشراكه مع الله فقد حصل بالتقديم معنى قولك 
أيكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا؟! ومعنى قولك أيكون غير الله بمثابة أن 
يكون موضعا لدعائكم. وكذلك الحكم في قوله تعالى: طثَقَالُوا أَبَمرًا ما وَاحِدَا 
غ4 (القمر ؟). 

ومن وسائل القصر فى القرآن الكريم ضمير الفصل", وقد سبق بيان ذلك في 
باب التوكيد. 

وتعريف طرفى الجملة وسيلة للقصر أيضًاء وكثيرًا ما يذكر بين الطرفين 
ضمير الفصل كما فى قوله تعالى:الاً يَسْتَوِي أُصحَابً رحاب الج أُصْحَاب 
الْجثه هم الَْائرُون)السهر ١؟).‏ وقوله تعالى:لإأولَئِك عَلَى هدى من رَبْهمْ وَأوَلك هم 
الْمُفْلْحُونَ)(البقرة ه). وضمير الفصل في هذا ومثله يجعل ما بعده خالصًا لأن يكون 


خبرًا. 


(1) هى ضمير حر لا محل له من الإعراب يأتى بصيغة المرفوع مطابقًا لما قبله ‏ السباعى بيومى. 
إنين 


الامتفهام 


ورد الاستفهام فى القرآن الكريم على أصل معناه. وهى طلب الفهم ومعرفة 
المجهولء كما فى قوله تعالى: (إيَسْأَلُوتَكَ عن السَاعَةٍ أيانَ مُرْسَاهَا)(الأعراف 187). 
وقوله: لقا فِْعَون وََا وب الْعَالَميَ 4لالشعراء ؟*) » وقوله: و 0 
مَرْيَمَ هل يَسْتطِيع رَبك أن يل عَلَينَامَانْدَةٌ مِنَ السّمَاء)(المائدة .)1١*‏ وقوله: طقَانُوا اذ 
ر لَنَا ما لّونّهَا(البقرة 05). وقوله: طقالوا اذاع لا رَبك بين لا ما هي»(البقرة <), ب 
الاستعمال كثير فى القرآن. وأكثر منه أن يخرج الاستفهام عن أصل وضعه. 
لمعان أخرى تفهم من سياق الكلام. 

فمن ذلك الإنكار ومعنى الاستقهام حينئذ معنى النقىء وما بعده منفىء ولذلك 
تصحبه إلاء ويعطف عليه المنفى» ويكون معناه فى الماضى معنى لم يكن, وفى 
المستقبل معنى لا يكون, ومن ذلك قوله تعالى: ظقَالوا أئزْمِن لَك وَاتبَعكَ 
الأزذَلُونَ)(الشعراء 011١‏ و«أتؤزمن ب مفْلن(المؤمنون 87) 0 
الْقَاسِقُونَ»(الأحقاف 60. و ألكم لكر وَلَهُ الألقى)(النجم ؟). وطأْنلرِمُكْمُوهَا وَأ د ألم 0 
كَارِهُون4(مود 58). وطأْقََصْمَاكُم رَبْكُمَ بابي وَاتَحَدٌَ من الْمَلأيِكةٍ إتَن4(الإسراء .)6٠‏ 0 
يَهدِي مَنْ أَضَل اللَّهُوََا لَّهمْ من تَاصِرِين» (ال عمران ؟5). 

ولعل السر فى جمال أسلوب الاستفهام هناء والعدول إليه عن أسلوب النفى» هو أن 
الاستفهام فى أصل وضعه يتطلب جوابا يحتاج إلى تفكير, يقع به هذا الجواب فى 
موضعه. ولما كان المسئول يجيب بعد تفكير ورونة عن هذه الأسئلة بالنفى؛ كان فى 
توجيه السؤال إليه حملا له على الإقرار بهذا النفى: وهو أفضل من النفى ابتداء. 

ومنها التوبيخ على فعل وقعء وكان الأولى ألا يقعء أو على ترك فعل ما كان 
ينبغى ألا يقم. ومن ذلك قوله تعالى: طأْتَدْعْونَ بَغْلاً وَتَدَرُونَ أَحْسَنَ الخالقين» 
(الصافات 0؟1). وقوله تعالى: ألم تَكْن أَرْضْ الله وَاسِعَةً َْهَاجِرُوا فيها)(النساء 30). 
والاستفهام هنا كذلك يثير فى النفس التفكير ويدفعها إلى تدبر الأمور حتى 
تقتنع بتفكيرها الخاصء بأنه ما كان ينبفى أن يقع ما وقع, أو كان الصواب أن 
يقع مالم يقع 


أهن 


ومنها التقريرء وهى حملك المخاطب على أمر قد استقر عنده؛ والاستفهام فى 
التقرير للنفى» فإذا دخل على النفى صار الكلام موجباء ولذا يعطف عليه الموجب 
الصريح: ويعطف هو على الموجب الصريح, ومنه قوله تعالى: طَألَمْ يَِعَلْ كَيْدَهُمْ 
في تَضبيل 1 وَأرْسَلعَلَيهِم يا أَابيل»(الفيل ” .؟). والعدول عن الإخبار إلى الاستفهام 
حمل للمخاطب على الاعتراف بعد التدبر والأناة» وتأمل قوله سبحانه: «ألَنْت 
ربكم قالُوا بلَى) (الأعراف 1079). 

ومنها التعجب كما فى قوله تعالى: <ٍِأتأمْرُونَ الثان بالبر وَتَسون أنفسكم»4, وقوله 
سيحاته: ( كيف تَكفْرُونَ بالله وَكُنكم أموَانًا فخي كُم)(البقرة 44). والعتاب كقوله تعالى: 
طعَمًا اللّه عنلك لم نت لَهُمْ)(التوية +5). والاستبطاء فى قوله سبحائته: لِأم حيكم أن 
تَدَغْلوا الجئة وََمايأيَكُمْ مل اين خلوا من فيكم ْنَم البأسَهُ وَالضَرَاء وَرْللُوا حتّى يَقُول 
الرسُولُوَالَّذِينَ آمَئوا مَعَهُ منّى نَضْرٌالله ألا إن نَصْرٌ الله قَريب»(البقرة 14). وتنبيه المخاطب 
على الضلال حين تدفعه بالاستفهام إلى التفكير وتدبر العواقبء كما ترى ذلك فى 
قوله سبحانه: (إإذًا الشمس كُوْرسَْ 1 وَإِذَا التْجُومْانْكَدَرَت7))... «فأنَ 
تَدهَبُونا” 4)7 (التكويراء ؟ 00189 

وتحس بالهول والخوف يثيره الاستفهام فى قوله تعالى: طالْحَافُة 1 ما 
الْحَاقةُ١)»(نحاقة‏ ١.؟).‏ وقوله: ظالْقَارِعَةُ )١١‏ ما القَارِعَةُ؟)#(القارعة ٠‏ ؟). وفهم التهويل 
من الاستفهام, لأنك به توحى إلى المخاطب بأن ما ذكر لا يليق أن يمر به المرء 

مر الكرام؛ بل من الواجب التريث والتمهل وفهم حقيقته ومدلوله. وبالتهديد 
والوعيد فى قوله: «أَلَمْ لِك الأوْلِن)المرسلات .)1١‏ وبالتشويق والترغيب فى قوله 
سبحانه: طقل أذْلكُم عَلَى تجا تحِكُم من عدا ب أليم (الصف .)٠‏ وبالتحضيض فى 
قوله: «ألا تقَاتَلُونَ كوا نَكَقُوا أَيْمَانَهُمْ) (التوية ؟١)‏ وبالأمر فى قوله: طإِنَمَا يي الكيْطَانُ 
أن ُوقع بكم العداوَةَ وَالَفْضاء في الخثر وَالْميِْرِ وَيَصْدْكُمْ عَنَ ذِكْر الله وَعَن الصّلاة قَهَلْ 
0 ن#المائدة »)4١‏ وإيراد الأمر فى صورة الاستفهام فضلا عما فيه من تعبير 
مؤدب, لأنك تترك مخاطبك بالخيار بين أن يفعل وألا يفعل ‏ فيه إغراء بالعمل 
وحث عليه. 

وتستفيد التمنى من الاستفهام فى قوله تعالى: طقل يَأظَرُونَ إلأ وله يوم يأتي 
تأويله يَقُول ال َسُوه مِن قبل قد جات سل رَبنا بالحق فَهَل لَنا من شفَعاء فيَشقَعُوا لا أو ُرَدُ 
تعمل غيِرَ الذي كُنَ نَمل قذ حَسِرُوا أنفْسَهُمْ وَضَلعَنهَمْ مَا كَانُوا يَفَرُون)(الأعراف 56). ولعل 
السر فى إيرادهم التمنى فى أسلوب الاستفهام, هو تصوير هذا الأمل الذى 

يفن 


ظهرانيهم. 

وتحس بالاستهزاء فى الاستفهام الوارد فى قوله سبحانه: لاقَالُوا يَا شُعَيِبً 
أَصَلاَنْكَ تَأمْرْكَ أن رك ما يبد آبَاؤَا أو أن تَفْعَلَ في أَمْوَالِنَا ما تتا (مود 0«). 

وبالاستبعاد فى قوله: لأ لَهُمْ الذكْرَى وَقَد جَءَهمْ رَسُول ميين4(الدحان؟). 

وقد يكون الاستفهام مثارًا لتنبيه المخاطب على أمر يغفل عنه؛ ولا يوليه من 
عنايته ما هو به جدير. كما فى قوله تعالى: طألَمْ تَرَإَِى رَبك كنف مَدَ الظل وَلَرشَاءٌ 
لَجَعَلَّهُ سَاكِتا(الفرقان 5). وفى إيراد هذه المعانى بأسلوب الاستفهام تشويقء وإثارة 
للتفكير للاهتداء إلى معرفة وجه الصواب. 


ممه 
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الأمروالنهى 


الأصل فى الأمر أن يكون لطلب الفعل على سبيل الإيجابء كقوله تعالى: ظقَد 
َرَى تقل وَجهلك في السمَاٍ فيك قل رْضَاهَا َل وَجهَكَ شظر المسجد احزام وَحَفه 
كُنثم قَولُوا وَجوهكُم شَظْرَ وَإِن الْذِينَ أوثوا الكتاب ليَعَلمُونَ أنه الحق من رَبهِم وَما الله بعَافِل, 
عَم يعْمَلُون» (البقرة؛ .)١6‏ 

ولكنه يجىء لغير الإيجاب كثيرًا. فيكون مثلاً للدعاء فى قوله تعالى: «اهدنًا 
الصرَاط الْمُسْقِيم(الفاتحة ١‏ . وللتهديد فى قوله: طن اين يلْحِدُون في آيائا ل يحون 
َلَيْنا أَمَن يُلْقَى فِي الئارٍخيرٌأم من يَأتِي آنا يوم القِيامة الوا مالم إن بِماتَعمَلُونَ 
بَصِيرُ)(نصات١4).‏ ألا ترى أن هذا الأمر يحمل معنى عدم الاكتراث بأعمالهم, لأن 
وبالها عائد عليهم لا محالة. وللتعجيز فى قوله: ظأْم يَقُولُونَ الْرَاهُ قل فَنُوا بسُورة 
مذله4(يونس 58). وفى هذا الأمر معنى التحدىء ليظهر عجزهم فى وضوح وجلاء. 

ولما كان الأثيم ولا ريب فى أقصى حالات التنبه لما ينزل بغامن عذاب أليم, 
ولما يغلى فى بطنه كغلى الحميم؛ كان الأمر فى قوله سبحانه: لإإذق إِنْك أنتَ 
العزِيرُ الكرِمم)(الدحان 64). للاهانة. ويأتى الأمر لأغراض أخرى تدرك من سياق 
المقام. 

والأصل فى النهى أن يكون لطلب الكف على سبيل التحريم كما فى قوله 
سبحانه: «إوَلا توا النفْسَ الي حرم الله إلا بالحق) (الأنعام .)00١‏ 

ويأتى لغير ذلك, كالدعاء فى قوله تعالى: لربَنا لأ لو بد إذ هنآل عمران 44 
ويفهم من النَّهى فى قوله تعالى: طقال اخ-؛ خسثوا فا وَلاكلمُون) المزمنون م ٠‏ الإهانة 
ومن قوله: فإ أمَُاالّذِينَ كَفَرُوا لآ تعَذِرُوا اليم إنَمَا جْرَوْنَ ما كُلكم تَعْمَلُونَ)لالتحريم *)» 
اليأس من جدوى الاعتذار. ويأتى النهى فى القرآن لغير ذلك. 


التمنسى والترجى 


التمنى طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع أو بعيده. والحرف الموضوع 
له «ليت» كما فى قوله سبحانه: «إياليّتي مت قَْلَ هذا وَكُنت تسيا سيا مريم؟؟) 
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وقوله سبحانه: : يا لْالَنَا مل ما أوتي قَارُونْإنهُ لدو حَظاًعظِيم 4(القصص 4/). والمتمنى 
فى الآية الأولى مستحيل الوقوع, والثانى بعيده. 

وقد يتمنى بهل كما أشرنا إلى سر ذلك فى فصل الاستفهام, وبلى: كما فى قوله 
تعالى: طوَقَا الذي انبعُوا لوأ نلنا كَرَةَ تبر نهم كَمَاتَبرءُوا منا4(البقرة .)1١7‏ وسر المجىء 
بلو للتمنى» وهى تدل على الامتناع, إشعار السامع من أول الأمر بامتناع هذا 
المتمنى واستحالة وقوعه. 

أما الترجى ففى أمر محبوب قريب الوقوع, والحرف الموضوع له لعلء كقوله 
تعالى: إوَلَما جه مين قال عَسى ري أن يَهدِيتي سَوَاَ اسُبيل »(القصص؟؟). وقد ترد 

لعل دالة على توقع أمر محذورء كما فى قوله تعالى: «الله الذي أفرل الكتاب باحق 
وَالْميرَانَ وَما يديك لَمَلُ السّاعَة قريب (الشورى .)1١‏ 

الثللاء 

لم يستخدم القرآن من أدوات النداء سوى ياء ويكون النداء لطلب إقبال المدعوى 

ل ولذا غلب أن يلى النداء أمر أو نهىء كقوله تعالى: ظيا أيها 
مُدُثْرٌد١)‏ قم فأنذِزد؟)4المدش ,١‏ "). وقوله سببحانه: ظِياأَيَُا اين آمَُوا لأتْحِرّمُوا طَيْبَاتٍ 

000 وقد يتقدم عليه الأمر. كما فى قوله سبحانه: ظوَامَْازُوا 
د ل م اي 0 
تعالى: طِقَالُوا يا يها الريؤ إن لَه أب سَيْخًا كبا فَخذ أَحَدََا مَكانّ4(يوسف م/) )» وقد لا تأتى 
جملة الأمر كما فى قوله: قلت يا أيَْا الملا !ني ألقى إلى كتَابْ كَرِم) (النمل 05). 

وحيمًا يأتى الاستفهام بعد النداء. كقوله سبحانه: طي أيه اين آمثوا مَالَكُم ًا 
رات او في يد ال الم آل الأزفى ني 5 أى قبله كقوله: طقل أَقَعيْرَ الله 

تَمْرُوني أعْبد أيّهَا الجَاهِلون) (الزمر 6 

وكثيرًا ما يحذف لفظ النداء فى القرآن كما فى قوله سبحانه: طقال قمَا خطبكُم 
أيّْهَا المُرْسَلُونَ4(الحجر 007) )» وقوله: «ِإثُمْ نك أَيّْهَا الصّالُونَ الْمُكَدَبُونَ11ه» لأكلون من شجرٍ 
من زَقُوم011) 4 (الواقعة ١ه,‏ 07). 8 

ولا يكاد يستخدم حرف النداء مع الرب. بل ينادى مجردًا من حرف 
النداء. ولعل فى ذلك تعبيرًا عن شهعور الداعى بقربه من ربه, كقوله تعالى: 
طآمَن الرسولا ما أنزل إِليِْ من رَبْهِ وَالْمُؤْمِئُونَ كُل آم بالله وَملاَئِكيِ وله وَرُسْلٍِ له 
ُقَرقَ بَيْنَ در من رُسْلهِ وَكَالُوا سَمِغتا وَأطْفناغفْراَك ريا وليك المَصِيرُ «ه؟ لأ يكلف اله 
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فسالا وْسْعَهَلَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلَيَاما | كْتَسَبَتا رَيْنا لاموَاخِدْنَ إن نَسِينا أو أخطنارَبنَاوَلاتَحْمِل 
يتا إرًا كَمَا حَمَلكَه عَلَى الّْذِينَ من فيلا وبا وَل نا به وَاغض عا وَاغْفِرْ نا 
وَارْحَمْت4 (البقرة 2441-140). وقوله تعالى: ظوَإِذْ قَالإِبْرَاهِيم رَبْ أرني كيف نحي المَؤتّى» 
(البقرة .)55١‏ 

وعلى كثرة ما نودى الرب فى القرآن لم أعثر عليه مسبوقا بحرف النداء إلا فى 
تلك الآية الكريمة: ظوَقِلِهِ يَا ربأ إن هَزْلاء قوم لا يُؤْمُِونَ «40) فَاصفّح عَنْهُم وَقُلْ سَلامٌ 
سق يَعْلَمُون4)49(الزخرف هد, 24). وألمح فى المجىء بحرف النداء هنا خاصة. 
تعبيرًا عن حالة نفسية ألمت بالرسولء وقد أفرغ جهده فى دعوة قومه وإنذارهم, 
فلم يزدهم ذلك إلا تماديا فى كفرهم فأطبق الهم على فؤادهء وكأنما شعر بتخلى 
الرب عن نصرته. ويعده عن أن يمد إليه يد المساعدة فأتى بحرف النداءء كأنما 
يريد أن يرفع صوته؛ زيادة فى الضراعة إلى الله واستجلاب رضاه. 

ولم يناد لفظ الجلالة فى القرآن. واستغنى عنه حينتذ بكلمة اللهم, قال 
سبحانه: طإقل اللّهُم مالك المُلك ثؤتي الُلك من تسَاُوتَزِع املك مِمُن تشَاء4لال عمران 51)» 
وأحس فى كلمة ظاللْهُمٌ» فخامة وروعة لا أحس بهما فى «يالله». 


الا 


لفن 


القسسسم 


لجأ القرآن إلى القسم متبعا النهج العربى فى توكيد الأخبار به. لتستقر فى 
النّفس. ويتزعزع فيها ما يخالفهاء وإذا كان القسم لا ينجح أحيانا فى حمل 
المخاطب على التصديقء فإنه كثيرًا ما يوهن فى النفس الفكرة المخالفة» ويدفع 
إلى الشك فيهاء ويبعث المرء على التفكير القوى فيما ورد القسم من أجله. 

أقسم القرآن بربء ولكنه ذكره حينا مضافا إلى السماء والأرضء فقال: قَوَرَب' 
السَّمَاءِ وَالأَْض إِنْهُ َحَق)(الناريات ؟؟). لما فى هذه الإضافة من الإشارة إلى خضوع 
السماء والأرض لأمره. وفى ذلك تعظيم لثأنه. وإيحاء بأن من كان هذا أمره 
لا يزج باسمه إلا فيما هو حق لا مرية فيه. وحينا مضافًا إلى المشارق والمغارب» 
فقال: إقلا أقسِم برب المَشَارِق وَالْمَعَارب4لمعارج .)٠‏ لما توحى به هذه الإضافة من 
القدرة البالغة التى تسخر هذا الجرم الهائل وهو الشمسء فيشرق ويغرب فى دقة 
وإحكام. وحيئًا مضافا إلى الرسول, فقال: ظقَورَئك لََحْشْرَنهُمْ وَالشياطِين4(مريم 08). 
وكأنه بذلك يوحى بأن أرياب المشركين ليست جديرة بأن يقسم بهاء أى تكون 
محل الإجلال والتقدير. 

واستخدم ما كان العرب يستخدمونه من الحلف بحياة المخاطبء فأقسم 
بحياة رسوله عندما قال: (ِلَعنْرك إِنّْهُمْ لي سَكْرْتِهِم يعمَهُون)(الحجر ؟/). وفى ذلك 
تشريف لحياة الرسول؛ وتعظيم لأمره فى أعين السامعين. 

فإذا أقسم القرآن بمصنوعات الله كان فى ذلك تنبيه إلى ما فيها من روعة. 
تدفع إلى التفكير فى خالقهاء وتأمل جمال القسم فى قوله تعالى: ظوَالكْنْسٍ 
وَضُحَاهَا1) وَالْقَمَرإذَا تََأهَاد؟ وَالَهَارِذًا جَلأها :2" وَاللَيل إذَا يَْسَاهًا(؟) وَالسَّمَاءِ وما بتَاهَا 
5 وَالأزْض وَعَا طْحَاهَا") وَنَفْسِوَهَاسوَاها 0 َألهَمَهَا فُحَورَهَا وَتَفْرَاهَا ده) قذ فلح م رَكَاهَا 
«4) وَقَذْ خاب مَنْ دَسَاهًاا. ١)4(الشس .)٠١ ١‏ أى لا ترى هذا القسم مثيرًا فى النفس 
أقوى إحساسات الإعجاب بمدبر هذا الكون» ومنظم شئونه هذا التنظيم المحكم 
الدقيقء أو ليست هذه الشمس التى تبلغ أوج مجدها وجمالها عند الضحىء وهذا 
القمر يتلوها إذا غابتء وكأنه يقوم مقامها فى حراسة الكون وإبهاجه؛ وهذا 

ينذا 


النهار يبرز هذا الكوكب الوهاج. ثم لا يلبث الليل أن يمحو سناهء وهذه السماء وقد 
أحكم خلقهاء واتسقت فى عين رائيها كالبناء المحكم الدقيق» وهذه الأرض وقد 
انبسطت فى سعة: وهذه النفس الإنسانية العجيبة الخلقة التى يتسرب إليها الهدى 
والضلال فى دقة وخفاءء أليس فى ذلك كله ما يبعث النفس إلى التفكير العميق 
فى خالقهاء وأن هذا الخالق لا يذكر هى وما خلق محاطا بهذا الإجلال, إلا فى 
مقام الحق والصدق. 

وتأمل جلال القسم فى قوله تعالى: طقلا أقِم بمَوَاقِع النجوم 001 وَإِنْه لقَسَمْ أو 
تَعْلَمْونَ عَظِيم0751)(الواقعة77.70). وقوله سيحانه: «وَالنّجم إِذَا هَرَى ١١‏ مَاضَلصَاحِبكُمْ 
وَمَا غرَى(4)7(النجم ,١‏ ؟), وأنظر كيف وجه النظر إلى ما فى حفظ النجوم فى 
مواقعها فلا تسقط ولا تضطربء من قدرة قديرة على هذه الصيانة والضبط: وما 
يبعثه مُوىُ النجوم من رهبة فى النفسء وكلا الأمرين مثار إعجاب بخالقه؛ يبعث 
فى النفس الاطمئنان إلى خبر يكون هى موضع القسم فيه. 

وأقسم القرآن فى مواضع أخرى بالليل والنهار والنجوم, لما أنها مظاهر 
للقدرة الباهرة. كما أقسم بالرياح تحمل السحب مليئة بالمياه. فتجرى بها فى 
رفق ويسر ثم تدعها توزع ميامها هنا وهناك.إذ قال: إَالدَارِيَاتٍ ذَرْوَات» 
َالْحَامِلات وفرًا :0 فالجَاريَات يُسْرًاام فَالمُقَسَمَات أمْرًا:؛ إِنْمَانُوعَدُونَ 
لَصَادِق:ا4)0(الناريات ١‏ ه). وفى قدرة الريح على حمل السحب الموقرة بالماءء, 
وجريها بها فى الفضاءء ثم فى نزول المطر ما يدل على قدرة الخالق الباهرة. 

وهكذا فى كل ما أقسم به الله مظهر من مظاهر قدرته وعظمته. وحينًا يثير العاطفة 
الوطنية, التى تدفع إلى تقديس الوطن وإعزازه. وتحمل النفس على قبول ما يقسم عليه 
به. تجد ذلك فى قوله تعالى: وكين وَالزُْونِ )١١‏ وَطور سيدين 50 وَهَذا الب الأمين 20" لَقَذ 
خَلَقنَا الإنْسَانَ في أحسّن يد تقوم 4)4[التين 1١‏ 4). وفى قوله سيحانه: للاأقيم بهذا بلع 0 
وَأَنْتَ حل بهذا اب ه5) وَوَالِدٍوَمَاوَلَّدَم» لَقَد حلَفنا الإنْسَانَ في كبرد (البلد ١‏ - 4). 

ويقسم القرآن غالبا على صدق ما جاء به هذا الدين, الذى نزل القرآن لتثبيت 
أسسه وقواعده, فيقول: (إِن إِلَهَكُمْ ََاحِدُ4(لصانات 4). وَظإِنَمَاتُوَعَدُونَ لَصَّادِقَ4» 
(الذاريات5). وطإنَهلَْْآن كرمم4م الواقعة /ا/ ). وطإمَاضَل صَاحِبكُمْوَمَا وى النجم "). وأحيانا 
يوكد أحوال الإنسان فيقول: ظإِن الإنْسَان رب َنود «<) وَِنهُ على ذَلِك لََهِيدٌ 0" وَإِنَه 
لحب الخَيْر لَشَدرِيددة)4(العاديات -4). إلى غير ذلك من آيات تتحدث عن طبائع 
الإنسان. وأخلاقه. وصلته بهذا الدين. 

يفنا 


وقد تحدثنا فيما مضى عن حذف جواب القسم» وسر هذا الحذفء ونضيف إلى 
ما أسلفناه أن «أكثر ما يحذف الجواب إذا كان فى نفس القسم به دلالة على 
المقسم عليه؛ فإن المقصود يحصل بذكرهء فيكون حذف المقسم عليه أيلغ وأوجزء 
كقوله: (إص وَالقُرْآن ِي الذّكر4(ص )١‏ فإن فى المقسم به من تعظيم القرآن ووصفه 
بأنه ذو الذكر.. ما يدل على المقسمء وهو كونه حقا من عند الله غير مفترى.. 

ولهذا قال كثيرون: إن تقدير الجوابء إن القرآن لحق. وهذا يطرد فى كل ما 
شابه ذلكء كقوله: (إق وَالقرْآن المَيدٍ4(ق .)١‏ وقوله: «إلآ أقسِم بوم الْقِيامّة4(القيامة .)١‏ 
فإنه يتضمن إثبات المعاد»'", وقد تحدثنا كذلك عن لا وموقعها فى القسم. 

«ومن لطائف القسم فى القرآن قوله تعالى: ظوَالضُحَى ١١‏ وَاللَيل إِذَا سَجَى 5 مَا 
وَدْعَلكَ رَبك وَمَاقلَىا؟)4(الضمى ١‏ ؟). وتأمل مطابقة هذا القسم وهى نور الضحى 
الذى يوافى بعد ظلام الليل ‏ المقسم عليه. وهو نور الوحى الذى وافاه بعد 
احتباسه عنهء حتى قال أعداؤه: ودع محمدا ربه, فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة 
الليل» على ضوء الوحى ونوره؛ بعد ظلمة احتباسه واحتجابه,". 


الفصل والوصل 


عنى البلاغيون بالحديث عن الواوء التى تذكر فتصل الجملة بأختهاء أو تترك 
فتدع الجملتين منفصلتينء وغالوا فى تقدير معرفة الموضع الذى تصلح فيه 
الواى» والموضع الذى لا تصلح فيه, حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة 
الفصل والوصلء وقد قصروا حديثهم فى ذلك الموضع على الجمل التى لا محل 
لها من الإعراب: وهذا لأن الجمل التى لها موقع من الإعراب. ويكون موضع 
الواى فيها من الوضوح بمكان؛ لأنها تتشرك الجملة الثانية فى حكم الأولى» 
فتكون مثلها خبراء أو صفة: أو حالاء أو مفعولاء أى غير ذلك, والأمر فيه سهل 
ع أما الذى يشكل, فأن تعطف على الجملة التى لا موضع لها من الإعراب 
جملة أخرى, فهنا نقف لنرى لِمَ لم يستى الحال بين أن تعطفء وبين أن تدع 
العطف. وخصت الواو بالحديث؛ لأن غيرها من حروف العطف تفيد مع الإشراك 
معانى, كأن تدل الفاء على الترتيب من غير تراخ, وثم على الترتيب مع التراخى, 
وأو للتردد بين شيئينء فإذا عطفت جملة على جملة بواحد منهاء ظهرت فائدة 
هذا الحرف واضحة جلية. أما الواو فإنها لما كانت لمطلق الجمع؛ لا تصل جملة 
)١(‏ الإتقان ج7 ص 176. (1) المرجع السابق نفسه. 

لين 


بأخرى, إلا إذا كان المعنى فى إحدى الجملتين متصلا بمعنى الجملة الأخرى, 
ومرتيطا به. كما ترى ذلك فى قوله سيحانه: دما يَستاذِنكَ الذي لا يُؤْمِئون بام 
وَاليَوم الآخرِوَازَْبت فلوئهم قهُم في رَنبِهمْ يَرَددُونَ ١ه‏ 4 وَل أرَاذُوا الخرويج َلأَعَدُوا لَهُ عُدّةٌ 
َلك كرة لله انبا هم مطهم وَقيل افغدوا مع القاعديس :40 تحرو كم ما اف وكم إل 
وَفِكُمْ سَماعُون لَهُمْ وَاللَُّ علِيم بالظالِمِينَ 40 لَقَدِ 
بترا الفنتة من قبل وََُوا للك الأمُور حتى جاء الح وَظهَرَأمر الل وَهمْ كَارِهونَ 480 وَمِنهم مَنْ 
قو اند لي وَلاتَفيني ألة في الفنة سَقَطوا ون هئم لمحيطة بالكافرين 457 إن تنك حستة حَسَنةٌ 
تَُ تَسْؤْهم وَإِنْ تُصِبِك مُصِيبَةٌ يَفُولُوا كذ أَخذْنًا أْمْرَّنَامِنَ ' وَيتوَلُوا وَهُمْ فُرحُون1. 4)0 
(التوية 40 -00). فالواى فى هذه الآيات قد وصلت الجمل بعضها ببعض لمكان 
الصلة بينها والتناسبء فعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر يناسبه ارتياب قلوبهم 
ارتيابا ينغمسون فيه وخذ الآية الثانية تر التناسب واضحًا بين تقاعسهم عن 
الخروجء وعدم الإعداد له, وبين كره الله لانبعاثهم. وهكذا تجد الصلة جامعة 
بين الجملة وأختها جمعًا يهيئ للواو مكانها بينهما. 
وتأمّل جمال الوصل فى قوله تعالى: طأفلاً ينظرُونَ إِلَى الإبل كَيْف خْلقَت 2١7‏ 
وَإِلَى السَّمَاءِ َيف رُفِعسخ(08 وَإِلَى الجبَالكَيْف تُصِبَّت(05 وَإِلَى الأزض كَيِفَ 
سُطِحَت4)1.1(الفاشية 10 - 40). فالمطلوب فى الآية التأمل فيما خلق الله. ليصلوا 
بهذا التأمل إلى الإيمان بالبعث الذى ينبنى عليه أساس الدين, والتناسب هنا بين 
الجمل واضح. فقد بدأ حديثه بالإبل التى هى عنصر أساسى فى حياة البدوى فى 
صحرائه. وانتقل من الإبل إلى ما يرونه أمامهم فى كل حين من سماء رفعت بلا 
عمدء وللسماء عند البدوى مكانة خاصة: يتجه إليها ببصرهء يستنزل منها الغيث 
ويهتدى بنجومها فى سراه بالليلء فإذا هبط ببصره قليلا رأى هذه الجبال 
الشامخة. منصوية تناطح السماء بقممهاء وترسى فى ثبات واطمئنان على أرض 
مهدت له. وسطحت أمامه. أق لا ترى أن تنقل البصر بين هذه المخلوقات تنقل 
هادئ طبيعى لا قغز فيه, وأن ارتباط بعضها ببعض فى طبيعة البدوى مهد للريط 
واتصلت الجمل فى قوله سبحانه: لإإِذًا السّمَاُ انَْظَرتَْ 1١‏ وَإِذَا الكواكب التترت 
5١‏ وَإِذَا الحا فجرت 0 وَإِذَا الْقبُورُبُغتِرت(4)1(الاننطار ١‏ 6). لما كانت تلك المظاهر 
من أمارات القيامة؛ وما أقوى الصلة بين السماء تنشقء, والكواكب تنتش, لا نظام 
يجمعهاء ولا جاذبية تحفظها فى مكانهاء وما أقوى الصلة أيضًا بين تفجر البحار 
زنايقنا 


فتطغى مياههاء ويعثرة القبور تخرج ما دفن فيها من الموتى, فكأنها تتفجر 
كذلك. ومثل هذا قوله تعالى: دإذًا السَّمَاءُ انشقت لشفت 0١‏ وَأذْنَت لِرَّْهَا و حلت حت 01 وَإِذًا 
الأزضض مدت 2" وَأَلْقَا ما فِيهَا وَتَحَلَّت (4) وَأَذْنسا لِربُهَا وَحَقّتده)4 (الانشقاق .)6-1١‏ 

واقرأ قوله تعالى: طوَاذْكْرُوا إذْ نكم قَليل مُسْتَصْعَفُونَ في الأز ضٍتخافون أن يتَحَطفَكُم 
الام كآوَاكم وَأَيّدكُمْ بتضره وَرَرَكَكُمْ من الطيَات لََلَكُمْ تَشْكْرُونَ)(الأنفال 0؟) إن فى هذه 
النعم لرابطًا يصل بعضها ببعضء ويسمح للواو أن تجمع بينهاء فهولاء قوم كانوا 
قليلين مستضعفين» يخشون أن يغير عليهم مغير. يسلبهم الحريّة, فلا جرم كانت 
نعمة الأمن, لها المكان الأول بين نعم الله عليهم, ولم يقف الأمر عند حدٌّ الأمن, 
بل زاد عليه أن أيدهم بنصره. ولم تنته نعمه عند حد الطمأنينة والغلب, يل رزقهم 
خفض العيشء وطيبات الحياة. 

وتأمل الواى الواصلة فى قوله تعالى: لو من الئاس مَنْ يُجَادِل في الله بر لم وَيتبعْ 
كُل شَيْطان مَريد»( (الحع ؟). فالمجادلة فى الله واتباع الشيطان ينشئان من عدم 
الاحتكام إلى العقل. وقوله سبحانه (إيابّيّ أقِم الصلاة وَأمرْبالمَغرُون وَانْهَ عن المُنكر 
وَاضبْعَلَى ما أَصَاتِك إن ذَلِكَ من عَزم الأمور 10) وَلا تُصَعرخَدلة إلئاس وَلا تش في الأزضٍ 
مَرَحًاإِنَ الله لا يْحِبُ كل مُختال فور 18) وَافصِد في صَيك وَاعْضْمْ مِن صَوْتِك إن أذْكَرٌ 
الأضوّات لَصَّوت الخبير#القمان, 19-7) فإنه إذا كانت الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء فالمقيم لها جدير أن يأخذ على عاتقه الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر» وإن من يعرّض نفسه لذلك, جدير أن يلم به بعض الأذى: فوصى من 
ينهض بهذا العبء أن يحتمل ويصبرء وإذا كان قد أمره بالصلاة. وهى خضوع 
للرَبٍ فجدير به ألا يمتلئ بالتيه ولا الخيلاء. وأن يسير على الأرض فى تودة, 
ويتحدّث إن تحدث فى وداعة وهدوءء ومن ذلك ترى هذه الصلات القوية التى 
ترط هين هده العمل ريطا محكما: وخذ قوله تعالى: يا أَيْهَا الئاس أنكم الفَُراء إلى 
الله وَاللهُ هو الْعَيّ الحَيد)(ناطره١).‏ لترى الرباط القوى بين فقر الناس وغتى الله. 

وتأمل جمال الوصل فى قوله تعالى: طإن الأبْرارَ في تيم 1١‏ وَإِنَ الفُجار لفي 
جيم (4 41(الاتفطار ٠5‏ 6. وقوله تعالى: (وَمَكْرُوا وَمَكْرٌ اللّهُ4(آل عمران ن 04). وقوله: 
طِيُخَادْعُونَ الله وَهرَ ادع عهُم#(النساء .)١167‏ وقوله: ا يُخْر ِجْ الح مِن الْمَيْتِ وَيْخْرٍِ وي اميت 
مبنَ الحي4(يونس .)١‏ وقوله: 9 52«20 ). وقوله: 
«كُلُوا وَاشْرَيُوا ولا سْرقُوا) (الأعراف .)5١‏ 

وقد يحتاج الأمر إلى فضل تدبر لمعرفة الصلة التى تريط بين جملتين, تلك 

كد 


الصلة التى تسمح بمجىء الواو بينهماء كما فى قوله تعالى: ظيَسألُونكَ عن الأهلة 
كل هي متواقيت لئاس وَالِحَج وَليِسَ البِرْبأن نوا البِيُوتَ من ظهُورِها)(المج 185). ففى النظرة 
العاجلة يبدو كأنه لا ارتباط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من 
ظهورهاء ولكن الربط نشأ من أن ناسًا من العرب كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحدهم 
بِينًا ولا خيمة ولا خباء من بابء بل إن كان من أهل المدر نقب نقبا من ظاهر 
البيت ليدخل منه. وخرج من خلف الخيمة أو الخباء إن كان من أهل الويرا". فلما 
تحدث القرآن عن الأهلة وأنها مواقيت للحج, ناسب ذلك أن يتحدث عن عادتهم 
هذه فى الحجء ذاكرا أنها ليس من البر فى شىء. 

وتفصل الجملتان إذا كان بينهما امتزاج معنوى, كأن ترفع الجملة الثانية 
ما قد يتوهم فى الجملة الأولى من تجاوز أو سهو ونسيان» كما تجد ذلك فى قوله 
تعالى: لِذَلِكَ الكتاب لأ رَيْب فيه هذى للْمتقِين)البقرة ؟). فتعريف جزأى الجملة الأولى» 
والمجىء باسم الإشارة للبعيد. مؤذن بوصف هذا الكتاب بأنه قد بلغ أسمى 
درجات الكمالء ولما كان ذلك قد يوهم أن ثمة مبالغة فى هذا الوصفء نفى هذا 
الوهمء وأتبع ذلك بقوله: ظلأ َب فِيه» أى فى بلوغه تلك الغاية من الكمالء تأكيدًا 
لما فهم من الجملة الأولى» وأتبعه كذلك بقوله: «هدى لِْمُتقِين» تأكيدًا ثانيًا؛ لأن 
معنى بلوغ القرآن للكمال إنما هى كماله فى الهداية والإررشاد. 

ومن هذا الباب قوله تعالى: ظوَإِذًا يتلَى غ1 َي مُنتكيرًا كنم يَسْمَغها كأ في 
أذْنيهِ وَقرَاك(نقمان /). لم يقل: طإ وكأ لم يَسْمَغْها كأنَ في أَذْنَيْهِوَفرَا4؛ لأن المقصود من 
التشبيه بمن فى أذنيه وقرء هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع» ولكن 
الثانى أبلغ وآكد فيما سيق له فالمراد من التشبيهين جميعًا بيان أنه ليس لتلاوة 
الآيات عليه من فائدة؛ وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل؛ ولا ريب 
فى أن تشبيهه بمن فى أذنيه وقرء أبلغ فى دلالته على هذا المعنى. 

وعلى هذا النسق مما كانت الجملة الثانية فيه مؤكدة للجملة الأولى قوله 
تعالى: دن اين َقَرُوا سََاء يهم أأنْدزِتَهم أم لم مهم ل يؤيئون 57 ختم الله على 
لوبهم وَعَلَى سَمْعِهمْ وَعَلَى نْصَارهِم ِشارَةوَلَهُمْ عَذَاب عظيم40!1لالبقرة ٠‏ 00 فقوله: 8 
يُؤْمِنُونَ» تأكيد لقوله: : سوا عَليهِم أأندَتَهمْ أم لم تلِزهم4 وقوله: «ختم الله عَلَى و أوبهم 
وَعَلَى سَيْعِهِم. ..» تأكيد ثان أبلغ من الأول. وقوله تعالى: ظوَمِنَ الداسٍمَنْ يَقُول آم 
بالل وَباليَوم الآخر وَمَا هم بِمُؤْمِينَ «4) يُخَادٍ غون الله (البقرة 2, ). فليست المخادعة شيئًا 
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يفنا 


سوى قولهم آمناء من غير أن يكونوا مؤمنين وكذلك قوله سبحانه: 9وَإذَا َهُواالَذِينَ 
آمنوا قلا ناوا حقو إلى شياطيههم قالوا نامكم نما نحن مستتو (البقرة )٠‏ ). وقوله 
تعالى: لاما هَذًا بَشرًا إن هذا إِلأ ملك كريم4(يوسف 00). وقوله سبحانه: ظإوَمَاعَلَماهُ الشغرٌ 
ي لَُإنْ هو إلا كر وَفْآن بين (يس 64 ). وقوله: (إوَمَايَنَطِقَ عن الْهَرَى 0" إن هوّإلاً 
وَحْي يُوحى(4)4 (التجم 5 6). 

وقد يكون الامتزاج المعنوى بين الجملتين منشؤه أن الجملة الثانية شارحة 
وموضحة للجملة الأولى» كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: ظبَلَ قَالُوا مل ما قَالَ 
الأوّلُون )8١‏ قَاُوا بدا مِثتاوَكُنا مرا وَعِطَام أب لَمَبعُوم نُون #(المُمنون .)41.4١‏ فالقول الثانى 
و لارعارك 5 لايل أل » وقوله تعالى : ظوَائَُوا الَذِي أمَدْكُم بمَاتَعلَمُونَ 1750 
مد كم بأفقام. وَبن 0177 وجنات وَغْيُونٍ (4)114(الشعراء ١77‏ -4؟1). فجاء الإمداد الثانى 
موضحًا للأول. وقوله تعالى: طقال يا قرم انّبعُوا لمْرسَلِينَ٠.‏ 1" اتَبعُوا من لآ يَسألكم أجرًا 
وَهُمْ مُهْتَدُون(١‏ #4)1(يس ١.١؟).‏ فلما كان المراد حث المخاطبينَ على اتباع الرسل: 
جاء الاتباع الثانى موضحًا ذلك, إذ معناه اتبعوا من لا تخسرون شينًا من دنياكم 
فى اتباعهمء وهم مهتدونء تنالون باتباعهم سلامة دينكم, وإذا أنت تأملت هذه 
الآيات وجدت الجملة الثانية فى الآية الأولى تقع من جملتها السابقة كما يقع 
بدل الكل من الكل ووجدتها فى الآية الثانية واقعة موقع بدل البعض من الكل, 
وفى الآية الثالثة واقعة موقع بدل الاشتمال. وقد تقع موقع عطف البيان» كما 
تجد ذلك فى قوله تعالى: طفَرَسْوْس إِلَيِْ الشيِطَان قال يا آدَمْ هل أذلك عَلَى شجر: جَرَةِ الخلد 
وَمُل كلا يلَى(طه ٠‏ فجاء قوله: لقال يَاآدَم4 بدون الواو؛ لأنه يوضح الوسوسة 
ويبين عنهاء ولو أنه جاء بالواو لأوهم المخالقة والتغاير 

وقد يكون منشأ هذا الامتزاج أن الجملة الثانية واقعة فى موضع جواب لسؤال 
صريح فى الجملة الأولى؛ أى يفهم منهاء كما فى قوله تعالى: لقال عون وَمَاوَب 
اللي 10 قال وَِهُ السْمَوَات وَالأوْض وما َهُما إن كنم مرة قِنينَ 04١‏ قال لِمَنن حَولَهُ أل 
الا ا ار أزسِل يكم لتجئون 
الا ا مَا إن 5: 


:)ندم . 0 ومنه قوله سإحان” وس ود 
قَانُوا إنْمَا نَجْ نحن مون )١١1‏ ألا إنهُمْ هم امُْسِدُ ون)(البقرة 019.0١‏ وقوله: لوَإِذًا خَلّوا إلى 
شيَاطِبهم الوا إن مَعَكُم نما نَحنِ مُسْمَهِنُونَ )١ 5١‏ الله يَستهزئ؛ بهم» ( (البقرة .)١8 ,١4‏ 
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وتتجلى دقة القرآن كذلك فى وصل الجمل بباقى حروف العطف غير الواو» 
وتأمل قوله تعالى: طقال رايم ما كُكم تَْبْدُونَ ده /0 أن نم رَآبَاوكُم الأقَئون 0/50 فَإنّهُمْ 
عَدُرٌ لي إلا رب العالَمِيَ 070 الّذِي خَلْقَي فَهُرَيَعْدِين 21/40 وَالَّذِي هر يُطْعِمي وَيَسْقِين (9ا0 
وَإِذا مَرِضتفَهَرَيَشفِين١.‏ وَالذِي مشي ثم يون 6 (الشعراء 174 .)4١‏ فهى قد عطف السقى 
على الإطعام بالواى إرادة للجمع بينهما بلا ترتيبء ثم عطف الإحياء على الإماتة 
بثم؛ لأنه إنما يكون بمهلة وتراخء وترى هذه الدقة فى قوله تعالى: طقل الإنْسَان ما 
أَكْفرَةُ 1) مِن أي شي حَلَقَه «14) من نُطْفَةِ خَلَقَه قََدرَهِ 141 ثُمَ اسيل ير ٠‏ 1) ثم أمائّه 
بره ١1ى‏ ثم إذَا نُشَرَّة40171(عبس 17 -01). فجاء قوله من نطفة خلقه بلا واو 
لأنها مفسرة لقوله من أى شىء خلقه. «وعطف قوله: فقدره بالفاءء تنبيهًا على أن 
التقدير مرتب على الخلق وعلى عدم التراخى بينهماء وعطف السبيل بثمء لما بين 
الخلق والهداية من التراخى والمهلة الكثيرة» ثم عطف الإماتة بثم: إشارة إلى 
التراخى بينهما بأزمنة طويلة, ثم عطف الإقبار بالفاءء إذ لا مهلة هناك: ثم عطف 
الإنشار بثم؛ لما يكون هناك من التراخى باللبث فى الأرض أزمنة متطاولة». 

وقد يبد فى بادئ الرأى أن الموضع لحرف غير ما ذكر. ولكن التأمل الدقيق 
يجعل الموضع للحرف المذكورء كما تجد ذلك فى قوله تعالى: ولا نع من عملا َغْقَلنا 
َه عن كرتا واي واه كان أمْرة فط4لالكيف 0"). فقد يبدى بادئ الرأى أن الموضع 
للفاء هناء فيقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه؛ لأن فعل 
المطاوعة لا يعطف إلا بالفاءء. تقول أعطيته فأخذء وكسرته فانكسرء ولكن التأمل 
يدل على أن الآية تعدد صفات الشخص الذى نهى الرسول عن طاعتهء ومن أغفل 
الله قلبه عن ذكره فقد غفل قلبه, فكأنه قال: ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرناء 
واتبع هواهء ومن هنا كانت الواو فى مكانها. 

ويجمع القرآن بالواو أيضًا بين المفردات المتناسبة, كما ترى ذلك فى قوله 
سبحانه: طقل إن صّلاتي وَتُسْكي وَمَحَْايَ وَمَمَاتي لله ربأ الاين (الأنمام 0117 وقوله: 
«(قل إِنْمَاحرْمَ ري الفَاحِشْنَ مَاظَهَرَمِنهَا و بَطن وَالِنم وَالبَيَ بغي الحق ون ؛ تش ركُوا بالل ما 
َم ير بو سُلْطانًا وَأ تَُولُوا َلَى الله ما ل تَعلَمُون» (الأعراف ؟5). 

وجرى الاستعمال القرآنى على ألا يعطف بعض الصفات على بعض إلا إذا 
كان بينها تضاد, تجد ذلك فى قوله تعالى: طِعَسَى رَبُه إن طَلْقَكُنَْ أن يله أزوَاجا خيرًا 
مِنْكُن مُسْلِمَاتٍمُؤمِتات قَانَاتٍ ات غابدَاتٍسَائِحَات يات وَأَبكَارَ)(التحريم 0). فقد 
مضت الصفات بعضها بجوار بعض من غير عاطفء إلا بين ثيبات وأبكار, 
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للتنويع ورفع التناقضء وفى قوله تعالى: م ُ 
السَّلامْ الْمُؤْمِنَ الْمُهَِمِن الْعَريز الجبَارُ الْمتَكبْرُ سْبْحَانَ الله عَمًا يْث يُش رِكُرن 20181 هر اللّهُ الخالق” 
البارئ الْحُصَوْرُ لَهُ الأسْمَاءُ الحشتى: 4 0401 (الحشر 5؟. 74). فلما تضادت الصفات عطفت 
كما فى قوله سيحاته: طخو الأول وَالآخروَالظَاهِرٌوَالباطن(الحديد ؟) ). وجاءت الواو فى 
قوله سبحانه: «تنزيل الكتاب من الله العغزيز العليم 26 غَافِرٍ ادنب وَقَابلٍ الوب شديدٍ 
الْعِقّاب ذي الطول لا إِلَه إلا هْوَ إِلَيْهِ المَصِيرًا)4(غافر *. ؟). لأن الصفتين وهما غفران 
الذنوب وقبول التوبة تواردا على معنى واحد, هو التجاوز عن الذنب؛: فجاءت 
الواى بينهما مؤذنة بالتغايرء ومشيرة إليه. فالله يغفر الذنب حينًا من تلقاء 
نفسه بفضله؛ وحينًا يعفو عنه بسبب ندم التائب واعتذارهء فدلت الواو على هذا 
المعنى: وأشارت إليه. 


بدا ئعالقرآن 


ليس البديع فى يد الفنان حلية تقتسرء ولا زينة يستغنى الكلام عنهاء 
ولا زخرفة يأتى دورهاء بعد أن يكون المعنى قد استوفى تمامه. ولا يجىء مكانه 
فى المرتبة الثالثة, بعد استيقاء علمى المعانى والبيان حقهماء فإن الإنتاج 
الأدبى يبرز إلى الوجود فى نظمه الخاصء ويه الصور البيانية, والمحسنات 
البديعية, دفعة واحدة, فكأنما هذا المحسن البديعى جاء فى مكانه ليقوم بنصيبه 
من أداء المعنى أولاء أما ما فيه من جمال لفظى فقد جاء من أن تلك الكلمة بالذات 
يتطلبها المعنى, ويقتضى المجىء بها. 

وليس كل ما ذكره علماء البديع بألوان جمال تستحق أن تذكر بين المحسنات» 
وذلك يتطلب معاودة النظرء فى دراسة هذه الألوان, لاستبقاء الجميلء وحذف ما 
لا غناء فيه. 

ولست أريد الحديث الآن عن جناية البديع على الأدب العربى عندما يراد لذاته, 
فيستغلق المعنى, ؛ ويضؤل. أما ما ورد فى القرآن مما نعده محسنات بديعية فقد 
وردت الألفاظ التى كان بها هذا المحسن البديعى فى مكانهاء يتطليها المعنى» 
ولا يغنى غيرها غناءها. 

خذ ما ورد فى القرآن الكريم من الجناس التام؛ كقوله تعالى: ظيَكَادُ سنا بَرْقِهِ 
يذهب بالأنِصَارٍ45 يُقَلْب الله اللْبِل وَالنْهارَإِنَ في ذَلِكَ لمر لأرئي الأبْصّارد؛ :»4 
(النور 41, 44). تجد كلمة ظالأبْصَارِ» الأولى مستقرة فى مكانها فهى جمع بصر, 
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ويراد به نور العين الذى تميز بين الأشياء وكلمة طالأَبْصَارِ4 الثانية جمع يصر 
بمعنى العين, ولكن كلمة طالانصَار4 هناأدل على المعنى المراد من كلمة 
(العيون). لما أنها تدل على ما منحته العين من وظيفة الإبصارء وهى التى بها 
العظة والاعتبار, فأنت ذا ترى أن أداء المعنى كاملاء تطلب إيراد هذه الكلمة, حتى 
إذا وردت رأينا هذا التناسق اللفظى. 

واقرأ قوله تعالى: ظوَيوْمََقُومٌ اسع يقْسِمْ اْمُجرمُومَالكوا عير سَاغة4(الروم ه0). فكلمة 
طالسّاعَة4 الأولى جىء بها دالة على يوم القيامة, واختير لذلك اليوم هذا الاسم هنا؛ 
للدلالة على معنى المفاجأة والسرعة, وكلمة ظسّاغة4 الثانية تعبر أدق تعبير عن 
شعور هؤلاء المجرمين» فهم لا يحسون أنهم قضوا فى حياتهم الدنيا برهة قصيرة 
الأمد جدًاء حتى يعبروا عنها ببرهة أى دقيقة مثلاء ولا بفترة طويلة» يعبرون عنها 
بيوم مثلاء فكانت كلمة إسّاغة4 خير معبر عن شعورهم بهذا الوقت الوجين. 

وما ورد فى القرآن من جناس ناقصء فسبيله سبيل الجناس التامء وانظر إلى 
قوله تعالى: ظوَهْم يَنْهَرْنَ عنه وَيأَون عَنهُوَإنْ يُهلِكُونَ إلا أنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُون)(الأتعام). 
ألا ترى أن موقف الكفار من القرآن. أنهم يبعدون الذاس عنه. كما يبعدون أنفسهم 
عنه. فعبر القرآن عن ذلك بكلمتين متقاربتين ليشعر قريهما يقرب معنييهما. 

ويطول بى القول إذا أنا مضيت فى بيان كيف حلت كل كلمة فى جمل الجناس 
محلهاء بحيث لا تغنى كلمة أخرى فى هذا الوضع غناءهاء وحسبى أن أشير إلى 
تلك الآيات؛ التى ورد فيها ما كون بعض ألوان من الجناسء مثل قوله تعالى: 
طِقَمًا اليم قلا تَفهَرُ د وَأمَا السّائِلَ قلا َْهَرْا ١)4(الضحى‏ 5. .)٠١‏ وقوله تعالى: «وْجُوةٌ 
يَوْمَئذٍ نَاضِرَة 770 إِلَى رَبّا نافرّة4)11(القيامة ؟08.5). وقوله: وَالَقْتَ الاق بالسّاق (5؟) 
إلى رَبك يِذ الْسَاقّ.)(القيامة *4. .)+٠‏ وقوله سبحانه: طوَلقَذ أرْسَلنا فم منذرين 
7 فَافْظر كَيْضْ كان عَاقيَهُ المُنْذّرين40791 (الصافات 075 75). 

فأنت ترى النهى عن القهر جاء إلى جانب اليتيمء بمعنى الغلبة عليه والاستيلاء 
على ماله. وأما السائل فقد نهى عن نهره وإذلاله, فكلتا الكلمتين جاءت فى 
موضعها الدقيقء كما وردت كلمتا (ناظرة وناضرة) أى مشرقة؛ وإشراقها من 
نظرها إلى ريهاء وقد توازنت الكلمتان فى جملتيهما لما بينهما من صلة السبب 
بالمسبب. واختيار كلمة ظالْمَسَاقَ» فى الآية الثانية لتصور هذه الرحلة التى ينتقل 
فيها المرء من الدنيا إلى الآخرة, فكأنه سوق مسافر ينتهى به السفر إلى الله. وفى 
كلمة المنذرين ما يشير إلى الريط بينهم وبين المنذرين الذين أرسلوا إليهم. 
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وقل مثل ذلك فى قوله تعالى: (وَيْللِكْلَ همَرَةِ لْمَرَّق(اليمزة .)١‏ فإن شدة التشابه 

بين الكلمتين توحى بالقرابة بينهماء مما يجعل إحداهما مؤكدة للأخرى فالهمزة 
المغتاب, واللمزة العياب» فالصلة بينهما وثقى: كالصلة بين الفرح والمرح فى 
قوله تعالى: لذَلِكُمْ بمَا كنم تَفْرَحُونَ في الأزض بير الحق وَبِما كلثم تَمْرَحُون4 (غافر ه/). 

ا لي : « وَجِنئك من يقبن #(النمل ؟1). لما فيها 
من معنى القوة؛ لآن هذه المادة تدل على الارتفاع والنتوء والبروز والظهورء 
فناسب مجيتها هناء ووصف النبأ تأكيدا لقوته باليقين. 

ويعدون من أنواع البديع المشاكلة؛ ويعنون بها ذكر الشىء بغير لفظهء لوقوعه 
فى صحبته. ويمثلون لذلك بقوله تعالى: «وَجَرَاءُ سَكَة سَيْنَةٌ مْلّهَا(الشورى ١غ).‏ قالوا: 
فالجزاء عن السيئة فى الحقيقة غير سيئة, والأصل وجزاء سيئة عقوبة مثلها. 
وبقوله تعالى: ظوَمَكَوُوا وَمَكرَ اللَّهُ وَاللُه يْرُالمَاكرين#(ل عمران 06). والأصل أخذهم 
بمكرهم. ويقوله تعالى: ظفْمَّن اغتّدى عَلَيككْمْ فاغتذوا عله بمئْلٍما اغتدى عَلَيكُم4 
(البقرة 144). قالوأ: والمراد فعاقبوهء فعدل عن هذا؛ لأجل الممشاكلة اللفظية. ولكننى 
أرى القرآن أجل من أن يسمى الشىء بغير اسمه لمجرد وقوعه فى صحبته. بل أرى 
هذا التعبير يحمل معنى, وجىء به ليوحى إلى القارئ بما لا يستطيع أن يوحى 
به ولا أن يدل عليه ما قالوا إنه الأصل المعدول عنهء فتسمية جزاء السيئة سيئة؛ 
لأن العمل فى نفسه سوءء. وهو يوحى بأن مقابلة الشر بالشر, وإن كانت مباحة 
سيئة يجدر بالإنسان الكامل أن يترفع عنهاء وكأنه بذلك يشير إلى أن العفو أفضل 
وأولى» وعلى هذا النسق تمامًا ورد قوله: ظقَمَّن اغمَدى عَلَيِكُمْ فَاغتدُوا عليه بيثل ما 
اغتدى عَليكُم)(البقرة 0104. وأما مكر الله فأن يفعل بهم كما يفعل الماكر. ؛ يمدهم فى 
طفيانهم يعمهون, , ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وعدوا من ألوان ن البديع الاستثناء؛ ومثلوا له بقوله تعالى: طقَلِثْ فيهم ألفسَتَةٍ 
إل خنسِين غاما4(العنكبوت .)١4‏ وفى هذا التعبير. فضلا عن إيجازهء إيحاء بطول 
ألمدة, وتهويل للأمر على السامعينء وفى ذلك تمهيد العذر لنوح فى الدعاء على 
قومه. وذلك لأن أول ما يطرق السمع ذكر الألف. فتشعر بطول مدته. وتتصور 
جهاد نوح فى ذلك الزمن المديدء ولن يقلل الاستثناء من شأن هذا التصورء 
ولا يتحقق هذا الإحساس إذا بدأت بغير الألف. 

ومنها اللف والنشر بذكر شيئين أو أكثر, ثم ذكر ما يقابلهاء وفيه جمع 
للمتناسبات من غير فاصل بينها. خذ قوله تعالى: لوَمِنْ رَحْمَيهِ جَعَلَ لكُم اليل 
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وَالنََارَِتَسْكْنُوا فيه وَلِتبتعُوا من قَضلِه4(القصس +0). ألا ترى بين الليل والنهار مناسبة 
تجمع بينهماء ثم يثير هذا تطلعا إلى معرفة السبب فى أنهما من رحمته. وفى ذلك 
عنصر التشويق وفى تقديم السكون على ابتغاء الفضل تقديم الاستعداد للجهاد 
فى الحياة على الجهاد. وتأمل كذلك ما يثيره الإجمال من التشويق فى قوله 
تعالى: لوم تينْ وجوه وَمَسْوَذ وجو كما لين اسؤذت: وجوههم أعَفْرئم بعد نكم َذوثُوا 
العَدَّاب بم كُنكم تَكْفُرُونَ1.7) وَأمَا الَّذِينَ انْيَصّْتَْ وَجْوهْهُحْ قفي رَحَمَة الله هم فِيهَا 
خَالِدُون4 لال عمران .)٠١7,51‏ وفى الإجمال الأول إعطاء صورة سريعة لهذا اليوم؛ ثم 
يعود بعدئذ إلى إكمال الصورة فى تفصيل وإيضاح. وربما يكون قد بدأ عندما 
فصل بذكر من اسودت وجومهم, ليكون الحديث منتهيًا بذكر طريقة الخلاص من 
عذاب ذلك اليوم. ومن اللف والنشر قوله تعالى: طإوَلا تَجعل يدك مو إلى غلقك ولا 
تَبِسْطْهَا كل البَْط فَتَفْعْدَ مَلُوم) مَحْسُورًا(الإسراء 55). والسر فى الجمع أولا ذكر النهى عنه 
جملة واحدة, ثم العود بعد ذلك لبيان سر هذا النهى. 

وما ورد فى القرآن من طباق بالجمع بين المتضادينء كانت الكلمة فيه 
مستقرة فى مكانها تمام الاستقرار. سواء كان التضاد لفظا أى معنى: حقيقة 
أو مجارًاء إيجابا أوسلبًاء كقوله تعالى: ظِوَمَايَسْيَرِي الأغمى وَالْبَصِيردة )١‏ وَلا 
الظُلْمَاتَ ولا التُورا . ؟)4(فاطر .)٠ ١‏ فأنت تراه يعقد الموازنة بين هذين الضدين ولا 
مفر من الجمع بينهما فى الجملة لعقد هذه الموازنة التى تبين عدم استوائهما. 
وكقوله تعالى: طوَأَنّهُ فز أضحَك وَأَبْحَى <45) وَأَنَهُ هر أمَات وَأحيَاد؛ ؛)4(النجم ؟1. 46 
وقوله سبحانه: ظِوَتَحْسَبهُحْ أَيْقَاظَا وَهُم رُقُودُ)4 (الكيف +1). 

ومن الطباق السلبى قوله تعالى: قل هَل يَسْعَوِي الْذِين يمون وَالِنَ لا 
يَعلَمُونَ)4(الزمر ه). وقوله: طقلا نَحْشَوًا الناسَ وَاخشؤن)(المائدة 4:). ومن الطباق المعنوى 
قوله تعالى: طإإن أنْكم إل َكذِبُونَ ده "١‏ قَانوا رين يلم إن إِليكُمْلمْرْسَلُون621”1(يس 017.10 
أى إنا لصادقون فإن الرسول يجب أن يكون صادقا. 

ومما يرتبط بالطباق المقابلة بأن يوتى بمعنيين أو أكثر ثم بما يقابل ذلك على 
الترتيب. فمن الجمع بين الاثنين قوله تعالى: ظفَلْيِضْحَكْوا قَليلاولبَكُوا كثرَا#(التوبة 46). 
وين الثلاثة قوله سبحانه: ظلِكَيْلاتَأسَا على ما فَاَكُمْ وَل تَفرَحوا بما آنَاكُم)(الحديد ؟5). 
وبين الأربعة قوله تعالى: طفَامامَن أغطى وَائْقَى 0١‏ وَصَدق بالحُنتى (5 فَسَئْيسُ إِليْسْرَى 
7 وَأْمّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغتَى (8) وَكَدْب بالحشتى (4) فَسَئيْسُرْهُ للمتر 21 ١)#(النيل‏ 5ه )0١‏ 
وهذه المقابلة بين المعانى تزيدها فى الفكر وضوحًاء وفى النفس رسوحًا. 

ردنا 


ومن ذلك ترى أن ما ورد فى القرآن من طباق ومقابلة لم ب يجئ اعتسافاء وإنما 
جاء المعنى مصورًا فى هذه الألفاظ, التى أدت المعنى خير أداء وأوفاه. وكان 
منها هذا الطباق والمقابلة. 

ومن ألوان البديع العكس بأن يقدم فى الكلام جزء. ويؤخر آخر, ثم يقدم 
المؤخر ويؤؤخر الفقدم؛ وجمال العكس فى أنه يربط بين أمرين؛ ويعقد بينهما 
أوثق الصلات ت أو أشد ألوان النفور. ٠‏ تجد ذلك فى قوله سيحائه: : يُولج اليل في اهار 
وَيُولِج التهارَ في اللّيل4(الحع .)١١‏ وقوله تعالى: يُخرج الحيّ من المَيْتٍِ وَيْخرِي الْمَيْتَآ من 
الْحَي4(يونس 3 وقوله سبحانه: «هن لِيَاسْ لَكُم وَأَنَكُم لِيَامنَ لَهُن)(البقرة 1407). وقوله 
تعالى: (إلا هن حل لَهُمْ وَلاَ هم يَحِلُونَ لَّهُن4(لستحنة )٠١‏ وقوله تعالى: ظمَا عَلَيِكَ مِن 
حِسَابهمْ من شيءٍ وَمَا من حِسَابك عَليْهِمْ من شيْءٍ» (الأنعام ؟5). 

ومن أجمل أنواعه ائتلاف المعنى مع المعنى بذكر الأمور المتناسبة بعضها 
إلى جانب بعضء كقوله سبحانه: طقال إِنَمَا أشكوبَئي وَحَْني إلى الله4(يوسف <0). وقد 
يخفى فى بعض الأحيان وجه الجمع بين المعنيين؛ كما فى قوله سبحانه: «إن 
لك ألأتَجوع فيهَاوَلاتغْرَى 118 وَأنْك لأتَظما فيا وَل نضح د15 40١‏ إل م1١‏ فقد 
يبدو أن ن الوجه الجمع بين الجوع والظماأ, ؛ والعرى والضحاء. ولكن التأمل الهادئ 
يدل على أن الجوع والعرى يسببان الشعور بالبرد فجمعا معّاء والظمأ والضحاء 
يسببان الشعور بالحرء إذ الأول يبعث التهاب الجوف, والثانى يلهب الجلد. فناسب 
ذلك الجمع بينهما. 

هذا ولست أرمى هنا إلى حصر ما عثر عليه العلماء من ألوان البديع فى القرآن, 
فقد تكفل بذلك غيرىء وأفرد ابن أبى الإصبع لذلك كتابا عدّد فيه هذه الألوان 
ومثل لهاء وذكر من ذلك أكثر من مائة نوع. وكل ما قصدت إليه هو بيان أن 
ما نشعر به من جمال لفظى حيئًا ومعنوى حينًا آخرء لم يأت إلا من أن اللفظة 
القرآانية قد استدعاها المعنى, ولم يكن ثمة لفظة أخرى تغنى غناءهاء فلما 
استقرت فى مكانها زاد بها الكلام إشراقاء والمعنى وضوهًا وجلاء. 


ععه 


دن 


التشبيه في القسرآن 
5-7 


أرى واجبًا على قبل الحديث عن التشبيه فى القرآن الكريم» أن أتحدث قليلا عن 
بعض نظرات للأقدمين فى هذا البابء لا أوافقهم عليهاء ولا أرى لها قيمة فى 
التقدير الفنى السليم. 

فمما اعتمد عليه القدماء فى عقد التشبيه العقل: يجعلونه رابطًا بين أمرين 
أو مفرّقا بينهماء وأغفلوا فى كثير من الأحيان وقع الشىء على النفس: وشعورها به 
سرورًا أو ألمّاء وليس التشبيه فى واقع الأمر سوى إدراك ما بين أمرين من صلة فى 
وقعهما على النفس, أما تبطن الأمور, وإدراك الصلة التى يريطها العقل وحده فليس 
ذلك من التشبيه الفنى البليغ» وعلى الأساس الذى أقاموه استجادوأ قول ابن الرومى: 

بذل الوعد للأخلاء سمحًا وأبى بعد ذاك بذل العطاء 

فغدا كالخلاف. يورق للنعي ن. ويأبى الإثمار كل الإباء 

وجعلوا الجامع بين الأمرين جمال المنظر وتفاهة المخبرء وهو جامع عقلى,» 
كما نرىء لا يقوم عليه تشبيه فنى صحيع. ذلك أن من يقف أمام شجرة الخلاف 
أو غيرها من الأشجارء لا ينطبع فى نفسه عند رؤيتها سوى جمالها ونضرة ورقها 
وحسن أزهارهاء ولا يخطر يباله أن يكون لتلك الشجرة الوارفة الظلال ثمر يجنيه 
أو لا يكونء ولا يقلل من قيمتها لدى رائيهاء ولا يحط من جمالها وجلالهاء ألا 
يكون لها بعد ذلك ثمر .شهىء قإذا كانت تقاهة المخبر تقلل من شّأن الرجل ذى 
المنظر الأنيق» وتعكس صورته منتقصة فى نفس رائيه. فإن الشجرة لا يقلل من 
جمالها لدى النفس عدم إثمارهاء ويهذا اختلف الوقع لدى النفس بين المشبّه 
والمشبه بهء ولذلك لا يعد من التشبيه الفنى المقبول. 

وقبل الأقدمون من التشبيه ما عقدت الحواس الصلة بينهماء وإن لم تعقدها 
النفسء فاستجادوا مثل قول الشاعر يصف بنفسجًا: 

ولا زوردّية تزهو بزرقتهالا بين الرياض على حمر اليواقيت 

كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار فى أطراف كبريت 

نا 


فليس ثمة ما يجمع بين البنفسج وعود الكبريتء وقد بدأت النار تشتعل فيه, 
سوى لون الزرقة التى لا تكاد تبدأ حتى تختفى فى حمرة اللهب. وفضلا عن 
التفاوت بين اللونينء فهى فى البنفسج شديد الزرقة» وفى أوائل النار ضعيفهاء 
فضلا عن هذا التفاوت نجد الوقع النفسى للطرفين مشديد التباين» فزهرة البنفسج 
توحى إلى النفس بالهدوء والاستسلام وفقدان المقاومة. وربما اتخذت لذلك رمرًا 
للحبء بينما أوائل النار فى أطراف الكبريت تحمل إلى النفس معنى القوة واليقظة 
والمهاجمة, ولا تكاد النقفس تجد بينهما رابطًا. كما استجادوا كذلك قول ابن المعتز: 

كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى نطير غرابا ذا قوادم حون 

قال صاحب الإيضاح: «شبه ظلام الليل حين يظهر فيه ضوء الصبح بأشخاص 
الغريان» ثم شرط قوادم ريشها بيضاء؛ لأن تلك الفرق من الظلمة تقع فى حواشيهاء 
من حيث يلى معظم الصبح وعموده. لمع نورء يتخيل منها فى العين كشكل قوادم 
بيض». وهكذا لم ير ابن المعتز من الدجى وضوء الصباح سوى لونيهماء أما هذا 
الجلال الذى يُشعر به فى الدجىء وتلك الحياة التى يوحى بها ضوء الصبح. والتى 
عبر القرآن عنها بقوله: لإوَالصْبْحِ إِذَا تقس (التكوير 10). - فمما لم يحس به شاعرناء 
ولم يقدره نقادناء وأين من جلال هذا الكون الكبير, ذرة تطير؟! 

وقبلوا من التشبيه ما كان فيه المشبه به خياليًاء توجد أجزاوه فى الخارج 
دون صورته المركبة, ولا أتردد فى وضع هذا التشبيه بعيدًا عن دائرة الفن؛ لأنه 
لا يحقق الهدف الفنى للتشبيه. فكيف تلمح النفس صلة بين صورة ترى» وصورة 
يجمع العقل أجزاءها من هنا وهناء وكيف يتخذ المتخيل مثالا لمحسوس مرئى, 
وقبل الأقدمون لذلك قول الشاعر: 


وكأن محمرّالشقيق إذا تص وب أو تصقد 
أعلام ياقوت تنشر ن على رماح من زيرجد 


ألا ترى أن هذه الأعلام من الياقوت المنشورة على رماح الزَّيرجد لم تزدك 
عمق شعور بمحمر الشقيقء بل لم ترسم لك صورته إذا كنت جاهله. فما قيمة 
التشبيه إذا وما هدفه؟! وسوف أتحدث عن الآية الكريمة التى فيها هذا اللون من 
التشبيه لندرك سره وقيمته. 

هذاء ولن نقدّر التشبيه بنفاسة عناصرهء بل بقدرته على التصوير والتأثير. 
فليس تشبيه ابن المعتز للهلال حين يقول: 

انظر إليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 
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وتلمس شبه له بهذا الزّورق الفضى المثقل بحمولة العنبر, مما يرفع من شأنه, 
أو ينهض بهذا الشبيه الذى لم يزدنا شعورًا بجمال الهلال» ولا أنسًا برؤيته. ولم 
يزد على أن وضع لنا إلى جانب الهلال الجميل صورة شوهاء متخيلة: وأين 
الزورق الضخم من الهلال النحيل» وإن شئت فوازن بين هذه الصورة التى رسمها 
ابن المعتز للهلالء وتلك الصورة التى تعبر عن الإحساس البصرى والشعور 
النفسى ممًاء حينما تحدّث القرآن عن هذا الهلال, فقال: طوَالْقَمَرَقَدْناهُمََازِل حتّى 
عاد كَالعزجون القَديم(يس ."١‏ فهذا العرجون القديم أقدر على تصوير القمر كما ترأه 
العين وكما تّحِنُ به النفس أكثر من تصوير الزورق الفضى له. كما سنرى. 


0 


التشبيه لمح صِلّة بين أمرين من حيث وقعهما النفسى, ويه يوضح الفنان 
شعوره نحو شىء ماء حتى يصبح واضحًا وضوحًا وجدانيًاء وحتى يحس السامع 
بما أحس المتكلم به. فهو ليس دلالة مجردة, ولكنه دلالة فنية, ذلك أنك تقول: ذاك 
رجل لا ينتفع بعلمه, وليس فيما تقول سوى خبر مجرد عن شعورك نحو قبح هذا 
الرجلء فإذا قلت إنه كالحمار يحمل أسفارًاء فقد وصفت لنا شعورك نحوه؛ ودللت 
على احتقارك له وسخريتك منه. 

والغرض من التشبيه هو الوضوح والتأثيرء ذلك أن المتفنن يدرك ما بين 
الأشياء من صلات يمكن أن يستعين بها فى توضيح شعوره؛ فهو يلمح وضاءة 
ونورًا فى شىء ماء فيضعه بجانب آخر يلقى عليه ضوءًا منه. فهو مصباح يوضح 
هذا الإحساس الوجدانى, ويستطيع أن ينقله إلى السامع. 

ليس من أغراض التشبيه إِذَا ما ذكره الأقدمون من «بيان أن وجود المشبه 
ممكن وذلك فى كل أمر غريب يمكن أن يخالف فيه وبدعى امتناعه»'". وقد 
استشهدوا على هذا الغرض بقول المتنبى: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

وليس فى هذا البيت تشبيه فنىّ مقبول» فليس الأثر الذى يحدثه المسك فى النفس 
سوى الارتياح لرائحتهٍ الذكية, ولا يمر بالخاطر أنه بعض دم الغزالء بل إن هذا 
الخاطر إذا مر بالنفس قلل من قيمة المسك ومن التّلذذ به. وهذه الصورة التى جاء بها 
المتنبى ليوضح إحساسه نحو سمو فرد على الأنام, ليست قوية مضيئة؛ تلقى أشعتها 
)١(‏ الإيضاح ج؟ ص 56. 
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على شعوره, فتضيئه لناء فإن تحول بعض دم الغزال إلى مسك ليس بظاهرة قريبة 
مألوفة. حتى تقرب إلى النفس ظاهرة تفوق الممدوح على الأنام» كما أن ظاهرة 
تحول الممدوح غير واضحة: ومن ذلك كله يبدو أن الرابط هنا عقلى لا نفسى وجدانى. 

وليس من أغراضه ما ذكره الأقدمون أيضًا من الاستطراف, فليس تشبيه فحم 
فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب - تشبيهًا فنيًا على هذا المقياس 
الذى وضعناهء فإن بحر المسك ذا الموج الذهبى؛ ليس بهذا المصباح الوهاج الذى 
ينير الصورة ويهبها نورًا ووضوحًا. 

ولما كان هدف التشبيه الإيضاح والتأثير أرى الأقدمين قد أخطئوا حينما 
عدوا البليغ من التشبيه ما كان بعيدًا غريبًا نادرّاء ولذلك عدّوا قوله: 

وكأن أجرام النجوم لوامعًا درر نثرن علسى بساط أزرق 

أفضل من قول ذى الرمة: 

كحلاء فى برج؛ صفراء فى نعج كأنها فضة قد مسها ذهب 

«لآن الأول مما يندر وجوده دون الثانىء فإن الناس أبدًا يرون فى الصياغات 
فضة قد موهت بذهب ولا يكاد يتفق أن يوجد درر قد نثرن على بساط أزرق»2. 
وذلك قلب للأوضاع, وبعد عن مجال التشبيه الفنى الذى توضع فيه صورة قوية 
تبعث الحياة والقوة فى صورة أخرى بجوارهاء وبرغم أن التشبيهين السالفين 
حسّيان أرى التشبيه الثانى أقوى وأرفع, ولست أرمى إلى أن يكون التشبيه 
مبتذلاء فإن الابتذال لا يثير النفس؛ فيفقد التشبيه هدفه. ولكن أن يكون فى قرب 
التشبيه ما يجعل الصورة واضحة مؤثرة كما سنرى. 
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ليس الحس وحده هى الذى يجمع بين المشبه والمشبه به فى القرآن؛ ولكنه 
الحس والنفس معاء بل إن للنفس النصيب الأكبر والحظ الأوفى. 

والقرآن حين يشبه محسوسًا بمحسوس يرمى أحيانا إلى رسم الصورة كما تحس 
بها النقسء, تجد ذلك فى قوله سبحانه يصف سفينة نوح: ظوَهِي تخري بهم في مرج 
كَالْجِبَال4(هود 60) ألا ترى الجبال تصور للعين هذه الأمواج الضخمة؛ وتصور فى 
الوقت نفسه, ما كان يحس به ركاب هذه السفينة وهم يشاهدون هذه الأمواج» من 
(1) البرج بالتحريك أن يكرن بياس العين معدقًا بالسواد. واتعج البياض الخائص. 
)١(‏ الإيضاح ج7 ص 50. 
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رهبة وجلال معاء كما يحس بهما من يقف أمام .شامخ الجبال. وقوله تعالى يصف 
الجبال يوم القيامة: ظوَتَكُونَ الجبَال كَالْعِهْن” الْمَنفوش»لالقارمة 5). فالعهن المنفوش 
يصور أمامك منظر هذه الجبال. وقد صارت هشة لا تتماسك أجزاؤْهاء ويجمل إلى 
نفسك معنى خفتها ولينها. وقوله تعالى: لوَالْقَمَرَقَدَرْئَاهُ متَازِل حتّى غاد كَالعْرجُونٍ 
الْقَدِمم4(يس .). فهذا القمر بهجة السماء وملك الليل؛ لايزال يتنقل فى منازله حتى 
يصبح بعد هذه الاستدارة المبهجة؛ وهذا الضوء الساطع الغامر, يبدد ظلمة الليلء 
ويحيل وحشته أنسا- يصبح بعد هذا كله دقيقا نحيلا محدودبًا لا تكاد العين تنتبه 
إليه, وكأنما هو فى السماء كوكب تائه, لا أهمية له, ولا عناية بأمره, أولا ترى فى 
كلمة العرجون ووصفيما بالقديم ما يصور لك هيئة الهلال فى آخر الشهرء ويحمل 
إلئّ نفسك ضآلة أمره معًا. وقوله تعالى يصف نيران يوم القيامة: ظإِنْهَا نمي شور 
كَالْقَصْرٍ 80١‏ كأنْه جمالة صف :)74 المرسلات 7*.57. فالقصر وهو الشجر الضخم,: 
والجمال الصفر توحى إلى النفس بالضخامة والرهبة معّاء وصور لنفسك شررًا فى 
مثل هذا الحجم من الضخامة يطير. 

ويرمى أحيانا إلى اشتراك الطرفين فى صفة محسوسة, ولكن للنفس كذلك نصيبها 
فى اختيار المشبه به الذى له تلك الصفة, وحسبى أن أورد هنا آيات ثلاث تتبين فيها 
هذا الذى أشرنا إليه. فالقرآن قد شبه نساء الجنة؛ فقال: فين قَاصِرَات الطّرق لم 
يَطْمِنْهْنإذ نهم وَلاجَان :00 قبأيّالآررَككْمَانَُدبَان 010 كَأنّهنَ اياون 
وَالْمَرْجَانَ081))(الرحمن 1ه 08). وقال: ظوَعِنِْدَهُم قَاصِرَات الطّز عن (48) كَأنْهْنَ بض 
مَكْنُون)(الصافات 48). وقال: وَحْورٌ عي 2315 كأمتال اللو الْمَكْبُونٍد١)»(الواقعة‏ 7. 58). 
فليس فى الياقوت والمرجان واللؤْلوٌ المكنون لون فحسبء وإنما هى لون صاف حى 
فيه نقاء وهدوء. وهى أحجار كريمة تصان ويحرص عليهاء وللنساء نصيبهن من 
الصيانة والحرصء وهن يتخذن من تلك الحجارة زينتهنء فقربت بذلك الصلة واشتد 
الارتباط, أما الصلة التى تريطهن بالبيض المكنون, فضلا عن نقاء اللون: فهى هذا 
الرفق والحذر الذى يجب أن يعامل به كلاهماء أو لا ترى فى هذا الكون أيضًا صلة تجمع 
بينهماء وهكذا لا تجد الحس وحده هو الرابط والجامع؛ ولكن للنفس نصيب أى نصيب. 

وحيمًا يجمع بين الطرفين المحسوسين معنى من المعانى لا يدرك بإحدى 
الحواس, وقلّ ذلك فى القرآن الكريم الذى يعتمد فى التأثير أكثر اعتماد على 
حاسة البصرء ومن القليل قوله سبحانه: ظأُولَتِكَ كَالأنْعَام بَلْ هُم أَضَلْ)(الأعراف 001075 
وصفة ضلال الأنعام من أبرز الصفات وأوضحها لدى النفس. 
0الصيقم ا 
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وكثر فى القرآن إيضاح الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسة, تلقى 
عليها أشعة الضوء تفمرها فتصبح شديدة الأثر. وها هو ذا يمثل وهن ما اعتمد 
عليه المشركون من عبادتهم غير الله وهنا لن يفيدهم فائدة ماء فهم يعبدون 
ويبذلون جهدًا يظنونه مثمرًا وهو لا يجدى, فوجد فى العنكبوت ذلك الحيوان الذى 
يتعب نفسه فى البناءء ويبذل جهده فى التنظيمء وهو لا يبنى سوى أوهن البيوت 
وأضعفهاء فقرن تلك الصورة المحسوسة إلى الأمر المعنوى؛ فرّادته وضوحًا 
وتأثيرًا قال تعالى: دمل الّذِينَ انَحَدُوا من ذون الله أولياء كمَئل العنكبوت انّحَدّسا با 
وَإِنَ أوقن الْبيْوت لبي المَكبُوت لو كَانُوا يَعلَمُونَ) (العنكيوت 6 
وها هو ذا يريد أن يحدثنا عن أعمال الكفرة وأنها لا غناء فيهاء ولا ثمرة ترجى 
منهاء فهى كعدمها فوجد فى الرماد الدقيق, لا تبقى عليه الريح العاصفة, صورة تبين 
ذلك المعنى أتم بيان وأوفاهء فقال سبحانه: ظِصَلالْذِينَ كَفروا برهم أغمالهُم كَرمَامٍ نكت 
به الرئبح في يَوْم عاص ف لا يَقَدِرُونَ مما كَسَبُوا على شي ذَلِكَ هو الضّلالا البَعيد» (إبراهيم 018). 
وليس فى القرآن سوى هذين اللونين من التشبيه: تشبيه المحسوس بالمحسوس» 
وتشبيه المعقول بالمحسوسء أما قوله سبحانه: ذإنْها سجر تَخْريِ في أضل الجحيم 4 
طَلْعها كانه رموس الشيّاطين«ه1) #لالصافات 14. 60). فالذى سمح بأن يكون المشبه به 
خيالياء هو ما تراكم على الخيال بمرور الزمن من أوهام رسمت فى النفس صورة 
رءوس الشياطين فى هيئة بشعة مرعبة وأخذت هذه الصورة يشتد رسوخها بمرور 
الزمن» ويقوى فعلها فى النفس, حتى كأنها محسوسة ترى بالعين وتلمس باليده 
فلما كانت هذه الصورة من القوة إلى هذا الحد ساغ وضعها فى موضع التصوير 
والإيضاحء ولا نستطيع أن ننكر ما لهذه الصورة من تأثير بالغ فى النفس؛ ومما 
جرى على نسق هذه الآية قوله تعالى: لإقَلَمَا رَآهَاتَهْكَرُ كنا ان وَلَى مدير وََمْ 
يُعقْب)(النمل .)٠١‏ ففى الخيال صورة قوية للجان, تمثله شديد الحركة لا يكاد يهدأ ولا 
والتشبيه فى القرآن تعود فائدته إلى المشبه تصويرًا له وتوضيحاء ولهذا كان 
المشبه به دائمًا أقوى من المشبه وأشد وضوحًاء وهنا نقف عند قوله تعالى: ظاللهُ نور 
السموات والأزض ل ثور كمشكا فِيها بباح الممنبا في اج اجاج أيه كرس و 
2 قِيَْ ولا غربية يكاذ زتها يُمبِيء وَلَولَم تَمسسنه نَارْ ور على ثور 
ار يك اي 5 فقد يبدو 
للنظرة العجلى أن المشبه وهى نور الله أقوى من مصباح هذه المشكاة, ولكن نظرة 
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إلى الآية الكريمة ترى أن النور المراد هنا هى النور الذى يغمر القلب. ويشرق على 
الضميرء فيهدى إلى سواء السبيلء أو لا ترى أن القلب ليس فى حاجة إلى أكثر من هذا 
المصباح. يلقى عليه ضوءه, فيهتدى إلى الحقء وأقوم السبلء ثم ألا ترى فى اختيار 
هذا التشبيه إيحاء بحالة القلب وقد لفه ظلام الشك فهو متردد قلق خائفء ثم لا يلبث 
نور اليقين أن يشرق عليه فيجد الراحة والأمن والاستقرار, فهو كسارى الليل يخبط 
فى الظلام على غير هدىء حتى إذا أوى إلى بيته فوجد هذا المصباح فى المشكاة, 
وجد الأمن سبيله إلى قلبه, واستقرت الطمأنينة فى نفسه؛ ووشعر بالسرور يغمر فؤّاده. 
وإذا تأملت الآية الكريمة رأيتها قد مضت تصف ضوء هذا المصباح وتتأنق فى 
وصفه. بما يصور لك قوته وصفاءه, فهذا المصباح له زجاجة تكسب ضوءه قوة, تجعله 
يتلألاً كأنه كوكب له بريق الدر ولمعانه, أما زيت هذا المصباح فمن شجرة مباركة قد 
أخذت من الشمس بأوفى نصيبء فصفا لذلك زيتها حتى ليكاد يضىء ولى لم تمسسه 
نار. ألا ترى أن هذا المصباح جدير أن يبدد ظلمة الليل» ومثله جدير أن يبدد ظلام الشك: 
ويمزق دجى الكفر والنفاق. وقد ظهر بما ذكرناه جمال هذا التشبيه ودقته وبراعته. 
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أول ما يسترعى النظر من خصائص التشبيه فى القرآن أنه يستمد عناصره من 
الطبيعة, وذلك هى سر خلوده؛ فهى باق ما بقيت هذه الطبيعة, وسر عمومه للناس 
جميعاء يؤثر فيهم لأنهم يدركون عناصره. ويرونها قريبة سنهم؛ وبين أيديهم, 
فلا تجد فى القرآن تشبيهًا مصنوعًا يدرك جماله فرد دون آخرء ويتأثر به إنسان 
دون إنسانء فليس فيه هذه التشبيهات المحلية الضيقة مثل تشبيه ابن المعتز: 


كأن آذريونها والشمس فيه كاليسة 
مداهن من ذهسب فيها بقايا غالية 


ممالا يستطيع أن يفهمه على وجهه؛ ويعرف سر حسنه. إلا من كان يعيش فى 
مثل حياة ابن المعتزء وله من أدوات الترف مثل أدواته. 

تشبيهات القرآن تستمد عناصرها من الطبيعة؛ انظر إليه يجد فى السراب وهى 
ظاهرة طبيعية يراها الناس جميعًاء فيغرهم مرآهاء ويمضون إلى السراب يظنونه 
ماء. فيسعون إليه, يريدون أن يطفئوا حرارة ظمئهمء ولكنهم لا يلبثون أن تمل 
الخيبة قلوبهم؛ حينما يصلون إليه بعد جهد جهيدء فلا يجدون شيئًا مما كانوا 
يؤْملون إنه يجد فى هذا السراب صورة قوية توضح أعمال الكفرة» تظن مجدية 
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نافعة, وما هى بشىء, فيقول: طوَالَدِينَ كَفَرُوا أعمَالهُمْ كَسَرَا ب بقيقة يَحْسَبْهُ المآن ما 
حت إِذَا جَاءَه لَمْ يَحِذهُ تيكاب (النور ). 

ويجد فى الحجارة تنبو على الجس ولا تلينء ويشعر عندها المرء بالنبى 
والجسوةء يجد فيها المثال الملموس لقسوة القلوبٍ وبعدها عن أن تلين لجلال 
الحقء وقوة منطق الصدقء فيقول: لثم قَسَت فلوئكُم بن بَغدٍ ذَلِكَ فَهِيّ كالحِجَارَة أو شد 
قَسْرَة(البقرة 74). أو لا ترى أن القسوة عندما تخطر بالذهنء يخطر إلى جوارها 
الحجارة الجاسية القاسية. 

ويجد فى هذا الذى يعالج سكرات الموت» فتدور عينه حول عواده فى نظرات 
شاردة تائهة, صورة تخطر بالذهن لدى رؤية هؤلاء الخائفين الفزعين من 
النشئ إلى القتال وأخذهم بنصيب من أعباء الجهاد, فيقول: قد يَعْلَم الل الْمُعَوْقِينَ 3 

خْرَانِهِم هلم لباولا ينو ابأ إلا ليلا 014 أشحة عَلَيِكُم فَإِذَا جاه الخو 

نتم ينظرون ليك دور أعيئهم كالذي يُعْسى عَلَيْهِ من الْمَوْت» (الأحزاب ١4‏ ا 

مس عا ا ثم لا يلبث ساقه أن يقوىء بما ينبت 
حوله من البراعم؛ فيشتد بها ساعده. ويغلظء حتى يصبح بهجة الزارع وموضع 
إعجابه؛ يجد فى ذلك صورة شديدة المجاورة لصورة أصحاب محمد, فقد بدءوا 
قلة ضعافا ثم أخذوا فى الكثرة والنماء. حتى اشتد ساعدهم وقوى عضدهم, 
وصاروا قوة تملأ قلب محمد بهجة, وقلب الكفار حقدًا وغيظًا فقال: لذ زد سول 
الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشذاء على الكْارِوُحَمَه: : 
سِيتاهم في وُجرهِهم من أئَرِ الشجودٍ ذَلِكَ معلهمْ في التَورَاةٍ َعَم في الإنجيل 0 0 
شظأة كازرم َاستفلظ فاستوى على سنوقه يه يُعْجِب الوْرًا اع ليتقيظ بهم كارك (الفتع 2). 

ويجد فى أعجاز النخل المنقعر المقتلع عن مغرسه. وفى الهشيم الضعيف 
الذاوى صورة قريبة من صورة هؤلاء الصرعىء قد أرسلت عليهم ريح صرصر 
تنزعهم عن أماكنهم؛ فألقوا على الأرض مصرّعين هنا وهناك. فيقول: ظإنَأَرْسَلنَا 
عَلَيْهِمْ رِيحا صَرْصُرًا في يوم نخس مُسْثَمِرٌ 9 1) تترع التَامنَ كَأنّْهُمْ أغجاز تخل مُنَعردء 7 
(القمرةا. .)٠١‏ ويقول: إن أرْسَلنَا عَلَيهمْ صَيْحَةٌ وَاحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِيم المختظر) (القمر .)5١‏ 

فأنت فى هذا تراه يتخذ الطبيعة ميدانًا يقتبس منها صو تشبيهاته, من 
نباتها وحيوانها وجمادهاء فمما اتخذ مشبهًا به من نبات الأرض العرجون, 
وأعجاز النخل والعصف المأكولء والشجرة الطيبة, والشجرة الخبيثة: والحبة 
تنبت سبع سنابل: وهشيم المحتظرء والزرع الذى أخرج .شطأه. ومما اتخذ مشبهًا 
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به من حيوانها الإنسان فى أحوال مختلقة والعنكبوت والحمارء والكلبء والفراش» 
والجراد. والجمال, والأنعام, ومما اتخذ مشبهًا بيه من جمادها العهن المنفوش» 
والصيب, والجبال, والحجارة: والرمادء والياقوتء والمرجانء والخشبء ومن ذلك 
ترى أن القرآن لا يعنى بنفاسة المشبه به. وإنما يعنى العناية كلها باقتراب 
الصورتين فى النفسء, وشدة وضوحها وتأثيرها. 
هذا ولا يعكر على ما ذكرناه من استمداد القرآن عناصر التتشبيه من الطبيعة, 
ما جاء فيه من تشبيه نور الله بمصباح وصفه بأنه فى زجاجة كأنها كوكب 
درى؛ لأن هذا المصباح قد تغير وتحولء فإن المراد تشبيه نور الله بالمصباح 
القوىء والمصباح باق ما يقى الإنسان فى حاجة إلى نور يبدد به ظلام الليل. 
ومن خصائص التشبيه القرآنى: أنه ليس عنصرًا إضافيًا فى الجملة, ولكنه 
جزء أساسى لا يتم المعنى بدونه, وإذا سقط من الجملة انهار المعنى من أساسهء 
فعمله فى الجملة أنه يعطى الفكرة فى صورة واضحة مؤثرة, فهو لا يمضى إلى 
التشبيه كأنما هى عمل مقصود لذاته. ولكن التشبيه يأتى ضرورة فى الجملة, 
يتطلبه المعنى ليصبح واضحًا قوياء وتأمل قوله تعالى: صم بكم غني فَهُمْ لآ 
يَرْجِعُون)(البقرة 14). تجد فكرة عدم سماعهم الحق وأنهم لا ينطقون به ولا ينظرون 
إلى الأدلة التى تهدى إليه. إنما نقلها إليك التشبيه فى صورة قوية مؤثرة, كما 
تدرك شدة الفزع والرهبة التى ألمت بهؤلاء الذين دعوا إلى :الجهادء فلم يدفعهم 
إيمانهم إليه فى رضاء وتسليمء بل ملأ الخوف نفوسهم من أن يكون الموت 
مصيرهم. وتدرك ذلك من قوله سبحانه: ليْحَادِلُوتَكَ في الح بَغد متي كَأنْمَا يُسَاقُونَ 
إلى المت وَهُمْ يَنُظَرُون4(الأنفال ). وتفهم أضطراب المرأة وقلقهاء وعدم استقرارها 
على حال, حتى لتصبح حياتها مليئة بالتعب والعناء - من قوله سبحانه: (إوَأن 
تَعَطِيعُوا أن تَعْدِلوا بين الئسَاء وََوْحَرَضَكْم فَلاتَمُِوَا كل اسيل قتَذَرُوها كَالْمُلقَ)(النساء 55). 
وتفهم مدى حب المشركين لآلهتهم من قوله تعالى: طوَمِنَ الئاس من ينْخِدُ من ذون الله 
أنْدَادًا يُحُونَهُمْ كَحْبْ اللّه4(البقرة .)16١‏ وهكذا تجد للتشبيه مكانه فى نقل الفكرة 
وتصويرمهاء وقل أن يأتى التشبيه فى القرآن بعد أن تتضح الفكرة نوع وضوح كما 
فى قوله تعالى: ظوَِذْ َتنا الجبَل فَرَْهُم كانه ظلّة4(الأعراف .)17١‏ وإذا أنت تأملت أسلوب 
الآية الكريمة وجدت هذا التعبير أقوى من أن يقال: وإذ صار الجبل كأنة ظلة, لما 
فى كلمة «نتق» من تصوير انتزاع الجبل من الأرض تصويرًا يوحى إلى النفس 
بالرهبة والفزعء: ولما فى كلمة «فوقهم» من زيادة هذا التضوير المفزع وتاكيده 
اا سس ل دامس 


فى النفسء وذلك كله يمهد للتشبيه خير تمهيدء حتى إذا جاء مكن للصورة فى 
النفسء ووطد من أركانها. ومع ذلك ليس التشبيه فى الآية عملا إضافياء بل فيه 
إتمام المعنى وإكماله؛ فهو يوحى بالإحاطة بهمء وشمولهمء والقرب منهم قرب 
الظلة من المستظل بهاء وفى ذلك ما يوحى بخوف سقوطه عليهم. 

ومن خصائص التشبيه القرانى دقته. فهو يصف ويقيد حتى تصبح الصورة دقيقة 
واضحة أخاذة, وخذ مثلا لذلك قوله تعالى: لعل الَّذِينَ حملُوا التٌؤراة ثم َم يَحْمِلُوها كمّلٍ 
الحم رِيَخمِ ل أسفَارَا بس مَل الْقَْم لين كَذبُوا بيات الله وَالَه لا يَهْدِي الْقَْمّ الطَالِمين)(الجمعة ه). 
فقد يتراءى أنه يكفى فى التشبيه أن يقال: مثلهم كمثل الحمار الذى لا يعقل» ولكن 
الصورة تزداد قوة والتصاقا والتحاماء حين يقرن بين هؤلاء وقد حملوا التوراة: فلم 
ينتفعوا بما فيهاء ويين الحمار يحمل أسفار العلم ولا يدرى مما ضمته شيئًاء فتمام 
الصورتين يأتى من هذا القيد الذى جعل الصلة بينهما قوية وثيقة 

وقوله تعالى: لاقم لَهُمْ عن التَدْكرَة مُعرضِين (49) كَأَنْهُمْ حُمرٌ مُستئفِرَة ٠0.١‏ قرسا من 
قسْوَرّةد! 4»0(المدئرة؛ .)0١-‏ فربما بدا أنه يكفى فى تصوير إعراضهم وصفهم بأنهم 
كالحميرء ولكنه فى دقته لا يكتفى بذلك, فهو يريد أن يصور نفرتهم من الدعوة, 
وإسراعهم فى إيعاد أنقسهم عنهاء إسراعا يمضون فيه على غير هدى, فوصف 
الحمر يأنها مستنفرة تحمل نفسها على الهربء. وتحثها عليه؛ يزيد فى هربها 
وفرارها أسد مصور يجرى خلفهاء فهى تتفرق فى كل مكان, وتجرى غير مهتدية 
فى جريهاء أو لا ترى فى صورة هذه الحمر وهى تجد فى هريها لا تلوى على 
شىءء تبغى الفرار من أسد يجرى وراءهاء ما ينقل إليك صورة هؤلاء القوم 
معرضين عن التذكرة, فارين أمام الدعوة لا يلوون على .شىءء سائرين على غير 
هدىء ثم ألا تبعث فيك هذه الضورة الهزء بهم والسخرية. 

ومن ذلك وصفه الخشب بأنها «#مُسئَّدة فى قوله تعالى: طوَإذَا رَأَنِتهمْ تبك 
أَجْسَامُهُمْ إن يَقُونُوا تشمع لقولهم كَأَنهُم خشبا مُسَنْدَةلالمنائقون 6). فهى ليست خشيًا 
قائمة فى أشجارها لما قد يكون لها من جمال فى ذلك الوضع» وليست موضوعة 
فى جدار؛ لأنها حينئذ تؤدى عملاء وتتشعر بمدى فائدتهاء وليست متخذا منها 
أبواب ونوافذ, لما فيها من الحسن والزخرف والجمالء ولكنها خشب مسندة قد 
خلت من الجمال؛ وتوحى بالغفلة والاستسلام والبلاهة. 

ولم يكتف فى تشبيه الجبال يوم القيامة بالعهن» بل وصفها بالمنفوشء إن 
قال: «إوتكون الحبَال كَالْعِهن الْمنفُوش)(القارعة 0). للدقة فى تصوير هشاشة الجبال» 


لسسية 10 


كما لم يكتف فى تشبيه الناس يخرجون يوم القيامة بأنهم كالجراد بل وصفه 
بالمنتشر, ققال (إيحْرْجون من الأخداث كأَنَّمْ راد متتشر»(القمس /). حتى يكون دقيقا 
فى تصوير هذه الجموع الحاشدةء خارجة من أجداثها منتشرة فى كل مكان ن تملا 
الأفق, ولا يتم هذا التصوير إلا بهذا الوصف الكاشف. 

ومن خصائص التشبيه القرآنى المقدرة الفائقة فى اختيار ألفاظه الدقيقة المصورة 
الموحية, تجد ذلك فى تشبيه قرآنى: وحسبى أن أشير هنا إلى بعض أمثلة لهذا الاختيار. 

نجد القرآن قد شبه بالجبال فى موضعين. فقال:لوَّهِي تَجْرِي بهم في مرج 
كَالْجبَاك4(مود 1؛). وقال:طوَمِن آيَابهِ اْجوار في البَْرِ كالأغلآم(الشورى 50). ولكنك تراه قد 
آثر كلمة الجبال عند الموج, لما أنها توحى بالضخامة والجلال معاء أما عند وصف 
السفن ققد آثر كلمة الأعلام. جمع علم بمعنى جبلء وسر إيثارها هو أن الكلمة 
المشتركة بين عدة معان تتداعى هذه المعانى عند ذكر هذه الكلمة, ولما كان من 
معانى العلم الراية التى تستخدم للزينة والتجميل» كان ذكر الأعلام محضرا إلى 
النفس هذا المعنى» إلى جانب إحضارها صورة الجبالء وكان إثارة هذا الخاطر 
ملحوظًا عند ذكر السفن الجارية فوق البحر. تزين سطحه؛ فكأنما أريد الإشارة إلى 
جلالها وجمالها معّاء وفى كلمة الأعلام وفاء بتأدية هذا المعنى أدق وفاء. 

وشبه القرآن الموج فى موضعينء فقال: لومي تَجرِي بهم في مَوْج كالجال» 
(مود2). وقال: 9وَإِذَا عَشِيَهُم مرج كَالطللٍ وَعَوًا الله مُخْلِصِين لَهُ الدين)(لقمان 57). وس 
هذا التنويع أن الهدف فى الآية الأولى يرمى إلى تصوير الموج عاليا ضخماء مما 
تستطيع كلمة الجبال أن توحى به إلى النفسء أما:الآية الثانية قفتصف قوما 
يذكرون الله عند الشدة؛ وينسونه لدى الرخاء. ويصف موقفًا من مواقفهم كانوا 
فيه خائفين مرتاعين يركبون سفينة تتقاذفها الأمواجء ألا ترى أن الموج يكون 
أشد إرهابا وأقوى تخويفا إذا هو ارتفع حتى ظلل الرءوس, هنالك يملا الخوف 
القلوب. وتذهل الرهية النفوسء وتبلغ القلوب الحناجرء وفى تلك اللحظة يدعون 
الله مخلصين له الدين, فلما كان المقام مقام رهبة وخوفء, كان وصف الموج 
بأنه كالظلل أدق فى تصوير هذا المقام وأصدق. 

وعلى طريقة إيثار كلمة الأعلام على الجبال التى تحدثنا عنهاء آثر كلمة القصر على 
الشجر الضخم؛ لأن الاشتراك فى هذه الكلمة بين هذا المعنى, ومعنى البيت الضخم يثير 
المعنيين فى النفس معًا فتزيد الفكرة عن ضخامة الشرر رسوخا فى النفس. 

وآثر القرآن كلمة طبْنَانُ» فى قوله سبحانه: ظإِن الله يُحِب الّْذِينَ يَُتُونَ في سَبيلهِ 
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صَفًا كَأَنّْهُمْ بان مَرصُوضٌ)(الصف 6) . لما تثيره فى النفس من معنى الالتحام 
والاتصال والاجتماع القوى؛ وغير ذلك من معان ترتيط بما ذكرناه, مما لا يثار 
فى النفس عند كلمة حائط أو جدار مثلا. 

واختار القرآن كلمة «لباس»». فى قوله تعالى: «أجل لم لَِلَةَ الصّيام الرَقْثْ إلى 
نْسَايْكُم طن لَِامنَ لككم وَأ نكم لِبَامنَ لَّهْن)(البقرة 147). لما توحى به تلك الكلمة هن رنقلاة 
الاحتياجء كاحتياج المرء للباس؛ يكون مصدر راحة؛ وعنوان زينة معًا. 

ومن مميزات التشبيه القرآنى أيضًا أن المشبه قد يكون واحدًا ويشيه بأمرين 
أى أكثرء لمحا لصلة تربط بين هذا الأمر وما يشبهه, تثبينًا للفكرة فى النفس. 
أو لمحا لها من عدة زواياء ومن ذلك مثلا تصوير حيرة المنافقين واضطراب 
أمرهمء فإن هذه الحيرة يشتد يشتد تصورها لدى النفسء إذا هى استحضرت صورة هذا 
السارى قد أوقد نارًا تضىء طريقه؛ فعرف أين يمشى ثم لم يلبث أن ذهب الضوء. 
وشمل المكان ظلام دامسء لا يدرى السائر فيه أين يضع قدمه. ولا كيف يأحذ 
سبيله؛ فهى يتخبط ولا يمشى خطوة حتى يرتد خطوات. أو إذا استحضرت صورة 
هذا السائر تحت صيّب من المطر قد صحيه ظلمات ورعد ويرقء أما الرعد فمتناه 
فى الشدة إلى درجة أنه يود اتقاءه بوضع أصابعه إذا استطاع فى أذنه؛ وأما 
البرق فيكاد يخطف البصرء وأما الظلمات المتراكمة فتحول بين السائر وبين 
الاهتداء إلى اسواء السبيل. وتجكيدد هذا النعية فى اقواء كان وو ك0 


اومن النظر إلى الفكرة من عدّة زواي. أنه حيئا ينظر إلى أعمال الكافرين من 
ناحية أنها لا أثرلها ولا نتيجة, فيرد إلى الذهن حينئذ هذا الرماد الدقيق يق لا يقوى 
على البقاء أمام ريح شديدة لا تهدأ حتى تبداً؛ لأنها فى يوم عاصفء ألا ترى هذه 
الريح كفيلة بتبديد ذرّات هذا الغبار شذر مذرء وأنها لا تبقى عليه ولا تذره وكذلك 
أعمال الكافرين, لا تلبث أن تهب عليها ريح الكفرء حتى تبددها ولا تد تبقى عليهاء 
وللتعبير عن ذلك جاء قوله سبحانه: إل اين عَفَرُوا هم ماهم َرَاٍ شت بو 
ارح في يم عَاصِفٍ لآ يَفْدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هر الضّلا البعِيدُ)4براميم 04. 
وحيئًا ينظر إليها من ناحية أنها تغر أصحابها فيظنونها نافعة لهمء مجدية 
عليهم؛ حتى إذا جاءوا يوم القيامة لم يجدوا شيئًاء ألا ترى فى السراب هذا الأمل 
المطمعء ذا النهاية المؤيسة, ولأداء هذا المعنى قال تعالى: طوَالَّذِينَ كَمَرُوا أَغْمَالهُمْ 
كُسَرَابٍ بقِيقةٍ يَحْسَبهُ الآ مَاءْحَتى إِذَا جاده لَمْ يَجِذهُ شَيكاك (النور 65). 

دنا 


وحينًا ينظر إليها من ناحية ما يلم بصاحبها من اضطراب وفزعء عندما يجد 
آماله فى أعماله قد انهارت, ألا تظلم الدنيا أمام عينيه ويتزلزل كيانه كهذا الذى 
اكتنفه الظلام فى بحر قد تلاطمت أمواجه. وأطبقت ظلمة السحاب على ظلمة 
الأمواج, ألا يشعر هذا الرجل يمصيره اليائس, وهلاكه المحتومء ألا يصور لك ذلك 
صورة هؤلاء الكفار عندما يجيئون إلى أعمالهم» فلا يجدون لها ثوابًا ولا نفعاء 
ولتصوير ذلك جاء قوله سبحانه: لأ و كَطْلْمَاتٍ في بخ جني يَفشاه مج من قوقه مج من 
وق سَحَا ب ظُلْمَات بَعْضُهَا قوق تفص إذَا أخرَج يَدَهُ َم َكَد يَراهَاوَمَنْ لم يَجِع ل الله لَه ور فما 
َه من تور (النور» 6). 


-0- 


ويهدف التشبيه فى القرآن إلى ما يهدف إليه كل فنْ بلاغى فيه, من التأثير فى 
العاطفة, فترغب أى ترهبء ومن أجل هذا كان للمنافقين والكافرين والمشركين 
نصيب وافر من التشبيهء الذى يزيد نفسيتهم وضوحاء ويصور وقع الدعوة على 
قلويهمء وما كانوا يقابلون به تلك الدعوة من النفور والإعراض. 
يصور لنا حالهم وقد استمعوا إلى دعوة الداعىء فلم تثر فيهم تلك الدعوة رغية 
فى التفكير فيهاء لمعرفة ما قد تنطوى عليه من صدقء وما قد يكون فيها من 
صواب» بل يحول بينهم وبين ذلك الكبر والأنفة, وما أشبههم حينئذ بالرجل لم 
يسمع عن الدعوة نش شيئًاء ولم يطرق أذنه عنها نبأء بل ما أشبههم بمن فى أذنه 
صمم.ء فهو لا يسمع .شينًا مما يدور حوله. وبمن أصيب بالبكم؛ فهو لا ينطق 
بصواب اهتدى إليه. وبمن أصيب بالعمىء فهو لا يرى الحق الواضحء وبذلك 
شبههم القرآن فقال: طِوَّيْل لِكُل أفالم أثيم 7 يسع آيات الله تثلى عله م يصِرُ بير مُشتكيرًا 
تق يشر باب أي )انجاية .م وقال: : وَل الّذِينَ كَفَرُوا كَمَمَل الَّذِي 
ينع مالآ يَسْمَعْ إلا ذعَاء وََدَاء صم يك غ عي فَهُمْ لآ يَعقِلُون» (البقرة .)١1/١‏ 
أما ما يشعرون به عندما يسمعون دعوة الحق فضيق يملأ صدورهم, ويتودهم 
حمله. كهذا الضيق الذى يشعر به المصعد فى جبلء فهو يجر نفسه ويلهث من 
التعب والعناء, وهكذا صور الله ضيق صدورهم بقوله: من يرد الله أن يَف يتشرّح 
صَدرَه لإشلآم وَسَْ يرد أن يْصِلُه يَِعَل صَدْرَْ ضَيعَا حرج كانم يصْعدُ في السّمَاءِ كَذَلِكَ يَجعَلْ 
الله الرَجْسَ عَلَى الّذِينَ لا يُؤْمِمُون) (الأنعام .000٠‏ 
وما دام هؤلاء القوم لا يستخدمون عقولهم فيما خلقت له. ولم تصغ آذانهم 
1 


إصغاء من يسمع ليتدبر, فقد وجد القرآن فى الأنعام شبيهًا لهم يقرنهم بهاء 
ويعقد بينهم وبينها وثيق الصلات, فقال: طوَلقَد درن لِجهئمَ كرا مِنَ الْحِن وَالإِنّسٍ 
َهُمْ وب لا يفون بها وَلَّهُم أي لا ينصِرُونَ بها وَلَّهمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أوليك كالا نام بَلْ 
هم أَضَلُ أُولتِكَ هم الْمَافِلُون)(الأعراف 174). وأنت ترى فى هذا التشبيه كيف مهد له 
التمهيد الصالح؛ فجعل لهم قلويا لا يفقهون بهاء وأعيًا لا يبصرون بهاء وآذانا 
لا يسمعون بهاء ألا ترى نفسك بعدئذ مسوقا إلى إنزالهم منزلة البهائمء فإذا ورد 
هذا التشبيه عليك. وجد فى قلبك مكانًاء ولم تجد فيه بعد ولا غرابة» بل ينزل بهم 
حينًا عن درجة الأنعام؛ فيراهم حُسُبًا مسندة. 

وحيدًا يريد أن يصورهمء وقد جدوا فى الهرب والنفرة من تلك الدعوة الجديدة, 
فيقول: ظفَمَالَهُمْ عن التُذْكِرَةٍ مُغرضين497) كَأَنْهُمْ حُمُرٌ مُسْتفِرَة )0.١‏ فَرَسَا من 
قَسْوْرَة(١‏ ه)4(المدثر 5غ .)0١-‏ وقد تحدثنا عن هذا التشبيه فيما مضى. 

أما هذا الذى آمن ثم كفر, وانسلخ عن الإيمان واتبع هواهء فقد عاش مثال الذلة 
والهوانء وقد وجد القرآن فى الكلب شبها يبين عن خسته وحقارته؛, ومما يزيد فى 
الصلة بين الاثنين أن هذا المنسلخ يظل غير مطمئن القلبء مزعزع العقيدة, 
مضطرب الفؤادء سواء أدعوته إلى الإيمانء أم أمملت أمره. كالكلب يظل لاهثاء 
طردته وزجرته» أم تركته وأهملته, قال: زوائن علتوم يا ابي اده آنا انسل ينا 
َأتبَعَهُ الشيْطان فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ ده17) وَل كِنَهُ أخْلد ! 
ه كَممّل الككلب إن تحمل عَلَْهِ يليت أو تتركه يَلهت ذَلِكَ صَلْ القوم, لين كَذبوا ياتا 
فَأقصْص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يكفَكرُون1/7)) (الأعراف 171.3190). 

ولم ينس القرآن تصوير حيرتهم؛ واضطراب نفسيتهم, ولمح فى اضطرابهم 
صلة بينهم وبين من استوقد نارًاء ثم ذهب الله بتوره وبين السائر تحت صيّب 
منهمرء فيه ظلمات ورعد ويرق. 

وصور وهن ما يعتمد عليه من يتخذ من دون الله أولياء بوهن بيت 
العنكبوت: وحين أراد أن يتحدث عن أن هؤلاء الأولياء لن يستفيد منهم عابدوهم 
بشىء رأى فى هذا الذى يبسط كفه إلى الماء, يريد وهو على تلك الحال أن ينقل 
الماء إلى فيه. وما هى يبالقه. شبيهًا لهم فقال: ظلَّهُ دَعْرَةٌ اأْ 
ذونه لآ يَسْمَجِيبُونَ لَّهُمْ بِشَيْءٍ إلا باط كَفَيهِ إلى المَاء ل 
الْكَافِرِينَ إلأفى ضّلآل» (الرعد 6). 

وتعرض لأعمال الكفرة كما سبق أن ذكرناء ولصدقاتهم التى كان جديرًا بها 

ليانلا 


أن تثمر وتزهرء ويفيدوا منها لولا أن مبت عليها ريح الشرك فأبادتهاء كما تهب 
الريح الشديدة البرد بزرع كان ينتظر إثماره فأهلكته: ظصّل ما ب نّ في هَذِو اْحيّاةٍ 
الحا ري وام مجه قر كرضي استاره نهم اراي 
نَفْسَهُمْ يَظلِمُون) (آل عمران .)1١17‏ 

وهناك طائقة من التشبيهات ترتبط بيوم القيامة, لجأ إليها القرآن للتصوير 
والتأثير ممًاء فإذا أراد القرآن أن يبين قدرة الله على أن يأتى بذلك اليومء بأسرع 
مما يتصور المتصورون لجأ إلى أسرع ما يراه الرائى» فاتخذه مثلا يؤدى إلى 
الهدف المرادء فيقول: طوَلِلُِ يِب السُمََات وَالأزْض وَما مر السَّاعةٍ إلا كَلَنح البَصَرِأ هو 
قرب إن الله على كُلشيء قير (النل 0/7). 

ويقرب أمر البعث إلى الأذهان بتوجيه النظر إلى بدء الإنسان وأن هذا البعث 
صورة من هذا البدء. فيقول: «( كمابَدا كم ترون الأعراف .)5١‏ ويتوجيه النظر إلى هذا 
لهاب الخال يسؤقه الله لبك ميت: حتى إذا نؤل ماو ديت الحياة فى أوضال 
الأرضء فخرج الثمر منها يانعّاء وهكذا يخلق الله الحياة فى الموتى؛ قال سبحانه: 
طوَهْوَالْذِي يُرْسِا ]الاح برا بين يَدَئْ رَحْمَيه حَتّى إذَا قلت سَحَابًا َال فتاه للد ميت فَأفْرَلنا 
به الما فا به م ل ارات ذلك تُخر رج المت للم تَذكرُون (الأعراف 0). 

وإذا جاء يوم القيامة استيقظ الناس لا يشعرون بأنه قد مضى عليهم حينُ من 
الدهر طويل منذ فارقوا حياتهمء ويورد القرآن من التشبيه ما يصور هذه الحالة 
النفسية» فيقول: وَيْم يَْ دام و الس 0 
الَّذِينَ كَدَبُوا يلقَاِ الله وَمَا كَاُوا مهتين (يونس 0غ). وإذا نظرت إلى قوة التشبيه مقتر: 
بقوله: طيَتَارَفُونَ بَتِتهْم» أدركت مدى ما يستطيع أن يحدثه فى النفس من أثر. وقد 
كرر هذا المعنى فى موضع آخر يريد أن يثبته فى النفس ويوّكده فقال: ظيَسْأَلُوئَكَ 
عن السّاعَة أيانَ مرْسَاهَا 1١‏ 4) فيم أنه من ذِكْرَاهَا 41 إِلَى رَبك منعَهَاهَا (؟ 4) إِنْمَا أن منذِرُ 
مَنْ يَحْشَاهًا (ه 4) كَأَنْهُمْ نَهَا لم يُوا إلأعَشِيْة أوْضُحَاهَادة ؛)4 (النازعات 52 -41). 

هاهم أولاء قد بُعثواء خارجين من أجداثهم فى كثرة لا تدرك العين مداهاء 
وماذا يستطيع أن يرسم لك تلك الصورة: تدُل على الغزارة والحركة والانبعاث, 
أفضل من هذا ١‏ الذى أورده القرآن حين قال: ظخشْعًا أنْصَارْهُمْ يَخْرْجونَ مِنّ 
الأجداث كانم جراد منتثير ٠١‏ مطعن إلى الذاع يقول الكَافِرُونَ هذا يوم عسيراه) #(القمس /.8). 
وحيئًا يصوّرهم ضعافا يتهافتون مسرعين إلى الداعى كى يحاسيهم, فيجد فىٍ 
الفراش صورتهم, فيقول: طَالقَارِعَةُ ١‏ 2 القَارِعَةُ 5١‏ وَمَا أذرّاك ما القَارِعةُ :م يوم يَكُون 
سس ا لخ سسسب 


الا كَالفَرَاش الْمبنْوث«؛)4(القارعة ١‏ ؛). ولا أخال أحدًا لم ير الفراش يسرع إلى 
الضوء؛ ويتهافت عليه فى ضعف وإلحاف ممّاء ولقد تناول القرآن إسراعهم مرة 
أخرىء فشبههم بهؤلاء الذين كانوا يسرعون فى خطوهم. ليعبدوا أنصابا مقامة, 
وتماثيل منحوتة, كانوا متحمسين فى عبادتهاء يقبلون عليها فى رغبة واشتياق» 
فيقول: طيَوم يَحرُجْونَ من الأخداث سِرَاعًا كَأنّهُمْ إلى نص ٍيُوفِضُون4 (المعارج ؟). 
ويتناول المجرمين. فيصر ما سوف يجدونه يومئذ من ذلة وخزى؛ ويرسم 
وجوههم, وقد علتها الكآبة: طكأئما شت وجوفهم قطان اليل مفلما أوقلك أضحتابً 
التَارهُم فيهاخَالِذون4(يونس 97). أما طعامهم فمن شجرة الزقوم, يت يتناولونها 
فيحسون بنيران تحرق أمعاءهم فكأنما طعموا نحاسًا ذائبًا أو زينًا ملتهبًاء وإذا 
ما اشتد بهم الظمأ واستغاثوا قدمت إليهم مياه كهذا النحاس والزيت تشوى 
وجوههم, قال تعالى: ظإنْ سَجِرَة الزثُومٍ 4١‏ طَعَامْ الأنهم «؛ 4 كَالْمُهْلٍ يغلي في البطون, 
4١‏ كغلي الشييم401 ديفاد 26 -45). وقال سبحانة: ِوَإِنَ يَسْتَِيُوا يُعانُوا بمَاٍ 
كَالمْهْل يَشْوٍ ي الْوَجُوة)(الكيف 25). ألا ترى التشبيه يثير ذ فى النفس خوفًا وانرّعاجًا. 
ويصور آكل الربا يوم القيامة صورة منفرة منه؛ مزرية به. فهل رأيت ذلك 
الذى أصابه مس من الشيطان» فهو لا ينهض واقفًا حتى يسقط. ولا يقوم إلا ليقع 
ذلك مثل آكل الربا: دين يْكُلُونَ الرْبا لا يَقُومُونَ إلأ كَمَايَقُومْ الَّذِي يتَحْبْطُه الشيطان من 
الْمَمنّ ذَلِكَ نهم قَانُوا إنَمَا البيع مث الربَاك (البقرة 5976). 
ولعب التشبيه دورًا فى تصوير يوم القيامة, وما فيه من الجنة والنار, ففى ذلك 
الحين» تفقد الجبال تماسكهاء وتكون ظكَلْعِهْن الْمَنفوش#(القارعة 0). وتفقد السماء نظام 
جاذبيتهاء فتنشق ويصبح الجوّ ذا لون أحمر كالورد: فَدَا الَْقْتِ اسم فَكَانَتَ وَرْدَة 
كَالدهان)(الرحمن 67). وأما جهنم فضخامتها وقوة لهبها مما لا يستطيع العقل تصوره, 
ومما لا يمكن أن تقاس إليها تلك النيران التى نشاهدها فى حياتناء وحسبك أن تعلم 
أن شررها ليس كهذا الشرر الذى يشبه الهباءة اليسيرة» وإنما هو شرر ضخم ضخامة 
غير معهودة» وهنا يسعف التشبيه. فيمد الخيال بالصورة, حين يجعل لك هذا الشرر 
كأنه أشجار ضخمة تتهاوىء أو جمال صفر تتساقط: ظِإِنَْا تمي بشرر كَالقَصرٍ "5١‏ كَأئه 
جمالة صفر؟)4(المرسلات "8 68). وأما الجنة ففى سعة لا يدرك العقل مداهاء ولا 
يستطيع التعبير أ ن يحدهاء أى يعرف منتهاهاء ويأتى التشبيه ممدًا فى الخيال» كى 
يسبح ما ييشاء أن يسبح؛ فيقول: هوَجِتة عَرْضهَا كَعرْض السّمَاءِوَالأأرْض) (الحديد .)5١‏ 
وهكذا ترى التشبيه يعمل على تمثيل الغائب حتى يصبح حاضراء وتقريب 
البعيد النائى حتى يصير قريبًا دانيًا. 


كنذا 


ولجأ القرآن إلى التشبيه يصور به فناء هذا العالم الذى نراه مزدهرًا أمامناء 
عامرًا بألوان الجمال؛ فيخيل إلينا استمراره وخلودهء فيجد القرآن فى الزرع 
يرتوى من الماء فيصبخ بهيجًا نضراء يعجب رائيه. ولكنه لا يلبث أن يذبل ويصفر. 
ويصبح هشيمًا تذروه الرياح ‏ يجد القرآن فى ذلك شبها لهذه الحياة الدنياء ولقد 
أوجز القرآن مرة فى هذا التشبيه وأطنبء ليستقر معناه فى النفس؛ ويحدث أثره فى 
القلب. فقال مرة: «واضرب لَهُمْ مكل اليا الدنيًا كَمَاءِ أنْزْلتاهُ من السّمَاء فَاختلط به تبات 
ا 0 اراح وَكَانَ الله على كل شء فَتَدِرَا)ُ(الكهف 0). وقال مرة 
نيا لعب و1 وَتَكَائرٌ في الأمْرَال وَالأؤلاد 

تاه مُصفرًا ثم يَكُونْ خطام(الحديد .)٠‏ وقال مرة 
ثالثة: طِإِنَمَا مَملٌ الحياة اليا كم أْرلَاهُ من السماءِ فَاختلط به ثَبَات الأزض مما يكل الثّامن 
وَالأنْعَامُ حتّى إذَا أخذت الأزض ز فهَا وَارَينَتْ وَظَنْ أهلها أنّهُم قَادِرُونَ عَلَهَا أنَاها من لتلا 
أو نَهَارًا فَجعَلَاهَا حصيد! كأن لَمْتَعْنَ بالأمس كَدَلِك نُفَصل الآياتٍ لِقوْم تكو ن4 (يونس 6. 
ولما كان للمال أثره فى الحياة الاجتماعية, لعب التشبيه دوره فى التأثير فى 
النفس, كى تسمح ببذله فى سبيل تخفيف أعباء المجتمع, فقرر مضاعفة الثواب على 
ما يبذل فى هذه الناحية فقال فى موضع: طوَمََل الْذِينَ يفون أمْرَالهُمْ انعا مَرْضَاة الله 
وبي من أنْضِهمْ كَمكَل جَة َب أصَابَهاوَابل فآنت أكلَهَا ضقن إن َم يِصنها واب قطَلَ وَاللّه 
بما تَمَلُون بَصيرُ)(البقرة 0 فلهذا التشبيه أثره فى دفع النفس إلى بذل المال راضية 
مغتبطة, كما يغتبط من له جنة قد استقرت على مرتفع من الأرضء ترتوى يما هى 
فى حاجة إليه من ماء المطرء وتترك ما زاد عن حاجتهاء فلا يظل بها حتى يتلفهاء 
كما يستقر فى المنخفضاتء فجاءت الجنة بثمرها مضاعفاء وفى مرة أخرى رأى 
مضاعفة جزاء الحسنة كمضاعفة الثمرة, لهذا الذى يبذر حبة قمح؛ فتخرج عودًا 
يحمل سبع سنابلء فى كل سنبلة مائة حبة: فصل الّذِينَ فون أمْوَالَهُمٍ في سبل الله كَل 
حب نبت سبع ستتابل في كل سئب مان حبّةوَالله يصاع لِمَن يََْاءُ َال َاسعْ عليم)(البقرة 11؟). 
وحاط القرآن هذه المضاعفة بشرط ألا يكون الإنفاق عن رياءء وهنا نقف أمام هذا 
التشبيه القرآنى الذى سيق تصويرًا لمن يتصدق لا عن باعث نفسىء نتبين إيحاءاته, 
ونتلمس وجه اختياره إذ يقول سبحانه: ظيا أيَا اين آمثوا لا تُْطِلُوا صَدقَاتَكُمْ بام 
وَالأدَى كَالْذِي ينف مَالَهُ رم الئاس وَلا يؤْ بالله وَاليْمِ الآخر فَضَلْهُ كَل صَفْوَانْ عَلَئِهِ تراب 
قَأْصَابَهْوَابِلَ فَعَرَكَهصَلدالا يَفْوِرُونَ عَلَى شيءِ م كَسَبُوا وَاللْه لأيَهْدِي القَْمَ 
الكَافرين4(البقرة23). أرأيت هذا الحجر الصلد قد غطته قشرة رقيقة من التراب فخاله 

16١ 


الرائى صالحًا للزرع والإنبات» ولكن وابل المطر لم يلبث أن أزال هذه القشرة فبدا الحجر 
على حقيقته, صلدا لا يستطيع أحد أن يجد فيه موضع خصب. ولا تربة صالحة للزراعة, 
ألا ترى فى اختيار كلمة الصفوان هنا ما يمثل لك هذا القلب الخالى من الشعور 
الإنسانى النبيل, والعطف على أبناء جنسه عطفًا ينبع من شعور حى صادقء ولكن 
الصدقة تغطيه بثوب رقيق حتى يخاله الرائى؛ قلبًا ينبض بحب الإنسانية: ويبنى عليه 
كبار الآمال فيما سوف يقدمه للمجتمع من خيرء ولكن الرياء والمن والأذى لا تلبث 
أن تزيل هذا الغشاء الرقيق» فيظهر القلب على حقيقته قاسيًا صلبًا لا يلين. 
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وتأتى الكاف فى القرآن أحيانًا لا لهذا التشبيه الفنى الخالصء بل لإيقاع 
التساوى بين أمرين. ومن أمثلة هذا الباب قوله تعالى: طِوَعَدَ الله الْمتافِقِين 
وَالمُافِقَاتٍ وَالكقارَ َو جهنم خالدين فِيهًا هي حَنبهم وَلعتّهُمْ الله وَلَهمْ عَذَاب مقِيم 1م20 
كا بن يكم كائرا أذ منكم قرة أت توالا وأؤلآةا استنتئوا بخلاقه فاستنتتقم 
بخلاقِكُم كَمَا اسْعَفكم الّذِينَ فيكم بخلاقِهم وَحْضْكُم كَالْذِي خاضوا أولِك خبطت أَعْمَالهُمْ 
في الدنيا وَالآخِرَةٍ رلك قا لخي رن )ل 4 وقوله تعالى: «إن أَرْسَلنا 
يمو سُولاً شاهدًا عَلَيككُمْ كما أَرْسَلْنا إلى فِِعَونَ رَسُولاً 16١‏ فَعَصّى فِزعَون الرسُول فَأَحَدْنَاُ 
أخذًا وّبيلا:7 42١‏ (المزمل 17.10). فهو يعقد موازنة بينهم ويين من سبقهم؛ ودبين لهم 
الوجوه التى يتفقون فيها معهم, ولا ينسى أن يذكر ما أصاب سابقيهم, وإلى هنا 
يقف تاركا لهم أن يصلوا بأنفسهم إلى ما ينتظرهم من العواقب, وإنها لطريقة 
مؤثرة فى النفس حقاء أن تضع لها شبيهاء وتتركها تصل بنفسها إلى النتيجة فى 
سكينة وهدوء. لا أن تقذف بها فى وجههاء فربما تتمرد وتثور. 
ومن كاف التساوى أيضًا قوله تعالى: (إنَ أَوْحَينا لِك كَمَا أَوْحَيْنا إَى نو وَالئبئين 
من بَغلوِوِ(النساء 138) 4 وقد يلمح فى ذلك الرغبة فى إزالة الغرابة عن نفوس 
السامعين؛ واستبعادهم نزول الوحى على الرسولء فالقرآن يقرنه بمن لا يشكون 
فى رسالته. ليأنسوا بدعوة النبى» وقد يكون فى هذا التساوى مثار للتهكم, كما 
فى قوله تعالى: طلَقَذ جنثئُوتا قُرَادَى كُمَا خلقتاكم أوْل مر وَتَرَكتُمْ ما خوْلناكم وَوَاءٌ 
ظهُوركُم)(الأنعام 4 أو مثار للاستنكار, كما فى قوله تعالى: «إوَمِنَ النَّ سٍِمَنَ يَقُول 
آمابالله قَإذَا أوذي في الله جَعل ذفن الئاس كَعَذَا ب اللو4(المنكبرت .)٠‏ فسر الاستنكار كما 
ترى هو تسوية عذاب الناس بعذاب الله. 
ذا 


وقد تأتى الكاف وسيلة للإيضاحء وتقوم هى وما بعدها مقام المثال للقاعدة, 
وغير خاف ما للمثل يضرب من التأثير والإقناع. ومن ذلك قوله تعالى: «إإن الّذِينَ 
كوا أن تفي نهم ماهم ولا أؤلأذهم من الله شي وليك هم وَقُود الثارد. )١‏ كدب آل 
فِرْعَوْنَوَالْذِينَ مِن قَبْلِهم كَدْبُابِآيَاتتَافَحَدَهمٌ | بهم وَالل ديد العقاب:١ 42١‏ 
(آل عمران ٠١‏ )4 فجاء بآل فرعون مثالا لأولئك الذين لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم من اللّه شيئاء » ومن كاف الإيضاح قوله سبحانه: ظحْأقَ الإنسَان مِن صَلْصَّالرٍ 
كَالقخار4. وقوله: (وَإذ مَل ين الطب كَهيئة ادر يني قتنفح فيها تكو طبرا يذ ني4. 


«كمذك» 
فى القرآن الكريم 


وردت «كذلك» فى القرآن الكريم, فى أكثر من مائة موضع, ولوجود الكاف. 
وهى للتشبيه فيهاء ظن كثير من العلماء أنها لا تكون إلا للتشبيه. ومضى فى كل 
آية ورد فيها هذا التعبير, يبين التشبيه فى الجملة, وفى كثير من الأحيان لا يبدو 
معنى التشبيه واضمًاء فيتلمس مقوماته. ويتكلف تفسيره تكلفًا يوحى بضآلة 
هذا التشبيه؛ وأنه لم يزد المعنى جلاء. وهى الفرض الأول من التشبيه. 

وقد تتبعت هذه العبارة فيما وردت فيه من الآيات فوجدتها أكثر ما تأتى 
لمعان ثلاثة: 

أولها التشبيهء وذلك عندما يراد عقد الصلة بين أمرين, ولمح ما بينهما من 
ارتباط» وهنا يوّدى التشبيه رسالته فى إيضاحٍ المعنى وتوطيده فى النفس؛ تجد 
ذلك فى قوله تعالى: طوَهر الذي يُرسِل الرياح َبْشرًا بين يَدَيْ رَحْمَيه حَنّى إِذَا أقَلْتَ سَحَابًا 
قل ةلقم تحر اك بو ال أخرجا بوبنا عافترا ذلك فخي الى لك 
تَذَّكّرُون»(الأعراف 07). فالصلة وثيقة بين بعث الحياة فى الموتى ويين بعث الحياة 
فى الأرض الميتة, فتخبت من كل الثمرات وإن فيما نراه بأعيننا من هذه الظاهرة 
الطبيعية التى نشاهدها فى كل حينء إن نرى أرضًا ميتة لا حياة فيها, ثم لا يلبث 
السحاب الثقال أن يفزغ عليها مطره, فلا تلبث أن تزدهر وتخرج من كل زوج 
بهيجء إن فى ذلك لما يبعث فى النفس الاطمئنان إلى فكرة البعث, والإيمان بهاء 
فلا جرمء انعقد التشبيه بين البعثين» وزاد التشبيه الفكرة جلاء. 

واقراً قوله تعالى: إن بَلَْناهُمْ كَما بَلوْنَا أضحاب الْجئة إذ أفْسَنوا ليَصرِمئهَا مصبحيرة 
0 وَل يَسْعمُونَ د10 قطان عَليها طَابْ مِن رَبك وَهُم نَائِمُون د19 فَأُصْبَحت كَالصّرم <. 29 

ينذا 


قَتَادَوا مُصبحين 01١١‏ أن اغدُوا على حَرْئِكُمْ إن كُنكُم صَارِمِين 25 فَانْطَلقُوا وَهُمْ يَتَحَاقُونَ 
06 أن لا يليه الي م عَلَيكُمْ مِْكين (14) وَغْدَوَا على حَرْدٍ قَادِرِينَ 10١‏ فَلَما رَأَوْها قالوا إن 
لون 1+١‏ لخن مرت 1 قل أوسطهم لم أل لم خرن :+1 قو متخا 
َبَنَا إنَا كنا ظَالِمِينَ «15) فَأقبَل بَعضيْ بَعْضْهُم عَلَى بَغْض يَتلآوَمُونَ .١‏ * قَالوا يا ونا نا كنا طاغين 01١‏ 
حستى وا أن نا ترا نا إن إلى ربنون «5©» ذلك الاب وداب الآخير َو أْكْبَر أو 
كانوا يَعْلَمُون )4 (انقلم 5-17©). أرأيت أصحاب هذه الجنة: وقد أقسموا أن يستأثروا 
بثمر جنتهم؛ وأن يجنوا ثمارها مبكرين فى الصباح: ولم يدر بخلدهم الاستعانة 
بالله فى عملهم» ويينما هم يستعجلون قدوم الصباحء ويحلمون بالثروة التى 
ستدرّها عليهم حديقتهم. طاف على تلك الجنة طائف أباد ثمرها وهم نائمون, 
وفى بكرة الصباح أسرع بعضهم ينادى بعضًا أن الخير فى البكورء فانطلقوا لا 
تكاد تسمع لأقدامهم وقمّاء يتهامسون وهم يتحدثون, كى لا يسمع مسكين 
صوتهم؛ فيتبعهمء ولقد وصلوا إلى حديقتهم؛ واطمأنوا إلى أنهم سيقدرون على 
إحراز غلتهاء ومنع المساكين منها فما راعهم إلا أن وجدوا أشجارهم بلا ثمارء 
وجنتهم جرداء مقفرةء منالك ملأ الندم قلويهمء وأخذ بعضهم يلوم بعضًا 
يتحسرون على أمل قد ضاع, وعلى ما اقترفوه من ظلم وطغيانء أرأيت هذا العذاب 
الذى صار إليه هؤلاء القوم, عذاب من فقد أمله وقد كان قرييًا من يدهء وعذاب من 


يؤنبه ضميره على جرم اقترفه, وقد رأى جزاءه أمام عينيه, ألا ترى أن هذا العذاب 
النفسى الأليم جدير بأن يكون مثالا ينذر به اللّه كل من يتصرف تصرف أصحاب 


هذه الجنة. 
وهى أيضًا للتشبيه فى قوله سبحانه: إوَلآ تَقُوُوالِمَن ألقَى إِلَيْكُمْ السّلامَ لست مُؤْمِنا 
تَبَِعُونَ عَرَضَ الحيَّاةٍ الدنهَا قهند الله مَعَانِم كبيرة كَذلِكَ كلثم مِن قبل فس الأ عَليكُمْ 


قَتبيتُوا4(النساء 4ة). وقوله تعالى: طقَالوا بَلْ وَجَذْنَا آبَدَنَا كَذَلِك يَفْعَلُونَ4(الشعراء 6/). 
وما على نسق هذه الآيات مما تعقد فيه الكاف صلة بين أمرين. 

وتأتى كاف كذلك فى كثير من الآيات بمعنى مثل فى قولك: مثلك لا يكذب» 
تريد أنت لا تكذبء وفائدة مجىء مثلء الإشارة إلى أن من له صفاتك لا يليق به 
أن يكذب, تجد ذلك فى مثل قوله تعالى: (وَصَل ال ن أَمْوَالَّهُم ابيع مَرْضَاة الله 
وتنا من أنفُسهم كَمَقل جِنَة بو أصَابَهَا وَابل قات أكلَهَا قن لَمْ يُصِبْهَا وَابلٌ قَطَلّ 
وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ده 06 أَيَرَدُ أحَدكُم أن تكون لهجن من تَخيل وَأغتاب تخي من تَحتهًا 
الأنْهَارْله فيها من كُل الغمَرَات وَأْصَابَهُ اكير وَل ريه ضُعَفَء قََصَابَهَا إِغصَارٌ فيه ثَارٌ قاحترقّت 
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كَدَلِلدَ أله بين الله لكُم الآيات لَعَلكُم تتفَكَرُون4)177( (البقرة 534 517). قالمعنى على أن 
اللّه يبين الآيات ذلك البيان الجلىّ الواضح المؤثر, لعله يثمر ثمرته فيدعو 
سامعيه إلى التفكير والتدبر. ذلك هى ما أفهمه من هذا التعبيرء ولا أفهم أنه يريد 
أن يبين آيات غير هذه الآيات بيانًا يشبه بيان الآيات السالفة, وإذا أنت حاولت 
عقد التشبيه على حقيقته رأيت فيه تفاهة وقلة غناء؛ وخذ قوله تعالى: هإن الَذِينَ 
كَذْبُوا ب وكيوا عله لامح لهم أتواب السمَءِ وَلا يلون الجثة حى يلع اَل في 
سم الخياط وَكَذَلِكَ َجِْي المُجرمِين)(الأعراف )6٠‏ . فليس المراد - على ما يظهر لى - أن 
المجرمين يجزون جزاء يشبه الجزاء الموصوف فى الآية الكريمة» وإنما يجزون 
هذا الجزاء نفسه. من غلق أبواب السماء فى وجوههم وأنهم لا يدخلون الجنة أبدا. 

واقرأ قوله تعالى: ليَلك القَرَى نَقْصُ عَلََّك من أنْبَائهَاوَلَقَد جَاءنْهُم وُسْلْهُمْ بالبيتات قَمَا 
كَانُوا يلإمئوا بما كذْبُوا مِن قبل كَذَلِك يَظبعْ اللّهُعَلَى قُلُوب الْكَافِرِين4(الأعراف .)٠١١‏ قر المراد 
أن الله يطبع على قلوب الكافرين ذلك الطبع الذى يحول بينهم وبين الإيمان يما 
كذبوا من قبل وإذا أنت حاولت عقد تشبيه لم تجد فيه كبير غناءء إذ يصير 
المعنى: يطيع الله على قلوب الكافرين طبعًا يشبه طبعه على قلوب الكافرين, 
وفى ذلك ما فيه من ضياع قيمة التشبيه. 

فمن هذا يبدو أن التشبيه فى هذه الآيات وأمثالها غير ملحوظء وإنما يراد 
توجيه النظر إلى ما سبق هذه الأداة فحسبء وتأتى الكاف حينئذ إشارة إلى أن 
ما ذكر فى الآيات وأشير إليه قد بلغ من الكمال مبلقًا عظيمّاء لدرجة أنه صار نموذجًا 
كاملاً. يمكن أن يتخذ مثالاًء يشبه به سواهء فقد أفادت الكاف بلوغ المعنى تمامه. 

وتأتى كَدَلِكَ4 أيضًا لتحقيق المعنى وتثبيته, ولا يبدى فيها التشبيه. كما تجد 
ذلك فى قوله تعالى: مع ع ا و عرد امو 
يَفعلْ ما يشما (ال عمران 6). وفى قوله تعالى: انس أنى يَكُون لي عَلاموَلَمْ يَْسَسي بَشَرُولَمْ 
َلأبَغيًاد. ؟) قال كَذَلِك قال رك هرَّعَلَيْ هين وَلِتَجِعَلَه آيَةَ لئاس وَرَحْمة من وَكَانَ أمرا 
مَقْضِيًااا 4)1(مريم .)١ ٠١‏ ومحاولة خلق تشبيه من هذه العبارة لا يؤدى إلا إلى 
التكلف والتفاهة ممّاء ويقدر بعض العلماء فى مثل هذا التركيب أن كذلك خبر لمبتداً 
محذوف تقديره الأمر كذلك. ونحن نوافق على هذا التقدير, وليس فى كذلك تشبيه 
هناء وإنما المراد الأمر هى ما أخبرت به. لا ريب فيه؛, ومن «كَذَلِكَ» هذه التى 
للتحقيق والتوكيدء تولدت كلمة (كده) فى اللغة العامية للدلالة على التحقيق أيضاء 
ونحن نستخدمها فى ذلك المعنى عندما نقول: الحق كذلك والصواب كذلك, نريد الحق 

نين 


والصواب هو ذلك, ولعل السر فى المجىء بكاف التشبيه هنا هى بيان تمام المطابقة 
بين الحقيقة الخارجية والحقيقة الكلامية» أى إن ما يكون فى الواقع يطابق ما دل 
عليه الكلام. 

تفيد (كَدَلِك) التحقيق إذا كوّنت هى ومبتدؤها جملة مستقلة, كما فى الآيتين 
السالفتين وما على شاكلتهماء وتفيد التحقيق وتأكيد الجملة فى غير هذا الموضع 
أيضّاء ويكثر ذلك عندما يليها فعل ماضء كما فى قوله تعالى: طأَوَمَنَ كان مَئا 
أيه وَجعَنا له ًا يَمشِي به في الئاس كَمَن مَلْهُ في الطُلْمَاتَِلَيِسَ بخارج , منهًا كَذَلِكَ زيْنَ 
كفن ما ايكون 11١‏ ذلك جنا في كل قزية حابر ادكو فيا َه 
يَْكْرُونَ إلأ بأئفيهم وَمَا يَشْعُرُون(؟6)17(الأنعام 2177 .)١157‏ فلا تجد للتشبيه موضعًا 
فى هذه الآية» وإذا أنت حاولته وجدته لا يغنى فى التصوير شيئًاء وه كَذَلِكَ4 هنا 
تؤدى مغنى قدء ولها أمثلة كثيرة فى القرآن كقوله تعالى: فلكم اله ربكم الح 
قَمَاذًا بَغْدَ الح إلا الضّلاَل قَأَنى تُصْرَفُونَ 20 كَدَلِكَ حَقَتَ كَلِمَةُ على الْذِينَ قسَقُوا أنهم 
لأ يُؤمئُون 4071 (يونس 08.67). وقوله تعالى: فانم ثنجي رُسْلَنا وَالّذِينَ آمئُوا كَذَلِكَ حقًا علا 
تج المؤبين ايونس .)٠١١‏ وقوله تعالى: الذي آمو َعَملوا امات طوى لهم حملن 
مَآب د كَذَلِك رسال فِي أَمّةَكَذ خَلَت من قَيلها أمَمَلِترعيْهمْ الذِي أَوحيتا إتِك» 
(الرعد 55. .)١‏ وربما جاءت إفادتها للتحقيقء من كثرة مجيئها لبيان التطابق» 
واستعملت فى لازم معناها الأصلى الذى تنوسى. 

واستعمال كذلك للتحقيق والتوكيد لا يقل عن استخدامها فى التشبيه؛ وكثير 
من المفسرين يتكلف جعلها فى تلك المواضع أيضًا للتشبيه. فيتمحكل؛ ويمضى 
فى تأويلات لا نصيب لها من البلاغة وقوة الفن. 

ومما ذكرناه يبدو أن تلك العبارة لا تقف عند حد التشبيه؛ بل لها هذه المعانى 
الثلاثة التى شرحناها. 


التصوير بالاستعارة 
اقتصر الأقدمون عندما تحدثوا عن الاستعارة فى القرآن على ذكر أنواعهاء من 
استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامع عقلى؛ ومن استعارة محسوس 
لمعقول, ومن استعارة معقول لمعقول أو لمحسوس» ومن استعارة تصريحية أو مكنية, 
ومن مرشحة أى مجردة: إلى غير ذلك من ألوان الاستعارة: وهم يذكرون هذه الألوان» 
ويحصون ما ورد فى القرآن منهاء ويققون عند ذلك فحسبء وبعضهم يزيد فيجرى 
اا اناا ل ا م 


الاستعارةء ظانا أنه بذلك قد أدى ما عليه. من بيان الجمال الفنى فى هذا اللون من 
التصوير, ولم أر إلا ما ندر من وقوف بعضهم يتأمل بعض هذه اللمحات الفنية 
المؤّثرة» وليس مثل هذه الدراسة بمجد فى تذوق الجمال وإدراك أسرارهء ومن الخير أن 
نتبين الأسرار التى دعت إلى إيثار الاستعارة على الكلمة الحقيقية. 

وإذا أنت مضيت إلى الألفاظ المستعارة رأيتها من هذا النوع الموحى؛ لأنها 
أصدق أداة تجعل القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه. وتصور المنظر 
للعين, وتنقل الصوت للأذن» وتجعل الأمر المعنوى ملموسًا محسّاء وحسبى أن 
أقف عند بعض هذه الألفاظ المستعارة الموحية, نتبين سر اختيارها: 

قال سبحانه: وَترَكْتَابَعْضَهُمْ يَوْمَئِذيَمُويْ فِي بَغْض وَنُفِحَ في الصُور فحَمَعْتَاهُمْ 
جَمْعًا)(الكهف 35). فكلمة «(ينج» لا تقف عند حد استعارتها لمعنى «الاضطراب» بل 
إنها تصور للخيال هذا الجمع الحا من الناسء احتشاد! ألا تدرك العين مداه حتى 
صار هذا الحشد الزاخر كبحرء ترى العين منه ما تراه فى البحر الزاخر من حركة 
وتموّج واضطراب, ولا تأتى كلمة ظيَمُوِي) إلا موحية بهذا المعنى؛ ودالة عليه. وقال 
سبحانه: لقال رَبْ ني وَهن العظم مني وَاسْتعلَ الرأس فني4(سريم ؛). وهنا لا تقف كلمة 
«إاتتعَل» عند معنى انتشر فحسب, ولكنها تحمل معنى دبيب الشيب فى الرأس فى 
بطء وثباتء كما تدب النار فى الفحم مبطئة, ولكن فى دأب واستمرار. حتى إذا 
تمكنت من الوقود اشتعلت فى قوة لا تبقى ولا تذرء كما يحرق الشيب ما يجاوره من 
شعر الشباب. حتى لا يذر شيئًا إلا التهمه. وأتى عليهء وفى إسناد الاشتعال إلى 
الرأس ما يوحى بهذا الشمول الذى التهم كل شىء فى الرأس. وقد تحدثنا فيما مضى 
عما توحى به كلمة تنفسء من إثارة معنى الحياة التى تغمر الكون عند مطلع الفجر. 

وقال تعالى: ظوَآيلَُمْ ليل نَل منه اهارقا هم مظلمُوت»(يس 50) فكلمة تنخ 
تصور للعين انحسار الضوء عن ألكون قليلا قليلاء ودبيب الظلام إلى هذا الكون فى بطء, 
حتى إذا تراجع الضوء ظهر ما كان مختفيًا من ظلمة الليل. وقال تعالى: وّفي اد إذ 
أَرْسَلنا لهم الرْيحَ الْعقيم ١١‏ ؟) ما تَدَّرُمن شي أنتا َلَيْهِ إل عله كالرميم417)(الذاري ات 41 417). 
ففى العقم ما يحمل إلى النفس معنى الإجداب الذى تحمله الريح معها. 

وكثر فى القرآن أخذ الكلمات الموضوعة للأمور المحسوسة: يدل بها على معقول 
معنوىء يصير به كأنه ملموس مرئىء فضلا عن إيحاءات الكلمة إلى النفس» خذ 


يناذا 


#نبد, فضلا عن أنها تدل على التركء توحى إلى نفس القارئ معنى الإهمال 
والاحتقار, لأن الذى (ينبذ) وراء الظهر إنما هى الحقير المهمل. وقوله تعالى: لبَلْ 
تَْذِق بالحق عَلَى البَاطل فيَدْمَفْه" فَإِذَا هرَ زاهق»(لأنبياء 14). فكلمة القذف توحى بهذه 
القوة التى يهبط بها الحق على الباطلء وكلمة إيَدْمَههك توحى بتلك المعركة التى 
تنشب بين الحق والباطل» حتى يصيب رأسه ويحطمه؛ فلا يلبث أن يموت وتأمل 
قوة التعبير بالظلمات والنور يراد بهما الكفر والإيمان: فى قوله تعالى: ظكِتَابْ 
ئناه يك لُخرج النَاسَ من الظلمات إلى الثُور»(براميم .)١‏ وجمع الظلمات يصور لك إلى 
أى مدى ينبهم الطريق أمام الضالء فلا يهتدى إلى الحقء وسط هذا الظلام المتراكم. 
ومن ذلك قوله تعالى: «إإلا أن يَعْفُونَ أو يَْفْرَ الي يدو َقْدَة النكا م4 (البقرة 00). فإنك 
تشعر فى كلمة العقدة بهذا الربط القلبى» الذى يربط بين قلبى الزوجين. ويطول بى 
القول إذا أنا وقفت عند كل استعارة, من هذا اللون وحسبى أن أشير إلى بعض 
نماذجه كقوله تعالى: طقَاضدع بماتُؤْمروَأعْرِض عن الْمُششركين»(الحجر 6 فكلمة الصدع 
بمعنى الجهر توحى بما سيكون من أثر هذه الدعوة الجديدة من أنها ستشق 
طريقها إلى القلوب وتحدث فى النفوس أثرًا قوياء وقوله تعالى: ظوَاعْمصِمُوا بحل الل 
جَمِيعًا ولا تَقَرُقُو4(آل عمران .)٠١+‏ فأى صلة متينة ذلك الدين الذى يربطك بالله. يثير 
هذا المعنى فى نفسك هذا التعبير القوى المصور: حبل اللَّه. 

وقوله تعالى: طوَالشعَرَاء يَكْبِعْهُمْالْعَاوونَ !74 ألم تَرَأَنَهُمْ فِي كُلوَادٍ 
يهِمُون51 6217 (الشعراء 4؟5. 510). وقوله تعالى: طلم تَصْدُونَ عن سيل الله من 1 َ 
عِرَج)4(ل عمران 45). وقوله تعالى: (وَإذَا أت الّْذِين يَحُوضون في آياتنا َأغرض عَنْهُمْ حتّى 
يَحُوضوا في حَلريث غَيْرِو)(الأنعام 18). وتأمل جمال إأفرغ» فى قوله سبحانه: وِرَبنا 
أفر عَلَيْنَا صَبْر)(الأعراف 171). وما يثيره فى نفسك من الطمأنينة التى يحس بها من 
هدأ جسمه بماء يلقى عليه, وهذه الراحة تشبهها تلك الراحة النفسية, ينالها من 
منح هبة الصبر الجميل ومن الدقة القرآنية فى استخدام الألفاظ المستعارة أنه 
استخدم طأفرغ» وهى توحى باللين والرفق وعند حديثه عن الصبرء وهى من 
رحمته. فإذا جاء إلى العذاب استخدم كلمة صب فقال: لقْصَبعَلَيْهِمْ رَبك سَوْط 
عَذَّابِ)4(الفجر ؟1). وهى مؤّذنة بالشدة والقوة معًا. 

وتأمل كذلك قوة كلمة لأزْلزنُوا» فى قوله تعالى: لِأمْ َعم أن تَدحْلُوا الث وَلَما 
َأبَكُمْ مَل اين خلّوا من قَنِكُم مسنْهُم الْسَاءُوَالضرَاء وَوْلِلوا حثى يَقُولالرسُولوَالذِينَ آمَُوا 


(1) يصيب دماغه بالضرب. 


نينا 


مَعَهُ ضَى نَصْرٌ الله ألا إن نَضْر الله قَريبْ#(البقرة 8١؟).‏ ولى أنك مودت او 
مكانها ما استطاعت أن تؤدى معنى هذا الاضطراب النفسى العنيف 

وقد تحدثنا فيما مضى عن جمال التعبير فى قوله تعالى: ظينقْصُور نقُصُونَ عَهدَ الله من 
بَعْد مياق وَيَقطَعُونَ ما أَمرَاللَهُ بو أن يُوصّلَ)البقرة 997). وقوله سبحانه: 000 
قُلُوبهم وَعَلى سَمْعِهمٍ04 البقرة !). وقد يستمر القرآن فى رسم الصورة المحسوسة يما 
يزيدها قوة تمكن لها فى النفسء. كما ترى ذلك فى قوله تعالى: طأُولَبِكَ الّذِينَ 
اشرو شَكرُوًا الضّلآلة بالْهُدَى قَمَا رَبِحَتْ تِجَارَمُهُمْ وَمَا كَاثوا مُهمدِين4(البقرة 13) ). فقد أكمل صورة 
الشراء بالحديث عن ربح التجارة والاهتداء فى تصريف شئونها. 

وقد يحتاج المرء إلى تريث يدرك به روعة التعبيرء كما تجد ذلك فى قوله 
تعالى: طوَضَرَب الله ملا قزية كانت آم مُظمئئةً بها زفها وَعَدَا من كل مكان كفرح 
بأتغم الله كَأذَاقَهَا اللّهُ لِيَاسنَ الجوع وَالخو يما كَانُوا يَصْتَعُونَ»(النحل .)1١١‏ فقد يبدى أن 
المناسبة تقضى أن يقال: فألبسها الله لباس الجوع, ولكن إيثار الذوق هنا؛ لأن 
الجوع يشعر به ويذاق» وصح أن يكون للجوع لباس؛ لأن الجوع يكسو صاحبه 
بثياب الهزال والضنى والشحوب. 

وقد يشتد وضوح الأمر المعنوى فى النفس» ويقوى لديها قوة تسمح بأن يكون 
أصلا يقاس عليه, كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: (إِنا لَمّاطَهَا المَاهُ حَمَلْنَاكُمْ في 
الجارنة)(لحاقة .)١١‏ فهنا كان الطغيان المؤذن بالثورة والفوران أصلا يشبه به 
خروج الماء عن حده, لما فيه من فورة واضطراب, وعلى هذا النسق جاء قوله 
تعالى: طوَأْمًا عَادٌ فَأَهلِكُوا بريح صَرْصر عَاتي4( (الحاقة .)١‏ فهذه الريح المدمرة يشبه 
خروجها عن حدها العتى والجبروت. 

وقد يجسم القرآن المعنى؛ ويهب للجماد العقل والحياةء زيادة فى تصوير 
المعنى وتمثيله للنفس, وذلك بعض ما يعبر عنه البلاغيون بالاستعارة المكنية, 
ومن أروع هذا التجسيم قوله سبحانه: ظوَلَمّاسَكَتَ عَن مُوسَّى الْفَضَبُ أَحَدَ 
الألواج»(الأعراف ألا تحس بالغضب هنا وكأنه إنسان يدفع موسى ويحثه 
على الانفعال والثورة, ثم سكت وكف عن دفع موسى وتحريضه.؛ ومن تعقيل 
الجماد قوله سبحانه: ظتُمّ استوى إلى السْمَاءِ وَهِيّ دخان فُمَالَ لَهَا وَِلأَرْضٍَاثيا طَوعًا 
أو كَرْهَاقَالََا أَتَينَا طَائِعينَ©(تصلت .)١‏ وفى ذلك التعبير ما يدل على خضوعهما 
واستسلامهماء وقوله سبحائه: قَا حَتّى إِذَا أنيَا أهل قَزْيَةٍ اسْتظعَمَا أخلها فَبَوا أن 
يُسَيْقُوهْمَا قَوَجَدَا فيهًا جدارًا يُرِيدُ أن يَنْقَصٌ فَأقَامَه4(الكيف 77). وكأنما الجدار لشدة وهنه 

لذن 


وضعفه يؤثر الراحة لطول ما مر به من زمن. وقوله تعالى: لوَلِلَِينَ كََرُوا برَئْهم 
عَذَاب جهنم ويد بنِسَ المَصِيرُ” إِذ ألقُوا فيهَا سَوِعُوا لَه تَهيقَاوَهِي تفُورُ 0" نكاد د تَميّرُ مِنَ الغنيظ 
عن في هاف سه خز أل يَأبَكُمْ نَذِيرٌ:4)5(لمك 7 4). فهذا التميز من الغيظ 
يشعر بشدة ما جناه أولئك الكفرة, حتى لقد شعر يه واغتاظ منه هذا الذى لا يحس. 
وعلى هذا النسق قوله سبحانه: كلا إَِّا لََى 1١١‏ تَرَاعَةَ للشوى (01 تَذَعْومَنَ أَذبرَ 
وَتولى4)191(الممارج ٠١‏ -17). ألا تحس فى هذا التعبير كأن النار تعرف أصحابها 
بسيماهمء فتدعوهم إلى دخولها ومنه قوله تعالى: ظحت إِذَا أخدّت الأزض رُحْرُقَهَا 
وَازْيّنَت4(يونس 14). وفى ذلك ما يشعرك بالحياة التى تدب فى الأرضء حين تأخذ 
زخرفها وتتزين. 

هذا وقد كثر الحديث عن قوله سبحانه: ظإوَاحْفِفْنْ لَهُمَاجِتَاحٍ م الذلا مِنَ 
الرّحْمَّة4(الإسراء 14). ورووا ما يفهم منه أن ن أبا تمام قلد هذا لتعبير فقالةأ 

لا تسقنى ماء الملام, فإنتنى صب قد استعزبت ماء بكائى 

حتى إنه يروى أن أحدهم أرسل إليه زجاجة يطلب منه فيها شينًا من صاء 
الملام. فقال أبو تمام: حتى تعطينى ريشة من جناح الذل. قيل: فاستحسنوا منه 
ذلك. وعندى أن ليس الأمر على ما ذكروه. وأن هذا التعبير كناية عن الرفق فى 
معاملة الوالدين» وأخذهما باللين والرقة؛ كما تقول: «واخفض لهما الجناح ذلا» 
ولكن لما كان ثمة صلة بين الجناح بمعنى جانب الإنسان وبين الذلء إذ إن هذا 
الجانب هو مظهر الغطرسة حين يشمخ المرء بأنفه. ومظهر التواضع حين 
يتطامن- أجازت هذه الصلة إضافة الجناح للذل لا على معنى الملكية, فلسنا 
بحاجة إلى تشبيه الذل بطائر نستعير جناحه. ولكنا بحاجة إلى استعارة الجناح 
للجانب» وجمال ذلك هنا فى أن اختيار كلمة الجناح فى هذا الموضع يوحى بما 
ينبغى أن يُظِلّ به الابن أباه من رعاية وحبء كما يظل الطائر صغار فراخه. 

وبما ذكرناه يبدو أن بيت أبى تمام لم يجر على نسق الآية الكريمة. فليس 
هناك صلة ما بين الماء والملام تجيز هذه الإضافة, ولاسيما أن إيحاء الكلمات 
فى الجملة لا تساعد أبا تمام على إيصال تجربته إلى قارئهء فليس فى سقى 
الماء ما يثير ألمّاء ولو أنه قال: لا تجر عنى غصص الملام, لاستطاع بذلك أن 
يصور لنا شعوره تصويرًا أدقّ وأوفىء لما تثيره هاتان اللفظتان فى النفس من 
المشقة والألم. 


ل نا 


هذا 


مجازات القراآن 


ماه 


قسم البلاغيون المجاز قسمين, مجازًا عقليًا ومجارًا لغويًاء وجعلوا الأول فى 
إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير فاعله الأصيل لملابسته له. وحكمة هذا الإسناد 
حينا قيام ما أسند إليه الفعل بدور رئيسى فى الجملة, وقد يكون هو الركن الذى 
لايتم العمل بدونه, كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: «إن فِرْعَونَ عَلاَ في الأزض وَجَعَلَّ 
َهلَهَاشِيَعًا يَسْعَضْعِفْ طَائِفَة بِنهُم يُدَبْحْ أنتلءهم وَيَسْتَخبِي نِسَاءَهم إِنَّهُ كان من 
الْمُفْسِدِينَ4القصص 6). فإسناد الذبح إلى فرعون؛ لأنه هو الآمر به. ولولاه ما حدثء 
وما الجند المنفذون سوى آلات مسخرة تفعل ما تؤمر به. وعلى هذا المنوال قوله 
تعالى: طوَقَالَ فرْعَوْنَ يا أيهَا المَلا ما عَلِمْتَ لكُمْ من إِلَهِ َيْرِي فَأَوْقِذ لي يا هَامَانَ عَلَى الطين. 
فَاجْعَل لي صَرْحَا4(القصص 28). فمن هامان الوزير يصدر الأمر لأتياعه بإعداد مواد 
البناء. ورقع الصرحء وقوله: «ألم تر إِلَى الْذِين بَدلُوا غم الله ه كُفْرًا وَأَحَنُوا قَومَهُمْ دَارَ 
البََاري»(إبراهيم م1) ) أو لا تجد أن هؤلاء الذين بدّلوا نعمة الله كفرًاء هم العنصر القعال 
فيما آل إليه حال قومهم من عقبى السوم؛ ؛ لأنهم هم الذين كانوا سبب إضلالهم وكفرهم. 
ولما كان يوم القيامة تملؤه أحداث مرعبة؛ تملأ النفوس هولاً يتسبب عنها لشدتها 
الشيب؛ وكان هذا اليوم ظرفا لتلك الأحداث. صح أن يسند الشيب إليه فى قوله سبحانه: 
«فكيف تمن إن كَقَْتم يما يَجمَلُ الْولْدَان شييالمزمل .)١7‏ وقد أجاز ذلك دشدة الارتباط بين 
الأحداث وظرفها. كما أن شدة الارتباط بين العيظة وصاحبها جعلت من الجميل نسبة 
الرّضا إليها فى قولهظ فم مَن تقلت مَوَاِيئهُ 3 فَهُرَ في عبشة رَاضِية!/)4 (القارعة .)١.7‏ 
كه 
أما المجاز اللقوى وهو استعمال اللفظ فى غير ما وضع له أولاء لصلة بين 
المعنيين غير صلة التشابه, فقد وجدت كثيرًا ممن تعرضوا لدراسته فى القرآن 
الكريم قد مضوا يلتمسون أمثلته. ويبويونه» ويذكرون أقسامًا كثيرة له. حتى بلغوا 
من ذلك حد التفاهة؛ ومخالفة الذوق اللغوى: فوجدوا مثلا فى قوله تعالى: 


نامكم وَحِلُون4(الحجر 00). 


لفذا 


مجارًا لغويًا من وصف الكل بصفة البعيض ٠‏ إذ الوجل محله القلبء وقياسًا على ذلك 
جعلوا مثل :محمد عالم: وجاهل وراغب. وخائف وما على نقاكتهاء مجازا لقويًا. 
ووجدوا كذلك فى قوله سبحانه ظ كِكاب فُصّلْس آيَائهُ آنا عريا ْم يمون "١‏ بَشِيرًا 
وَنَير)4(نصات؟.؛). مجازًا؛ لأن البشارة والإنذار بعض ما فى القرآنء وفى قوله سبحانه: 
فسن شهد منكم الشف ريص وجدوا مجازاء لأن الشهر اسم لثلاثين ليلة, وقد أريد جزم 
منه. إلى غير ذلك من أمثلة يطول بى وجه إحصائهاء وبيان ما فيها من تكلف وتفاهة, 
ولو سرنا على منهجهم لوجدنا فى كل ما ننطق به مجازرًاء وليس فى ذلك كبير نفعه 
مادامت الكلمة لا تسترعى انتباه القارئ, ولا تستوقفه لتبين السر فى استخدامها. 

لا أريد أن أمضى فى بيان ما تكلفوه وجروا وراءه من تلمس الأسباب لعد الآيات 
من باب المجاز اللغوى: وكل ما أريد قوله هنا هو أن أكثر هذه الكلمات أصبحت 
توحى بالفكرة من غير أن يثار فى النفس المعنى المجازى. 

خذ مثلا قوله تعالى: لوَإذَا ته تبك أَجْسَامُهُم4لمنافقون 4). فإنهم قالوا إن فيه 
إطلاق الكل على البعض, والمراد تعجبك وجوههم؛ لأن الأجسام لا ترى كلهاء وإنما يرى 
الوجه فحسب. ولا أرى تأويلا أبعد من هذا التأويل عن روح الآية, فالجسم وإن كان لا 
يرى كله؛ من المستطاع أن يدرك الإنسان بنظره ما عليه الجسم من جمال يبعث على 
الإعجاب, ولا تريد الآية: تعجبك وجوههم, ولكنها تريد يعجبك ما عليه أجسامهم من 
ضخامة:؛ وما يبدو فيها من مظاهر النماء والقوة, وما عليه وجوههم من جمال ونضرة. 

وخذ قوله تعالى: وجوه يَوْصِذٍِ خَاشِعَةٌ «") عَامِلَةً تصِبَةٌ4)0 طوجرةٌ يَوصِذْ تَاعِمَةٌ 41) 
لِسَغيها رَاضِيةا4)4(الفاشية ؟.؟ و6.4). قالوا إنه من إطلاق الجزء وإرادة الكلء فقد عبّر 
بالوجوه عن جميع الأجساد؛ لأن النصب والتنعم حاصل لكلهاء ولا أرى الذهن فى 
حاجة إلى أن يفهم هنا من الوجه معنى الجسم؛ لأن النصب والنعمة يظهران أتم 
ظهور على الوجه. 

وخذ قوله تعالى: ظإِذْ قَالَ الحَوَاريُون يا عِيسى بن مَرْيَمْ هَل يَسْعطِيع رَبك أن يل عَلَيْنَا 
مَائِدَةٌ مِنَ السّمَاءٍ(المائدة .)1١7‏ ققالوا إنه من إطلاق الملزوم على اللازم, إن المراد هل 
يفعل, فأطلق الاستطاعة على الفعل؛ لأنها لازمة له, ولا أرى فى ذلك كبير غناء. 

ولكنك لا تعدم فى بعض الأحيان روعة فى بعض ما عدُوه من ألوان هذا 
المجاز. كما فى قوله تعالى: ظِيَجَْمَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ من الصُوَاعِق حَدَرَ 
الْمَْوْتِ)(البقرة 19). وقوله سبحانه: ظذَلِكَ بم قَدّمَتَْ يَدَاكَ4(الحج .)٠١‏ وقد لا تكون اليد 
هى الفاعلة, ولكن لما كان أكثر الأعمال بهاء جمل هذا التعبير وراق. 
لفذا 


الكنايةوالتمريض 


تقوم الكناية القرآثية بنصيبها كاملاً فى أداء المعانى وتصويرها خير أداء 
وتصويرء وهى حيئًا راسمة مصورة موحية, وحينًا مؤّدبة مهذبة؛ تتجنب ما ينبو على 
الأذن سماعه. وحيدًا موجزة تنقل المعنى وافيًا فى لفظ قليل. ولا تستطيع الحقيقة أن 
تؤدى المعنى كما أدّته الكناية فى المواضع التى وردت فيها الكناية القرآنية. 

فمن الكناية المصوّرة الموحية قوله ه تعالي: إلا جع يدل ملو إلى غلقلك ويه 
تَبْسْطَهَا كُل البَسْط قَتَفْعْدَ مَلُومَا مَحْسُورًا(الإسراء 26). ألا ترى أن التعبير عن البخل باليد 
المغلولة إلى العنقء فيه تصوير محسوس لهذه الخلة المذمومة فى صورة قوية 
بغيضة منفرة, فهذه اليد التى غلت إلى العنق لا تستطيع أن تمتدء وهو بذلك يرسم 
صورة البخيل الذى لا تستطيع يده أن تمتد بإنفاق ولا عطية, والتعبير ببسطها كل 
البسط يصوّر لك صورة هذا المبذر الذى لا يبقى من ماله على شىء, كهذا الذى 
يبسط يدهء فلا يبقى بها .شىء. وهكذا استطاعت الكناية أن تنقل المعنى قويّا مؤثرا. 
: ومنها قوله تعالى: اا وا ل ا ا ل 
تَحَسْسْواوَلايَعْكَسا بَعْضُكُمْ بَعْضًاأْ يُجِبأحَذكُم أن يكل لخم أخيد ما فك طثموه» 
(الحجرات؟١).‏ وتأمل كيف: «مثل الاغتياب بأكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله؛ ثم لم 
يقتصر على ذلك حتى جعله لحم الأخ, ولم يقتصر على لحم الأخ. .. فأما تمثيل 
الاغتياب بأكل لحم إنسان ن آخر مثلهء فشديد المناسبة جدّاء وذلك لأ الاغتياب 
إنما هى ذكر مثالب الناس, وتمزيق أعراضهم؛ وتمزيق العرض ممائل لأكل 
الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل اللحم فيه تمزيق لا محالة, ومن ن المعلوم أن لحم 
الإنسان مستكره عند إنسان آخر مثله. إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه. وهذا 
القول مبالغة فى الاستكراه لا أمد فوقهاء وأما قوله لم4 فلأجل أن المغتاب لا 
يشعر بغيبته, ولا يحس بها»". 

ومنها قوله تعالى: فيه نقَاصرَات الطزى لَمْ يهنن لهم وَلآجان4الرحمن 00 
فأنت ترى فى قصر الطرف تصويرًا للمظهر المحسوس لخلة العفة, ولى أنه 

إفذا 


استخدم عفيفات ما كان فى الآية هذا التصوير المؤثر. ولا رسم أولئك السيدات فى 
تلك الهيئة الراضية القانعة, التى لا يطمحن فيها إلى غير أزواجهن, ولا يفكرن فى 
غيرهم. 

ومن الكناية المهذبة قوله سبحانه: اما الْمَسِيحْ بْنمَرْيَم إلأ رَسُول قذ خلت من َيِل 
الرْسْلُ وَأمُهُ صِدَيقَةٌ كَانَ يأكُلآن الطَعَام4(المائدة 0/). ألا ترى فى التعبير بأكل الطعام 
أدبا ورقة تغنيك عن أن تسمع أذنك: كانا يتبرّزان ويتبؤلان. 

ومنها قوله تعالى: لنِسَاؤْكُمْ حَزث لَكْمْ نوا نكم أنى شِلثم»لالبقرة ؟7؟). وقوله: 
طوَإِن كنم مَرْضَى أو عَلَى سَفَرِ أو جاه أحَدٌ مِنكُم من القابط أو لأمَسْكمْ الئساء فلم تَحِدُوا مَاء 
قَتيِمّمُوا صَعِيدًا طَيا(الساء +6). وهكذا كنَّى الله بالملامسة, والمباشرة, والإفضاءء, 
والرفث» والدخول؛ والسرّء كما فى قوله سبحانه: لإوَلآ جتاح عَلَيِكُمْ فِيمًا عَوْْهُمْ به من 
خظَبة التساء أو أكتكم في أَنْفْسِكُم عَلِم الله أنكُم سَتذ كرُونَهنَ ولَكِن لا تُواعِد وطن سِرًا إل أن 
تَقُولُوا قرلا مَغرُوفا4 (البقرة .)٠‏ 

ومما يصح أن يوجه النظر إليه هناء أن القرآن كان يلجأ إلى الصراحة, عندما 
يتطلبها المقامء فلا يحاورء ولا يداورء بل يعمد إلى الفكرة فيلقى بها فى وضوح, 
ويقول: فل ِلمُؤْمين يَفْضُوا من أَْصَارِهِمْ وَيَحْقَطوا فُرُوجَهم)(النور .)٠‏ ولا عجب فى 
صراحة كتاب دينى يجد فى التصريح, ما لا تستطيع الكناية الوفاء به فى 
موضعه. 

ومن الكناية الموجزة قوله تعالى: ذل تَفعُو4(البقرة 4"). أى فإن لم 
تأتوا بسورة من مثله؛ ولن تأتوا بسورة من مثله. ومثل هذا التعبير كثير فى 
القرآن. 

أما التعريض فهو أن يذكر شىء يدل به على شىء لم يذكر. وأهم أغراضه الدّمَ 
كما فى قوله تعالى: لقَالوا نت قَعَلْتَ هَذًا باهيا يا إِبرَاهِيمْ 5١‏ َال بل فعَلَهُ كِيرُهُمْ هذا 
قاسألوهم إن كَانُوا يَنطِقُون4)51(الأنبياء 7 08). قفى نسبة الفعل إلى كبير الأصنام» 
تعريض بأن الصغار لا تصلح أن تكون آلهة؛ لأنها لم تستطع أن تدفع عن نفسهاء 
وبأن الكبير لا يصلح أن يكون إلهًا؛ لعجزه أن ينهض بمثل هذا العمل. 

ومن باب التعريض أيضًا تلك الآيات التى على مثال قوله تعالى: إن في ذَلِكَ 
لآيات لوم يَعْقَلُون4الرعد ؛). وتلك طريقة موّثرة تدفع السامعين إلى التفكير العميق» 
حتى لا يكونوا ممن لا يعقلون. 

هذاء وقد سبق أن تحدثنا عن جمال استخدام (إنما) عندما يراد بها التُمريض. 
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قسم القرآن الكريم سورًاء سمّيت كل منها باسم خاصء أخذ من بعض 
ما عالجته السورة من المعانى, أو مما تحدث عنه من إنسان وحيوان أى غيرهماء 
أو من بعض كلماتها. 

والسورة القرآنية قد تكون ذات موضوع واحد تتحدث عنه. ولا تتجاوزه إلى 
سواهء مثل كثير من قصار السور, كسورة النبأ والنازعات والانشقاق» وكلها 
تتحدث عن اليوم الآخر, والهمزة والفيل وقريش؛ وهى تتحدث عن عقاب من يعيب 
الناس, وما حدث لأصحاب الفيل: وما أنعم اللّه به على قريش من نعمة الألفة. 

وقد تتناول السورة أغراضًا شتى, مثل معظم سور القرآن. وهنا نقف لنتبين أ 
الخطتين أقوّم وأهدى: أن يرتب القرآن موضوعاته ويجعل كل سورة تتناول 
موضوعًا واحدًا معيئًاء فتكون سورة للأحكام وأخرى للتاريخ وثالثة للقصص 
ورابعة للابتهال» حتى إذا فرغت منه تناولت سورة أخرى غرضًا آخر وهكذاء 
أوأن تتناثر أحكامه وقصصه ووعده ووعيده على النحو الذى انتهجه؛ والذى يبدو 
بادئ ذى بدء أن السلك الذى يريط بين أياته ضعيف الربط أو واهى التماسك؟ 

وللإجابة عن هذا السؤّال يجب أن نعرف الهدف الذى إليه يرمى القرآن الكريم؛ 
لنرى أقوم الخطتين لتحقيق هذا الهدف والوصول به إلى جانب التوفيق والنجاح. 

أما هدف القرآن الكريم ففرس عقيدة التوحيد فى النفسء وانتزاع ما يخالف 
هذه العقيدة من الضميرء والدعوة إلى العمل الصالح المكوّن للإنسان المهذب 
الكاملء يسن القوانين المهدّبة للفردء الناهضة بالجماعة. 

وإذا كان ذلك هى هدف القرآن, فإن المنهج القرآنى هو الذى يحقق هذا الهدف 
فى أكمل صوره, وأقوى مظاهره, ذلك أنه لكى يحمل على اتباع ما يدعو إليه يمزج 
دعوته بالحث على اتباعهاء ويضرب المثل بمن اتبع فنجح. أو ضل فخابء ويتبع 

إنإينا 


الحديث عن المؤّمنين يذكر بعض الأحكام التى يجب أن يتبعها هؤلاء المؤمنون, 
ويعقب ذلك بالترغيب والترهيبء ثم يولى ذلك بوصف اليوم الآخر وما فيه من جنة 
أى نارء وهى فى كل ذلك يتكئ على الغريزة الإنسانية التى تجعل المرء خاضعًا 
بالترغيب حيئًاء والترهيب حينًا آخر. والقرآن حين يستمد شواهده من حوادث 
التاريخ لا يستدعيه ذلك أن ينهج منهج المؤرخين, فيتتبع الحادث من مبدثئه إلى 
منتهاهء وينعم النظر فى الأسباب والنتائج ويقف عند كل خطوة من خطواته. 
ولكنه يقف من هذا الحادث عند الفكرة التى تؤّيد غرض الآية, والجزء الذى يويد 
الهدف الذى ورد فى الآيات. وقل مثل ذلك فى القصة عندما يوردهاء فإنها تساق 
للهدف الذى تحدّثنا عنه, وهى من أجل ذلك ينظر إليها من زاوية بعينهاء ولا يرمى 
غاليًا إلى قص القصّة برمتهاء ؛ وسوف نشبع الحديث فى ذلك فيما يلى: 

يتنقل القرآن إذا بين الأغراض المختلفة, لا اعتباطًا وبلا هدف, ولكن لصلات 
وثيقة تربط بين هذه الأغراضء بحيث تتضافر جميعها فى الوصول إلى الغاية 
القصوى وتحقيقها. 

ولنبدأ فى تفصيل ما أجملناه مبينين الصلات الوثيقة ثيقة التى تربط آية بآية, ثم 
موضحين وجوه الترابط القوى بين الأغراض المختلفة فى السورة الواحدة. 

فقد تقع الآية الثانية صفة لكلمة فى الآية الأولى كما فى قوله تعالى: ظ إن اللّه يه 
متخي أن تنرب ملام بتوضة فا قرا لذن مثا مود مه اق من هم أن لين 
كرو يوون مادا أراذ الله هذا ملا نميل به كرا وَيَفدِي بو كبا وما َيل به إل لبقي 
ٍ يُوصّل وَيُقسِ أون في الأزض 
ولك هم الابرون 4250 (البقرة 55, 7؟). وقد تكون الآية الثانية توكيدًا لفكرة الآية 
الأولى» كما تجد ذلك فى قوله سبحانه: طقل إن كَانَت لكُمْ الدَار الآخرَة عند الله خالِصة 
من ذون الثاس قَتَمئوا امت إن كُنكم صادقين 4٠‏ وَل يمو بدا بم قَدصَتخ بيهم وَاللّْعَليمٌ 
بالفاليين )1١‏ وَلَجدنم أخرّص الئاس على حيَاقٍوَمِنَ ال ] أتركوا يَوَدُ أحَذهم لَْيُعمُرُألف ست 
2 + من الْعَذاب أن يُعمرَوَالله بَصِيرٌبِمَا يعمو" 4))[البقرة 4ه -45). وقد تكون 
الآية الثانية ردًا على ما فى الآية الأولى كما فى قوله تعالى: «وَقَانُوا لّن تَمَسنا الثارُ إل 
يما َغذودة قل نخدم عند اله عدا قن خض الل عَهدة أم لون غلى الل ما ل مون 1 
بَلَى مَن كَسَباسَيْئة وَأَحَاطَا بِهِخَطِيِئَه فَأُولَِكَ أضحاب الهم فِهَا خَالِدُون 401 
(البقرة +4 49). وقد تحمل الآية الثانية فكرة مضادة لفكرة سابقتها؛ كما فى قوله 
تعالى: طفن لم تَفْعلُوا ون تَفعلُوا فَئُوا الَرَ لي وَهُوْها التَا وَالْحِحجارَة عدت للْكَافرِينَ 50 
لفن 


: آمنُواوعَمُِوا الصَالَاتٍأن لهم جنا تٍتَخْري من د الأنْهَارُ كلما ررقُوا مِنها مِن لَمَرَةٍ 
رقا قالوا هذا الَذِي رُزفتا من قبل وَأنُوا به مُعشَابها وَلَهُمْ فِيهاأَروَاجٍ مُطَهْرَة وهم فيها 
خَالِدُونده 401( (البقرة 14. 8؟). ولا ريب أن الجمع بين حكم المتضادين فى الذهن يزيده 
جلاءٌ ووضوحا. 

وتأمل الصلة القوية بين هاتين الآيتين» وهى صلة الريط بين الحكم وحكمته 
فى قوله سبيحانه: طب أيه لين آمنوا كب عليككم القِصاصن في الْقتى الخ لحر وَا بالعَئِدِ 
وَالانتى بالالتى 3 في له أخيه شي ابا بالحغروى وَأداء لي يإنان ذلك تخفيقا من 
ربكم وَرَحْمَهُ فسن اغتدى بَغْد ذلك قله عدَابٌ ألِيمٌ 017١‏ وَلَكُمْ في القصاص حَياة يا أولي 
الأْباب لَعلكم َك تَتقُونرة4)1(اليقرة 174.174). ويصف الكتاب ثم يحيّب فى اتباعه 
مبغضًا إلى النفوس صورة منكريهء فيقول: ذلك الكتاب لأ ريب فيه هذى لِلْمتقين ١؟)‏ 
لين يؤمئون بالبِوَيقِمون الصلاة وَمِمَا ود امم تفقن 5 وَالَذِ 7 يُؤمئون بماأَنِْل لِك وَما 
8 هم الْمفْلِحُونَ (ه) إن 
زم لوو :دحتم الل على ليه على نهو 
هده مده -7). ويعقب توحيد الله بدلائل هذا 
|1 لأ هْوَالرَحْسَ الحم :17 إن في خَلقٍ 
امات والأض وَاخبلان اللو اوفك التي تَْري في البخربما ينف اناس وَمَ أل 
اله من السَمَاءِ مِن مَامِقَخيَا بو الأرض ب متها وَبثْ فيا بن كل داب وَتَصْرِيف الريَاح وَالمْحَابٍ 
لحرن السْمَاءِوَالأض لآيات لِقَْميعقلُون1 14 (البقرة 3155 134). 

ويطول بى القول إذا أنا مضيت فى الاستشهاد د على بيان الصلات التى تربط آية 
بآية, ولكنى أشير هنا إلى أن إدراك هذه الصلة يتطلب فى بعض الأحيان تريثًا 
وتدبرًا يسلمك إلى معرفة هذه الصلة وتبيّتهاء ولكنك تصل ‏ ولا ريب - إلى وناقة 
هذا الارتباط ومتانتهء وخذ لذلك مثلا قوله تعالى: «أوليك هم النؤيئون حم هم 
َرَجَات" عِند رَبْهِمْ وَمَففِرَة وَرِزْقّ كر (4» كُمَا أخرّجَك رَبك مِن بيك بالحو وَإنَ قَريقًا مِنَ 
الْمُؤمنِينَ لَكَارهونه)4(الأتفال 6. 0). فقد لا يظهر موضع الكاف ولا مكان الصلة بين 
الآية الثانية وما قبلها من الآيات, ولكن التأمل يهدى إلى أن القرآن يريط بين 
أمريق: أولهما ما بدا من بعض المسلمين من عدم الرضا بما فعله الرسول فى 
قسمة الغنائم, وثانيهما ما كان قد ظهر من بعض المؤمنين من كراهية أن يخرج 
الرسول من منزله إلى الغزوء وقد تمّ فى هذا الغزى النصر والغنيمة» فكأنه يقول إن 
الخير فيما قعله الرسول فى قسمة الغنائم, كما كان الخير فيما قام به الرسول من 
خروجه إلى الغزوء وبذلك تبدى الصلة قوية واضحة بين الخبرين. 
إيفنا 


ومن ذلك قوله تعالى: ظوَقَالت اليَهُوذ لَيْسَتِ النَصَارَّى عَلَى شَئءٍ وَقَالَتِ التصَارَى 
بست الود على تيء وَهمْ يقلو الكتاب كَدَلِك قال الذِين لا يلون مل قولهم اله يَْكُمْ 
بهم يوم الام فم كاُوا فيه يَختِفُونَ 01150 ومن أَظلم مم متم صسَاجد الله أن يذكَر فيا 
امه وَسعَى في حرَابهَا أوتيلث ما كان لهم أن يذخلوها إلا ايفين لهم في الذنيا زي' وَلَهُمْ في 
الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيم 1١15‏ وَلِلَّهِ المشرق وَالمَغْرِب قتا تُولُوا قتَمْ وَجَه الله إن اللّه وَاسِعْ 
علِيمله ١‏ ١)6(البقرة‏ 014 فقد تبدى الصلة منفصمة بين هذه الآياتء ولكنك إذا 
تأملت الآية الأولى وجدت فيها حديفًا عن الذين لا يعلمون ولا يتلون الكتاب, 
وهؤلاء لا يعترفون بشىء مما أنزل الله فهم يسعون فى تقويض أسس الأديان 
جميعاء » لا فرق عندهم بين دين ودين وهم لذلك يعملون على أن يحولوا بين 
المسلمين وعبادة الله» ويسعون فى تخريب بيوت عبادته. ومن هنا صعّ هذا 
الاستفهام الذى يدل على أنه لا أظلم من هؤلاء الذين لا يعلمونء وارتباط الآية 
الشالئة بما قبلها لدلالتها على أن عبادة الله ليست فى حاجة إلى مسجد يقام؛ بل 
لله المشرق والمغربء فحيثما كنتم ففى استطاعتكم عبادة الله؛ لأن ثمة وجه الله. 

«قال بعض المتأخرين: الأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبات الآيات فى جميع 
القرآن هو أنك تنظر الغرض الذى سيقت له السورة, وتنظر ما يحتا ج إليه ذلك الغرض 
من المقدمات, وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات فى القرب والبعد من المطلوب, وتنظر 
عند انجرار الكلام فى المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس الستامع 2 
الأحكام واللوازم التابعة له التى تقتضى البلاغة .شفاء الغليل بدفع عناء الاستشرا 
إلى الوقوف عليهاء فهذا هى الأمر الكلى الميمن على حم الردط بن جممع أجزاء 
القرآن» فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلا بين كل أية وآية فى كل سورة»!". 

ولكل سورة فى فى القرآن هدف ترمى إليه؛ فتجد سورة الأنعام مثلا تتجه إلى 
إثبات توحيد اللَّه ونبوّة رسوله؛ وإبطال مذاهب المبطلين وما ابتدعوه من تحليل 
حرام أى تحريم حلال؛ وتجد سورة الأعراف تتجه إلى الإنذار والاتعاظ بقصص 
الأولين وأخبارهم: وتجد سورة التوبة تحدد علاقة المسلمين بأعدائهم من 
مشركين وأهل كتاب ومنافقين وتجد سورة الحجر 3 ترمى إلى إثبات تنزيل القرآن 
وترهيب المكذبين يهء يقصّ أخبار المكذبين قبلهم, وهكذا تجد هدقًا عامًا تدوى 
حوله السورة, وتتبعه معان أخرى تؤّكده ويستتبعهاء ويخلص الإنسان فى 
السورة من معنى إلى آخر خلوصًا طبيعيًا لا عسر فيه ولا اقتسار. 


ليينا 


ولنحلل سورة من القرآن» نتبين فيها منهجه, وندرك مدى تأثير هذا المنهج 
فى النفس الإنسانية. 

ففى سورة المزملء والهدف منها تهيئة الرسول للدعوة, وإعداده لما سيلقاه فى 
سبيلها من متاعب ومشاقء بدئت السورة بنداء الرسول؛ وتكليقه بما يعده لحمل أعباء 
الرسالة, فقال تعالى: ٠‏ يا أي المُرْمُلٌ 1١‏ قم ١‏ 0 
أو زذعَلَيْهِ وَل القرآن ترتيلاً 7 تيلا 4) إِنَا سَثلقي عَلَيك قرا 
قلأ" إن لك في النْهارٍسبا طوولاً 8 وذ كانم رب 
ل إِلَه إل هر فَانَخِذْهُ وَكيلاً4)91(المزمل ١‏ ه). ألا تراه يُعِدُه بهذه الرّياضة النفسية الشاقة 
لتحمل أعباء الرسالة المضنية فليمض الليل أى جِزْءً! منه فى التهجد وقراءة القرآن» 
استعدادًا لما سيلقى عليه من تكاليف شاقة ثقيلة, وإذما أمر الرسول بالتهجد فى الليل؛ 
لآن السهر فيه أشق ق على النفس, ولكنها تخلص فيه لله وتفرغ من مشاغل النهار 
وصوارفه, وأمر بذكر اللّهء والإخلاص له تمام الإخلاصء فهو رب المشرق والمغرب» 
لا إله إلا هى, 

بعد هذا الإعداد بالرياضة أراد أن يوطنه على تحمل الأذى فى سبيل هذه 
الدعوة والصبر عليه وينذر هؤّلاء المكذبين بما سيجدونه يوم القيامة من عذاب 
شديد, وهنا يجد المجال فسيحًا لوصف هذا اليوم وصفًا يبعث الرهبة فى النفس,» 
والخوف فى القلبء عساها تكف عن العنادء وتنصاع إلى الصواب والحقء ولا ينسى 
أن يضرب المثل من التاريخ لمن كذب وعصىء كى يكون عظة وذكرىء فقال: 
«وَاضيز عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهَجَرَهم هَجَرًا جَييلاً 1. ١٠١‏ وَذَزْني وَالمكذيئة أولي التعمة وَمهلهَمْ 
قياةً:1 ١‏ إن لين تكلا وَجَحِمما د15 وَطَعَامَا ذا ع وَعَذَا يما 151 يوم تجن الأزضن 
وَالْحِبَا وَكَانَتَ الحبّالا كبا مهيلاً 5 ١‏ إِنَا رسلا إل َسُولا شَاهِدًا عَلِكُمْ كما رسلا إلى 
عون رَسُولاً ١٠١‏ فَعَصّى فِرْعَونَّ الرَسُول قَأحَذْنَاهُ أخذً وَبيلاً:16) فكي تَتقُونَ إن كََرثُمْ وما 
يَجَمَلٌ الولدانَ شيا 10 السّمَاء منفَطِرٌ به كَانَ وَغدَة مَفْغولاً4)101 (المزمل 0000 

فأنت ترى الانتقال طبيعيًا من توطين الرسول على الأذى» ثم بعث الطمأنينة إلى 
نفسه بأن الله سيتكفل عنه بتأديب المكذبين؛ بما أعده الله لهم من عذاب أليم يوم 
القيامة. وتأمل ما يبعثه فى النفس تصور هذا اليوم الذى ترتجف فيه الأرض» 
وتنهار الجبال فيه منهالة, وينتقل إلى الحديث عن عاقبة من كذب بالرسل من 
أسلافهم, ثم يتجه إليهم: موجّهًا لهم الخطاب يسألهم متعجبّاء عما أعدوه من وقاية 
لأنفسهم يصونونها بها من هول يوم يشيب الطفل فيه من .شدته, وحسبك أن ترفع 

لهذا 


. الطرف إلى أعلىء فترى السماء التى أحكم بناؤهاء قد فقدت توازتها وتصدّع بناؤها. 

ويختم هذا الإنذار بجملة تدفع النفس إلى التفكير العميق, وتفتح أمامها ياب 
الأمل والنجاة لمن أراد أن يظفر وينجوء إذ قال: طإذ هِويديرة قت هل اخذ إلى زه 
سَبيلا(لمزمل 15) ألا تحس فى هذه الجملة معنى إلقاء المغبة على عاتق هؤلاء 
المنذرين, وأنهم المسئولون عما سوف يحيق بهم من ألم و.شقاءء أو ليس فى ذلك 
ما يحفزهم إلى التفكير الهادئ المتزن, عساهم يتخذون إلى ربهم سبيلا؟ 

وينتقل القرآن من إنذاره لهؤّلاء المكذبين إلى خطابه للمطيعين. وهم الرسول 
وطائفة ممن معهء فيشكر لهم طاعتهم, ولا يرهقهم من أمرهم عسرًاء » ويطلب إليهم 
القيام ببعض الفروضء ويحببها إليهم, فهم عندما يؤتون الزكاة يقرضون الله, 
ومن ب ا ا 0 
والرحمة, فيقول: (إن رَبك يفلم أنك تَقُوم أذنى مِن ثلتّي اللَيل وَنِصْفَه وَتْلنَُ وَطَا . 
مَعَك وَاللَه يقد رْلثيلوَالتهَارَعَلِمْ أن أن ُخصوة قتاب فوا مسرم لزان علم أن 
سيكو نكم مَرْضَى وَآحَرُوَ يَضرئُونَ في الأزض يَيكُونَ من قضل الله وآخَرُونَنقائُونَ في سيبل 
الله افوا مَاسْرمنه قا الملا وَآنُوا الركاةوَأفضوا ال فضا حسن ماقمو لالشيكم 
من حير تَجِدوهُ عند الله طوَ خا وَأَْظَم أجرا وَاستغفِرُوا الله إن الله ور جيم (المزمل 2 
فأنت ترى فى هذه الآية الكريمة مدى الرفق فى خطاب المطيعين, »وما أعد لهم من 
رحمة وغفران» فى مقابل ما لدى الله من أنكال وجحيم لهؤلاء المكذبين. 

أنت بذلك التحليل ترى مدى الترابط بين الأغراض المختلفة, واتساق كل 
غرض مع صاحبه. وحسن التخلص وطبيعة الانتقال من غرض إلى آخر 
وتستطيع أن تمضى فى تحليل سور القرآن على هذا النسقء وسوف ترى الربط بين 
الأغراضء قويًا وثيقًا. 

فإذا رأيت فى بعض السور بعض آيات يشكل عليك معرفة وجه اتساقها فى 
غرض السورة فتريث قليلا تر وجه المجىء بها قوياء ولحل من أبعد الآيات تعلقًا 
بسورتها فى الظاهر قوله تعالى فى سورة القيامة: «لا تحر به لِسَانَكَ لتغجل به 
10 إن علا جَمْعَة وَفْرْآنَه 110 قَِذً أنه قائيع فرآنَه د16 َم إن ينا تدرون4 
(القيامة .)١5 ١1‏ فإن السورة كلها حديث عن يوم القيامة وأحواله. وأفضل ما 
رأيته فى توجيه هذه ه الآيات ما حكاه الفخر الرازى من «أنها نزلت فى الإنسان 
المذكور قبل فى قوله: يت الإنْسَانُ يوذ بمَا قَدُمَوَأخْرك(القيامة ؟1) ). قاال: «يعرض 
عليه كتابه. فإذا أخذ فى القراءة تلجلج خوقاء فأسرع فى القراءة, فيقال له: 

31م١‎ 


لا تحرك به لسانك, لتعجل به. إن علينا أن نجمع عملكء وأن نقرأ عليك؛ فإذا 
قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك فعلت. ثم إن علينا بيان أمر الإنسان» وما 
يتعلق بعقوبته»" وإذا كنت أوافقه فى أصل الفكرة فإنى أخالفه فى تفصيلاتهاء 
فالمعنى, على ما أرىء ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأحَّرء وذلك كما أخير القرآن, 
فى كتاب مسطورء وفى تلك الآيات يصف القرآن موقف المرء من هذا الكتاب فهو 
يتلوه فى عجل كى يعرف نتيجته؛ فيقال له: لا تحرك بالقراءة لسانك لتتعجل 
النتيجة. إن علينا أن نجمع ما فيه من أعمال فى قلبك, وأن نجعلك تقروّه فى 
تدبر وإمعان, فإذا قرأته فاتجه الاتجاه الذى يهديك إليه. وإن علينا بيان هذا 
الاتجاه وإرشادك إليه إما إلى الجنة, وإما إلى السعير. ويذلك يتضح أن لا خروج 
فى الآيات على نظم السورة وهدفها. 

ذلك هوما أراه فى ترتيب أيات القرآن الكريم وشدة ما بينها من ارتباطء وكان 
بعض العلماء يشعر بشدة صلة آى القرآن بعضها ببعضء حتى يكون كالكلمة 
الواحدة؛ ومن هؤلاء ابن العربى". وممن عنى بدراسة التناسب بين الآيات أبو بكر 
النيسابورى «وكان غزير العلم فى الشريعة والأدبء وكان يقول على الكرسى إذا 
قرئ عليه: لم جعلت هذه الآية إلى جانب هذه وما الحكمة فى جعل هذه السورة 
إلى جنب هذه السورة؟ وممن أكثر منه فخر الدين, قال فى تفسيره: أكثر لطائف 
القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط»". 

لا أوافق إِذَا عز الدين بن عبد السلام عندما قال: «المناسبة علم حسنء ولكن 
يشترط فى حسن ارتباط الكلام أن يقع فى أمر متحد مرتبط أوله بآخره فإن وقع 
على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط» ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر 
عليه إلا بريط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث, فضلا عن أحسنه. فإن القرآن 
نزل فى نيّف وعشرين سنة فى أحكام مختلفة؛ وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه 
ببعض»2". ولا أوافق أبا العلاء بن غانم فى قوله: «إن القرآن إنما ورد على 
الاقتضاب الذى هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم وأن ليس فى القرآن 
شىء من حسن التخلص» 3 

لا أوافقهما وحجتى فى ذلك أمران : أما أولهما فما نراه من حسن التناسب وقوة 
الارتباط حقًا بين الآى بعضها ويعضء محققة بذلك هدف القرآن كما تحدثناء 
ولعل عز الدين ومن لف لفه كان يرى التناسب يتم إذا جمعت آيات الأحكام مثلا 
)١(‏ الإتقان ج7 ص )١( ١١8‏ الإتقان جا ص .١١8‏ (؟) المرجع نقسه. 
() المرجع السابق نقسه. (0) المرجع السابق ص .١٠١9‏ 

نذا 


كلها فى سورة واحدة أو عدة سور. وجمعت القصص كلها كذلك فى سورة واحدة 
أوعدة سورء وجمعت حوادث التاريخ كلها فى سورة واحدة أوعدة سور, وهكذاء وقد 
سبق أن بيّنا أن هذا النهج لا يحقق الهدف الذى يرمى إليه القرآن من الإرشاد 
والهداية» فليس القرآن كتاب قصص أو تاريخ» ولكنه كتاب دين؛ يرمى إلى التأثير 

فى النفسء فهى يلقى العظة؛ مبيّنًا ما فى اتباعها من خيرء وضاربًا المثل من 
القاييخ على صدق ما ادعىء: ومستشهدًا بقصص الأولين وآثارهم, وَمَقدنًا من 
الأحكام ما فيه خير الإنسانية وكمالهاء وكل ذلك فى تسلسل واطراد وحسن اتساق, 
ترتبط المعانى بعضها ببعضء ويؤدى بعضها إلى بعض 

أولا نرى فى هذا النهج القرآنى وسيلة لتكرير العظات والإنذار والتبشير فى 
صور متعددة مرات عدة: وللتكرير كما قلنا أثره فى تثبيت المعنى فى النفس, 
وبلوغ العظة الهدف الذى ترمى إليه, ولن يكون للتكرير جماله إذا عمد القرآن إلى 
كل غرض على حدة فوضع آيه بعضها إلى جانب بعض. 

وأما ثانيهما فتاريخى يعود إلى ترتيب الرسول للقرآن بأمر ربه. فقد كانت 
تنزل عليه الآيات فيأمر كتبة الوحى أن يضعوها فى موضعها بين ما نزل من 
القرآن, فى هذه السورة أو تلك, ويضع بعض ما نزل فى مكة بين آيات السور 
المدنية» فلولا أن رابطا يجمع بين هذه الآيات بعضها ويعضء ما كان ثمة سبب 
يدفع إلى هذا الوضع ولا يقتضيه بل لرتبت الآى كما نزلت وما كان هناك داع 
إلى ترتيب ولا تبويب» أما والقرآن قد نزل للناس كافة, وللأجيال جميعها فقد 
اختار اللّه لكتابه خير ترتيب يحقق الهدف الذى له نزل الكتاب الحكيم. 

داه 

وتبدأ سور القرآن مثيرة فى النفس الإجلال. وباعثة فيها الشوقء والرغية فى 

تتبع القراءةء والاستزادة منهاء فهى حيئًا ثناء عليه تعالى بتعداد ما له من صفات 
العظمة والجلال كما فى قوله تعالى: سبح لِلْهِ ما في السْمَوَات وَالأرْضٍ وَهْوَ العريز 
الحكيمْ )١١‏ لَه ملك السْمَوَاتِ وَالأْض يُحخبِي وَبعِيِتَ وَطوَ على كل شنيء قَدِيرٌ 000 هرَالأوّلُ 
وَالآخرُ وَالظَاهِرُ وَالَاطِنَ وَ؛ وَهْوَ بَكُل شيو عَلِيم4)7الحديد ١‏ ). وحينًا تعظيم من شأن 
الكتاب وتقدير له. تقديرًا يبعث على الإصفاء إليه وتدير آياته كما فى قوله 
سبحانه: تيل من ارحس الرُحيم ٠3١‏ يتاب فصلت آيانه انه آنا حرا ْم يَعْلَمُونَ © بَشِيرًا 


وَلَذِيرًا..6(فصلت > -؛) أولا ترى الشوق يملأ نفسك وأنت تصغى إلى مثل تلك الفاتحة: 
يلبلا 


«تِلك آيَات الكتاب المُين4(يوسف .)١‏ وكأنما هى تنبيه للسامع كى يستجمع كل ما 
يملك من قوة, ليستمع إلى ما سيلقى إليه, وكذلك يثور الشوق لدى سماع كل فاتحة 
فيها ثناء على الكتاب وتعظيم لأمرهء شوق يدعى إلى معرفة ما يحويه هذا 
الكتاب, الذى يصفه حينًا بأنه يخرج من الظلمات إلى النورء فى قوله: « كاب 
زا يلك إفخري لاس من" الظَلمَات إلى الثور بإذن بهم إلى صبراط ايز التميد4(إبراهيم 0 
وان لا زيب كوه ف قواء تعالر «ذَلِك الكتاب لأ رَبْب فيه مدى لِلْمتقِينَ)4 (البقرة .)١‏ 

وكثر فى القرآن البدء بالقسمء وهى بطبيعته يدفع إلى التطلع لمعرفة المقسم 
عليه. لأنه لا يلجأ إلى القسم إلا فى الأمور المهمة التى تحتاج إلى تأكيد 
وإثبات؛ وقد يطول القسم فيطول الشوقء وتأمل جمال البدء بالقسم فى قولم 
تعالى: طوَالئَيل إِذَا يَفْحى 0١‏ وَالتهَارٍ إِذَا تَجِلّى 0١‏ وَما حَلَقَّ الذّكَرَ وَالأنتى 0 إن 
سَعْيككُم لَشَمّى(4)4 (الليل -١‏ 4). 

وكما يثير القسم الشوق والتطلع, كذلك يثيرهما فى النفس الاستفهام والشرطء 
ففى الاستفهام تتجمع النفس لمعرفة الجواب وفى الشرط تتطلع لمعرفة الجزاء, 
وقد افتتحت عدة سور من القرآن بهما كما فى قوله تعالى: ظِأَحَسِب الئاس أن يْرَكُوا 
أن يَقُونُوا آما وَهْمْ لآ يُفتكُونَ4(العنكبوت 2). وقوله: ظإذَا السّمَُ انْفَطَرَت )1١‏ وَإِذَا الاك 
الْكَرَسَْ 0 وَإِذَا البحارٌ فجرت »١‏ وَإِذَا العبُورُ بغر شرت (4) عَلِمَتَْ نَفْنٌ مَا قَدَمَنَا وَأَخْرّتاده)» 
(الانفطار ١‏ 0). 

وقد تبدأ السورة بنداء الرسول أو الموّمنين؛ للأمر بشىء ذى بالء أو النهى عن 
أمر شديد النكر, أى تبدأ بخبر يثير الشوقء أو تدخل السورة مباشرة فى الحديث عن 
الغرض الذى نزلت لأجله, كما فى قوله تعالى: طِبَرَاءةَ مِنَ الله وَرَسُولهِ إلى الّذِينَ 
عَاهَدَثُمْ من ن المت ركين#(الترية .0١ )١‏ وكأن فى ضخامة الغرض وقوته ما يشغل عن 
اليد لد بر لكان فى الحدهد إغناعة ترفك بخرمن القران على الا يض : 

وقد يكون مفتتح السورة موحيًا بفكرتهاء ومتصلا بها شديد الاتصالء 
ومتناسبًا معها شديد التناسبء فمن ذلك سورة آل عمران التى افتتحت بقوله: 
<اللّه لا إِلَه إلا هو الْحيْ الْمَيُوم4(ال عمران ؟). وقد عالجت السورة أمر عيسى ونزهت اللَّه 
عن الولد ,أو لا ترى البدء مناسيًا لهذا التنزيه؟ ومن ذلك سورة النساءء فقد تحدثت 
عن كثير من أحكامهن فى الزواج والميراث: فكان من أجمل براعات الاستهلال 
قوله تعالى: ايا أيَّا الث افوا و كم الَذِي خلفَكُمْ من نفس وَاحِدَةَوَحَلَقَ ما 1 
مِنْهُمَا رجالاً كييرًا وَنِسَاءُ وَانَقُوا الله الذي تَسََلُونَ به وَالأَْامَ إن الله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيب/4 

م1 


(النساء ).ألا ترى فى خلق المرأة من زوجها ما يوحى بالرفق والحنان الذى يجب 

أن تعامل به المرأة فلا يبخس حقها زوجة أو أما أى بنثًاء وفى الحديث عن تقوى 
الأرحام هنا إشارة كذلك إلى أن السورة ة ستعالج بعض أمورهم أيضًا ورثة يتامى. 
وقل مثل ذلك فى أول الأنعام التى ترمى إلى إخبات توحيد الله إذ قال: ظالْحَمْذ لله 
الّذِي خَلَقَ السّمَوَاتَ وَالأَْضَ وَجَعَ ل الظُلْمَاتٍ وَالتُورَتُمْ الَذِينَ كَفَرُوا بِربْهِمْ يغدلون» 
(الأنعام .)١‏ فليس غير السموات والأرض .شىء يبقى خلقه لغير الله. 

ك2 

ولخاتمة السورة أثرها الباقى فى النقسء لأنه آخر ما يبقى فى الذهن؛ وريما 
حفظ دون باقى الكلام, ومن أجل هذا كانت خواتم سور القرآن مع تنوعها تحمل 
أسمى المعانى وأنبلهاء فهى حيئًا دعاء وابتهال يحمل النفس الإنسانية إلى عالم 
روحى سام, يعترف فيه الإنسان يعجزه أمام قدرة اللّه, ويطلب من هذه القوة 
القاهرة أن تعينه وأن تنصره. أى لا يشعر المرء حين يلتجئ إلى هذه القوة بأنه 
ألقى ثقله. وتخفف من عبئه. كما تجد ذلك فى ختام سورة البقرة إذ يقول 
سبحانه: إرَبًا لأ تْرَاخَِْا إن نينا أو أخطانا ربا وَلاتَحْمِل عَتَيْنَاِضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الّذِينَ 
مين قَيْلنَا باولا تُحَمُلْنَامَا له طَاقَة وَاغف عن وَاعَفرْلَنَاوَازْحَمْا أت مَولآنَا َانْصُرْنًا على القَّوم 
الْكَافِرِينَ)(البقرة <44). أى لايؤذن هذا الدعاء بعد سورة اشتملت على كثير من الجدل 
والنقاش» وجملة كبيرة من الأحكام بأن السعادة الحقة إنما هى فى هذا الالتجاء 
إلى الله واستمداد القوة من قدرته. وبذا كان هذا الدعاء موّذنًا بالانتهاء. باعفًا 
برد الراحة فى الفؤاد, بعد معركة طال فيها بيان الحق, ومناقشة الباطل وهدمه. 

وحيئًا حديث عن اللّه بإجلاله وتقديسه أو بتعداد صفاته الباعثة على حبه 
وإجلاله معًاء فتراه فى ختام سورة المائدة يقول: طِللّهِ ملك السّموَات وَالأض وَمَا 
فهِن وَطْوَعلَى كُل نيء قَلِيرُ4(المائدة .)1١١‏ وفى ختام سورة الإسراء يقول: ظوَقُل الْحَمْدُ 
لَه الذي لم يِذ وَلَدا وَلَمْ يكن له شربل في الخلك وَلمْ يكن له ولي من اللا وَكَيرَُ 
تَكبيرًا4(لإسراء )1١١‏ إلى غير ذلك من سور كثيرة, وكأن فى هذا الختام خلاصة 
الدعوة التى تهدف السورة إليهاء فكان ذكره موٌّدَنًا بانتهائهاء كما تذكر خلاصة 
الكتاب فى تهايته. : : 

وفى أحيان كثيرة تختم السورة بما يشعر بأن القرآن قد أدى رسالته؛ فعلى 
السامع أن يتدبر الأمر, ليرى أى الطريقين يختار, والختم بذلك يبعث فى نفس 
184 


القارئ التفكير أيوّثر الهدى أم يختار الضلال, فتراه مثلا فى نهاية سورة التوبة 
م يعي ما عَم حَرِيص عَلَيكُمْ بالْمُؤْمِين ركو ف رَحِيمٌ 
«تَوكُلت وَهرَرَبُ الَزش الْعَظِيم19١)‏ #(التوية 
111-48 ).أو تختم بإنذار أو وعد أو أمر بركن من أركان الحياةٌ الرفيعة الصالحة: 
فيختم آل عمران بقوله: يا أيهَا الِّينَ آمَئُوا اضبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَاتَقُوا الله لَلَكُمْ 
فخوت) لال عمران 5٠١‏ 
وقل أن 3 تختم السورة بحكم تشريعى جديد, كما فى سورة النساء. وفى كل 
ختام تشعر النفس بأن المعانى التى تناولتها السورة قد استوفت تمامهاء 
ووجدت النفس عند الخاتمة سكونها وطمأنينتهاء حتى إن السورة التى ختمت 
باستفهام لم يشعر المرء عنده بنقص يحتاج إلى إتمام؛ بل كان جوابه مغروسًا 
فى القلبء مستقرًا فى الضميرء فتم بالاستفهام معنى السورة, وأثار فى النفس 
ما أثار من إقرار لا تستطيع تحولا عنه ولا إخفاء له. 


الفصل الرابغ 


أسلوبالقرآن 


أول ما يشّسم به أسلوب القرآن هو الفخامة والقوة والجلال, يكتسبها من انتقاء 
ألفاظء لا امتهان فيها ولا ابتذال ومن استخدام ألوان التوكيد والتكرير. تشعر 
بهذه الفخامة فى كل ما تناوله القرآن من الأغراضء واستمع إليه يصف جنة 
الخلد قائلا: نا تَخا' من رَبنَا يما عَبُوسا فمُطَرِيرًا ٠ ١‏ فَوَقَاهَمْ اللّهُ ث 2010111 
ضر سُرُورًا١١)‏ وَجَرَاهم بمَاصَبَرُوا جنة وَحَرِيرًا )١10‏ متْكِين فيه عََى الأرَانك لآ : 
تنا ولا يرا 1١‏ وا عله ظِلالها ولت فطوفها ذليا:4 ١‏ وطن علهم بان 
وكاب كان قا يرا ١٠١‏ قواريرا من فآ كدرُوها قر 01١‏ وَيسقونَ فيه كا كانَ 
ِرَاجهَا رَنْجَبيلاً 10 عَيْنَا فيه نُسَمُ نسم سَلْسَبيلاً 10 وَيَطوق عَلَيْهِمْ ولدان مُخَلّدونَ إذَا رَأيتَهُمْ 
لوا مَنُورًا د19 وَإِذًا رَأَفتَثْم رت تَعِيِمَاوَملكًا كبِيرًا . ) عَالٍ ييَابْسُندُس خُضْرٌ 
سيق وَحلُوا ساو بن ف وَسََاهمْوُمْ شرا طُورًا ١١‏ ؟) إن هذا كا لَكُمْ جز وَكَانَ 
سَغيكُم مَشْكُورًا 1 4)1(الإنسان ٠‏ -08). وهكذا يكتسب الأسلوب القرآأنى قوّته من 
اختيار ألفاظه وموسيقاه. 

وثانى ما يتصف به التصويرء وقد أوضحنا بعض ذلك فيما مضىء عندما 
تحدثنا عن تخيّر اللفظ فى الجملة. وعن التصوير بالتشبيه والاستعارة. ونضيف 
إلى ذلك أنه كثيرًا ما ينقل الحوارء ويحكى نص القول بعدًا للحياة فى الأسلوب. 
واستمع إلى ألوان ن الحوار فى قوله تعالى: ظقَمَن أَظْلَمُ مِمْن افترَى عَلَى الله كَذِيا أو 
كَذّب بآ أوتك يتالهم : نَصِبهمْ من الكتاب حثى ذا اهم رسلا َهُمْ قالوا أينَ ما 
نشم َدغون من ذو الله الوا لاعن وَشهذوا على لهم نَّم انوا كَافرين ٠80‏ قا 
اذخلوا في أمَم قذ خلت: مِن قَْلِكُمْ من الجن وَالإنس في الثار كلما دلت أمَة أت أختها حى 
ذا اذارَكُوا فيه جما فالس أخرّاهم لأولآهح ربا مولا ألو هم دابا ًا من المارَِالَ 
ل 0 


ضِغف وَلَكِن لآ تعلَمُونَ 1" وَقَالَتَ أولآهم لأخرّاهم قم كَانَ لكُم عَلَينَا من فضلٍ 
0 الْعَذَاب بم كُنثم تَكْسِبُون4)9الأعراف 74-57). والحوار كما ترى يذقل 
الحقيقة أمامك مصورة. 
وثالث ما يختص به هذا الانسجام الموسيقئ, الذى فيه تؤلف العبارة من 
كلمات متّسقة, ذات حركات وسكنات,؛ يشعر المرء عند تلاوتها بما يكمن وراء هذا 
النظام من موسيقى واتساقء وإن هذه الموسيقى التى تكمن وراء هذا النظم هى 
التى مكنت المرتلين من تلاوته ' بهذه الأنغام الموسيقية» وإن شدّة هذا الانسجام 
يصل فى بعض الأحيان إلى أن تتفق الآية مع وزن بحر من يحور الشعر, كما نرى 
ذلك فى قوله تعالى: «وَجِمَانٍ كَاْجَواب وَقُدُورِرَاسِيَات)سبا ؟1). فهى تتفق مع بحر 
الرمل. وقوله تعالى: إوَمَنْ تَركّى فَإِنمَا يَرَتَى لِتَفسِه4(فاطر 18). مما يتّزْن على بحر 
الخفيفء وقوله تعالى: طمَبْهَاتَ هيات لِمَاُوعَدُون4(المؤمنون 051 مما هو شطر بيت 
من بحر السريع, وقوله تعالى: «وَمَنَ يق الله يَجعلْ لهُ مَخْرّجا ١؟)‏ وَيَرْزْقُهُ من حَيِث ل 
يَحْتسِب)4)7(الطلاق 1 ؟). مما يوزن على بحر المتقارب» وقوله سيحانه: لِوَدَايَةَ 
عَلَيهمْ ظِلالَهَا وَذْلََتَ قُطُوفْهَا تَذْلِيلاً4(الإنسان 16). وبإشباع حركة الميم يوزن على بحر 
الرّجَزء وقوله تعالى: طوَيُحْزِهِمْ وَيَنْص كم عَلَيهِمْ وَيَشْف صُدُورٌ قرم مُؤْمِين#(التوية 16) 
وزنوه على بحر الوافر, وقوله تعالى: ظوَالْعَادِيَات ضَّبْحًا ١‏ فَالْمُورِيَاتٍ 
قذاد؟)4(لعاديات ١‏ ). وما على شاكلته, مما يوزن على بحر البسيط وليس ذلك 
بمدخل القرآن فى الشعر؛ لأنه «إنما يطلق متى قصد القاصد إليه. على الطريق 
الذى يعمد ويسلك, ولا يصح أن يتفق مثله إلا من الشعراء. دون ما يستوى فيه 
العامئّ والجاهلء والعالم بالشعر واللسان وتصرّفه. وما يتفق من كل واحدء 
فليس يكتسب أسم الشعرء ولا صاحبه اسم شاعر, لأنه لو صح أن يسمى شاعرًا كل 
من اعترض فى كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعرء أو أن تنتظم انتظام بعض 
الأعاريضء كان الناس كلهم شعراءء لأن كل متكلم لا ينفك من أن يعرض فى 
جملة كلام كثير يقوله ما قد يتزن بوزن الشعرء وينتظم انتظامه. ألا ترى 
العامى قد يقول لصاحبه: «أغلق البابء وائتنى بالطعام»... ومتى تتبع الإنسان 
هذا عرف أنه يكثر فى تضاعيف الكلام مثله وأكثر منه»". 
ويتسم الأسلوب القرآنى بالهدوء عندما يتطلب الأمر هدوءًا وتأملا وفضل 
تدبر. كما فى الآيات التى تدعو إلى إعمال الفكرء وفى القصص والأخيار 
(1) إعجاز القرآن ص 97. 
/اما 


والأحكام؛ كما فى قوله تعالى: طاللَّه الذي رَقَعَ السّمَوَات بِعيْرعَمٍَتَروْبَاتمُ استوى عَلَى 
العَزش وَسَخْرَ الشين وَالقَمَرَ كل يخي لأجل مَُمى يدير الأمْر يقَصْل الآيات لَمََكمْ يل 
ربكم تون 1٠‏ وَهْوَ الذي مَدُ الزن وَجَعَلَ فِهَا رَوَابِيَ وَأنْهَارًاوَّمِنَ كل الْمَرَاتَ جَعَلَ فيهًا 
زوبجنن التنن مذي الأ الئهازإن في ذلك لإنات لقو يطكرُون م في الأزض قَِعْ 
مجاورَات" وجنات" بن أغتاب وَززِعْ ءٌ وَنَخِيل صِنوان و 
عه على ننس في الأغل إن في َك لات لقو يقلو :»وإ تنج قتجب لمم أذ 
نا رابا نا تفي خلق ديد أوليك الذي قروا َنِم وَأُوِكَ الأغلال في أغتاِهم وَأُوليكَ 
أضْحَاب النَارهم فيه حَالِدُونَ(ه) وَيَسْتجلُونك باليكة قبل الحتستٍ وَكَذ خلت من قَبْلهم 
المئلآت وَإِنْ رَبك لدو معفِرَة لئاس على ظليهم وَإنْ رَبك لَشدِيدُ المقّاب4)57(الرعد ” 0 
وقوله تعالى: ظوَِذْ قَالإِبْراهِيمْ لأبيه آَرَأتَحِدْ ناما آلَِة إِني أرَالك وَقَومَكَ في ضَلالٍميين 
00 وكَذَلكَ دن لذاقيد مر التطزات والاز يكر يي الخرفي ا فلن جر عل 
اللَيْل رَأى ك وكا قَالَ هذا رم رَئي فلم أقل قال لا أجب الآفلين 3/3 فَلمارَأَى الْقَمَرَبَزَِا قال هذا 
َب لما أقل قال لبن لَمْ ري لقره الْقَوم الضَالَينَ 0700 قَلَمارَأَى الشضسن بَازِغة ال 
هذا رَئي هذا أكْرُ َم قت قال يا كوم إني بَرِيء مما تش رِكُون 00 ني وَجهْت وَجْهِي لِلّذِي 
قطرالشتوات وَالأزيَ فاون من اشر :0/1 وَحابجة وف قال وني في اله وقد 
هَدَان وَلا أَخَان' ما تُشر به إلا أن يضد بي شينا ع ني كل تي شَيْءٍ عِلْما أفلاً كرون 0 
كنض أخاى مأك رخف ولا تخاقون نكم أشر ع اله ل من عَلَيكُمْ سُلْطَانًا فَأيْ 
الفَريقَين أحَقّ بالأمن إن كُثم تَعلَمُونَ )4١‏ الَّذِينَ آمنوا وَلَمْ يَلْسُوا إِمَائّهُم بظلم أوليك لَهُمْ 

الأضن وهم مُفكذون«45)» (الأتعام 1/6 40). 
وحينًا يتدفق الأسلوب ويندفع؛ فى جمل قصيرة: مثيرًا بذلك الانقعال السريع 
العنيف. وذلك حيث يتطلب هجوم الحق على الباطل هذا العنف المثير, كما تجد 
ذلك فى قوله تعالى: «أم اتخذ وا آلِهة من الأزض هم يُنْشِرُون 21 لو كان فهماآلَِة إل لله 
لَفَسَدَنَ فَسْبْحَانَ الله وب لعش عَما يصِفُونَ 7 لآ يُسْأل عَم يَفْعلٌ وَهمْ يُسألونَ 0 أم 
انحَدُوا من ذونه آلِهَهَ فل هانُوا بُْعَائَكُمٍ هَذًا ذِ كر من معي وَذِكْر مَن قلي بل أكْتَرهَم لا يَعلمُون 
الح فَهُم مُرضُون1؛ ؟)4(الأنبياء ١؟‏ -4؟). وقوله تعالى: «إذزني وَمَْ حلت وَحِيدًا )1١١‏ 
وَجََلْت لَه ملا مَمدودًا 1١١‏ وَبنِنَ شهُودًا 01 وَمَهْذن حا لَهُ تَمْهِيدًا )14١‏ 3 ثم يَطمَعْ أن أزيد 
1٠‏ كلا إِنْهُ كان لآياتتَاعَيدًا 151 سَأرْهِقُهُ صَعُودًا 017 نه كر َقدره1) قطي ين فر 
157 ثم قبل كيف قَدّرَاء ؟) ثم نَظَرّدا 7) لم عَبَسَ وَبَسَرّد1 3 ثم أذبرَوَاستكْبرَ 00 فَقَال إن 
هَذًا إلأسِحرٌيؤئَرهه ؟) إن هَذًا إلأّ ول البشر ده ١‏ سَأْضِْيه سَفْرَدد ؟) وَمَا أذرَاك مَاسَفَرُ ه010 لي 
هما ا سد 


ل 


بق وَلَاتَدّراه4)1«المدثر١28-1)‏ أى عندما يتطلب الأمر إسراعا كما فى قوله تعالى: 
يا أيَْا امد ُردا) قم قأنذِزد؟ وَرَبّكَ فكبرد” وَْيابَكَ فَطَهْرْ ا4) وَالرُجْرَقاهجز ده وَلآ تَمئن 
تَسْتَكْيرُ د" وَلِرَبَكَ فَاصْبرد/409 (المدثر .)/-١‏ 
وأسلوب القرآن منه المسجوع ومنه المرسلء وهو فى كليهما يخالف غالبا ما ألف 
الناس فى السجع والإرسال, فالقرآن يلتزم حرف السجع فى أكثر من آيتين» بل قد 
تكون السورة كلها على حرف واحدء كسورة القمر, التى التزم فيها حرف الرّاء؛ ومن 
أمثلة ما تعدى فيه السجع جملتين؛ قوله تعالى :عبس وول )1١‏ أن جلدة الأغتى "1١‏ وما 
يريك لله يرك "2١‏ أو يدك تفع الذكْرَى () أما اا نه 
ألا وى 00١‏ وَأم ص جاءَله يَْقى 81 وَهوَ يَْشى 4 فََنْتَ ته« 01 (عبس 1 * 
وقد يأتى بين الجمل المسجوعة بجملة لا تتفق الو ع 
ولحقهاء وكأنما تلك الكلمة تتطلب عناية خاصة؛ تستدعى قدرًا كبيرًا من الرعاية, 
تثيره هذه المخالقة لنسق الآيات كقوله تعالى: طمن نظفة خلقه در 019 ؛ ثم اسيل 
يَسْرّهُ 030٠1‏ لم ماه فقي "1١‏ ر 2 هَ إذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ 23 كَلاً لَمًا يَقْضٍ ما أَمَرَوُ 1 للبنظر 
الإِنْسَانْإِلَى طَعَامِهِ «4 " أنَا اده" ثم عفنا الأزض شَقًاد< 0 فَأنْبتا فيا حأ 
وَعِسَبّا وَقَضْبًاده0 رون نَخلاً:؟1 وَحدَائِقَ ل د." وَفاحهة وأا * اغا كم 
وَلَأَنْعَامِكُمْ :1 فَإِذَاجَاءَت الصاح احْد د" يَوْمَ يَفِرٌ ْم من أخِيه "4١‏ وَأْمَه وَأبيِ ١ه‏ 
وَصَاحِبنهِ وَبَبيه 2 لِكُل افرئ منهُم يَوصجِذٍ شَأن يُغييو4)0(عبس 15 7). فأنت ترَى 
كلمتَى: طعامه والصاخة. بخروجهما على النسقء قد أثارا انتباه السامع» ودفعاه 
إلى التريث وإنعام النظر. كما أنك ترى قى الآيات السالفة أن الكلمة قد تحافظ 
على وزن زميلتها فى السجع لا فى الحرف الأخير. كما نجد ذلك فى قضبًا ونخلاء 
وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك فى فصل الفاصلة. 
وقد تكون الجملتان المسجوعتان متوازنتين فى القصر, كما فى قوله تعالى: 
«إذَا الشضن كرت 1١‏ وَإِذَا التُجوم انْكَدَرَت 1١‏ وَإِذَا الْحِبَال سْيْرَتَ ١‏ وَإِذَا عار غطلت 
١؟)‏ وَإِذَا الْوْحُوش حُشِرَت4)00التكوير ١‏ 0). وحيفًا تتوازنان فى الطولء ولا يكون 
باقيًا من مظاهر السجع سوى هذه الفاصلة التى تتفق فى آخر الآيات, أما الآيات 
نفسها فمرسلة: وإن كانت لا تتفق مع مرسل كلام الناس؛ لوجود الفاصلة 
المتحدة أو المتماثلة فى آخرهاء كما ترى ذلك فى قوله سبحانه: «الله الذي مل 
كم الأزضن قرَارًا وَالسَّمَاءً بناءوَصَوْرَكُم خسن وَرَكُمْ وَرَرََكُمْ من الات َلُِمْ الله بكم 
تارك الله رب اْعَالَمينَ )1١‏ هر الح لا إلَه إلا هر فاذغوة مُخْلِصِين لَهُ ادي ين الحنذ لله وب 
8ك 


الْعالَميَ 76١‏ قل إِنّي ثهيت أن أَعْبد الِْينَ تَدعُونَ من ذون الله لما جاءنيَ اليب 
وأبزت أن أسم لرب' لين 17:١‏ هو الي حلفم من ثاب ل العا 

يُخرٍجكُم طِفلاً ثم توا أشدكم ثم لَكُوثُوا شيو وَمِنْكُمْ من يتولى من قَبْل وَلُِْوا أجلاً 
وَلعَلَكُمْ تغقلُون4)771(غافر 54 - 47 وفى هذه الآيات فضلا عن ذلكء 0 من 
مخالفة السجع القرآنى لسجعنا العادىء فبينا يجلب تكرير الكلمة؛ لغير توري 
و لو ا 
هذه الكلمة لازمة النشيد, تكرر فتزيده حسنًا وحلاوة. 

وقد تتوازن الآى القرآنية من غير سجع, كما فى قوله تعالى: لإِذَا وَفَعَت الَْاقِعَةُ 
٠١‏ لَيْسَ لوَقمَيها كَاذَِةٌ 251 و و و 


فص إِذًا جح ارون 20147 وننح لجالا شاه 
كانت هَبَاء مُنبَعُاا وَكُنكم أزْوَاجَا تَلائة 07 فَأَصْحَاب الْمَيْمَتة ما أَضْحَاب المَيْمئةدم) 
وَأْصْحَابُ المَشأمَة ما أُصْحَاب الْمَشأمَةة)4 (الواقعة 4-1). 

وفى القرآن إرسالء كما فى قوله تعالى: طلا تَحِد قَوما يُؤمِئُونَ بالل وَاليََم الآخر 
يُوَاذ ون مَنْ حَاذ الله وَرَسُولَهُ وَلَو كَانُوا آبَاتهم أو أَنتادهم أو إِخْرَاتَهُمْ أو عَشِيرتَهمْ أولِك كنب 
في فُلوبهم الما ويم برُوح هئه وَبدخِلهُحْ جات ّي من تَحيها الأنْهارُخالِوين فيه رضِيّ 
الله عَنهُم وَرَضُوا عَنه أُوليِكَ حَرْب الله ألا إن جزب الله هم المُفْلحُونَ)(المجادلة ؟؟). وهى 
يخالف إرسالنا العادى بهذه الفواصل فى آخره كما ذكرنا. 
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الفصل الأول 


المعانى القرآنية 


سنتناول فى هذا الفصل بعض ما أورده القرآن من المعانى: مبينين النواحى 
التى تناولها القرآن منهاء فلاختيار عناصر الموضوع قيمته فى التأثير فى 
النفس الإنسانية. فليس رونق اللفظ وحده هى الذى له السلطان على النفوس» 
ولكن لجوانب المعانى التى عولجت وعلاقتها بالعواطف الإنسانية والغراتز 
البشرية أثر فى السيطرة على الأفئدة, وامتلاك جوانب القلبء بل إن السحر كل 
السحر إنما هى فى المقدرة على انتقاء هذه المعانىء والمقدرة على حسن التعبير 
عنهاء وهاك بعض ما تحدث عنه القرآن. 


السليسيسة 


صور القرآن الله المثل الأعلى فى جميع صفات الكمال: فهو السميع الخبيرء على 
كل شىء قديرء غفور رحيمء عزيز حكيمء حى قيومء واسع عليم؛ بصير بالعبادء يحب 
المحسنين والصابرين. ولا يحب الظالمين: ويمحق الكافرينء غنى حميد, واحد قهار. 
نور السموات والأرضء قوىء شديد العقابء خالق كل شىء, لا إله إلا هو على كل 
شىء شهيدء عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم, الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبرء الخالق البارئ المصورء له الأسماء الحسنى, يسبح له 
ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم, الأول والآخر. والظاهر والباطن؛ الصمدء 
لم يلد. ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحدء سريع الحسابء غنى عن العالمين» عليم بذات 
الصدور. بكل شىء محيط؛ على كبير» عقو غفور, شاكر حليمء ليس بظلام للعبيد» 
يجزى المتصدقينء ولا يهدى كيد الخائنينء لا يخلف الميعاد, عزيز ذى انتقام؛ خير 
الرازقين. لطيف خبيرء ذو القوة المتين. أوليس من يتصف بهذه الصفات المثالية 
جديرًا بالعبادة والتقديسء وألا يتخذ له شريكء ولا من دونه إله. 7 

ومن بين ما عنى القرآن به أكبر عناية إبراز صفة الإنعام التى يتصف بها الله 
سبحانه؛ فيوجه أنظارهم إلى النعمة الكبرى التى أودعها قلوبهم وهى نعمة 

زذذا 


الهدوء والسكينة يحسون بهاء عندما يعودون إلى بيوتهم, مكدودين منهوكى 
القوىء وإلى هدايتهم إلى بناء بيوت من جلود الأنعامء يجدونها خفيفة المحمل فى 
الظعن والإقامة وإلى اتخاذ أثاثهم وأمتعتهم من أصوافها وأويارهاء وإلى نعمة 
الظل يجدون عنده الأمن والاستقرارء وإن للشمس وحرارتها لوقعًا مؤلما فى 
النفوس وعلى الأجسامء ومن أجمل وسائل الاستتار هذه الثياب تقى صاحبها 
الحرء ويها تتم نعمة الله, فيقول: (وَاللَه مَل كم من ْم سَكنَ وَجعلَ كم من جلُودٍ 
العام ُو تَسْتَحِفُوتهَا يوم إقَاميِكُم وَمِنَ أَصْرَافِها وَأَوبَارِهَا وَأْسَعَارهَا أتَانَ وَتَاعًا 
ِلَى جين! .8 وَاللُّ جمَل لكُمْ ِما خلَق لآلا وَجمَلَ لكُمْ من الجبال أ كتانًا وَجَملَ لكُمْ سَرَابيلَ 
تَقِيكُم الحرَوَسَرَابيل تقيكم َأسكم كَدَلكَ يم نغمته عَلَيِكُمْ َعلَكُم تُسْلِمُون« ١‏ لفحل 9لا 41). 
ويوجه أنظارهم إلى ما فى خلق الزوج من نعمة تسكن إليها النفس, وتجد فى ظلها 
الرحمة والمودةء فيقول: (وَمِن آيَتِِ أن حَلَقَ لكُم من أنفْسِكُم أزوَاجا لتسكئا إِلَيَاوَجَعَلَ 
بتكم موده وََحمَة إن في ذَلِك لآَات قوم يََكرُون)الروم ١؟).‏ وهو الذى يرزقهم» ويرذق 
ما على الأرض من دوابء لا تستطيع أن تتكفل برزق نفسهاء ظوَكَأَيْنْ من وَابْةٍ يه 
تَحمِل رزْقَها الله يَرْْقهَا وَِيَاكُمْ وَهرَ السّمِيع الْعَلِيم)(المنكبوت .)6١‏ وينبههم إلى ما فى 
اختلاف الليل والنهار من تجديد النشاط للجسمء وبعث القوة فى الأحياء وما فى 
الفلك المسخرة تنقل المتاجر فوق سطح البحرء فتنفع الناسء وفى الماء ينزل من 
لسماء فيحيى الأرض بعد موتهاء وفى الرياح تحمل السحاب المسخر بين السماء 
والأرضء ينبههم إلى نفع ذلك كله فيقول: (إن في خلق السَّمَوَاتٍ وَالأزض. وَاخبلآفر 
الل وَالهار الل لي تي في البعخر ما يَنْقَمْ الئاس وما ْوَل الله مِنَ السّمَاءِ من مَاءٍ فيا بل 


2 


الأزض بَعد مَوْتِهَاوَبَثفها من كل دَابوَتضريض الماح وَالسُحَابِ الْسخْرِبيْن السْمَاٍ 
وَالأزض لآيات لِقَر يعقلُونَ4البقرة حل ويسأل عمن يلجئون إليه. حين يملأ قلبهم 
الرعب من ظلمة البر البح أليس الله مو الذى ينجيهم منه ومن كل كرب» فيقول: 


ويحدثهم عن نعمة ة تبادل الليل والنهار وعما 9 له الليل من نعمة 90 
والسكونء وعن الشمس والقمر يجريان فى دقة ونظامء فيحسب الناس بهما 
حياتهم؛ وينظمون أعمالهم؛ وعن النجرم فى السماء تزينها كمصابيح» ويهتدى 
بها السائر فى ظلمات البر والبحرء وعن المطر ينزل من السماءء فتحيا به الأرض 
وتنبت به الجنات اليانعة, ذات الثمار المشتبهة وغير المشتبهة, وكان للمطر فى 

تت 2 2 حتت 


الحياة العربية قدره وأثرهء فعليه حياتهمء فلا جرم أكثر القرآن من الحديث عنه 
نعمة من أجل نعمه عليهم, فيقول: طفَاِق" الإضباح وَجَعلَ الل سكا وَالشمْس وَالَْمَرَ 
ا وَهْرَ الذي جَمَل لكمْ الجوم لِتَْتدُوا بهَا في ظُلْمَات ل 
يغلئون 00 وَهو الذي انم من نفس واجدة ففنتقز 


لشي فأخرجنتا بن خفيرا انبل ضاي ون الل من طلقا ايناتن 
أغتابٍوَالوْيُوَ وَالوْمَانَ مشبها وعَيْرمتشابم روا إلى تَمرِو ذا تمر َيِه إن في ذَلُِمْ لآياتر 
قوم يمون 451))الأتعام 5ه 55 وتحدث عن هذه النعموٍ نقسها مرارًا أخرى كقوله: 
0 الذي لق الستواتٍ وَالأزْض وَأَئْرَكَ مِنَ السّمَهِ ماه أَخرٌ خرّج به من الثْمَرَاتِ رِزقًا لكم 
لك جريب في لبخ بأفره مار وَسَحْرَلكمْ الذي القع 


الإنساة تقار عار 4)0لبراهيم ++ ع وتحدث 0 
أنعام» فيها دفء ومنافعء وجمالء وعاد فذكرهم بنعمة المطر وإنباته الزدع» 
وخص البحر بالحديث عن تسخيرهء وما نستخرجه منه من اللحم والحلى؛ وما 
يجرى فوقه من فلك تمخر عبابه, فقال: ظوَالأنْعَام حَلَقَهَالَكُمْ فِيهَا ىء وَمَتافِْ وَمِنْهَا 
أكون :0 وَلكمْ فيها مال حيرا تُرحُون وح تَسْرَحُون 27١‏ وَتَحمِل أنْقَالَكُمْ إلى للم تَكُوثوا 
بَالِغيه إلا شق الأئفس إِنّ بكم لرَئُوف] رَحِيمٌ 00 اليل وَالَلَ 0 
يَخلْق مالا تَعلَمُونَ «8) وَعَلَى الله قَضْدْ السّبيل و 
نر مِنَ السّمَاءِ مه كم منهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ )٠١(‏ ينبت 
مع ماعو شاو بو م ل 
وَالنهَارَوَالشْمْسَ وَالقَمَرَوَالنْجُومْ مُسَخْرًا بأفره إن في َك يات لقم يلون 11١‏ وَمَاذرَأ 
ْم في الأزض, وا إن فيك ايوم يدرو »15١‏ وهر لذي سَخْرَ البَحرَلِئا كُلُوا 
نه ضما طَِيً وتوا نه حلية نوها وَتَرَى الْفُلكَ مَرَاخِرَ فيه وا من فَضْله وَلعلَكُمْ 
تَشكرُونَ 14١‏ وََلقَى في الأزض رَوَاسِيّ أن تَِيد بكم وَأَنْهَارَا وَسْبْلا مَلَكُم تَهْمَدُونَ 015 
وَعَلامَاتٍوَبالنُجْم هم :ا قف يتخلز حمر ل يلو قل ترون 1) إن توا 
َعْمَةَ غمة لله لا خْصُوها نالل ََُوررَحيمْ (18) »الأنعام » -04. وللأنعام فى حياة العرب 
بالبادية ما يستحق أن يذكروا به. وأن يسجل فضله عليهم بها. ويوجه القرآن 
نظرهم إلى خلقهم وما منحهم الله من نعمة السمع والبصر والعقل, فيقول: ظفل 
هوَالّذِي أنشأكم وَجَعلَ لكُمْ السّمْع وَالأَنْصَارَ وَالفئِدةَ قليلاما تشكرُون)(لملك ؟1). وكثيرًا .. 


15 


ما امتن عليهم بنعمة الرزق» فيقررّها مرةء ويقررهم بها أخرىء فيقول حينًا: «اللّه 
الذي جَعل لكُمْ الأْض قَرَارًاوَالسَمَه بنء وَصَوْرَكُم فأحْسّن صُوَرَكم وَرَرَقَكُم من الطيَاتٍ 
ذَلِكُماللُّرَبَكُْ بار الله رب العَالَموَ4(غافر 04). ويقول حيدًا: قا مَن يررْفَكُمْ من السّمَاءِ 
وَالأزض َم يَملِك السّنع وَالأنْصَاَوَمن يُخرج الح من المي ويج ميته من الي وسَنْ 
يُدَبرُ الأمرَة َه َل أقَلا تَتقُون©(يونس .)١‏ ويسترعى انتباههم إلى طعامهم 
الذى فو من فيض فخلة فيقول: طفُليَنظر الإِنْسَانَ إِلَى طَعَامِهِ 0540 أن صَبَْا المَاء صَبًا 
06 م شَقَفنا الأزضي شهًا 200 َأَنْئَا فِيهًا حبًا 010 وَعِتبًا وَقَصبًا 141) وَزَيُْوَا وَنَخلاً 30 
وَحَدَايْقَ علا .2 وَفَاكِهَة وَأبادد» مَتاعًا كم وَلَأنْعَامكْ 40871 (عبس 54 08). 

وإن فى إكثار القرأن من الحديث عن هذه النعم؛ وتوجيه أنظارهم إليهاء 
وتقريرهم بهاء ما يدفعهم إلى التفكير فى مصدرهاء وأنه جدير بالعيادة, وما 
يشير فى أنفسهم شكرها وتقديس بارئهاء ولاسيما أن تلك النعم ليست فى طاقة 
بشرء وأنها باعترافهم أنفسهم من خلق العلىٌ القدير. وهكذا يتكئ القرآن على 
عاطفة إنسانية يثيرهاء لتدفع صاحبها عن طريق الإعجاب حينًاء والاعتراف 
بالجميل حينًا. إلى الإيمان بالله وإجلاله وتقديسه. كما أن ذلك الوصف يبعث فى 
النقس حب الله المنعم, فتكون عبادته منبعثة عن حبه وشكر أياديه. 

ومما عنى القرآن بإبرازه من صفات اللّه وحدانيته. لم يلد, ولم يولدء ولم يكن 
له كفوًا أحد. وقد أبرز القرآن فى صورة قاطعة أنه لا يقبل الشرك ولا يغفره: إإنّ 
الله لأ يَعْقِرُ أن ْشَرَك به وَيَغْفِرّمَا ذونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاء وَمَْ يُشرله باللّه فَقَدِ افترَى إِثمًا 
عَظِيمً4(النساء 48): ويعد الإشراك رجسًا فيقول: لاي أيه الَّذِينَآمنوا نما المُشركون نَجَنٌ 
قلا يْبُوا المَسْجدَ الحرَامَبَغد عَامِهمْ هذا (التوية 4؟). 1 

أوليس فى هذا التصوير ما يبعث فى النفس النفور منه والاشمئزان؟! 

والقرآن يعرض لجميع ألوان الإشراك فيدحضها ويهدمها من أساسهاء 
فعرض لفكرة اتخاذ ولد. فحدثنا فى صراحة عن أنه ليس فى حاجة إلى 
هذا الولد؛ يعينه أى يساعده, فكل من فى الوجود خاضع لأمره؛ لا يلبث أن 
ينقاد إذا دعىء هوَقَانُوا انَحَدَ الله وَلَدَا سْبْحَائَهُ بل لَهُ ما في السمََات والأزض كُل لَهُ 
قَانِعُونَ ١ ١51‏ بويع امات والأزض وَإِذَاقتى أمرا نيول له تحن فيكون1/١ ١‏ (البقرة 
8.6.1 وحينًا يدفع ذلك دفعًا طبيعيًا بأن الولد لا يكون إلا إذا كان ثمة له 
زوجة تلد أما وقد خلق كل شىء. فليس ما يزعمونه ولدا سوى خَلق ممن خَلق: 
طإتديع السَمَوَاتٍ وَالأزْض أنى يَكُون لَه وَلَد َم تكن له صَاحِةٌوَحلَق كل تيم وَهْوَ بل تي 


لقنا 


عَلِيِمٌ:1 ٠١‏ ذَلِكُم اللّهُرَبْكُمْ لا إلَه إلا هُرَخَالِقَ كُلشَيءٍ فَاعبُدُوه وَهْرَ عَلَى كُلشَيْءٍ 
وَكيل17١١)6‏ (الأنعام .)01١78601‏ 

ويعرض مرة أخرى لهذه الدعوىء فيقرر غناه عن هذا الولد, وَلِمَّ يحتاج إليه, 
وله ما فى السموات وما فى الأرضء فيقول: طقَالُوا انَحَذَ اللُّ وَلَدَا سْبْحَانَهُ هو الْعَيْ لَهُمَا 
في السْمَوَات وَمَا في الأزض إن عِندَكُمْ من سلطا بهدًا أتَقُولونَعلَى اللّدمَالاَعْلّمُونَ د" قل 
إن الّذِين يَفْتَرُونَ عَلَى الله لذب لا يحون «1< متاح في الدنيا م ينا مهم ثم يهم 
الْعَذّابَ الشديد بم كَاثوا يَكْفُرُونَ1 ٠‏ 4010(يونس 4 .)٠١‏ ويعجب القرآن كيف يخيل 
للمشركين عقولهم أن يخصوا أنفسهم بالبنين ويجعلوا البنات لله فيقول: 
لَأنأصْفَاكُم رَبَكُمْ بين وَانُحَدَ من المَلاكةٍ نان !نكم لوو قولاعظيمًا.. 424 (الإسراء .)6٠‏ 

ويصور القرآنٍ. - فى أقوى صور التعبير - موقف الطبيعة الساخطة المستعظمة 
نسبة الولد إلى اللّهه فتكاد ‏ لشدة غضبها ‏ أن تنفجر غيظاء وتنشق ثورة: وتخر 
الراسيات لهول هذا الافتراء. وضخامة هذا الكذب. وأصغ إلى تصوير هذا الغضب 


فى قوله: طوَقَالُوا انحَذَ الرْحْمَنٌَ وَلَدَا ١ه‏ لَقَد حنم سينا ذا (4) تكَاذ السَمَوَات يتقْطرْنَ مله 
َ وَتَْشَقْ الأْض وَتَخِرُ الْحبال هذا ١‏ أن دعو لمن لاا 6)4(مريم هم -١ة)‏ أما هؤلاء 
الذين دعوهم أبناء الله نليسوا سوئ عباد مكرمين::خاضعين الأمزه: ولن يجرة 
واحد منهم على ادعاء الألوهية, أما من تجرأ منهم على تلك الدعوى فجزاؤه جهنم 
لأنه ظالم مبين» وهل هناك أقوى فى هدم الدعوى من اعتراف هؤلاء العباد أنفسهم 
الذين يدعونهم أبناء, بأنهم ليسوا سوى عبيد خاضعينء ومن جرؤ منهم على دعوى 
الألومية كان جزازه 0 قال تعالى: 00 نولا 


لد ها لتر لشن جرع ل ا على دل اج الرهية الي ٠‏ فقد جعل 
المسيح نفسه يتبرأ من ذلك وينقيه؛ إن قال: طوَإِذ قال الله يا عِيسى بن مَريْمَ أأنْت قلت" 
لئاس انْخِدُوني وَأمَيّ من ذون الله قَا سْبْحَانَكَ ما يَكُونْ لي أن أقول ما لَيِسنَ لي بحق إن 
كنت فلن قد عل مما في في وَلا عم ما في فيلك إنّك أت لام ايوب )1١5‏ ما 
فلت لهم إلا ما متي به أن اغبذوا اللهر ني وَرَبَكُمْ وَكنت عَلَهمْ شهيدًا ما ذمت فِيهم فَلَما 
تويتتي كنس أنت الرقِب عَليهم وَأنْت على كل تئيء ع شهِيد19 601 (المائدة 115 01317). 
وتعرض القرآن مرارًا لدعوى ألوهية عيسىء, وقوض هذه الدعوى من أساسها 
لو 


بأن هذا المسيح الذى يزعمونه إلهّاه ليس لديه قدرة يدقع بها عن نفسه إن أراد 
الله أن يهلكه, » وأنه لا امتيازله على سائر المخلوقات» بل هى خاضع لأمرهء مقر 
بأته ليس سوى عبد الله وليس المسيح وأمه سوى بشرين يتبولان ويتبرّزانء أو 
تقبل الفطرة الإنسانية السليمة أن تتخذ لها إلهًا هذا شأنه؛ لا يتميز عن الناس فى 
شىء ولا يملك لهم شينًا من الضر ولا النفعء ولننصت إلى القرآن مهاجمًا دعوى 
ألوهية عيسى قائلا: طِلَقَدْ كَفَرَالَِينَ قالوا إن الله هو الْمَسِيح يَمَفل فَمَنْ يَمْلِك مِنَ الله 
شَيْمًا إن أَرَادَ أن يُهْلِكَ المَسِبح بن مَرْيَمْوَأمَهُ َم في الأزض دولل ملك السّمُواتٍ 
وَالأزْض وما بنْهُمَا يَحلْقَ ما يََاءُ وَاللّهُ علَى كل تَيْءٍ قَدِيرُ»(المائدة .)1١‏ لق كَفَرَ لين قَالُوا 
إن اله هو اتصبيح بن مرْيَم قا صمح بي سرافل اغبدوا ل وني وَوََكُمْ نه من شرل 
الله ققد حرم الله عي الج ومَأوَاه الَرَوَما المي من أنْصَارٍ 0/1١‏ لَقَد كفَرَالذِينَقَاُو إن اللّه 
ابت تلاتزوما من إل إلا لَه واد إن َم نواعم يَفوأونَ مس ارين وا منهم عدا 
ليم 07 أقلا يوون إلى الله رُونَهُ وَاللّهُ عَفُورَرَحِيم 07 ما الْمَسِيح بن مَرِيَمْ إلا رَسُولُ 
كد خَلّت من قب الرُسْلّوَأمْهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَكُلآن الطَعَامَ انْظز كيف ثبي لَهمْ الآيات ثم انظ أنى 
فكو +٠:‏ فل أتئدود من ذون الذوتالا حك كم ضرا ولا فقا وال و الشيح 
العلِيم400771 (المائدة الم 

وإن الغريزة لتنأى عن عبادة من لا يملك الضرر ولا النفع. وتأمل جمال 
الكناية فى قوله: لإيأكلآن الطُعام». والمسيح مقر كما رأيت - بعبوديته ولا 
يستنكف أن يكون لله عبدًا ٠‏ طلَن يَسْتدكف الْمَسِيح أن يككُون عَبْدَا لله وَلا الْمَليكَة الْمَُرَبُونَ 
ومن يستذكف عَن بوبه وَيَسْتكْبِرُ فسَيَحْشْرُْهم لي جَهِيعا (النساء 901). 

وهاجم القرآن بكل قوة الإنشراك با وهو يهاجم ببلاغته العقل والوجدان معًا 
فيأخذ فى نقاش المشركين, ليصلوا إلى الحق بأنفسهم, ويلزمهم الحجة؛ ويقودهم 
إلى الصوابء فيسألهم عمن يرزقهم» ومن يملك سمعهم وأبصارهمء ومن يخرج 
الحى من الميتء ويخرج الميت من الحىء» ومن يدبر أمر العالم, ومن يبدأ الخلق ثم 
يعيده,ء ومن يهدى إلى الحقء وإذا كان المشركون أنفسهم يعترفونٍ بأن ذلك إنما 
هو من أفعال الله. فما قيمة هؤلاء الشركاء إذَاء وما معنى إشراكهم للّه فى العبادة» 
أو ليس من يهدى إلى الحق جديرًا بأن يعبد ويتّبع, أما من لا يهتدى إلا إذا اقتيد 
فمن الظلم عبادته, ومن الجهل اتباعه, وليست عبادة هؤلاء الشركاء سوى جرى 
وراءه وهم لا يغنى من الحق .شيئّاء وتأمل جمال هذا النقاش الذى يثير التفكير 
والوجدان معا: يثير التفكير بقضاياهء ويثير الوجدان بهذا التساوّل عن الجدير 
14 


بالاتباع, وتصويره المشرك, مصروفًا عن الحق. مأفوكاء ظالمّاء يتبع الظن الذى 
ف عن الو 0 وذلك حين يقول: ؤفل 0 
من الحي وَمِنَ يُدبْرٌ الأمر 
قات ال فل أل ون لم الله ماخر فاة بَغْدَ الحق إلا الضّلال فى 
تُصْرَفُونَ 29 كَذَلِكَ حَقَت كَلِمَةُ وب رَبك عَلَى الّذِينَ قَسَقُوا نهم لا يُؤْمِئُون (#”) قل هَل مِن 
شرَكائكُم مَن يَبْدَ ذأ حل مم ندة كل ليأ لحن لم هدة فا كو >4١‏ قل فل من 
شْرَكَائِكُم من يَهَدِي إلى الحق فل الله يدي للح أكَمَن يدي إلى الحق أحق أن يبع أمّن لآ 
يَهدَي إلا أن يُهُدَى ما لكُم كيف تَحْكُمُونَ «ه 2 وما ينع أكْترُهم إلأ ظَنا إن لطن لأ يُغِْي من 
الح شيا إن الله علِيمٌ بمَا يَفْعَلُون170) #(يونس -68). وفى التحدث إليهم عن الرزق» 
وهدايتهم إلى الحقء ما يثير فى أنفسهم عبادة هذا الذى يمدهم بالرزق» ويهديهم 
إلى الحقء واستمع إلى هذا النقاش الذى يحدثهم فيه عن نعمه عليهم, متسائلا: 
أئله شريك فى هذه النعم التى أسداهاء وإذا لم يكن له شريك فيما أسدىء فكيف 
يشرك به غيره فى العبادة؟ فقال مرة: «إقل الْحَم لل وَسَّلامْ عَلَى عِبَادِِ الّذِينَ اضْطقَى 
آله خيرٌ أما يُش ركُون 51ه) أمْ خلّقَ السموَات وَالأَْض وَأَْرَل َكُمْ مِنَ السّمَاءِ َل به 
حَدَايقَ ذَات بَهْحةٍ ما كان لكُم أن غرا شجرها بل مع اهَل هم قوم يَغدلون ٠.‏ أم من جع 
الأرض قَرَارًا وَجَعَلَ خِلالَهَا أنْهارَا وَجَعَل لَهَا رَوَاسِيَ وَجَمَل ب الْبَحرَْنِ حاجرًا يله َم الله َل 
رهم لا يمون 01 أم من يجيب الْمُضطرٌإذً عا وَيَكْشِف السُوء وَيَجَلَكُمْ خلفاء الأزضٍ 
أيه مح الله يلا مَاََكُرُون 005١‏ م من يكم في لمات ايالخ َكل الواح نشرًا 
بين يَدَيْ رَحْمَته أيه مع الله تعَاى الله عَم يُشركُون 1 أم مَن يبَأ الخلق ثم يعِيِدهُ وَمَنْ 
يَْْفكُمْ من السّمَاءِ وَالأض أَلَه ممالل ل انوا برهَائكُمْ إن كم صَادقِين 14 قُل لا يلم من 
في السّمَوَات وَالأزْض الفَْب إلا اللَّهُوَمَا يَشْْرُونَ أيانَيبْععُونَ ده بل اذَارَك عِلْمُهُمْ في الآخِرَة 
بَلْهم فِي شلك مِنْهَابَل هم مِنْهَاعَمُونَ 6 وَقَالة الَذِينَ كَفَرُوا أَِذا كُناترابَاوَآبَاْنَا نا 
مْخرَجُون 07 لقّد دنا هذا َحن وَآبَاؤْنَ من قبل إن هذا إلا أسَاطِيرُ الأول 040 قل سيئوا 
في الأزض قَانْظُرُوا كيف كان عاقِيَةُ المُِرِمِيَ «15) وَل تَحَرَّ عَلَيهِمْ وَل تكن في ضَيْق مِمًا 
يَمْكْرُونَ ( له وَيَقُولُونَ متى هذا الود إن نم صَادٍقي]:1 4/1(لنمل .4ه 00 أو ليس فى 
إنبات الحدائق ذات البهجة؛ وتسيير الأنهار خلال الأرضء وإجابة المضطر إذا 
دعاء وكشف السوءء وجعلهم خلفاء الأرضء ما يبعث الابتهاج فى النفسء والحب 
لله ويدفع إلى عبادته وتوحيده مادام هوالملجاً فى الشدائدء والهادى فى ظلمات 
البر والبحرء ومرسل الرياح بشرًا بين يدى رحمته؟ ومرة يسائلهم قائلا: 
19494 


دوه الله لا لَه إلا وله الْحَمْد في الأوتى وَالآخرَة وَلَهُ| ل ٠‏ قل ريثم 
: لَه م اليل سَرْمدًا إآى يوم القيامة من له ير الله يكم ناوأ قلا تَسْمَعُونَ (1/ا) 
جَقل اللَّهُعليَكُمْ التَّهَارَسَرْمَدَا إلى يوم الْقِامة 1 
فد ألايبْصِرُونَ "1١‏ ومن رَحميه تق ل لكُم اليل وَاليَّارَإسكثوا فيد وتوا يز: ففيله وَلَلكُمْ 
تشكُرُون4)070(القصص .)78-7١‏ أوليس فى الليل السرمد والنهار السرمد ما يبعث 
الخوف فى النفسء والحب لمن جعل الليل والنهار خلفة؟! 
وكثيرًا ما تعجب القرآن من عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع. والقرآن يبعث 
الخوف من سوء مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة» فمرة يصورهم محاولين 
ستر جريمتهم بإنكارهم» حين لا يجدون لها سندًا من الحق والواقعء فيقول: 
لويم تخ تخشرهم جما ثم ول نين أشركوا أي ش ركهم الزن كم تزغطود 50١‏ ملم 
5 إلا أن قَانُوا وَاللّه را ما كُنَا مشر كين 2*١‏ انظ َيف كَذَبُوا على أنفُسِهم وَضَلَّ 
عَنْهَمَ مَا كَانُوا يَْتَرَون40 401 (. (بونس 2054-18 
وحينًا يصورهم, وقد تبرأ شركاوٌهم من عبادتهم؛ فحبطت أعمالهم. وضل 
سعيهم» وذلك حين يقول: ظوَيَمَ تَحشرهم بجيام تقولا لين أشركوا مكاتكم أنكم 
وَشرَكَا وك فريْلنَا بهم ولاش ركاؤهم ما قم إئنا تبون 14) فكقى بال شهيذا يتا 
بكم لعَافِِينَ 14 هتالِك ُو كل نَفْس ما أَسلَقَت وَرُدُوا إلى الله مَؤلةهم 
اح وَضَل عنم ما كاثوا يَفقرُون, لك ١‏ (يونس 8؟7-٠١0.‏ 
وحينًا يصورهم هلكى فى أنشد صور الهلاك وأفتكهاء إن يقول: وص يُشرك بالله 
فَكَأنمَا خرٌ من السمَاء قتخطفَه الطَيرُأوتَِي به اريخ في مكار سَحِقَ»(الح ١؟)‏ أما المصير 
المنتظر لمن يشرك بالل فأن يلقى فى جهتم ملومًا مدحورًا. 
ومن أبرز صفات الله فى القرآن قدرتهء يوجّه النظر إلى مظاهرهاء ويأخذ 
بيدهم ليدركوا آثار هذه القدرة, مبثوثة فى أرجاء الكون وفى أنفسهمء فهذه 
الأرض هو الذى بسطها فراسّاء وتلك السماء رفعها بناء. وهذه الجبال بثها فى 
الأرض أوتاداء وهذه الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ووجه النظر إلى 
هذه الحبوب فلقها بقدرته, كما فلق النوى ليخرج منه النخل باسقات. ويوجه 
أنظارهمٍ إلى ألوان النخلوقات وأنواعها ا ا 0 


ِ 20-0 
آيَاتَهِ م ا در 5 وَجَعَلَ بَتَكُمْ مَوَدةَ وَرَحْمَةَ إن في ذَلِكَ 


كنا 


لآيات قوم يتَكْرُون 2١‏ وَمِن آباه لق السْموات والأزض واولا أ وَألوَابكُمْ إن 
في ذَلِك ليت المي 255١‏ َأ ناكم ليل وَالنهَارِوَابٍ وْكُم من قَضْلِهِ نفي ذَلِكَ 
لآيَات لِقَرْم يَسْمَعُونَ 0 وَمِن َه يُِيكُمْ ابرق حَوْفًا وَطْمَعَا ويرك من السْمَاءٍ ما فَيُحبِي به 
الأزض بعد متوتها إن في ذلك لآيات لد ب ن:24 وَمِن آيابهِ أن َقُومَ اسم وَالأزض بأمْرٍ 

م إِذَا دعَاكُمْ َو ين الأزض إِذَا نشم تَخرُجُون4)201(الروم ١؟‏ 6 «خلّق التَمَرَات بغر 
عَمَدٍتَرَتهَا وى في الأْض رَوَابٍ مي أن تيد بكم وَبَثْ فيه من كل ابه وَأنْرَلنَامِنَ السّمَاءِ ماه 
َأنْبَغنا فِهَا من كُلَ زوج كَريم)(لتمان .)٠١‏ ويوجّه النظر إلى توالى الليل والذهار. 
وتسخير الشمس والقمرء فيقول: ظَألَم دّ َرأ الله يولج اليل في الثَارٍ يولج التْارَفي الللر 
وَسَخْرَ اشم وَالفمر كل تخي إلى أجل سسَمى أن الله بِمَاتَعمَُونَ خبيرٌ 4 ذَلِك بن اللّه 
فر الح وَأنَ ادغو من ذوته البَاِل ون لخو اللي كي 07 #النسان ٠٠.5.‏ وكرر 
ذلك مرارًا عدة, كقوله: طأأَلَمْ يَنْظُرُوا إِنَى السّمَاءِ قو قَهُمْ كيف باه ويا وَمَالَّهَا من 
رو ١‏ الأ دناه اقبت بها راسي وأ فهامِن كُل زوج يهم 07١‏ تبْصِرَة 
وَذِكْرَى لِكُلعَبْدٍ ميب (8) وَنَرْلْنَا من المسُمَاءِمَلهمبَارَكا فا ات وَحَبْ الحصيد(5) وَالنْخْلَ 
بَاسِقَاتٍلَهَا طَلْعْ تَضيل 21٠١١‏ رز ياد وَأحْينا به بَلْدَةَ ميا لِك الْخْرُويء 1 3(401 - 01١‏ 
ويوجّه أنظارهم إلى قدرته فى خلقهم, إذ يقول: طهر الذي يُصَوْرَكُمْ في الأزحام كيف 
يشَاء لا لَه إلأ هو العِيز الحكيم4(ل عمران .)١‏ ويقول: ظيَخْلفُكُمْ في بطون أمهَاتِكُمْ لقا من 
تعدخ في لمات ثلاث َمل ركم له الملل لا إلةإلأ و قائى؟ تُصْرّفُون4 (الزمر 6). 

صوّر القرآن قدرة الله الباهرة التى لا يعجزها شىء. والتى يستجيب لأمرها 

كل شىءء بهذا التّصوير البارع إن قال: ظإِنَمَا أَمْرُهُإذَا أَرَادَ شيا أن يَقُول لَهُ كن فَيَكُون» 
(يس 0م). 

ولما وجه النظر إلى مظاهر قدرته؛ اتخذ ذلك ذريعة إلى إقناعهم بأمر البعث, 
فحينًا يتساءل أمن خلق السموات والأرضء ولم يجد مشقة فى خلقها يعجز عن 
إحياء الموتى. فيقول: لأُوَلَمْ يرا أن الله الذي خلق السّمَرَاتِ وَالأَرْض وَلَمْ َي بخلقهن 
ِقَادِرِعَلَى أن يحي المَؤْتى بلى إنْه على كل يْءِ قير (الأحقاف 59). ويقررأن خلق 
السموات والأرض أكبر من خلق الناس, ظلَخْلقْ السّمَوَاتِ وَالأزض أَكْبرُ من خلق الئاس 
وَلَكِنَ أكْثرالثاس لا يَلمُون)(غافر 50). ولذا صح هذا التساؤل ليقروا: «أأنقم أشد شَدُ خَلقًا أم 
السَّمَاءُ بَتَاهَا 110) رَقَعَ سَمْكحَهَا قسَوا قَسَوَاهَا 1 وَأَعْطَششَ لَبْلَهَا وَأَخْرَسَ ضُحَاهَا (1) والاز بَغدً 
ذَلِكَدَحَاهَاا "٠‏ أخرّج مِنْهامَاَهَا وَمَرْعَاهَا ها وَالْجِبَال أَزْسَاهًَا١1”‏ مَمَاعَالَكُمْ 
وَلأمْعَاكُم :4009 ( (النازّعات 77-59). 


انف 


وسوف نكمل الحديث عن ذلك فى فصل اليوم الآخر. 

ومن أظهر صفات الله فى القرآن علمه. وإحاطة علمه بكل شىء فى الأرض 
وفى السماء وما يغب عن ولك من مثقال در في الأزض ولا في السماء ضفرن لل 
لير إأفي كاب شين (برنس )0١‏ ). ويقول على لسان لقمان لا بنه: ظيَا بي إنهَا إن بَ 
مِتقال حَبة من خزدل ِفتَكُنْ في صَّخْرَ: 0 خرَةٍ أو في السّموَاتِ أو في الأزض أت بها الله إن الله لليف 
خْبِينُ(لقمان 17). أرأيت هذا التصوير المؤّثر لإحاطة علم اللّهُ بكل شىء فلا يغيب 
عنه موضع ذرّة بين طيات صخرة:؛ أو فى طبقات السموات» أى قى أعماق الأرض, 
ويعلم الله الغيب» ومن ذلك ما يرونه بأعينهم فى كل يوم من أمور غيبيّة, يدركون 
أنها مستورة عليهم, مع قرب بعضها منهم, إن يقول: ظإن الله عند عِلْمُ الساغَة وَمبَوْل 
ليث وَيعلَم ما في الأزخام وَمَاتَدرِي تَفْسُ مَاذًا تسب غَدَاوَمَاَدرِي تفن بأ أزض تَمُوس إن 
الله عَلِيمٌ خبيرٌ »(لقمان 54). طوَإِن تَجِهر بالقول فَنهُ يلم لسر وَأَخقَىي4(طه .)١‏ واقرأ هذا 
التصوير الشامل لعلمه فى قوله: «(وعندة مقَاتح اليب لا يلها إلا هر وَيََلم ما في الب 
وَالبَْرِ وما تَسقْطُ من وَرَكة إلا يَعلَمُهَا وَل حب في ظلْمَات الأزض ولا رَظسٍ وَل ياب إلا في 
كاب مُبين #(الأنعام 05) 4 وهكذا يصور القرآن شمول علم الله تصويرًا ملموسًا محسًا. 

ومن أظهر صفاته كذلك شدة قربه إلى الناسء هما يَكُونْ مِن نَجَوى ثلاث إلا هو 
رَابِعُهُمْ ولاج نس إلا هرسَادسهمْوَلا أدتى من َلك وَل مر همتهم يتما افوا متهم 
0 الله ِكل شَيْء عَلِيم)(المجادلة 7). وأمر الرسول بأن يخبر الناس 

بهء يسمعهم ويصغى إليهم إذا دعواء فقال: طوَإذَا سَألعِبَادِي عي في قريب أجيبً 

لد إِذَا دَعَانِ 6(البقرة 185) ). ولا يستطيع فرد أن يعيش بعيدا عن عينه. يلم ما 
تلج في | زْض وَمَايَحوْج مِنهاوَمَا ِل مِنَ السْمَءِوَمَا يرج فيه وَهرَ مَهَكُم يتما كُكم وَالل با 
َعمَلُونَ بَصِيرُ»(الحديد 6). بل هو أقرب شىء إلى الإنسان: يعلم خلجات نفسه؛ ويدرك 
أسراره وخواطره لا يغيب عنه منها شىء, طوَلَقَد خلفْتاالإنْسان وَتَعْلَممَانوْسْوِسس به تَفْسْهُ 
وَنَحن قرب لي من حَبل الوريد» (ق .)01١‏ 

والعدلء وقد أطال القرآن فى تأكيد هذه الصفة, وأكثر من تكريرهاء فكل إنسان 
مجزى بعمله (وَمَا الل يد لما للَاد4 (غافر .)6١‏ طمن عَم ل صَالِحً قَلنَفْسِه وَمَن أساء فليا 
وَمَا ربك لام إلقبيد4(نصت 140). ويقرر فى صراحة لإإن الله لا يَطلِم انام شيا وََكِنْ 
النَاسَ أنفُسَهُمْ يَطْلِمُون)(يرنس 6). إن الله لا يَظْلِم مْقَال ذَرّةٍ6 (التساء .)4٠‏ 

وإن فى تقرير هذه الصفات وتأكيدها لدفمًا للمرء إلى التفكير قبل العمل كى 
لا يغضب اللَّهِ العالم بكل صغيرة وكبيرة تصدر منه. والقريب إليه قربًا لا قرب 
اااي ايلم اا 8833| لااسس يآ[ ع 


أشد منه. وفى تأكيد صفتى العلم والقرب ما يبعث الخجل فى الإنسان من أن 
يعمل ما يغضب اللّه وما حرمه؛ وفى تأكيد صفة العدل ما يبعث على محاسبة 
النفس لان ن الخير سيعود إليها ثوابه, والشر سيرجع عليها عقابه. 

وكان وصف القرآن للّه بالرحمة والرأفة والحلم والغفران والشكر, أكثر من 
وصفه بالانتقام وشدّة العذاب. بل هو عندما يوصف بهماء تذكر إلى جانيهما 
أحيانًا صفات الرحمة؛ فكثيرًا ما يكرر القرآن معنى 0 (إن الله لئس لرئوف 
رَحِيم)(البقرة )١51‏ . وقوله: طوَمَن يَْمَل سُوءًا أو يَظلِم نَفْسَهُ فْسَه تم يَمْتَغْفِر الله يَجِدٍ الله غَفُورًا 
رَحِيمً)(النساء .)1٠١١‏ وأكد هذا الوصف حتى قال: خب ركم غلى لقند ال 
َمِل مِذْكُم سُو. ُوءًا بجعا لوْنُم نآب" من بَعْدِو وَأَصْلَح قَنْهُ غَفُورٌرَحِيم)(الأنعام 56). «وكل رَبْ اغفز 
اح وَأَنْس خَيْرُ الرَاحِين)(المؤمنون 118) «أنت وَلِْناقَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمَْا وَأَنْتَخْيرُ 
العَافرينَ4( (الأعراف 105). ويفتح باب رحمته وغفرانه. حتى لمن أسرف ولج فى 
العصيان, إذ يقول: طقل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ شرا على أَنْفُسِهِمٍ لا تَفتطُوا من رَحَمّة الله إن اللّه 
يَْفِرُ الذّنُوبّ جَمِيعًا إِنهُ هو العقُورٌ الحم »الزمر 00). ويذلك كانت الصورة التى رسمها 
القراً ن مليئة بالأمل والرجاء. تُحيى فى النفس التفاؤل, كما أن ن كثرة وصفه 
بالرحمة وأخواتهاء تجعل عبادة الله منبعثة عن الحبء أكثر منها منبعثة عن 
الرهبة والخوفء ولكن لما كان كثير من النفوس يخضع بالرهبة دون الرغبة 
وصف القرآن الله بالعزة والانتقام وشدة العذاب؛ يقرن ذلك بوصفه بالرحمة حينًاء 
ولا يقرنها بها حيئًا آخر, فيقول مرة: ظاعلَمُوا أن اللّهَ شديذ الْقَاب وَأَنَ الله عَفُورَ 
رَجمم)(لمائدة 54). طغَافِرِ الدنْب وَقَابل الوب شديد الْعِقّاب ؤي الطوك4(غافر *). طإإن وَبْلكَ 
دو مَعْفِرََ وذو قاب ألم #(فصلت 46). ويقول أخرى: وما كم الرسُوله ُحْدُوة وََاََاكُمْ 
نه كَانَْهُوا وَاَقُوا الله إن اللّه شديذ العقاب)(الحش ؛). «(عقًا الل عم سَلَف وَسَْ عاد يم الله 
منه وَاللّهُعَزِيرٌ ذوانيظَام#(المائدة 5؟) إن لين عقوا بات الهُمْ حاب شدي لحز 
ذُو انْيقّام)(آل عمران 00 طوَمنَ يُضْبل الله فَمَالَهُ من هَادٍ 1< : 
ألِسَ اللّه يز ذي افيَامٍ4(الزمر 50 ؛ ويرغم وصفه بالعرّة والانتقام والجبروت كانت 
الصفة الغالبة فى القرآن هى الإنعام والرحمة والتفضّل وأنه الملجأ وَالوَرْرٌُ يجيب 
المضطرّ إذا دعاهء ويكشف السوءء وينجّى فى ظلمات الب والبحرء فهى صورة 
محببة إلى النفوس, تدفع إلى العبادة, عيادة من هى جدير بهاء لكثرة فضله وخيره 
وإتعامه. 

وأفحم القرآن من ادّعى الألوهية من البشر إفحامًا لا مخلص له منه. وذلك فى 

ردنا 


الحديث الذى دار بين إبراهيم وهذا الملك الذى ادعى أنه إله. إذ يقول: لإألَم تَرَإلَى 
الّذِى ي حا برام في وُه أ َه الله المُلكإذْ َال ناموي الي يبي يتقان أخبي 
َ المغرب قَبهِت الذي كَفْرَ 


وَأمِيت قال إرَاهيم إن الله يأتي بالشنس مِن المشرق كت بها من 
وَاللُّ لا يَهْدِي الْقَومَ الطالِينَ» (البقرة 08؟). 5 

وأرشد القرآن إلى أن العقل السليم والفطرة المستقيمة يرشدان إلى وجود الله 
ويدلأن على وحدانيته, فهذا إبراهيم قد وجد قومه يتخذون أصنامًا آلهة, »فلم ترقه 
عبادتهم, فمضى إلى الكون يلتمس إلهه. فلما رأى نورًا يشع ليلاً من كوكب فى 
الأفق ظنه إلهّاء ولكنه لم يلبث أن رآه قد أفل» فأنكر على نفسه اتخاذ كوكب يأفل 
إلهّاء إذ الإله يجب أن يكون ذا عين لا تغفل ولا تنام, وهكذا أعجب بالقمره 
واستعظم الشمسء ولكنهما قد مضيا آفلين» فأدرك إبراهيم أن ليس فى كل هؤلاء 
من يستحق عيادة ولا تقديسًاء وأن اللّه الحق هئ الذى قطن السموات ع2 

ستمع إلى القرآن يصور تأمل إبراهيم فى قوله: ظوَإِذْ قَال إِبْرَاهِمْ لأبيه آرَرَ أَنتَخِدٌ 

ا رَاصِ مََكُوتَ السّمَوَاتٍ 
وَالأزض وَليَكُوَ من المُوقية1ه/ فلَماجنَ عل اليل َأَى كَوكبا اذا ري فلم أل قال ل 
أجبُ الآفِِين 077 فَلَمَارَأَى الْقَمَرَبَاِعًا قال هذا بي فلم قل كان لم بدني وني لا وت" من 
الوم الصّالِينَ قَلَما رَأَى الشْمْن بَارْعَةَ قَاَ هذا ري رَئي هَذَا أَكْبَرُ قَلَمًا لت َال يَا قوم إني 
بَرِيءٌ مما تش ركون «378 إني وَجْفِت وَجَهِيَ لذي قر الشتَات وَالأَزْضَ حَبِيفًا وما أنَا مِنّ 
الْمُشركيئ» (الأنعام 16 5/). 

كان الإيمان بالل ووحدانيته, أساس الدين الإسلامى. وقد رأينا كيف عنى القرآن 
بإبراز صفاته التى تتصل بالإنسان خالقًا له. ومنعمًا عليه. وعالمًا بكل صغيرة 
وكبيرة تصدرمنه وقريبًا منه أقرب إليه من حبل الوريدء ورحيما به؛ عادلا لا يظلمه, 
ولا يغينه, يهبه الرزق: ويمنحه الخيرء ويجيبه إذا دعاه. أو ليس من له هذه الصفات 
الكاملة جديرًا من الناس بالعبادة والتقديس والتنزيه عن النقص والإإشراك؟ 


مثيصة 
رسم القرآن لمحمد صورة محيّبة إلى النفوسء فيها لين ورقة؛ وفيها الخلق 
المثالى, والقلب الرءوف الرحيم» والّفس الوادعة المطمئنة؛ نزل عليه روح من أمر 
اللهء يهدى إلى الصراط المستقيم, ويخرج الناس من الظلمات إلى النورء يقول اللّه 


تعالى يخاطبه: «إن وَالقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ 1١‏ مانت ببِمَة رَبك بِمَجْئُونٍ «؟) وَإِنْ لَك لأجرًا 
اس سس 08 ٠ص‏ م و 


ير مَمْئُون) وَإِنّك لعل لق عَظيم()4(القلم ١‏ -4). ويقول: للقَذْجَاءكُم رَسُول من أنْفْيِكُم 
عي هما عَم ريصن عَلَيْكُمْ الم رَدُوفٌ رَحِيم)(التوبة 4؟1). ويقول: لأَبِمَا رَحْمَةِ من 
الله نت َلَهُمْ وَتَوكُنت قا عَلِيظ القَلْب لأنْقَْصُوا مِنْ حَولِك4(آل عمران ن 65 . ويقول: ل وَكَذَلِكَ 
أوْحَينا ليك رُوحا مِن ْنَا ما كنت ندري ما الكتاب' وَل لمان وَلكن جَعَأتاهُ ُووًا نهدي به من 
تشاء مِن باون لدي إلى راط مُستقِيم ١1ه)‏ صرّاط اللّهِالّذِي لَهُمَا في السُمَوَات وَمَا 
في الأْض»الشورى 51. ؟5). ويقول: قد أن الل يكم ذِكْرًا )١ ١١‏ رَسُولا تلو عليْكمْ آَاتٍ 
الله مْبِيّنَات لِيُخْرِج اين آمئوا وَعَُِوا الصَالِحَات من ت إِلَى التُور6(الطلاق ٠١‏ 0 
ويدعوه سراجًا 1 فى قوله: «إيا أَيَا التي نا أرْسَلْبَالك شَاهيدًا وَمبَسْرًا وَتَِيرًا «ه4» 
وذَاعيا إلى اللّو يانه وَسِرَاجًا مُبيرًااة 424 (الأحزاب 40 ورحمة فى قوله: وما رس وَسَلْيَالكَ 
إلا وَحْمَة َي الأنياء .٠ ٠‏ ويأمره باستشارتهم وخفض الجناح لهم إذ يقول 
م وََاورْهُمْ في الأفرٍ4(ل عمران 165). ويقول: وَاخَفِضن 8 
لِلْمُؤْمِنِينَ 44) وَل ني أنا الذي الفبين51م)» (الحجر 45-44). 

ولكن هذه الصفات فى سموّها المثالى لم ترفع محمدًا عن البشرية؛ وهذه 
صفة من الصفات التى أكدها القرآن وأطال فى الحديث عنهاء فهو حينًا يثبت هذه 
الصفة على لسانه, وحينًا ينفى عن نفسه القدرة على ما لا يقدر عليه البشر, طقل 
ِنَم أن يَشَرْ معْلَكُمْ يُوحى إلى أنْمَا ِلَهَكُم لَه وَاجِدِ) (الكيف .)1١١‏ وهو لهذا لا يملك لنقسه 
أمرّاء ولا يدرى من الغيب شيئًاء طقل لا أنلك لتفبي تَفْمَا اضرا لأ ماشاء اله ولو كنت 
أعلَمُ العيب لآسْتكترت مين الخير وَمَا مَسّنِي الْسُومٌ إن أن إلأ نَذ وَبَشيرٌلِقَْمٍ مون (الأعراف 184). 
ولننصت إليه يتبرأ من قدرته على فعل ما ليس فى طاقته. عند ما سألوه ما ليس 
فى طوقه. واوا ن تمن لك حتى مجر نا من الأزض ينوع ١‏ أؤ تون لك جثة من 
تَخيل وَعِتسِقَتفَجْر نهار خلا يرًا د41 أو تُسْقِط السْمَاءَ كما رَعَنْتعَلَينَا كِسَهًا أو تأتي 
اله وَالْمَلا قبيلاً :045 أو يكون لك بَنِسأ من ز زض أو تَزقى في السْمَاِوَلّن تمن رلك 
ص حَتى ول عَلينَا كيبا َفْرَؤهُ قل سُبْحَانَ ري هَل كلت إلا بَسَرًا رَسُولة:91) 4 (الإسراء عو عقا 
ومما يلحظ أتهم طالبوه بأمور يستحيل وجودها فى الصحراءء من تفجير الأرض 
ينابيع وأنهارًاء وانظر إليه كيف يعجب من أمرهمء وكيف يقرر فى صراحة أنه 
ليس سوى بشر رسول. ولأنه بش يجوز أن يموت كما يموت سائر البشر, طوَمَا 
مُحَمّد إل وَسُول قَذ حلت من قله الس ل أقَإنَ مات أؤ يل انفلم على أعمَابِكُم وَمَن يَنقَلِب عَلَى 
عَقَبَيْه ن يَضرٌ اهتيا وَسَيُجزِي الله التشاكرين»(ال عمران ن 164). ولم يتميز محمد من البشر 
إلا بأنه كالرسل بشير ونذير, قل ما كنت بذعا من الْسْل وَمَا ري مَايفمل بي ولا بكم 
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إن أتبعْ إلأمَايوحى إل وَمَا أن إلا رمي (الأحقاف 4). طإنَا أرْسَلتَاك بالحق بَشِيًا وَنَذِيرًا وَل 
تسل عن أَصْحَابٍ الججيم)(البقرة 4 11). وهو ليس إلا مذكرًاء لا سيطرة له على القلوب: 
ولا مقدرة عنده على تحويل الأفئدة, لقَذَكْْإِنْمَاأَنْت مُذَكْرٌد ١‏ ؟) لنتاعلتهم 
بمُسَيْطر4)17 (الغاشية 01 59). 
/ ومما أكده القرآن من صفات محمد الأّية يصفه بها فى قوله: ظفل يا أيّهَا الام 
ني وول الل يكم جَمِيعً الذي لَه ملك السَمَوَاتَ وَالأزض لآ إله إلا هو يحي يميت قآمثوا 
بالله وَرَسُولِِ ان المي يالّذِي يم ْبالله وَكَلِمَاتهِوَاْعُوه َعَلَكُمْ تمدو (الأعراف 108). ويبين 
حكمة اختياره أميا فى قوله: طوَمَا كنت تلو من قبل بن كتاب وَل تَخطه بِيَمِينِك إذا 
لزاب الْمُبَطِلُون)(العنكبوت 44). وإذا كانت الأمية مما يعاب فهى المعجزة التى تحول 
بين رسالة النبى والشك فيهاء ولو أنه كان يقرأ ويكتب. لكان للمبطلين مجال 
للريب فى صدق رسالته. 
والقرآن يعظم أمر الرسول؛ فيحدّثنا عن صلاة الله عليه والملائكة, ظِإِنّ الله 
وَملآبكك يُصَُونَ على الي با أيَُّا اين آمو صَلُوا عي وَسَلْمُوا نِم (الأحزاب :6). ويعظم من 
أمر مبايعته, حتى لكأن من يبايعه إنصا يبايع اللَّه ٠‏ إن الّذِينَ عوك نما يَُايغُون 
اللّه)(الفتح .)١ ٠١‏ وييشهد له القرآن بالخلق القويم كما سبق أن نقلناء وبأنه لا ينطق 
عن هوى النفس» »ولا يميل إلى ضلالة ولا غواية» ويقسم على ذلك: لوَالئْجِم إذَا هرَى 
١١‏ مَاضلصَاحِبكُم وما غْوَى 1١‏ وَمَا ينطق عن الْهرَى © إن هرَإلا وخ ُوحى(4)4(النجم ١‏ 14 
كما يقسم على رسالته فيقول: (وَالَْآن الحكيم ©" إِنلك لمن الْمِْسَِية 0 عَلَى صرّاطر 
شعنم 49 تَنريل العريٍ الرّجيم«ه)6(يس ؟- 0). ويعدّد القرآن نعم الل عليه فيقول: «ألم 
تشرّح لك صَذرَك: وَوَضَعَْاعَنك وزرَلك00 الذي أنْقَضَ طَهْرَك:" وَرَفَفتَالَكَ 
ذكْرَك:؛)4(الشرح ١‏ 5) ) لأَلَمْ يَجذلة يما فَاوَى (5 وَوَجَدَك ضَالاً لَهَدَى 07 وَوَجَدَله عَايلاً 
فَأَغْتّى4)41(لضحى + 4). ويقسم له القرآن أن الله ما تخلى عنه وما قلاهء ويؤكد أن 
الذين يناصبونه العداء سيكبتون ويخذلون مذلولين إن الّذِينَ يحادُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وليك في الذي (السجادلة ٠١‏ ويحذر المؤمنين من معصيته, ايا أَيْهَا الّذِينَ آمُوا ذا 
حيدم قَلا اجا بالإثم. وَالْعدْوَانِ وَمَعْصِيَة الرّسُول4(لمجادلة 4). ويأمرهم بأن يقفوا عند 
الحدود التى رسمها الرسول, ولا يبطلوا أعمالهم بعصياته. ظيَاأيّها اين آمئوا أطيغوا 
ا 0 ). طإوَما آنَاكُمْ الرُسُولُ فَخدُوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ 
و4 لمش له ا اه 
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مؤمنين حقًا حتى يجدوا العدالة المطلقة فى أحكامه. ولا يجدوا فيها غضاضة ولا 
حرجًا فى نفوسهم. ويقسم على ذلك قائلا:ظقَلاوَرئكَ لآ يوون حتّى يُحَكُمُولة فيمَاشجرٌ 
بتتهُم تملا يجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا مما قَصَيْتَ وَيسَلمُوا َسْلِيمً4(النساء 05). ذلك أنه لا ينطق 
عن الهوىء إن هو إلا وحى يوحى. 
وإذا كان محمد رسولاء فله حرمته ومنزلته الاجتماعية, ومن الواجب احترامه. 
فلا يليق أن ينادى باسمه؛ كما ينادى الناس بعضهم بعضاء ولا أن ترتقع 
أصواتهم فوق صوته؛ ايا أيُهَاالّذِينَ آمُوا لا تَرْقعُوا 0 صَْت الئي وَلا تَجهَرُوا 
له بالقولر كَجَفر بَعضِكُم لتغضٍ أن تخبط أغمالكم وَأنكم لآ تَشغْرُونَ "١‏ إِنّ الْذِينَ يَخصُون 
1 ماه ندال أو لذن ا له وى قم ةضيع ١‏ ا 
ُذِينَ يُتاذوتك مِن وَرَاءٍ الْحجْرَاتٍ أكْتَرَهمْ لا يَعقِلون «4) وَل أنّْهُمْ صَبَرُوا حتى يهم 
لَكَانَ خيرًا لَهُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيم1ه)4(الحجرات : - ه). ولا تَجِمَلُوا دعَاءَ الرَسُولٍبَتتككُمْ كَدُعَاءٍ 
بَعْضِكُمْ بَغضًا)(النوى ؟0). وفى تربية الشعب على احترام الرسول ما يدفعهم إلى 
طاعته. فإن الطاعة أساسها الاحترام كما رح الراك أساضها الثانى وهو الحب» 
بما وصف القرآن به محمدًا من حب لهداية قومه. وحدب عليهم؛ ورحمة بهم 
ورأفة. وشوق ملح إلى هدايتهم؛ حتى صح للقرآن أن يقول: طَِلَمَلّكَبَاخِمْ نَفْسَكَعَلَى 
آنَارِهِمْ إن لَم يُؤْمِئُوا بهَدَا الحريث أَسَفَا4لكيف:). وهكذا بنى القرآن الطاعة على 
أساسين من الحب والاحترام معًا. 
ويؤيد القرآن رسالة محمد بشهادة الله الذى لا يشهد بير الحقء طوَاللَه يَعَلَمْ 
!نك لرَسُولَة)(المنافقون )١‏ «وَيقُوله اين َفرُوا نت مرسَلاً فل كنَى بالل شهيدًا بيني ي بتكم 
وَمَن ] عند علْمْ الكتاب»(الرعد +). «لكن اللّهُ يَشْهَد بما أَنْرَل ليك أَنْرَلَهُ بع بعلمه وَالْمَلايكةُ 
يَشْهَدون وَكَفَى باللّهِ د شَهيد)(النساء 6. ويأن عيسى قد بش به قومهء وأخبرهم 
برسالته وإ قَلاعسَى بن يميا بتي سانل إن رَسُول الله يكم مصَدئَلِما تن دي من 
التّوْرَاة وَمْبَثْ مُبَسْرًا برَسُولٍبَأَئِي من بَعْدِي اشمهأَحْمَدٌ ما جاءهم اليا قَالُوا هَذَا سِخْرٌ 
مين (الصف 0). ويأنه فيما أتى ليس بدعاء فقد أوحى الله إلى كثير من الرسل قبلهء 
طن أوْحينا يك كما أ وحن إَِى توح وا ين بن بَغده وَأَوْحيْناإَِى ِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ 
وَيَعفُوبَ وَالأسبَاط وَعِيسى وَأيُوب ويُونْسَ وَهارُونَ وَسُلَِمَانَ وَآنيْنَا اود وَبُور)(النساء 1<5). 
وبأنه أمى ما كان يتلو قبله كتاباء ولا يخطه بيمينه. . كما سبق أن ذكرناء أوليس 
من يشهد الله له بالرسالة؛ ويبشر به رسول ذو كتابء ويجرى على سنن من سبقه 
من الأنبياء 5 جديرًا بأن يصدق إذا ادعى» وأن يطاع إذا أمر؟ 
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ويناقش من أنكر رسالته. ويدفع دعاويهم فى هدوء وقوة معّاء فأخبرنا القرآن 
مرّة أنهم كانوا ينسبون ما يعرفه محمد من قصص وأخبار وأحكام إلى عالم 
فارسى يعلمه, » وما كان أسهل دحض تلك الدعوى بأن لسان من يدعون أنه يُعلَمُ 
محمدًا - أعجمى: » أما هذا الكتاب فعربى مبينء لوَلقَذ تلم نهم يفُولُوَ ما مُه بر بَشْرٌ 
سان الذِي يلْحدُون ليد أغجبي وَهَدَا لِسَان عر مين4[النحل ؟- .)٠١‏ وحيئًا نسبوه إلى أنه 
سحر أو شعر أو كهانة, دِبَل قالوا أضعاث أخلام بل افْترَاه ب هر ستاعي04 الأنبياء ), 
لوَيَقُولون أبنًا تا رِكُو آلهينا لإشاعِر مَجْتُون)(الصافات 75). فوجه القرآن أنظارهم إلى أن 
النظرة الصائبة تنفى عن القرآن السحر والشعر والكهانة, فللحق آياته البينات 
التى لا تشتبه بالسحرء طوَإذًا شلى علَّهم آيائً ينات قَاُوا مَاهذًا إلأرَْل يريد أن يَصُدْكُمْ 
عَم كان يبد آباكَُ واوا ما دا إل إفك مفترَى وكا الْذِين عفرا لح مجاهم إن هذا 
إلأسحرٌ مين (سبأ؟4). ونفى القرآن عن النبى قول الشعر والكهانة؛ لوم عَلَّمْنَاُ الشغرٌَ 
وما يني لَه إن هو إلا ذِكر وآ ميعن (يس .). طوَمَا هو قو ل شاعر قليلاًما ُؤِْئُون )41١‏ وَله 

بود كَاهِن لما تَد كرون 45)» (الحاقة 41 68). 

ومن أكبر ما أنكروه على الرسول أنهم وجدوه لا يمتاز على البشر فى .شىء فهو 

يأكل الطعام كما يأكلون, ٠‏ ويمشى فى الأسواق يبيع ويشترى كما يمشون, وظنوا 
أنه لا يكون نبيًا إلا إذا امتاز بملك ينذر الناس معه. أو أصبح غنيًا غنى مطلقًا عن 
الناسء فألقى إليه كنزء أو كانت له جنة يأكل منهاء » وقد حكى القرآن عنهم ذلك 
الحديثء ورد عليهم ردًا رفيقًا فى قوله: طوَقَالُوا مَالِهَدَا الرَسُول يكل الطَّعَام وَيَمشِي في 
الأسواق وله أثرل إل ملك كن مَعَه تَذِيرًا 00 أو يِلْقَى ليه كَنرُ أو تكون له جنةٌ يكل" منهَا 
وال الظَالُِونّ إن تَكبِعُونَإلأ رجلا مَسحووًا )4١‏ الظز كي تر سَرَبُوا لَك امال قَصَلُوا قله 
يَسَْطِيعُون سَبيلاً «4) تَبَارَك الّذِي إِنْ شاء جَعَلَ لك خَيرًا من ذَلِكَ جنات تَجِرِي من نَحَِهَا الانْهَارٌ 
وَيَجْعَلْ لَك قُصُورًاا. 2١‏ 4«الفرقان 1 .)٠‏ فهو يشير فى رفق إلى أن الحكمة إنما هى 
فى أن يساوى الرسول الشعب فى الاحتياج؛ حتى لا يكون امتيازه على الناس فى 
أمور لا تتصل بالرسالة, ولا دخل لها فى النبوة. وحتى يبقى تقويم الرسول بعيدًا 
عن زخارف الحياة وما ليس من صميم الرسالة؛ فقد يتهيأ الغنى الفاحش لفرد 
من الناسء من غير أن يجلب له ذلك رسالة ولا نبوة ولو أراد الله لفعل للرسول 
ما اقترحوه وزاد عليه. ولكن الخير والحكمة فيما كان: أما ما اقترحوه من نزول 
الملك مع الرسول فقد رد عليه فى قوله: لإوَقَالُوا تلا أنزل عَليِْ ملك" وَلَأنْرَلَا ملكا لقْضِيَّ 
الأمْرْثم لذ يُنْظَرُونَ دم وَلو علا ملكا لَجعَلاه رَجلاوَلََسا علَيهمْ ما يَِسُون:4)4(الأنعام + 00 
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ألا ترى أن نزول الملك كما اقترحوا لا يدع لهم فرصة التفكير بعد نزوله. ومن 
الخير أن يترك لهم مجال التدبّر وتقليب الأمر على وجوهه. وإنزال الملك لن يحل 
المشكلء لأنه سيكون فى هيئة رجلء ويلتبس الأمر كما لو كان الرسول رجلا 
والقرآن برغم ذلك؛ يوحى بأن الرسول كانت عنده رغبة ملحة فى أن يحقق لهم 
بعض ما اقترحوه ليؤمنوا. ولتجتمع كلمتهم على الدين» حتى صم للقرآن أن 
يقول للرسول: : طون كان كَبرََليكإِغرَاضهمْ إن استطفت أن تبي في الأزض أو سلما 
في السّمَاءٍ انهم ب اي م وَلَوشَاءَ الله عَلَى الهُدى قلا تَكُوتن من الجَاهلين)(الأنعام 60). 
نَ ما يُوحَى إَِيْلَ وَضَابق" به صَدرْلة أن يَقولُوا ولا 7 
َي كل أو جاء ممه مله نما نت تَذِيرٌوَالَه على كل شيم كيل (عود .)1١‏ ْ 
وكانت صفة البشرية حائلة دون الايمان به ومدعاة للهزء بالرسول 
والسخرية به. طَقَالُوا أبَشرًا ما وَاحِدًا تَعْهُ إن إِذّا في ضَلاَلوَسْعْرٍ)(القمر 54) ). «ولين 
أطغكم بَشْرًا مِْلَكُمْ كذخاي © إسرمنية 100 وقد رد اللّه تلك الدعوى بأن 
الحكمة تقضى بأن الرسول يكون من جنس المرسل إليهم؛ ليكون أدنى إلى 
نفوسهمء يألفونه ويسهل اتصالهم به. ولوأن فى الأرض ملائكة يسكنونهاء ما أرسل 
اللّه إليهم رسولاء سوى ملك من جنسهمء قال سبحانه: طوَما مع الا أن يُؤثوا إذ 
جَاءَهمْ الهُدى إلا أن قَالوا أبََث الله بد بََرًا رَسُولاً «44) قل لو كَانَ في الأزض مَلآيكة يَنْشُونَ 
مُظميئي للا عله مِنَ السْمَاِ لَك رَسُولااه 4)4 (الإسراء 54 -هة). 
وعندما تعرّض القرآن للاستهزاء بالرسولء كان لا يعنيه كثيرا الرد على ما يتعلق 
بشخص الرسولء بل ينتقل مباشرة إلى صميم الدعوى يناقشهم فيهاء ويحدثهم عن 
مغبَّة كفرهم. قال تعالى: طوَدًا رَآك الّينَ كَفَرُوا إن يكجذوتك إلأ هزرًا هذا الذي 
ذخ هكم وَهم ذخ الرخن .هم كافون 70١‏ خلق الإنسَان بن جل سأريكم آتي قلا 
تشتغجلون 2007١‏ وَيَقُولُون مَتَى هذا الوغ م صَادقٍ 4" ل يعم اين كَقرُوا جيه لا 
يفون عن وجرههم نازولا عن هورم وَل هم يصَرُون 4" بل تأيهم ين كتنهم له 
يَسْعَطِيعُونَ رَدْهَا وَل هم يُنظَرُوند. 6)4(الأنبياء 50 ) ألا تراه قد مرَّمرٌ الكرام 
باستهزائهم بالرسولء وكأنه لغو لا يبه له ولا يستحق الالتفات إليه» ولا التّنبُه 
لشأنه, وانتقل من ذلك إلى الحديث عما يعنى القرآن ن بشأنه, من الحديث عن اللَّه 
واليوم الآخر, وما ينتظرهم من عذاب كان جديرًا به أن 0 
الباطل؛ لو أنهم فكروا فى الأمر وتدبّروا العاقبة. ويقول فى موضع آخر: ظإوَإِذًا رََوْكَ 
إن يَعُخِدُونَكَ إل هوًا أهذًا الذي بََثْ الله رَسُولاً ٠١‏ 4) إن كَل ليصِنًا عن لها ولا أن صَبَنَ 
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عَلَيهَا وَسَوَ يَعْلَمُونَ جين يَرَْنَ العَذَاب مَنْ أضَلُ سَبيلاً 47١‏ أَرَأَنْتَ مَن اتَحَدَ ِلّهَهُ هَوَاهُ أقأنت 
تَكُون علد وَكيلاً 148 أم تَخسا أن أكترَهمْ ن أو يَعقِلُونَ إن هم إل كَالأنْعام بَلْ هم 
أضَلُ سَبيلاً: 4 4»4(الفرقان 4١‏ دغع). . وهى هنا أيضًا ينتقل إلى صميم الدعوى, فيتحدث 
عن اتخاذهم الهوى إلهاء وأنهم لا يستخدمون آذانهم وعقولهم فيما خلقت لأجله. 
قصاروا بذلك أضل سبيلا من الأنعام. 

ويهؤن القرآن على الرسول أمر الاستهزاء به وتكذيبه. فحيئًا يخبره بأن ذلك 
دأب الرُسل, » يكذبون برغم ما يجيئون به من البينات والهدى» ويوّكد له مرة بأن 
هؤلاء الساخرين سيتالهم ما نبّكوا بنزوله بهم؛ وكانوا يسخرون ولا يطيعون, 
فيقول للرسول: ؤفَإن كَدبُوكَ فَقَذ كدب سل مِن قَْلِكَ جَاءُوا بالبيّتات وَالرْبْر وَالَكتَابٍ 
الْمُبيرك(ال عمران 186) ). طوَلقَدٍ اسئفزئ بِرْسْلٍمِن قَبِلِكَ فحَاقَ بالَّذِين سَخِرُوا منههم ها كَانُوا ب 
يَسْتَهزئون4 ( (الأنعام 6 7 

وينذر القرآن المكذبين والمستهزئين بأن عاقبتهم كعاقبة من كدب الرسل من 
قبل: أخذ شديد وعقاب أليم, وهنا يلجأ القرآن إلى غريزة المحافظة على النفس. 
فيصوّر رفض الدعوة والتكذيب لها معرّضًا أنفسهم للتهلكة, وجالبًا الويال عليهاء 
فماذا تكون النتيجة إذ! هم أصرُوا على كفرهم؟ أُضمكُوا أعمارًا طويلة, يصلحون 
فيها ما كانوا قد أفسدوه؟ لولم بَنُوا في ملككوت السَمَوَات والأزض وَمَ خلق اللا بن 
شي وَأَنْ عسَى أن يَكُون قَدٍ افترَب" أَجَلَهُمْ أي حَددِيثٍ بَعْدَمُ ؤبون) الأعراف 00 أأمنوا 
مكر اللَّه أم اطمأنوا إلى أن القيامة لن تأتيهم فجأة؟ ظأَمئوا أن تَأنيهُم عَاشِيَةٌ من 
داب الل أيهم الشاعة ب وَهمْ لا يَشغرُون)(يوسف 0107). إتهم انميهم عند وتأنهم 
عنه لا يضرون إلا أنفسهم ولا يهلكون غيرهاء لوهم بهن عنه يأو دعل َإنْ كرون 
إلا أنْْسَهمْ وما يَشغرُون) الأنهام +) ). ولن يْضَرَّ الرسول بكفرهم, 1 


إن تَونُوا قَِنَما لِك 
ابل المبين4(النمل 6ه). طفإن أَغرَضُوا قم أزسلئلة نهم في إن حك إلا الا ع4الشمرى +4). 
أوليس فى قصر أمر الرسول على البلاغ. » ما يدفعهم إلى التفكير فى أمر هذه 
الدعوة التى لن يحمل عبء أضرار رفضها غيرهم. والتى يتحمّل الرسول المشاق 
فى سبيل إذاعتهاء لا يبغى من وراء ذلك أجرًاء ولا يريد إلا أن تصل الهداية إلى 
قلوبهم: قل مَاسآلدكُم م من أجر فلك إن أخري الأعل الذوَطرعل كل نينت اسا». 
وإن فى تنرَّه الرسول عن الفرض المادى» وإخلاصه فى دعوتهم وإرشادهمء لبعثا 

لهم على تدبر أمر هذه الدعوة المبرأة من الهوى والغرضء والنفس بطبيعتها تنقاد 
لمثل هذه الدعوة وتؤمن بها. وقد دعاهم القرآن إلى التفكير فى شأق الرسول. 
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فرادى وجماعات, ليقلبوا أمره على وجوهه. ويتفكروا أبه جِنّة أو شذون؟ وسوف 
يصلون إذا فكروا إلى أنه نذير لهم بين يدى عذاب شديد. 

ويمضى القرآن محبيًا لهم إجابة دعوة محمد. مبينًا طبيعتهاء وأنها توافق 
الإنسانية السليمة, فهو لا يأمرإلا بما تعترف به النفوس الصحيحة ولا ينهى إلا 
عما تنكره, ولا يحل سوى الطّيبء ولا يحرّم سوى الخبيث؛ وأنه يعمل على 
تخليصهم من عادات ثقيلة على النفوسء وقيود كانت تغل حياتهم» » وقد .خفف 
الإسلام كثيرًا من القيود التى كانت على أهل الكتابء يقول الله: الْذِينَ يْعُونَ 
الرٌسْول الئبي الأمَي الّذِي يَجِدُونَه متو عِنْدَهُمْ في التَورَاةٍوَالإنجيل يمرم بالْمَغْرُوق 
وَيََاهمْ عن المُنْكَرٍ وَبْحِلُلهُمْ الطيّات وَيُحَرْم علهِم | انث وَيَضَعْ عَنْهُمْ إصْرَّهم وَالأغْلآَلَ 
الني كانت عَلَهم لين آمنوا به وَعَرْرُوهُ وَنَصرُوة وَانَبعُوا الثورّ الّذِي أَنْزلة مَعَهُ وليك هم 
الْمُفْلِحُونَ»(الأعراف 157). أما الأميونء وقد كانوا فى ضلال مبين فإنه يعلمهم 
الكتاب والحكمة ويهديهم, هْرَالَّذِي بَعَثْ في الأمُيين + رَسُولاً منهم ينل وعَليْهِمْ آيَابه وَيرْكِْهم 
وَيْعَلْمهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة ون كَانُوا من قبل لني ضَلالر مين 6(الجمعة ؟) . ويجعل طريق 
حب الله ونيل رضوانه اتباع منهجه والاقتداء به. طإقل إن كم تبون الله قائيْخوني 
يُحْيْكُم الل يعفِزْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحم(آل عمران .)6١‏ ومن أطاعه فسيكون مع 
من أنعم الله عليهم من أكرم الرفقاء» وو عع الوزن تراج الى اله لله 
يهم من الي وَالصديقِوَالشْهدَاءِ وَالصلِ وَحَسْنَ وليك رَفيًا 4(النساء 15). ومن آمن 
وعمل صالحًا فسوف ره الله الأرض» ويمكن له دينهء ويبدله بالخوف أمنًا 
وطمأنينة, هوَعَدَ الل الْذِي نَآمَئُوا مِنكُم وَعَمِنُوا الصَالِحَات ليَسْتَخلِفَتَهُمْ في الأزض كما 
استخلف الذي من قبلهم وَكمَكت لهم ديتقم الي ازتصى لهم وَلَدمْ من بعد خوفوم 
أَمْتَااه ه)» (التور 09). 

ولا يكتفى القرآن بالوعد المحبوب حين طلب إليهم طاعة الرسولء »بل أنذرهم 
وأوعدهم: ٠‏ وأكد لهم أن النهاية ستكون نصرًا مؤزرًا للرسول ظألمْ به يَعلَمُوا أنّهُ من 
ياد الله رول نل نارهم الا فيه لترية *:) . ويقول: د ر اين يحالِفُونَ 
عن أرو أن تُصِبَهُم فننة أ ؛ عَذَاب ألِيم»(النور 10). إن الْذِين يُذُونَ اللّه وَرَسُولَه 
َعَنَهُم الله في الدُنيا وَالآخرَةِ وَأعَدَ لَّهُمْ عَذَابا ميت (الأحزاب 09). ويخاطب الرسول قائلاً: 
تقد عدبت رس لمن قيلك فصوا على ما ُذبُواوَأوذوا حثى أناهم نَرْنَوَل بل لمات 
الله وَلَقَدْ جَاءَلة مِن نبا اْمُرسَلِينَ)(الأنعام 58). ). وينزل القرآن إلى أعماق نفوسهم, 
فيحدثنا عن شكوكهم التى تنتابهمء فهم يقولون فى أغوار قلوبهم: إذا كان محمد 

قفد 


على صوابء وتحن على خطأء فِلِمَ يَدَعُّنا الله أحرارًا فى هذه الحياة ولا يعذبنا 
بسبب هذه التّصرّفات, والله ينيئهم بأن جهنم مصيرهم المنتظر, «ألم تَرَإبَى 
لين نهُواعن التجتوى ثم يغوذونّلِمَا نوا عنه َتنا اجون بالإثم وَالْعدْوَان وَمَعْصِية الرّسُوك وَإِذَا 
جا ول حَيولة بمَالَمْ ُحَيك به الله وَيَُوُونَ في أَنفْسِهم تولا يعدبا الله بما َُولا حَسيهم جَهئمْ 
يَصْلَونَهًا فيس الْمَصِينُ» (المجادلة 8). 

ويعلم القرآن ما لحوادت التاريخ من الأثر فى النقوس, ولذا أكثرء فى 
معرض الأمر بطاعة الرسول؛ من توجيه أنظارهم إلى من كذّب من الماضين 
كيف كانت عاقبتهم, » فلعلهم يتّعظون بهاء فيسأل: طأوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزضٍ 
0 حك لس ع م را 0 


قميض ) الماضين 0 0 رك ار تَمُودَ 
1 إِذْ جَاءَنْهُمْ الرُسُلْ مِن بين يد يوم ون خلفوم ألاأتبذوا إلا اله لوا توشاء ونا لان 
تي بن أي كازون 1٠:‏ ند تكنو في الأ لوقا من 
شد من قر أوَلمٍ أن الله الذي حَلمَهُمْ هر شد منهم قو وَكَانُوا با 
سنا عليهمْ رحا صَرْصّرًا في أيام نَحسَات لِنِيقهُمْ عَذّابَ الخز: في الحياة اهنا وداب 
الآخرَةٍ أخزى وَهمْ لأ يْنِصَرُون 15 وَأمَانَمُود فَهَديْتَاهمْ فَاسْمَحبُا الْعمى عَلَى الهدى 
َأحَدَنْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذّاب الْهُون بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 1١‏ وَتَجَيا اين آمئوا وَكَائُوا 
يَتقُر نا 401 (فصلت 15-1). 
ولم يأل القرآن جهدًا فى تصوير من لا يستجيب إلى دعوة محمد فى صورة 
ينفر منها العاقل» ويأنف من أن تكون صورته, فحيئًا يرسمهم أمواتا لا يعون, 
صما لا يسمعونء عميًا لا يبصرون. فيقول: وما يَسكِي الأخياء وَل الأضرات إن الله 
يُسْمِعْ مَن يَشَاءُ وَمَا نت بمشيع. مَنْ في الْقبُورٍ 55 إن أنت إل نَذِيرٌد؟4)1(ناض 7 +. 
«وبنهم من يمستيغون إليك أت شيع الم قو حَانُوا لا يقلو 41١‏ ومن من يز يل 
مس صن لين الا 0 
وأكثر القرآن من أمر الرسول بالصّبر, وه خليقة أولى العزم من الرسل فقال: 
طفاضبز كما صبرَأولو العزم من الوُسْل ولا َستفجل له (الأحقاف 20 وقال: «وَاصْيرْ لحكم 
رك فإِنّكَ بأغيين4[الطور ه4). وقال: طوَاصْبِرُ وَمَاصَبْرْل إلأ بالله وَلاَتَحْرَنَ عَلَيهم» 
(النحل .)١717‏ وقال: لإ وَاضبرْ عَلَى ما يَقولُون وَاهْجْرَهُمْ هَجْرًا جَمِيلا4(المزمل )٠‏ إلى غير ذلك 
تام 


من كثير الآيات التى تدعو الرسول إلى الصبر. وتحثه عليه؛ ولا ريب أن دعوة دينية 
جديدة تتطلب زادًا لا ينفد من الصبر على المكروه حتى تنجح وتوّتى ثمارها. 

أما المنهج الذى رسمه القرآن» لكى ينهجه محمد فى دعوته, فقد بينه فى قوله: 
طادع :إلى سَبيل َب بالحكمة وَالموِْظة الْحَستة حادم بابي هي خسن (التحل *؟1) . وتلك 
هى خطة الإقناع التى تتألف القلوب وتستهوى الأفئدة. 

ولكى أكمل الصورة التى رسمها القرآن لمحمد صلوات الله عليه أضعه بين 
صحبه الذد ين أخلصوا له. فهم رحماء فيما بينهم؛ أشداء على أعدائهم, قد أخذ أمره 
بهم يشتدء كما يشتد الزرع إذا أخرج براعمه. فيصبح مرآه باعثا الزراع على 
الإعجاب به. فهم بين يدى الله يبتغون رضوانه. وأمام أعدائهم قوة لا يستهان 
بهاء ترى تلك الصورة فى قوله: مله زول لوو لزي مق أزيذاء على الكقار ري 
بهم تَرَاهمْ وكا سعدا يَتعْونَ فضلاً من الله وَرِضْوَانَ وج 
لِك متلهُمْ في الٌورَاة وص : في الإنجيل كَرزع أخرج طقاست فاشترى على شوقه 
يُغجب الزْرًا ع لتيظ يهم الكار ود اللي آد مَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات منهح مَغْفِرَةَ وَأجَرًا 
مه 1 


القرآن 

هو العلم الخاص بهذا الكتاب الذى نزل على محمدء لم يشركه غيره من كتب 
اللّه فى هذا الاسم, وقد اختار الكتاب العزيز له من الصفات ما يوضّح رسالتهء 
والهدف الذى نزل من أجله. فهو «إشدى وَُشْرَى لين نين) (البقرة 41). «إهدى للئاس وَبَيَْاتٍ 
مِنَ الهدى وَالقُقانِ4(البقرة .)14٠‏ طهذَا بان لئس وَطدَى وَموعِطَة لِلْمتقيَ)(ال عمران 154). 
طهْوَلِنذِي نَآمئوا هذى وَشِفَه)4(نصد 66) طيَهْدِي إِنَى الْحَقَوَِلَى طريق منتقيم» 
(الأحقاف 60). اَنَل عَلَى عَبْدِمِ الكتاب: وَلَمْ يَجْمَل لَهُعِرَجًا ١١‏ فيا لِيذِرَبَأْسّا سَدرِيدَ! من لَدْنُ 
وَيبشْر المؤْمِين الي يَعمَُونَ الصَّالِحَات أن لَهُمْ أجْرًا حَسَما4)1(الكيف )1.١‏ فرسالة القرآن 
الأساسية هداية الناس إلى الحق وطريق الصواب؛ وتبشير المهتدى وإنذار الضال» 
طإن هَذَا القزآنَ هدي لني هي وم يبَر المؤمين ال ين يَعمَلُونَ الصّالِحَات أن لَهُمْ أججرًا كَبيرًا 

ب وَأَنّ الّذِينَ ل يُؤمئون بالآخِرَة أغتدنلَّهُمْ عَذَابًا أَليماا. 4)1 (الإسراء 3 06٠١‏ 
وإذا كان الكتاب قد أنزل للهداية صعّ وصفه بأنه شفاءء أليس هو بلسمًا يبرئ 
أدواء القلوب» ودواء لعلل النفوس, ظوَثئوْلَ مِن الْقُْآن ما هرّ شِفَل وَرَحْمَةٌ للمزميئ©» 
(الإسراء ؟8). وصح وصفه بأنه كالمصباحء يخرج الناس من الظلمات إلى النوره 

ويه 


«إكتاب أنرّلتاة ليك بشخرج الثامن من الظُْمَات إلى الثور ان رَبِْمْ إلى صرّاط الْعزيز 
الحتويد» إبراميم 4١ )١‏ وبأنه لم يدع سبيلا للإرشاد إلا بيّنه. ظوَتَرلنا لِك الكتاب تيار 

ل شَيْء4(النمل ولما كان كتاب هداية كان واضحًا فى دلالته؛ بِينًا فى 
إرشاده, طهر آيَات بات" في صُدُ ور الِّينَ أوثوا الْعلْم4(المنكبوت 4؛). وكان خير ذكرى, 
يلجأ إليه المسترشد فيرشء والضال فيجد عنده التوفيق والهداية ظإِنْ هر إلا 
ذِكْرَى للْعَالَمينَ)(الأنعام .)4١‏ طوَإِنّهُ لَذِكْرٌ ا تومبك»(الزحرف 6غ). «وَلَقَد في هذا 
الْقُرآن ليد كَرُوا4(الإسراء .)6١‏ وهى ذكر مباركء: ناضج الثمر, جليل الأثر, ظوٌَهَدَا كتاب" 
أنرلنَاُ مبَاولكُ)4(الأنعام ؟9). وهى حق لا مرية فيه طلا يَأتِيه البَاطِل مِن بين يَدَيهوَلمِنَ حَلْفِهِ 
زيل" من حكيم حَويد)(فصلت 61) ). وهى قول فصل وما هْوَبالهَزْك)(الطارق .)١6‏ وكتاب 
حكيم: وذكر مبين, قد أحكمت آياته, ثم قصلت. 

أليس كتاب هذا شأنه وتلك صفاته جديرًا بالاتباع, خليقا بالاسترشاد 
والاقتداء أى ليس فى تلك الصفات ما يحرك النفس إلى الاستماع إليه, وتدير 
آياته, والإنصات إلى عظاته, ولا سيما أنه كثيرًا ما يقترن يذكر الحكمة. وفى 
الحكمة ما يغرى بحبها واتباعهاء إن يقول: طا كما أرْسَلْنا فيكم رَسْولاً منككم يقلو عَليِكُمْ 
آاَا وَ كك وَيقَلَكُمْ اتاب الْحكمَة وَيُعَلْمْكُم مَا لم تَكُونوا تَعلَمُون» البقرة .)١5١‏ 

وردد القرآن كثيرًا أنه نزل من الله بالحق, «وسالحقأنْرْلَاه وَبالحق نرّل» 
(الإسراء .)٠١‏ ويؤكد ذلك فى قوله: إن نَحْن” ن فنا ليك الْْآن تيلا (الإنسان 66). وينفى 
أن يكون وحى شيطانء أو أن يستطيع الشياطين الإيحاء بمثله. 9وَإِنَه زيل ربأ 
5) تَرَل به الرُو الأمين 147١‏ عَلَى َلك لِتَكُون من المشلررين) [الشعراء 05 )4 
«وَما تَزّلَتا به الشياطي1. ١١‏ وَمَا يبي لَهُمْ وَمَا يَسْمَطِيغُون)(الشعراء )0٠٠‏ ويؤكد فى 
صراحة أن الإنس والجن مجتمعين لا يستطيعون الإتيان بمثل القرآن, ولى ظاهر 
بعضهم بعضاء وإذا كان المجىء به مما ليس فى طوق مخلوق فمن غير المعقول 
أن يفترى من دون الله. » طوَمَا كَانَ هذَا الآ أن يُفْتَرَى من ذون الله وَلكِن تَصدِيق الذي 
نيدي وََفْصِيل الكتاب لأ رنب فيه مين رب الال (يونس 00 ). ولما ادعى المعارضون 
أن محمدًا تقوّله أو افتراه تحداهم القرآن أن يأتوا ظبحَديث مله إن كَانُوا 
ضاق لطر 64). ثم تحداهم أن ائتوا (إبعشر سور ميل مفْرََاتٍ وَاغوا من | مس 
اروا اك سادق ل ٠‏ ثم نزل إلى سورة مثله, «(قإن لم يَستجيبوا لك قاغلم 
أَنْمَايَتُبِعُونَ ن أهْوَاءهم وَمَن أضَلْ مِمّن انيع هاه عير طدّى من الله إن اللّه لا يدي القَومَ 
الظَالِمِينَ» (القصص 60). 


فا 


ويتحدث القرآن فى صراحة عما كان يمكن أن ينتظر محمدً! من الجزاء الصارم لو 
أنه افترى أو تقوّلء فقال: «وَلَويَقَوْلَ ا بَغضَ الأقاويل 40 4) لأخَذْنَا منه بالْصَِي ١ه‏ 4) ثُمْ 
لَقطَعنا نه الوتينَ 7٠‏ 4) فَمَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ عَنْدُ حاجزين»(الحاقة 4غ - 47). أرأيت كيف يصور 
القرآن. كيف يلتزم محمد ما أوحى إليه. من غير أن يستطيع تعدى الحدود التى 
رسمت له. فى جلاء ووضوح. لأنه ليس سوى رسول عليه بلاغ ما عهد إليه أن يبلغه 
فى أمانة وصدق. 

كما ردد كثيرًا أنه بلسان عربىّ مبين. لإِنَاأ كُرْآنًا َعَلْكُم تعْقِلُونِ4(يوسف ©). 
وفى ترديد هذه الفكرة ودفع العجمة عن القرآنء ما يدفع العرب إلى التفكير فى 
أمره وأن كونه بلسانهم ثم عجزهم عن المجىء بمثله. مع تحديهم صياح مساءء 
دليل على أنه ليس من عند محمدء ولا قدرة لمحمد على الإتيان بقرآن مثله. وهو 
بهذا الوصف يقرر عجزهم الدائم: وأنه لا وجه لهم فى الانحراف عن جادة 
الطريقء وما يدعو إليه العقل السليمء والتفكير المستقيم. 

وقرّر أنه كتاب متشابه مثان» ومعنى تشابهه أن بعضه يشبه بعضا فى قوة 
نسجه. وعمق تأثيره وإحكام بلاغته. فكل جزء مؤّثر بألفاظه وأفكاره وأخيلته 
وتصويره, ومعنى أنه مثان أن ما فيه من معان يثنى فى مواضع مختلفة» 
ومناسبات عديدة, فيكون لهذا التكرير أثره فى الهداية والإرشاد, وهو بهذا 
التكرير يؤدى رسالته التى جاء من أجلهاء ولذا كان بتشابهه وتكرير ما جاء به 
من عظات. مؤثرًا أكبر الأثر فى القلوب, حتى لتقشعرٌ منه جلود أولئك الذين 
يتدبرونه, وتنفعل له قلوبهم: ثم لا يلبثون أن تطمئن أفئدتهم إلى هداه, وتهدأ 
نفوسهم إلى ذكر الله, الله يَرْلَ أَحْسَنّ الحَدٍيث كنَابًا متسَابهًا متا ني : 
يخشؤن رب ثم لي دهم وَفُلوبْهُمْ إلى وخر الله ذَلِكَ هدى الله : بي به 
يُضْبلٍ الله قَمَالَهُ من هَادٍ)(اللزمر 5) ويعرف القرآن ما له من تأثير قوى بالغ حتى 
لتتأثر به صم الحجارة إذا أدركت معناه, لو أَنْلنا هذا القُرْآنَ عَلَى جبل لرأنتَهُ حَاشِمًا 
صَصَّدَعًا مِنْ خَشيّة خدية الله (الحشر .)7١‏ 

ومع طول القرآن وتعدد مناحيه لا عوج فيه. ولا اضطراب فى أفكاره ولا 
أخيلته, أو لا ترى أن أمّيا لا يستطيع تأليف كتاب على هذا القدر من الطول من 
غير أن يقع فيه الخلل والاختلاف والاضطراب, «ألا يتَدبْرُونَ القُرآن وَل كَانَ من عند 
غير الله َوَجَدُوا فيه اختلافًا كَثيرَا) (النساء 45). 

ومما أكده القرآن أنه مصدّق لما نزل قبله من التوراة والإنجيلء وإلى جانب 

لف 


ذلك, سجل القرآن ما قابله به أهل الكتاب والمشركون, من كفر به وإتكار له, أما 
بعض أهل الكتاب فقد مضوا يكابرون, مذكرين أن ن يكون الله قد أنزل كتابًا على 
إنسان, وما كا ن أسهل دحض هذه م الغرية 1 من كتاب موسىء 


0 ري َم ُو 0 بكم ل الله ل ذَرْهُمْ في 
خَوضِهم يَلبُون)(الأنعام 46). ولم يزد الكثير من أهل الكتاب نزول القرآن ن إلا تماديًا 

فى الكفر وشدة فى الطغيانء طقل يا أفل الكتاب لثم على شيء حَّى َقِيمُوا التُورَاة 
وَالإنْجيل وَمَا فزن لم من ركم َل ميا ينهم فا أ يك من ربك نان حفر قل 
َأسنَ عَلَى القَوم, الكَافِينَ4(المائدة 4 وقالوا إن محمدًا يتعلم القرآن من إنسان عليم 
بأخبار الماضينء وكان من السهل أيضًا إبطال تلك الدعوى, فإن هذا الذى 
زعموه يعلمه ذو لسان أعجمى, «وَلقد تنكم أنهم يَقُولون إِنَمَا يُعلمْهُ بَشرٌ لِسَانٌ الذي 
يُلْحِذُون إِلَبْهِ د أغجديّ وَهَذًا ِسَانِ عَرَِيّ مين (النجل > 0٠‏ ثم زعموا أنه إفك اختلقه, 
وأعاته على إتمامه سواه ممن يعرفون أساطير الأولين ويتقنونهاء وهنا يرد 
القرآن فى هدوء بأن هذه الأسرار التى فى القرآن» والتى ما كان ن يعلمها محمد 
ولا قومهء إنما أنزلها الذى يعلم أسرار السموات والأرضء وَقَال الّذِينَ كَفَرُوا إن 
هَذًا إل إفك امَْرَاُ وَأعَانَُ عل قوم آخرُونَ فَقَذ جاءُوا ظُلمًا وَرُورًا ١؟)‏ وَقَاُوا أسَاطِيُ لوي 
تملى عليه بَكْرةوَأصرلاً:ه» قل أثْرَُ الذي بعلم السرٌفي السْموَاتٍ وَالأزض نه كان 
عقوا رَحِمّاة4(الفرقان ؟. 5 ). ونزلوا فى المكابرة إلى أعمق دركء فزعموا مر أن 
ليس ما فى القرآن من أخبار سوى أضغاث أحلام؛ وحيئًا زعموا أنه قول شاعر, 
وأن القرآن لا يصلح أن يكون آية قاطعة كآيات الرسل السابقين, ظِبَل قَالُوا أُضفّاث" 
أخلام بل افتاه بن هو شاعر قن بي كَمَا أزسِل الأولُون)(الأنبياء 6). ولم يتحمل القرآن 
الرد على دعوى أضغاث الأحلام لتفامتهاء ووضوح بطلانهاء ولكنه نفى أن 
يكون القرآن شعرًا بوضوح الفرق بين القرآن والشعرء الذى لا يليق أن يصدر من 
محمدء وجعلوا القرآن سحرًا من محمد, لا صلة لله به وهنا يبين القرآن مدى 
مكابرتهم: فيقول: <وَلو ْنَا عليِكَ كتابا في قزطاس فُلَمَسُوه بأنديهم لَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا إن 
هَدَا إلأسِخْرٌ مين ( (الأنعام /). 

ومضى بعض الناس يذيع الأحاديث الياطلة تليضل عن سبيل الله ويصم 
أذنيه عن سماع القرآن ن مستكبرًا مستهزنًا به. والقرآن يغضب لموقف هؤّلاء شديد 


الغضبء وينذرهم كما استهزءواء, بعذاب يهينهم ويؤلمهم » طوّمِنَ الاسم يتشتري لَفْوَ 
لدف 


الْحَدِيث لِيْضِلْ عن سَبيل الله بع رِعِلْم و ذا هوا وك لهم عذّاب مهين :1 وَإذلى عل 
آيَائنًا وى مُستكبرًا كأن َم يَسْمَها كن في أَذْيَهِ و ًا قَبَشْرْة بعذَا ب أليم 4071 (لقمان 0/5 
ومن عجب أن كثيرًا من الكافرين كان لا يرضى عما فى القرآن من أفكار 
التوحيد والعبادة. فكان يطلب من الرسول أن يأتى بقرآن غير هذا القرآن» فكان 
رد الرسول صريمًا فى أنه لا يستطيع أن يفعل شينًا من تلقاء نفسه. لوَإذًا تَى 
عليه آيانا ينا تقال الّْذِينَ لا يرجن لقنا ات بقرآن عَيْرِ هَذَا أو بَدلهُ ل ما يكمُون لي أن أبَدلَهُ 
مِن تلا تفي إن نَع إلأما يُوحى َي ني أخا' إن عَصّيْسا ري دابا يتوم عظيم) (يونس .)٠١‏ 
ومما اعترضوا به على القرآن أنه نزل منجّمّاء واقترحوا أن ينزل دفعة واحدة, 
ولكن القرآن رد على هذا الاقتراحء بأن نزوله على تلك الطريقة: فيه تثبيت لفؤاد 
الرسولء ليكون دائم الاتصال بربه أوليس فى نزوله كذلك تثبيت لأفتدة المؤمنين 
أيضًا إذ ينقلهم القرآن بتعاليمه مرحلة مرحلة إلى الدين الجديد. ويروى القرآن 
هذا الاعتراضء ويرد عليه فى قوله سبحانه: ظِوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا تُولا نول عَلَيْه القُرآن 
جمْلَةَ وَاحِدَةٌ كَذَلِكَ لبت به فوَادَلك وَرَتَلنَاهُ ترتِيلاً د1» وَل يَأنُوتَكَ بممَل إلا جثتالة بالحقّ 
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا 4076 (الفرقان يفن" ”, : 
ولقد تعبوا فى صدّ تيار القرآن الجارفء ووقف أثره فى النفوس فما استطاعوا 
ثم هداهم خيالهم الضّيق إلى طريقة يحولون بها بين القرآن وسامعيه تلك هى 
الصخب عند سماع القرآن واللغى فيه. ولما كان فى ذلك استقبال لا يليق بالقرآن 
قابله الله بتهديد عنيف. وإيعاد شديدء إن يقول: طوَقَال الّذِينَ كَقَرُوا لأ تَسْمَعُوا لِهَذَا 
الُْرْآن وَالعَوا فيه لمَلْكُم تَعِْْون 7 فَلئذِيمَنَ الَِينَ كَفَرُوا عَذَابا شَدِيدًا وَلَتَج أ الذي 
كَانُوا يَعْمَنُونَ07 ذَلِكَ جَزَاء أغدَاءٍ الله التَارُلَهُمْ فِيها دَارُ اْخلدٍ جرَاء بمًا كَاثوا بآياتِ 
يَجْحَدُونَ4)187(نصلت 58-71). وذلك أقوى دليل على الإخفاق:؛ وأنه لا حجة عندهم 
يستطيعون أن يهدموا بها حجة القرآن. 
وحرّك القرآن فيهم غريزة الخوف إن ن كذبوا به, فسألهم ماذا تكون النتيجة إذا 
ثبت حقا أنه من عند الله وظلوا كافرين به أيكون ثم من هو أضل منهم أو أظلم, 
يثير تلك الغريزة فى قوله: «قل أَرَأَك يكم إن كَان من عند الله ثم كَفرر ْنم به من أضَلٌ مِمْنْ هّ 
في شقَاق بَعيدٍ)(فصلت 57). ويقف منهم موقف من بين الخير والشرء ثم تركهم 
لأنفسهم يفكرونء ألا يثير فيهم ذلك كثيرًا من الخوف من أن ينالهم سوء إعراضهم 
بأوخم العواقبء إذ يقول: ظإنَ أنْرَننَا عَلَيِكَ الاب ب لِنَّاس بالحق قَمَن افتدى قَلَفسِهِ وَمَن 
صل فَإِنمَا يَصِلْعَلَيَا وما أت عَلَيهِمْ بوكيل) (الزمر .)4١‏ 


ينف 


أما سورة الفرقان فيراد به هنا القرآن, كما أنه فى مواضع أخرى يطلق على 
كتب الله لأنها تفرق بين الحق والباطلء والصواب والخطأ. 

ولعل " بدء هذه السورة بقوله سبحانه: تارك الذي رن الفْرْقَانَ على عبد ليكُون 
ِلْعَالَمينَ َذِيرًا4الفرقان .)١‏ فيه دلالة على أنها تحوى إنذارًا ووعيدًا وتهديدّاء وحقا لقد 
اتسمت هذه السورة بالرد المنذر على كثير من دعاوى المنكرين لأحقية القرآن 
ورسالة محمد ووحدانية الله, وقد بدأها بالحديث عن منزل القرآن» وتفرده 
بالملك وتعجبه من أن هانْحَدُوا مِن ذونه آلِهة لا يَحُْونَ شيا وَهم يُحلقُونَ وَل يَمِكُونَ 
لأنفُسِهم ضَرًا ولا َْعَاوَلايَمْلِكُونَ مون وَلحياةَ ولا نُشُورًا4(الفرقان ؟). ويداً بعد ذلك يعدد 
مفترياتهم على القرآن وتشكيكهم فى رسالة محمد, ثم يتعمّق فى السبب الذى 
دفعهم إلى إنكار القرآن ونبوة محمدء فيراه التكذيب باليوم الآخر. وكأنما غضبت 
جهنم لهذا التكذيبء حتى إنها إإذَا رَأَنهُم من مَكَان بعد سَمِعُوا لَه نيط وَرَِرَ)4(الفرقان .)6١‏ 
ويمضى فى تصوير ما ينتظرهم فى ذلك اليوم من مصير موّلم موازنًا بين ذلك, 
وبين جنة الخلد التى وعد المتقونء ثم يعود إلى أكاذيبهمء فيردٌ على بعضهاء 
د ما ا 0 
الدين» وهنا يلجأ إلى التصوير الموّثرء يرسم به موقفهم فى ذلك اليومء عله 
يردهم بذلك إلى الصوابء إذا ذكروا سوء المغبة؛ وتأمل قوة تصوير من ظلم نفسه 

بهجر القرآن وتكذيبه, فى قوله: ظوَيَوم يََصُ الطَالِم عَلَى يََيْهِ يَقُول يا لبتي انْحَذْت مم 
الروك سبلا 110 ياوا يي َم أّذ لان حلملا :54 لقد أصلي عن لخر يغ إذ جادني 
وَكَانَ الشَيْطَانْ لِلإِنْسَان خذولاً«05 وَقَاكَ الرٌسُول يَارَبْإِنْ قومِي اتّحَذُوا هذا القَُآن 
مَهُجورًاا. '4(الفرقان 57 - 70). ويعود مرة إلى شبهة من شبهاتهم فى القرآن 
فيدحضها وينذرهم بشر مكان فى جهنمء ويعدد لهم عواقب من كذب الرسل من 
قبلهم. ثم يأتى إلى إثم آخر من آثامهم باستهزائهم بالرسول الذى كاد يصرفهم 
عن آلهتهم, لولا أن صبروا عليهاء وهنا يناقشهم فى اتخاذ هذه الآلهة التى لا 
يصلح اتخاذها إلها إذا وزنت بالله الذى يعدد من صفاته ما يبين بوضوح وجلاء 
أنهم طيَعْبدُونَ مِن ذون الله مالا ينْفَعَهُم وا وَلاَيَصْرُمْ يَصْرهُمْ(الفرقان 00). ويطيل القرآن فى تعداد 
صفات الله وبيان مظاهر قدرته. وإذا كانت السورة قد مضت تنذر المنكرين 
وتعدد آثامهم, فإنها قد أخذت تذكر كذلك صفاتٍ المؤمنين الصادقين» ليكونوا 
إلى جانبهم مثالاً واضحًا للفرق بين الصالح والطالح, ولتكون الموازنة بينهما 
)١(‏ فى تحليل هذه السورة نموذج آخر لوحدة السورة والارتباط بين آياتها. 
4" 


مدعاة إلى تثبيت النموذجين فى النفس؛ وختمت السورة بالإنذار بأن العذاب 
نازل بهم لا محالة, , ما داموا قد كذبواء فكانت السورة كلّها من المبدأ إلى المنتهى 
تتجه إلى الوعيد ما دامت تناقش المنكرين فى مفتريات تتعلق بالقرآن ومن نزل 
عليه القرآن» وقد رأينا كيف كان يقرن كل افتراء بما أعدَ له من العذاب. 


يسومالقيامة 


له فى القرآن أسماء كثيرة تطلق عليه فى المواضع المختلقة؛ لتوحى هذه 
الأسماء فى أماكنها بالمعانى التى يستدعيها المقامء فهو اليوم الآخر والآخرة: 
عندما يكون فى مقابلة الحديث عن الدنيا وموازنته بهاء أى عند الحديث عنه 
ملاحظًا فيه هذا التقابل كما تجد ذلك فى قوله تعالى: لفَاتَاهُم اللّهُ تََابَ الدنيا 
وَحْسْن تاب الآخجر ِرّة(آل عمران .)١58‏ وقوله تعالى: «فَخَلَفَ م بهم خلف وَرِنُوا الكتابة 
يَحْذُونَ عَرَضَ هَدَا الأذتى وَيعُولُونَ سَيَُْْلنا إن يَأتِهِم عَرَضضْ مله تأخذوة ألم يُؤخذ عَليِهِمْ 
ميعَاق' الكتاب أن لآ يقُونُوا عَلَى الله إلا اْحَقّ وَدَرَسُوا مَا فيه وَالدَارُ الآخِرَةٌ خَيْرٌللْذِينَ يَقُونَ أقَلاً 
تَغْقَلُونَ)4 (الأعراف .)1١‏ 

ويدعى بيوم القيامة مثيرًا فى النفس هذه الحركة المائجة المضطرية» التى 

ينبعث فيها الأموات من أجداثهم كالجراد المبثوث؛ وبيوم الدين ملحوظًا فيه أنه 
اليوم الذى يجزى فيه كل إنسان بعمله خيرًا أو شراء ولما كان المثيب والمعاقب 
يومئذ هو الله وحده كان جميلاً رائمًا قوله: ظمَالِك يوم الذين 4الفاتمة ؛). وبيوم 
الفصل إذ فيه يفصل بين الصواب والباطل فصلا عمليًا لا شبهة فيه. وييوم البعث 
لأنه يوم الحياة بعد الموت؛ فإذا دعى بالساعة كان ملاحظًا فيه عنصر المفاجأة 
الباغتة؛ أو بالحاقة فلأن وجودها حق لا مرية فيه؛ أو بالقارعة فلشدّة هولها وما 
فيها من مصائب وأهوالء أو بيوم الآزفة فلأنها شديدة القرب والمفاجأة. 

وقد عنى القرآن أيّما عناية بأهمية الإيمان باليوم الآخر. يذكره كلما ذكرت 
صفات الموّمن المثالئء ويقرن الإيمان به بالإيمان بالله. حتى لا يذكر الإيمان 
باليوم الآخر منفردًا دونهء فيقول: طمن آمنّ بالل وَاليم الآخر وَعَمِل صَالِحًاقَلَهُمْ رهم 
عند رَبهمْ ولخو عَلَيهمْ ولا هم يَحْرنُونَ4(البقرة 07). ويقول: لين البِرّأَنْ وُلوا وجوهكم 
ِبَلَ المشرق وَالْمَغْرب وَلكِن الْبرّ من آمَنَ بالله وَالِيَوم الآخرالبقرة .)١77‏ وأوعد القرآن 
شديد الوعيد من كفر باليوم الآخر. وقرنه كذلك بمن كفر بالله, فقال: «وَمن يكز 
الله وَمَلأَبككَعِهِ وَكُتْبِهِ وَرْسْلِهِ وَاليَْ الآخر فَقَد ضَلُ فلالا بَعيدَا4(النساء <؟1). وقال: 

الفا 


<«قَاتَلُوا الذي لا يُؤْمِئُونٌ بالل وَل بليوم الآخر وَل يُحَرمُونَ مَاحَرَّمَ الله وَرَسُولّه4(التوبة 20). وسنٌ 
العناية باليوم الآخر أن الإيمان به يعد الدعامة الأولى فى بناء الدين كله. وإذا 
انهار هذا الأساس أنهار الدين, فلم يعد له من بقاءء فعقيدة المرء فى الحساب وأنه 
مجزئ بعمله؛ على الخير والشرء هى التى تدفعه إلى التفكير السليم, كى يصل إلى 
العقيدة الصحيحة التى يؤمن بهاء وإلى العمل الصالح واجتناب مساوئ الأمور, 
كى يجزى على الخير بالحسنىء ويتّقى أليم العذاب؛ ولو أن عقيدة البعث قد 
انمحتء ما كان للفضيلة سلطان على نفوس الجماهير يقودهاء رهبة ورغبة» وقد 
أشار القرآن إلى ذلك فى قوله: ظإنَ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونٌ بالآخرة ينا لهم أحمالهم هم 
يَعْمَهُونَ4(النمل 6). وقوله سبحانه: (إِلَهُكُم إِلَهوَاحِدُ َالّذِينَ لآ يُؤْمِئُون بالآخر” لوهم مَنكِرة 
وَهُمْ مُسْتَكْبرُون)(النحل 16). ولما كان ن لليوم الآخر هذه الأهمية فى بناء الدين» عنى 
القرآن بغرس عقيدته فى النقوس, وتصويره منذ أول عهد الدعوة, ولهذا كان أكثر 
الحديث عنه فى السور التى نزلت بمكة. 

وقد دلل القرآن فى مواطن كثيرة على أن اليوم الآخرآت لا ريب فيه؛ يبرهن على 
ذلك بقدرته على خلق هذا العالم وما فيه طِألَمْ نَجِمَل الأزض مِهَادًا 1 وَالْحِبَالَ أَوْتَادًا 
7 اكُم أَروَاجًا «8) وَجَعَلْنَا تَومَكُمْ سُبَانَا «) وَجَعَلْنَا اليل ِيَاسًا )١١١‏ وَجَعَلَْا المَّارَ مَعَاشًا 
١١‏ وَبََيَا قَوقَكُمْ سَبْعَا شِدَا1 011 وَجَعَلْتَا سِرَاجَا وَهَاجا 170 وَأَنْرَلنَا مِنَ الْمُغْصِرَات مَاء َجَاجَا 
14 لتخرج بوحبًا وَبنَاده ١‏ وَحَات قاد ١)4(لنبأ<-17).‏ بل يزيد مقدرته على البعث 
بما هى معروف لديناء من أن إعادة ما عمل العامل أسهل عليه من بدء العمل, 
فيقول: طوَهْوَالَذِي يِدَأْ الخلق ثم ْعِيدُهُوَهوَ هون عَليْ)ادروم 9؟). ويقول وضرب لَنَامعلاً 
وني خف لمن يي البقم مي رصمد00 قل يُحيسها الذي أَنْشَأها أوْل مَرة وَهْوَ بل خلق, 
عَلِيمْ 071 الذي جَعَل لكْمْ من الشجر الأخضّر عر راذا أنكم من تُوقِدُونَ 8.١‏ ولس الي خلق 
السُمَوَات وَالأنض قا على أن يخلق منلهم بَلَى وَهالخلا الَْلِيم 41١‏ إِنَمَا مره إذَا أَرَاد شيعا 
أن يقُول لَهُ كن فيَكُون4)87(يس 41-78). فأنت ترأه هنا يعجب من هذا الذى ينكر البعث 
ناسيًا بدء خلقه. وأنه لم يكن شينًا مذكوراء فأخذ يتساءل من يستطيع أن يحيى 
العظام البالية فأجابه القرآن فى يسر بأن الذى أنشأها أول مرة هو الذى يحييهاء 
وهى عالم بكل صغيرة وكبيرةء فى الخلق. ففى مستطاعه أن يعيد ما بدأ خلقه, 
أو ليس هذا القادر على أن يخلق النار من الشجر الأخضر الملىء بالماء قادرًا على 
أن يعيد خلقهم؟ أو ليس من خلق السموات والأرض وهى بهذه الفخامة والإحكام 
قادرً!ا على أن يخلق مثل هذا الإنسان الحقير الضكيلء ظلَخَلقَ السّمَرَاتٍَ وَالأزض أكبرٌ 

ال اللا 


من خلق الئاس وَلَكِنَ أكْثرَ الئاس لآ يَعلَمُون4(غافر /0). وتنتهى الآيات بتصوير قدرة الله, 
يستجيب لها الكون فى خضوع وسرعة؛ فلا يلقى الله أمرًا حتى يخضع الكون 
لأمره. ولا يلبث أن يقول لشىء كنء حتى يتحقق ويكون. وفى سورة أخرى يؤكد 
قدرته على جمع عظام المرء وتسوية أدق ما فيه من هذه العظام» وهى عظمة 
البنان, فيتساءل متعجبًّاء ثم يجيب فى تأكيد:ظأْيَحْسَبْ الإِنْسَانَ أن أن نَجْمَعَ عِظَامَهُ :0 
بَلى قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوَي بَتانَهُا؛)4 (القيامة 5 غ). 

ويقرّب القرآن أمر البعث إلى نفوسهم, فيوجه أنظارهم إلى الأرض الميتة ينزل 
عليها الماء. فتنبعث فيها الحياة» وتنبت من كل زوج بهيعء فيقول: «وَمِن آياته نك 
تَرَى الأزض حَاشِعَةٌ فإِذَا أنْرَلنَا يها المَاء اهرت وَرَبَت إن الذي أحيَاها لَمُحِي الْموتَى إِنهُ على 
كُل شَيءٍ قير (فصلت 58). ويقول: طوَاللُ الذي أزسَل الاح فَِرْسَحَابًافُسْفناه إلى بَلَدمَسٍ 
فحنا بو الأضَ بَغدَ متها كَذَلِكَ التُشور(فاطر ؟). وإذا كانوا يرون هذه الظاهرة فى كل 
حينء فمن المعقول أن يكون لها شديد التأثير فى نفوسهم, لقربها منهم» وقوة 
دلالتها على قدرة الله على بعث الحياة فى الجماد الميت. 

وحفل القرآن بكثير من صور هذا اليوم: يرسم الطبيعة فيه والناس: أما 
الأرض فإنها تميد تحت الأقدام مزلزلة مرتجفة, تنشق فى كل مكان» مخرجة 
أثقالها. ويقف الإنسان فى ذهول ودهشة يتعجب: ما لهذه الأرض قد خرجت 
على طبيعتها الهادئةء فثارت تلك الثورة المريعة؟! وتظل الأرض تلفظ ما بداخلهاء 
تنبئ بأنها تفعل ما تفعل بأمر الله الذى أوحى بذلك لهاء (إذَا لزت الأرْض 
لرَالّهَا 1١‏ وَأَحَرَجَتٍ الأزضن أنْقَالَهَا )'١‏ وَقَالَ الإِنْسَانَ مَالَهَا 00 يول ُحَدث أَخبارَهَا «4) 
أن رَبك أؤحى لاه 4(الزدزئة .)0-١‏ وأما الجيال فتصبح فى هشاشة الصوف 
طوَتَكُونْ الحا كَالهن الْمَنفُوش4(القارعة ه). ثم لا تلبث أن تنمحى من فوق صفحة 
الأرضء فتصبح مستوية لا عوج فيها ولا ارتفاع, طوَيَسْأَلُونَكَ عن الجبال فَقل 
يَنْسِفْهَارَبَىي تشقاده. ١‏ قَيَدَرْهَا قَاعَا صَفْصّفًار. ١‏ لآتَرَى فِيهًا عِوَجا وَل أنناد. 40١‏ 
(لله 107-٠١‏ وتتفجر البحار. وتتبعثر القبور مخرجة ما استودعته من أشلاء 
البشرء طوَإِذًا البِحَارْفْجَرَتَ 7 وَإِذَا الْقُبُورْبُغْئِرَتَ(4) عَلِمَسَ نَفْنُ مَاقَدَّمَنْ 
وَأَخْرَسَاده)4الاننطار؟-6). ويشتد ارتجاج الأرض وارتجافهاء حتى لينكرها 
الإنسان. ويجف لها قلبه, ويراها أرضًا غير ما ألف. وتربة مضطرية لا عهد له 
بها من قبلء ظيَم جف الأرض وَالْحبَا وَكَانتِ الْبالا كيبا متهبلاً4(المزمل .)١16‏ يوم 
بدْلهُ الأزضن غَيْرَ الأزض وَالسْمَوَات' وَيَرَرُوا لل الواحد الْمَهار)4 (إبراهيم 48). 

زضف 


وأما السماء فإنها تطوى كما يطوى السجل كتايّاء فلا تعود ترى بناء محكماء 
كما نراها بأعيننا فى هذه الحياة الدنياء بل تصبح بيّنة الفجوات ظاهرة الشقوق» 
ومما يزيد الأمر هولاً هذا الغمام المتكائف يمور فى السماء مورًا يبعث الرهبة 
والفزع ظِيَْمَ تطوي السمَءَ كَطَي السّجل لِلْكتُبي) الأنبياء ؛١٠0.‏ ولوَيَوْمَ تَشَفْقَ السّمَُ 
بِالعمَام وَنْرُلَ الْمَلآيكة زيلا)(الفرقان 20). وظيَوم تَمُورُ السّمَاءُ مَوَرًا «4) وَتَسِيرُ الحِبّالا سَيْرًا 
٠ ١ ١‏ فول يوك للْمْكَدي4الطور + .)0١-‏ ويلف الكون ظلام دامسء فالكواكب تنتثر 
لا رابط بينهاء ولا اتساق ينظمهاء والشمس ينمحى ضوءهاء فتصبح كرة مظلمة 
لا يشع منها نور يضىء أرجاء الكون, وتنكدر النجوم التى كانت تبدى فى السماء 
كأنها مصابيح» فينطمس نورهاء ولما فقدت الجاذبية بين الكواكب انتثرت فى 
الجى, ويملأ النفس رعبا أن ترى الشمس والقمر قد اقترنا مجتمعين؛ لا ضوء لهما 
ولا بهجة» ذا الخمة لفرت 1 وَإِذا الروك 6 - ).و إِذًا 


الو ا واوا ال ل 
رَبك يَومَئِذٍ الْمُسْتَهَرّا؟ 4)١‏ (القيامة /1-؟١).‏ 

فى هذه الظلمة الحالكة يخرج الناس من أجداثهم فى سرعة وهلع, أما 
الأبصار فخاشعة, وأما القلوب فواجفة؛ يذهلهم ما لم يكونوا قد ألفوه من كون قد 
تبدّل وتغير» يخرجون فى كثرة بالغة جماعات جماعات اهم جراد منتيز» 
(القمر 7). 9 يَخْرَج جُون من الأجداث سِرَاعًا كَأنهمْ إلى نُصُبٍ يُوفِضُون4(المعارج 68). يسيرون 
على غير هدىء وكأنهم يهربون من الظلمة, أى يفرون مما يرونه أمامهم من 
مناظر تبعث الرعبء وتثير المخافة. ولا يلبثون أن يدعوا إلى الحسابء حتى 
يسرعوا إلى الدّاعى متهافتين كما يتهافت الفراش المبثوثء ظنًا منهم أن سوف 
يجدون عد عنده الأمن والطمأنينة. 

ولا تشعر النفوس وقد حرجت من أجداثهاء بأنها قضت وقنًا طويلاً تحت 
أطباق الثرى, بل كأنها قد غادرت الدنيا منذ وقت قصيرء © كأَنّهُمْ يوم يَرَونَهَا لَمْ يَلبُوا 
إل عَشِيّة يه أو ضْحَاهَا4 (النازعات 45). 

ويزيد النفوس رهبة أن يمدوا أبصارهم فيروا النار تتلظى؛ وقد اشتد أوار 
لهبهاء «وَبْرْرَتٍ الْجَحِيمْ لِمَنْ يَرَىاالنازعات 50). فلا عجب أن بعث هذا اليوم فى 
النفوس هولا ورهبة. فشعرت به عايسًا مكفهراء وأن تبلغ القلوب فيه الحناجر 
اضطرابًا وخوفاء ظِوَأْنْذِرْهُمْ ْم اللآزقة إِذ القُُوب لَدَى الحتاجر كَاظِمِينَ4(غافر 18). وأن 

رففا 


يملك الهول قلوب المبعوثين هولاً يشيب له الوليدء ف 
الْولْدَانَ شيبًا4(المزمل 17) ). ولم لا يشيب الوليدء وهذه الأرض ترتجف تحت قدمه. 
والكواكب قد انتثرت تتهاوى وتضطرب.ء مظلمة كدرةء وهذه الشمس والقمر قد 
اجتمعا مظلمين اجتماعًا يبعث الرهبة فى النفوس؟! 

ولما كان ذلك يوم الجزاء. وقف الملائكة جند الرحمن صفاء خاضعين لأمر 
الله ينفذون ما يأمر به فى ذلك اليوم؛ وإن فى وقف الملائكة صفا ما يزيد فى 
رهبة هذا اليوم وجلاله, ظيَومَ يقُومُ الرُوح وَالْمَلآِكَهُ صَفَا ل يتَكَلْمُونَ إلأ مَنْ أذن لَه 
الرّحْمَنْ وَقَال صوَابَا4 (النبأ+). 

وقد تحدث القرآن عن المفاجأة التى يذهل لها من كان ينكر يوم البعث» 
ويصور القرآن مشهد الحديث يدور بين من آمن بالبعث ومن كفر به. ويصور 
ذهول هؤّلاء وقد فوجئوا بيوم القيامة, فيقول: ل(وَيوم تقوم الا هُ يُقْسِم الْمُجْرِمُونَ ما 
كوا عَيرَسَاعَة كَذَلِكَ كَانُوا يُرفَكُونَ «هه) وَقَالَ الّذِينَ أوُوا العم وَالإمَانَ لذ َم في كَابٍ 
الله إلى يوم البتعث قَهدَا ب يوم البعث وَلكِتكُم كنم لا تَعلَمُون 05١‏ فَيوْصِذٍ لآ ينع اين طَلَمُوا 
مَعَذِرَئْهُمَ وَلاَطم يُسْتَعتبُون4)07 (الروم 50 00). 

يبدأ الحسابء فيناقش هؤلاء الذين لم يرعوا حق يومهم هذاء وأنكروه؛ ولم 
يصغوا إلى إنذار الرسلء بل غرتهم الحياة الدنياء لوَيوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعَشَرٌ 
الجن قد استَكْترئم من الإنس وَكَالَ أؤليازهم من الإنسٍ ينا استطتع بَعفمُن يتقص ٍوَبَفن ألا 
الذي أجلت 1 التارْمتواكُم خا فِيها إلا ماش اللّهُ إن رَبك حكيم عَلِيم 111 وَكَذَلِكَ 
نوي بغضن الال بَغضًا ما كَانُوا ب ا ل 0 
يَقُصُونَ 2 كم ناي وَيندرُوتَكُمْ لق يوبِكُمْ هذا قالوا شهدت على | نَفْسِتا وَعَرْنْهُمْ الحياة الذنيا 
وََهِدُوا عَلَى أنفيهم أَنْهُم كَانُوا كافرين.6)117(الأنعام ماح لم لاثم يَقُول نملا بك 
أهؤْلآء إِياكُمْ كَانوا يَْبُدُونَ .١‏ 4 قَالُوا سْبْحَانَكَ أنْت وَلِْنَا من ذونِهم بَلْ كَانُوا يعبْدُونَ الْحِنّ 
َكْتَرَهُم بهم مُؤْسِئُونَ4(سبا .)4٠٠٠١‏ وقال الذين كفروا: ظوَقَالُوا ا وَيْلَنَاهَذَا َم الدذين ١.؟)‏ 
هَذَا يوم الفَضل الذي كُنكم بهِتُحَذْبُون :21 اخشرُوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوايَعبُدذونَ 
9" من ذون الل قاهذوهم إِنَى صِرّاط الْجَحِيم ١‏ وَقِفُوهمْ إِنّهُمْ مَسْئولُون 14 ما لكُم له 
تَنَاصَرُون 101" بَلْ هم اليم مُسْعَسْلِمُون 051 وَأفْبلبَفضْهُمْ ضع م عَلَى بغض يَتساءلُونَ 008 قَالوا نكم 
كم نوا عن اين 280) انوا َل َم تَكونوا مؤمية "4١‏ وَمَا اننا عَليكمْ من سلطان بل 

قَحَق عَلينَا ول وَبَْا !نا لَدَ قو "1١‏ كعْوناكم إن كنا غاوين "0١‏ فَإنَّمْ 

يِذ في الْعَذَّابِ مُشْت رٍكُون4)717(الصافات -6). أرأيت استسلامهم فى ذلكء 
ا للم اي 18198 


والتعجب من أن بعضهم لا ينصر بعضاء كما كان شأنهم فى الدنياء بل إن 
بعضهم يسأل بعضاء ويبراً بعضهم من بعضء ويؤكد القرآن مرة أخرى معنى 
انصراف كل إنسان إلى نفسه. وعنايته بأمره فحسبء إن يقول: ظِيَوم يَفِرُ الم من 
أخيه :4" وَأْمّهِ وَأَبِيِهِ 1ه" وَصَاحِبَتِهِ وا 3" لكل اغرى مهم يوذ شأن يفيو د49 
(عيس 78 - 67) ؛ «يوم تأتي كل تَفْسٍ دلا عن نفْسِهًا وَتوْى كل نفس ما عَمِلَت وَهم لآ 
يُظْلَمُونَ)(النص 00١١‏ لوَاْقُوا يما لامي نفس عن نفس شيكا» ١‏ (البقرة 64). 

فى هذا اليوم الذى حشر فيه الناس جميعًاء وشغل كل فرد فيه بنفسه عمن 
عداهء تتراءى للمرء أعماله, ويعود إلى ذاكرته ما قدم من خيرء أى سوءء ويقرأ 
هذه الأعمال مسجلة عليه؛ فهو يقرأ فى كتاب منشورء والقرآن يعرض عرضًا 
مؤثرًا من يرى نفسه قد قدم خيرًاء ومن يرى الشر غاليًا عليه. فيقول: لفََما مَنْ 
أوتي كنب ب فول قاؤم افوا كتاية )١4١‏ إني تنس أني ملآ حسَاييذ١. "٠‏ فَهُوَ في عيشّة 
رَاضِيَة 21١‏ في جنِ عَالة 055١‏ قطوقها َانةٌ 251 كُلُوا وَاشرَبُوا هَبًِا ما أسْلفئم في الأيام 
الاي :24" وَأَما من أوتي كتابه بشِمَاله فقول يا تي لم أوت كتابيَة ١ه‏ ؟) وَلَمْ أذر ما جِسَابئة 
َأ كانت القَاضِيَة 050 ما أغتى عي مان :06 هلك عثي سُلْطَانيه؛ 2140 خذوة قفوم 
) ."انم اْجَحيمَ لوا ؟)4إلماقة .)5١- ٠١‏ ويعجب الكفار من دقة الإحصاء 
والتقييدء وَوْضِعٌ الكتاب قَتْرَى الْمُجِرِمَِ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيَْتنامَالِهَذّا الككتابٍ 
لأ يعَادِرُصَغِيرَة ولا كبيرَة إلأ أخصاها وَوَجَدوا ما عَمِلُوا حَاضِرًا وَل يَظلِم رَبك أحَد!(الكهف 65). 
وتوزن الأعمال وتنال تقد تقديرهاء لاما مَنْ موازيئة :5) قَهْوَ في عِيشَة رَاضِيَة 00 وَأْمَا 
من حفس مَوَازِيئة 01 فم هَاوِية (*) وَمَا أؤرَالة ما هية « )١١‏ تَارَّحَامِيةًا! ١)4(القارعة 0١-5‏ 
وينزل إلى أغوار النفوس عندما ترى أعمالهاء فما تراه من خير تسفر به 
وجوههاء لوَمَاعَمِلَّت مِن سُوءِ تَوَدُلَوْأَنَ بَِتََا وََنَهُ أَمَدَا بَعِيدَا4(آل عمران .)١‏ وتتشتد 
الحسرة بمن كفر حسرة تملك قلبه. ظوَيَقُول الكَافِرَُا تي كنت ثُرَاب4(النبأ .)٠٠‏ طِيَوصِذٍ 
يَوَدُ اين كَفَرُوا وَعَصَوًا الرّسُول لو تْسَوَى بهم الأْض وَل يَكْتمُونَ اللّهَ حَدِيئً4(النساء 60). 
ويصور تصويرًا ناطقا ما يشعر به من خسر عمله من تفاهة الحياة الدنياء 
فيتمنى أن لو كان قد قدم من العمل الصالح ما يستفيد به فى هذه الحياة 
الباقية التى يشعر بها الحياة الحقة الدائمة, ظيَوَصِذٍ يَتَذْكْرُ الإنْسَانْ وَأَن لَه الذْ كرَى 
01 يقُولا يا بتي كدض لِحيّاتي! 4)1 (الفجر 55, 20 

لا عجب إذًا أن تفصح الوجوه عما تحس به النفوس, وأن نرى وجومًا 
تتلألاً ابتهاجًا ونوراء ووجومًا قد خبا ضوءهاء وأظلمت, 9يَم تََمنُ ؤجوة 

يفا 


وَتَسْوَدُ وْجُوه فَأمَا الَّذِينَ اسْرَّدْت وَجُوههُم أَكَفَرْتُم بعد ِمَانِكُم قَذُوقُوا الْعذَاب بم ككم 
تَكْفْرُونَ :1.6 وَأْمَاالَّذِينَانْيَضسوْجْوفْهُمْكَفِي رَحْمَةَاللُوهمْفبها 
خَالٍِذون70١٠)6(آل‏ عمران .)1١7,505‏ ويصف القرآن هذه الوجوه فى موضع آخرء 
فيقول: وجوه يَومِذْ مُسْفِرَة () ضَاحِكَةٌ مُسَْبِشِرَة 90 وَوْجُوةٌ يمي عَلَيهَا غبرَةٌ 1. 4) 
تَرهفُها قر ١١‏ 4) أَولَيكَ هم الكَفَرٌَ الْفَجَرَة2؟ 4)4 (عبس 6054). 

وتتعدد المناظر فى هذا اليوم الحافلء فهذا قد حوسب حسابًا يسيراء 
وانقلب إلى أهله مسروراء وذاك قد أوتى كتابه وراء ظهرهء قعاد خاسرًا يدعو 


ثبوراء وهذه طائفة قد اشترت بعهد الله وأيمانهم قليلاء فأعرض الله 
عنهم, طولا يِكلْمهُم الله ولا ينظرٌإلَيْهِمْ يوم القّامة وَلا يكيم وَلَهُمْ ذا ب أليم4(آل عمران 078. 
وتلك طائفة قد بخلت بماآتاهم الله من فضلهء قيصهرما بخلواية, 
ويطوّقونه. وهذا أعمى قد أعرض عن ذكر الله فى الدنياء طفن لَهُ مَعِِشَةَ ضَنْكَا 
وَنَحْشْرْهُ يَومَ القيامة أَغمَى 074١‏ قال رب لِمّ حَشرْتي أَعْمّى وَقَدَ كنت بَصِيرًا (0765 قَالة 
عَذَلِكَ أتنك آيانًا فتسيقها وَكَذَلِكَ اليم تنسى4)1771(طه 14 -06. وهؤلاء أناس قد 
اسودّت وجوههم لكذبهم على الله وهؤلاء مجرمون قد قرنوا فى القيود 
والأصفادء قد لبسوا سرابيل من قطران» وتغشى وجوههم النار, ظإِذٍ الأغلال في 
َغمَاقِهِم وَالسَلآسِل ب 0 يُسْحَبُونَ 001١‏ في الحَمِمم ثم في الَار يُسْجَرُون 40075 (غافر الا ؟/). 
وهؤلاء ضالون (فآن تَجد لهم أيه من ذونه وَنَحْشرُهمْ يوم الْقَامةٍ على ؤجوههم غنيا 
وَبَكْمَا وَ صُمًا4(الإسراء 1). وهؤلاء كفار قد ملأهم الذهول فشخصت أبصارهم فى 
رعب وخوف. ومن أكثر الصور تأثيرًا فى ذلك اليوم صورة هؤلاء المجرمين, 
وقد نكسوا رءوسهم عند ربهم قائلين: ظرَنا أنصَرْنًا وَسَمِعْنا فَارْجِعْا تَعْمَل صَالِحًا إِنَا 
مُوقُِونَ4(السجدة 17) ولكن أنى يستجاب لهمء أى يسمع دعاؤهم. أوليس من الخير 
أن يبادروا إلى الإيمان فى الدنياء حيث ينفع الإيمان قبل أن يقفوا هذا 
الموقف اليائس؛ وقبل أن يجابوا بأن يقال لهم : طقَدُوقُوا بمَا تسيكم لقا يَوَمِكُم هذا 
نيناكم وَذُوقُوا عذّاب: الخلد يما كُكم تَعمَُون» (اسجدة 14). 

وإن الأسف ليشتد بهؤلاء حين يرون العذاب» فيتمنون أن تكون لهم كرة 
ليكونوا من المحسنينء وذلك إنذار بما يترقبهم من يأس قاتل, من الخير ألا 
يضعوا أنفسهم فى مكانه. ومن أشد هذه الصور تأثيرًا كذلك هذا التقاطع الذى 
يتم بين المشركين بعضهم ويعضء وبينهم وبين ما كانوا يشركون من دون 
الله ف «الأخلاء يَوْمَبِذٍ بَعْضُهُم لتغض عَدُوْ إلا مقي (الزحرف 07). ثم قيل لهم: 
ا ااا 85 سس 


«أيْن ما كنكم ؛ و مام حم 
يْصِل اللّهُ الْكَافِين 407 (غائر 076 1/). طوَقَال نما نخد ثم من ذون اللّهأوان موذة ب 
الحا الذنيا تم يم القيامة 20 
أصيرين) (المنكبوت ت 0 لإوَيَوم َقُوم السَاعَةُ يي الْمُجِرِمُونَ 1١١‏ وَلَمْ يَكْن لَهُمْ من شرّكَا 

شْفَعَهُ وَكَانُوا بشركائهم كَافرين4)1177(الروم ؟.؟٠).‏ وإذا كانت تلك الخاتمة 0 
صلة المشركين بعضهم بيعض ويما كانوا به يشركون, فمن الطبيعى أن 
يتدبروا مصيرهم فى هذه الحياة, قبل ألا يكون ثمة مجال للرجوع عن الخطأ 
ولا للاعتراف بالحقء وقبل أن ن يقال لهم وهم فى ذهول ورهبة : طإنكُمْ وما تبون 
من ذون الله < حصب جَهَمْ أنكم لَه وَارِدُونَ «48) لو كان هَزلاء آِهَةَ ما وَرَدُوهَا وَكُلّ فهَا 
خَالِدُ ون957)#(الأنبياء 64 تلك هى الصورة التى رسمها القرآن لليوم الآخر. 
وهى صورة تبعث فى النفس الرهبة؛ من شهود هذا اليوم بلا إعداد له إعدادًا 
يكون سياجًا بين المرء وما يحذره من هذه الأهوالء ودرعًا يقيه الشدائد 
والخطوب, وتدعو المرء إلى التفكير السليم فى المصيرء حتى يهِيّئَ له ما يصل 
به إلى السلامة والنجاة. 

وقد وازن القرآن كثيرًا بين الحياة الدنيا والآخرة, فيرى نعيم الحياة الدنيا فى 
الآخرة قليلاً ضئيلاء كمتاع يستمتع به مسافر على عجل, ويقول: َم اليا انا 
في الآخِرَةٍ إلا مكاع آل عمران 03 ما متاع الْحَيَاة دنا في الا آخِرَة إل قلِيل)(التوية 4). 
وبرى عذاب 4 أنش العذاب: وهو أشد وأبقى من عذاب هذه الحياة. لِوَلَعَدَابُ 
الآخْرَةٍ أشَدُ وَأَبقَّى4(طه .)1١‏ ويعد الحشر والحساب ينقسم الناس جماعاتء يساق 
بعضها إلى جهنم ؛ ويعضى بعضها الآخر إلى الجنة, وها هو ذا القرآن يصور هذه 
الجماعات. حاشدة د تمضى إلى قدرها المقسوم» وتستقبل بما يليق بها وما 

تستحقهء فيقول: (وَسِقَ الّذِين كَقَرُوا إلى جَهَكم زمر حنّى ذا َاءُوها فيضت أ. بُهَا وَقَاله 
أ حزق أل نكم رُسُلْ منككم يتلون عَليْكُم آيات ربكم وينذِرُونَكُم لقا يمكح هذا قاو بَى 
َلك حقْت كَلمَهُ الْعدّاب على الكافرين 0/1١‏ قبل ا اخلوا واب هئم دين فيه سن مفى 
المُتَكٍِ 77 وَسيقّ الذين اتْقََارَبُْمْ إلى الجتة زمَرَاحتى إذ ادها قحسا | بها وَكَالَ 
لَهُمَ خَرَتَمْهَاسَلاَ م عَلَمْكُمْ طِبُم اوها خالدرين 07 وَكَاُوا امد لله الذي صدَقُناوَغْدُ 
وري الأزهن قتا ب الج ٠‏ َشَاءُ قيغم أَجرٌ الْعَاِلِيَ 74١‏ وَتَرَى الْمَلايكَةَ حافين من حول 
الغزش يُسَبِحْونَ بخذد رتح وَقُضِي يدنه بلخر' وقيل الخنة برب القالي:0/0» 
(الزمر الا 976). 'وهكذا ينقسم الناس: فريق فى الجنة, وفريق فى السعير. 
> ##«# 
آلعف 


الجنة 


تحدث القرآن كثيرًا عن الجنة وما فيها من النعيمء الذى ينتظر من آمن وعمل 
صالحًاء وعندما أراد أن يقرّب إلى أذهاننا سعة هذه الجنة وضخامتهاء قال: 
طوَسَارِغواإِلَى مَغْفِرَة بن رَبَكُمْوَجَنَةِ عَرْضْهَا السْمَوَاتوَالأَْض أَعِدت لِلْمْمْقن» 
(آل عمران .)١157‏ ولما كان العرض عادة أضيق من الطول ترك للخيال أمر تصور 
طول يكون عرضه السموات والأرض؛ وقد أعد فى هذه الجنة مساكن وصفها 
القرآن بأنها طيبة» تطيب فيها الحياة, ويسعد فيها المقيم. 

عنى القرآن أكثر ما عنى وهى يتحدث عن الجنة بأن الأنهار تجرى من 
تحتهاء فكثيرًا ما تسمع فيه هذا الوصف الذى ورد فى قوله سبحانه: «أعدٌ الله 
َهُمْ جات تي من تَخيها الهاو اين فيها ذلك الو الْعَظِيم)(التوبة 45). ولا ريب أن 
للأنهار منظرًا يروق العين ويثلج النفس» ويهيج القلبء فضلا عن أن الماء 
يوحى بمعنى الحياة والاطمئنان إليهاء وليست هذه الأنهار الجارية مياها 
متدفقة فحسب, ولكنها أنهار متنوعة بين ماء عذبء ولين سائغ؛ وخمر يشهى» 
وعسل صافء مَل الجئة الذي وُعِدَ 3 امون فيه أنْهارٌ من ماءٍ غير آسن ونا من لبن لم 
تير طَمة وَأْهَارٌ من خَمْر لَذَّ إلشارييئة وَأنّْهَارَ من عسل مُصَفُى)(محمد ٠6‏ ومن هذه 
الأنهار يعب الشاربون كما يشاءون. ولا يكتفى القرآن بذكر هذه الأنهار 
الجارية فيهاء بل يحدثنا عن العيون المتفجرة فى أرجائهاء ولتفجر العيون فى 
النفس أثره المبهج السار. 

ويعيش أهل الجنة فى جولا يؤذيه حر الشمس ولا قوة البرد. لأ يرون فِهَا شَمسًا 
ولا رَمْهَرِيرَ4(لإنسان ؟1). ولكنها ظل ظليل لا يمحوه وهج الشمسء وقد أكثر القرآن 
من الحديث عن ظلّ الجنة, فقال مرة: : وَْدخِلَهُم ظِلا لبلا النساء 00). وقال: «إِنّ 
الْمُعْقِِنَ في ظِلآَلوَغْيُون)(المرسلات .)4١‏ وقال: طأْكُلْهَا دَائِمٌ وَظِلُّهح(الرعد ). وقال: 
طوَدَانِيَةَ علَيهِم ِلآله4(الإنسان 04). وقال: :هم وَأرَْاجْهمْ في طلال على الأزابكٍ 
متكئون»(يس 00). والظل مما تجد النفس عنده الطمأنينة. وتشعر لديه بالهدوء 
والغبطة يلجأ إليه السائر فى حرّ الظهيرة» فيجد راحة نفسه وهدوء قلبه. وكأن 

يقفا 


القرآن بهذا الوصف يعقد مباينة تامة بين النار الملتهبة لا يجد فيها الإنسان 
مأوى من لظاهاء وبين الجنة ذات الظل الوافر الظليل. 

وأجمل القرآن مرّة ما فى الجنة من نعيم الطعام والشراب حين قال: ظيُظَانٌ 
عَلَيْهمْ بصِحاق مِن ذه وَأْكْرَاب وَفِيهَا مَاتَشْعَهِيهِ الأنْصّنْ وَتَلَذُ الأغيّن) (الزحرف .)"١‏ وخص 
القرآن من بين أنواع الطعام؛ الفواكه بالحديث يجمعها حيناء ويعدد بعض أنواعها 
حيئًا آخرء ويتحدث عن قرب مجتناهاء ودنى قطوفهاء فقال مرة: «أوَبك لَهُم رزق؟ 
مَعْلُومْ ١١‏ 4) قَاكه وَهمْ مُكْرَمُونَ 5١‏ 4) في جنات التّعيم6)47(الصافات 4١‏ 00 وقال ثانية: 

تلك الجئة الجي أو ثم ا دي رم لم ا 


00 
فرش بَطَائثها من إستبرقر وَجتَى الجثين ذان 4م) أي آلآء ربكم تَكَدْبَان 00١‏ فيهن قَاصِرَات 
الطرى لم يَطمِخهن نس قبِلهُمْ وجل «:0) في آلو ركه تكذبان 10م أن الافوت 
: م الإخسان إلا الإحسَان .+ قبي آلآم 
كما َكَدبَان )11١‏ وَمِنَ ذونهما جئنا فَبأي آلآء رب كما كدان 05١‏ مذهامتان 54١‏ فأ 
آل رَبّكُمَا تَكَذْبَانٍ 16١‏ فيهما عَيَْانِ نَضاحتَان 0057 قَأي آلآءِ ريما تَكَدْبَانِ 07 هما قاكية 
وَنَخْل وَرُمٌان4)181(الرحمن مهد لوَإِن لِْمْتقينَ لَحْسْنَ مَآبِ (ه4) جات عَذنٍ مفدحَة لَهُم 
الأتواب . ه» مُْكين فِيها يَْعُونَ فيا با كُثيرَةَ وَشَرَابِردا ه)6(ص 5غ ١ه).‏ «وَأْصْحَابُ 
ِ 11 في سِذر مَحضُودٍ (1) وَطلْح مَنضُودٍ 141 وَظِل مَمْدُووٍ د. رد 
سكوب )+١١‏ واه َيوةٍ )610١‏ لا تفطوعةٍ عَةٍ وَل مَمْبُوعَةَ 1*1 6 (الواقعة 207 «إن 
تيد عقن 10 خا وَأَغْتايَاه؟ )4 (التبأ 51 69). 
وأشار إلى اللحم بعامة, ولحم الطيور بخاصة فى موضعين من القرآن. ولعل 
العناية بذكر الفاكهة, مع أن القرآن قد أشار إلى أن فى الجنة من كل الثمرات» 
وبذكر اللحم تشير إلى ما فيه أهل الجنة من الترف والنعيم» فالمعتاد أن هذين 
النوعين من الطعام يسعد بغزارتهما الأغنياء المترفون. 
وخص القرآن من بين أنواع الشراب الماء واللبن والخمر والعسل, وتحدث كثيرًا 
عن خمر الجنة وما يتكازيه من كمس مده العياة: وى مر خالصة للذة لا تعد 
على العقلء ولا تذ تنتهب قواه طيْطَاى'عَلَهمٍ بكَأْسٍمِنْ مناه 4) سَاء َذْة ِاشَاربِينَ )18١‏ 
لآفِهَا عر وَلاهم عَنْهَا زَكُون4)49/1(الصافات 4٠‏ -67). خمر يحتفظ فيها الشارب بخير 
لريفا 


ما أعطى من النعم وهو عقله, إذا كانت الغبز يخكل خريها من داق جميل” 
فقد أعد فى الجنة هؤلاء السقاة «وَيَطُو َنم عِلْمَانَ لَهُم كَأنْهُمْ ولو مَكون)(الطور 4؟). 
ا اق بقاري من ل د 
الطعام والشراب دائم لا تقفاد له, ظإِن هَذًا لَررقَْامَالَهُ من تَقَادِ4 (ص66). 

ويقدم الطعام والشراب في صحاف وأكواب صتعت من الذهب والفضة 
لوَيْطان عَلَيِهِمْ بآنية مِن فِضّة وَأْكْوَاب كانت كَوَارِيرًا لك َوَارِيرًا مِن فِضّة قَدَرُوهَا 
تَقْدِيرًا 13 )4 (الإنسان ٠١‏ 0 

أما ملابسهم فمن الحرير والإستبرق” يُحَلُونَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنَ ذهب وَيلبَسُونَ 
ثيابًا حُضرًا من سنس وَإسْتبْرّق(الكيف )5١‏ . ويجلسون متقابلين طامَتُكِين عَلَى فُرْش بَطائُهَا 

من إسستبرق6(الرحمن 4*). وإ على سر رِمَؤْضوئَة ١ه ١‏ متكيين عَليها متقابلين71١)4لالوافعة‏ 5 حل 
يتحدثون؛ وقد يدت على وجوههم البهجة والسرور, نرق في وَجُوهِهم د نَصْرَة 
التعيم) (السلففين 64) . قد اطمأنت نفوسهم إلى هذا النعيم المقيم, وملا الرضا نفوسهم 
فلا غِلّ فيها ولا حفيظة, ٠‏ ؤوَنرعتا ما في صُدورهم من عل إخوانًا على سرْرٍ كيين 
(الحجر 81). نجي من تَحتهم الآنَْاروَكَاُوا الحم د له الي هَدَانَلِهَدا وما كلدي تولا أن 
هَدَانَ الله لقَذ جلت رُسْلّرَبَْا بِاْحَق)(الأعراف ؟4). وهذا مجلس من مجالس أهل الجنة 
يصفه القرآن فى قوله: طوْجْرة يميد تَاعمَة :0 ! سَغْيه يها رَأضِيَةٌ 4١‏ في جَثة عالِيََ -١‏ ا 
3 تَسْمَعْ فا لأعِيةٌ 1١‏ فِيها عَيْنَ جَارِيٌَ 17 يها سرْرٌ مرفُوعةٌ 15 وَأكُوَاب" مَوضُوغة (15) 
وَتَمَارِقَ" مَصْفُوقَةٌ 1١‏ وَزَرَابِي" مَثُوثّد 621 (الفاشية م -11). ويصف مجلسًا آخر من 
مجالسها قائلا: وَالسَابِقُونَ السَابقُونَ ١.١‏ أُولبِك الْمقَْبُونَ 2١١١‏ في جنات التعِيم 0 تله 
من الأوْلين 1١‏ وَقَليلٌ من الآخرين" 140 عَلَى سُْرِ مََضُوثَةٍ اه )١‏ متكيين عليه مايل )١‏ 
بطو عَلهمْ ولدان مُخَلدُونَ 1١‏ يكاب وَأبَارِيقَ وكاس من معين181 لأمِصَدْعُون لآ 
يُنرفون” ن"" 157 وَقَاكهَةٍ مما يَتَخيرُونَ "٠١١‏ وَلَّخْم طبر ًا يَشتهون "11١‏ وَحورٌعِينة 001 كمال 
ال المكثون :-:1 را بم ُو يَغَلُون 05١‏ لأ يَسمَُون فيها وا وَا تيم ده ”2 إلأ قيلاً 
سَلأَم) سّلأ)4)171(الواقعة ٠١‏ -51). قد امتلأت نفوسهم بالغبطة لرضا الله عنهم 


ورضاهم عن نتيجة أعمالهم, ؛ رضي اللَّهُعنُْوَرَضُوا عن (المائدة 1). وتدور بينهم 
أطيب الأحاديث وأسعدهاء وها هم أولاء قد ضمهم مجلس, 000 


ساون «. 0 قال فال منهم ني كان لي قيين٠01)‏ يَقُولأبئك لمن المْصدقن 05١‏ أذ من 
وكا ابا واه أبن ريون 0157 قال هل أنْكم طون 04١‏ فاط رآ في سَوَاءِالجتحييم 00١‏ 


١ه‏ إلأ مؤت الأوتى وَمَا نَحْن بمُعذين 4١‏ م» إن هذا هر الَو العظيم ٠‏ 7)(الصافات 6 50). 
وها هم أولاء قد ضمهم مجلس ثانء طوَأفْلَبَْضُهم على بص ساون ده 1" َالو نا كنا 
َل في ألتا مشفِقين 177 قسن اللَهعيناوَوََانَعَذَاب السّمُوم 060 إن كنا من قبل تدعو إن 
هر الي الرّجيم4)141الطود 08-6). ويصورهم طيتسَاءلُون د.؛) عن الْمُخْرِمِينَ )4١(‏ م 
سَلَكَكُمْ في سَفَرَ )45١‏ قَالوا لَمْ نلك من الْمْصَْينَ «47) وَل نلك نعم الْمِسْكِينَ 44١‏ وَكُنا 
خفن تع خاي :ه 4 وَخا كدب يم الذي :4 حتَى أَانَا اليقين4)41(المدشر 6 
طوَإِذًا صرِقَتَ أَبْصَارُهمْ يا أضحَاب ار قَالُوا ينا لا تَجعَلنا مع الْقَوم الالو (الأعراف 67). 
أو ليس فى هذا التصوير ما يدفع إلى التفكير العميق حذرًا من كارثة مقبلة. 
ويملأ هذه الجنة أنسًا هؤلاء الزوجات اللاتى جمعن بين جمال الجسم وجمال 
النفسء فهن حور كواعبء كأنهن الياقوت والمرجان» عين كأنهن بيض مكنون. 
أما خلقهن فإنهن يتزيّن بأجمل صفات النساء وأسماهاء وهى صفة العفة التى 
عبر القرآن عنها بقصر الطرفء إن وصفهن مرارًا بقوله: لوَعِنْدَهُم لَاصِرّانً ات الطزق 
َثْرَابُ4(ص ؟2). وبذا كله تصبح الجنة كما وصفها القرآن داتعيمًا ملكا كبا 
تلك هى الجنة كما رسمها القرآن, نعيم مقيمء ولذة دائمة» ومتعة لا تنفدء وقد 
يقال إن القرآن قد أكثر من ذكر اللذائذ الجسمية, والمتع الجسدية: ولكن يجب ألا 
ننسى أن الإنسان الطبيعى الكامل جسمًا وعقلاً يسن لهذه اللذائذ ويهش لهاء 
ويتمنى أن لى عاش تلك الحياة السعيدة المنعمة, فليس فى الطبيعة البشرية زهد 
فى اللذائذ ولا كراهة لهاء فلا جرم كان الوعد بالحصول عليها جزاء العمل الطيب» 
مغريا بهذا العمل وحاثا عليه, ولم يعمل الناس ويجاهدون؟ إنهم يعملون للحصول 
على مستوى رفيع فى الحياة, يمكنهم من الحصول على السعادة الجسمية 
والروحية: ومن يزعم أن الطبيعة البشرية المثالية تتجه إلى الزهد أو تميل إليه قهو 
مغال مسرفء يل جاهل بحقيقة الطبيعة البشرية, فالناس فى هذه الحياة 
يجاهدون ليصلوا بحياتهم المادية إلى مستوى سام رفيع؛ ويحصلوا على أكثر 
ما يستطيعون الحصول عليه من هذه السعادة المادية, لها يجاهد الناس» ومن 
أجلها تقتتل الأمم, وكان لذلك وصف النعيم مثيرا ف فى النفس رغية العمل لنيله 
والحصول عليه؛ وكان وصف لذائذ الجنة المادية مما يتفق مع طبيعة الإنسان, 
والقرآن بهذا يلحظ الجانب الواقعى من حياة الإنسان. ومع قوة ما للنعيم المادى 
من أثر فى قوة توجيه المرء إلى الصالح النافع, لم ينس القرآن اللذة الروحية فى 
وصف نعيم الجنة, فهذا الرضا النفسى عن نتيجة الأعمال التى قدمها المرء فى 
هذه الحياة» والسرور برضوان الله؛ لكل هذه لذة روحية سامية: بل لقد أشار القرآن 
لكلف 


إلى أن هذا الرضوان من الله أكبر من هذه اللذائذ حين قال: ظوَعَدَ الله المُؤميد 
وَالمِْمَِاتٍ جَِّاتٍ نَجِرِي مِن تبه الأنْهاُ خالِِينَ فيا وَمَسَاكِنَ طيَةٌ في جنات عَذنٍ وَِضْوَان 
مِنّ الله أخْبر لِك هو الفوز اظيم»(التوية ؟/). أرأيت أن القرآن لم يغفل الجانب الروحى 
فى الإنسان, جانب السرور بمغفرة الله ورضوانه, وأنه لم يغفل غرائز الإنسان 
التى 0 إلى طلب اللذائذ. واجدة فى هذه الملذات سعادتها وهناءتهاء ولو أن 
القرآن اقتصر على وصف اللذة الروحية. كان فى ذلك الاتجاه انحراف عن الطريق 
ب الذى تسير فيه الطبيعة الإنسانية السليمة. 


الشثلار 

أما جهنم فقد أعدت طِلِلطاغِينَ مَآبًا (77) لآبثين فيهًا أَحَقَابًا؟4)7(النبأ ؟7. ؟). ويقال 
لهم وقد كبكبوا فيها: هدو اللي كنم بها َكَدْبُون :01 أقسِحر هذا أم ألم لآ 
تُبْصِرُون4)101(الطور 14 15). وقد أجاد القرآن فى تصويرها تصويرًا يبعث الرهبة 
فى النفوس والهلع فى القلوبء والخوف من أن يكون المصير إليهاء فتلجأ إلى 
العمل تتقى به لظاهاء وتتخذه ستارًا بينه وبين لفحهاء وإذا كان عرض الجنة 
عرض السموات والأرضء وكان من السعة بحيث يشعر أهلها بالطلاقة والحرية 
أنى سارواء فعلى العكس من ذلك النار فإن ساكنها لا يحس بحرية ولا طلاقة, 
ولكنه يحس بالضيقء وكأنى بأهل النار يرصّ يعضهم رضًا إلى جوار بعض, لا 
يكادون يجدون متسمًا للحركة ولا الانتقال» ويزيد من ضيقهم أنهم مقيدون فى 
السلاسلء مقرنون فى الأغلال. يسحبون على وجوههم ويلقون فى النار, ظوَإِذًا 
ألقُوا مِنهًا مَكَانا ضَيْقَا معن دعا تلك د بور (الفرقان ؟1). طإذِ الأغلال فِي أغتاقِهم 
وَالسَلآَسِلُ يُسْحَبُونَ 20/1١١‏ في الحييم ثُمّ في الثَار يُسْجَرُون7؟407( (غافر 11١‏ 79). وليس ذلك 
لضيق فى النارء ولكن للتضييق على ساكنهاء أما نه أكثر من داخليهاء 
طيوم تَقُوللِجهَنمَ هل امتلأت وَتَعُول هَل من مَزيار4 (ق ٠١‏ 

وتلتهب نيران جهنم بوقود من الناس الطّفاة 55 وإن الصلة لوثقى 
أهل النّار والحجارة: فإنّ أهل النارلا يميّزهم من الحجارة: ما يمتازبه عه من 
العقل والإدراك والحس» بل لقد ألغوا عقولهم, فلم يفهموا بها الحق والصواب؛ ولم 
يفكروا بها التفكير السليم المنتج, وألغوا أعينهم» وآذانهم, فلا يهتدون بما يرون 
ولا بما يسمعون, ظوَلقَد ذَرَأْنَالِجَهئمْ كَِيرًا من الجن وَالإنس لَهُم قوب لا يذ ف يفون بها وَلَهُْ 
أَغي نلا يُنْصِرُونَ بِهَاوَلَهُمْ آذَا نلا يَسْمَعُونَ بها أُولِك كَالأنعام ينهم | ضَلْ وليك هم 
لاسي 391983 ااااسمة 


الْعَافِلُون4(الأعراف 15). أو ليس الغافل أشبه شىء بالجماد. ويم يصير الإنسان إنسانًا 
بغير عقله وإدراكه. ومن حطب جهنم كذلك جند إبليس الذين كانوا يغوون الناس 
ويضلونهم, طفَكُبْكِيُوا فيهَا هم وَالْغَاوُونَ 44 وَجْنُودُ بيس أجْمَعُون6)41(الشعراء 54 45). 
كما يقذف فى النار أولتك الآلهة التى كانوأ يعبدون من دون الله. وهنا يوجه 
القرآن أنظارهم إلى أن ما يعبدونه لى كان يستحق أن يكون إلهًا ما صح أن يلقى 
فى نهار جهنم خالدً فيهاء إذ يقول: ذإِنُكُمْ وَمَاتَْبُدَونَ مِن ذون الله حصب جَهَئمَ نكم 
َهَا وَاردُونَ 441 لو كَانَ هَؤلاء آلِهَة مَا وَرَدْوهَا وَكُل فِيهًا خَالِدُون4)3591 (الأنبياء 44 55). 
ويصوّر القرآن شدّة لهيب هذه النيران بضخامة ما يتطاير منها من الشررء فهو ليس 
بذرات صغيرة كهذه الرّات التى تتصاعد من نار هذه الحياة الدنيا. ولكنه شرر كجذوع 
الشجر الضخم, أو الجمال الصفر, ظإِنَّا َي بشرَرٍ كَالقَصْرِ 25١‏ كأنه جما فْرد407 
(المرسلات 87. 67). فليترك المجال للخيال: يتصور هذه النيران تلقى مثل هذا الشرر. 
هذه النيران الملتهبة يسمع لظاها من مدى بعيدء فكأنما تبدى غيظها مما 
اق ا 0 يصور ذلك فى قوله: : ولي كََرُوا برهم عذَابا 
جَهَئمَ وَبِسَ الْمَصِيرُ ١‏ إذَا ألْقُوا فِيهَا سَمِعُوا سَمِعُوا لََا شَهِيقًا وَهِيّ تَفُورٌُ 007 تكاد تَميْرْ مِنّ الَبْظ» 
0 79 أو لا تحس فى هذا التصوير بقوة غضب النيران ن يملوّهاء حتى لتكاد 
تضيق به وتنفجرء وفى هذه النيران ذات اللظى, يتنفسون لهبها ظِلَهُمَ فِيهَا زَفِيرٌ 
وَشَهِيقَ4(مود .)٠١‏ وليصور خيالك هذا اللهب يتنفسون منه ويزفرون, ليصوّر 
خيالك هذه النيران تحيط بالعصاة من فوقهم ومن تحت أرجلهم, «وَإن جَهَتمٌ 
لَمُحِيطة بالكَافِينَ 040 هم العَذَابْ من قوقهم وَمِنْ تخت أزجلهم وَيَقُول ذوقوا ما كُنثم 
تَعْمَلُون1ه 4)0(العنكبوت 00 فهى مهادهم:ء ومنها غطاؤهمء وليصور الخيال هذه 
الوجوه تتقلب فى النيران: والرءوس تنزع منها شواهاء وهذه الأجسام تتخذ 
ثيايها من النار. طفَالْذِين كَفَرُوا فطقت لهم ياب من نَارٍ»(الحع .)1١‏ وهذه الجلود كلما 
احترقت وصهرت, استبدلت بجلود أخرىء ليبدأ عذابهم من جديد. إن اين كَقَرُوا 
بِآَيَاتِنَاسَوْقَّ نُصْلِيهم نَارَا كُلْمَا نَصِجَ جِلُود هم بَدَلنَاهمْ جلُودا غَيْرَها ِيَدُوكُوا اذا ب» 
(النساء 05). وهكذ! لا يجدون فى وسط هذه النيران ظلا يحسون عنده بيرد الراح 
اللهم إلا ظل دخان قد تفرق وانتشر شعباء فصار ظلا لإلآ ظبِيل وَلا يُغي من 
اللْهَبِ)(المرسلات .)١‏ طوَأضحاب الشّمّالٍمَا أضْحَاب الشْمّال 1١‏ 4) في سَمُوم وَحَيهمٍ (415) 
وَظِلُ مِنْ يَحْمُوم' "41 لآ بَارِد ولا م41 4)4(الراقعة -464). ويظلون فى هذا العذاب 


)١(‏ دحان. 


ينذا 


خالدين, الا يَُثر عَنهُمْ وَهُمْ ف ن"4(الزخرف 70). وعليهم حرس ظمَلاَيكَةٌ غلآط 
شداذ لا يَغصون الله ما أمرَهمْ ويفْعَلُونَ ما يُؤْسرُون) (التحريم 0). 

وأمّا طعامهم فمن شجرة الزقوم, وهى لإشَجِرَة تحر :في أضل الججيم :54 صَلْمهًا 
كَأنْهُ رءُوسُ الشْيَاطِين "6١‏ فَإنْهُمْ لكلو منها فون منها اروز 403(قصافات 00 
وهى لطَعَامٌ الأثيم ١‏ 4) كَالْمُهْل" َغلي في البطونده ؟) كَعْلْي الْحَمِيم77 6)4(الدخان 60-5). 
وجعل الله طعامهم فى موضع آخر ظمِن ضرِيع ”0 لأ يُسْمِن وَلأَيُغبِي مِنْ 
جوع407(الغاشية , "). فإذا أرادوا الشراب سقوا من عينٌ آنية 0, وشربوا حميما”", 
وغساقا", وإن ما يتصاعد منه من حرارة يشوى الوجوه .شيّاء ظ إن أَغتذنً المي 

ارا أحاط بهم سُرَادِفهَا وَإِنَ يَسْتمِينُوا يعَانُوا ِمَاءٍ كَالْمُهل يتشوي الْوْجُوة بشن الشرّاب وَسَاءَسْ 

مُرْتَقَهاك(الكيف 24). وهم يملئون بطونهم من هذا الطعام؛ ويقبلون على شرابهم فى 
شراهة كشراهة الهيم؛ فيقطع أمعاءهمء ولا يكتفى الأمر بأن يشريوا من هذا 
الحميم, ولكنه يصب من فوق رءوسهم, ظيْصْهِرُ بهم في بُطُونهم وَالْجِلُود) (الحع .)5١‏ 

لا عجب إِذَا إن حاول هؤلاء النزلاء أن يفروا من جهنمء ولكن أنى لهم الفرار, 
وقد أعدت طوَلَهُمْ مَقَامِع" من حَدِيدٍ 2١١‏ كُلَمَا أرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنها من عَم أعِبدُوا فيهَا 
وَدُوقُوا عَذّابَ الحريق4)171(المج .)071١‏ أ إن تمنوا أن لى كانوا ترابًاء أي دعوا الله 
أن ينالهم بالهلاك المبيده إلا دوا ايوم ورا وَاحِدًا وَاغوا ورا كيدا الفيقان ,)٠4‏ 
طيَرد المُجِرم لو يَفْمَدِي من عَذَاب يَومئذ بببيه وَصَاحِيهِ وَأَخِيه (11) َمِل الي كويد 
)1١‏ وَسَنْ في الأزض جَيعا م يجيد ١؛‏ ١))المعارج .)١4 ١١‏ أرأيت كيف يشتد يشتد العذاب 
بأصحاب النار, حتى يتمنى أحدهم أن يفدى نفسه بابنه, الذى يتمنى المرء أن 
يفديه بنفسه, بل يتمنى أن لى هلك الناس حميعًاء ونجا وحده. 

فى هذا اللهب المشتعل الذى لا يموت من فيه موتة تريحه. ولا يحيا حياة 
يرضاها - يلعن أهل النار بعضهم بعضاء فإذا حوتهم جهتم جميعًا قال الرعاع 
عن سادتهم: ؤَرَبنا كؤلاءٍ َضَلُونَا قَاتهِمْ عَذَابا ضِغفَا من التَارِ)(الأعراف 4. فيجيبهم الله 
بأن لكل منهم ضعقاء وبقول السادة للرعاع: أنتم مثلنا فى العذاب» ولن يخفف 
عنكم «فذوقوا العَذّاب بما كُنكم تَكْسِبُون)(الأعراف 9). وينادى على السيد منهمء 
فيقال لمعذبيه: طخدُوةُ فاغتلوة" إلى بسَوَاء ء الجَحِيم 497١‏ ثم صُبُوا قَرقَ رَأسِهِ مِن عَذَابٍِ 
)١(‏ يانسون. 020202020202022 ()) ماذاب سن بعض المعادن أوالقيح أوصديد الميت. 
(؟) جنس من الشوك ترعاه الإبل مادام رطبًا فإذا يبس تحامته الإبل وهو سم قائل. 
(4) متنامية فى الحر. (0) ماء حجان 
(3) ما يقسق من صديد أهل النار أى يسيل. (9) سياط. (4) قودوه يعنف. 

ردنا 


الْحَِيم (44) ذُق إِنّك أنت الْعَزِيرٌ الكرِيم:45)(الدخحان 40 -44). ويشتد الخصام بينهم 
وبين ما كانوا يعبدون من دون الله. ويدركون مقدار ما كانوا عليه من الخطأ 
والضلال طقالوا وَهُمْ فيا يَختصٍ يَخْعصِمُونّ د47 تَللو إن كنا في ضَلال مين 40١‏ إذ تُسؤيكُم 
برب الْعَالَمِينَ:48) وَمَا أْضَنُمَا ا المُجْرِمُونَ 450 فَمَالْنامِن شَافعي )١٠١ ١١‏ وَلاصَدِيقٍ 
حَييم11 ٠‏ الشعراء 97 .)1١١-‏ ويندمون على عصيان الله ورسوله. ويتمنون أن لو 
كانوا قد أطاعوهماء طوَكَالُوا بن نا أطفا سَاَتََاوَكْبرَاءَنَ َأضَلُونَا السٌبيلاً 000 وَبَْا آتهم 
ضِعْفَين من الْعَدَا ب وَالْعَنْهُمْ لعا كبيرَاد674(الأحزاب 18.309). وحيئًا يتجه هؤّلاء الضعاف 
إلى روّسائهم ظقَيَقُول الصٌعَفاءلِلْذ استكيرُوا إن كا كم مب كَهَ' أ عَنا ل 
الثار 40 قال الَذِينَ اسْتَكْبَرُوا نا كل فِيها إن اللّه د حَكَم بين الْعبَاد»(غافر 60 4) ويتجه 
هؤلاء العصاة إلى اللهء ويصور القرآن ذلك فى قوله. يوجه إليهم الأسئلة 
فيجيبون: «ألَم تكن آياتي تُتلى عَليكُمْ قكنكم بها تَكَذْبُونَ «ه ١١‏ قَالُوا رَبنَا لبت عَلَ 
وَكُنَا قوم ضَالينَ < ٠‏ ونا أخره إن غذًا فَإنَا طَالِمُونَ 1١7‏ قال اخسكُوا فيه وَلهَ 
تكَلَمُون دم ٠‏ إِنْهُ كان فرق من عبادِي يفون بن آم عفنا وَارْحَمتاوَأنْتَ حير الاين 
لظ ا ل ا م 0٠‏ إني جزنتهم 
اليم بمًا م ع ل م لا رض عَدَدَ سين 2١١57‏ قَالُوا ينا 
م ا 2 ِلأكيلد توأئكم تَعْلَمُونَ 141 
أفحبيئم نما خلقنا كم عَبئا مإ لا رفوناه 6/١١‏ المزمنين .)0١١-٠ ٠‏ وحيمًا 
يصطرخون فيها قائتلين: «َرَبَنَا أخرجتا تَعْمَلَ صَالِح َيْرَ اّزي كنا تَعْمَل6(فاطر 0). 
فيسألون: طأوَلَمْ نعَمركُم ما يَتَذَكْرُ فيه مَ تَدَكْر وَجَاءكُم النذِير فَدُوقُوا َم لِلطَالِِنُ من 
تصير4(فاطر 07). وفى النار لا يسعهم إلا اعترافهم بذنويهم فها هم أولاء الخزنة 
يسألونهمء كلما أقبل فوج منهم: <ألَم ايمر« قاو بَى كد جاءنَانَِيرٌ دبا وَل 
ما تل الله مين شيم إن أنكم إلأ في ضلال. 5 ,4 وَكالوا لو كنا د َسْمَعْ أ تَعقِلٌ مَا كنا في 
أُصْحَاب السّعِير )١ ١‏ فَاعْمَرُوا بذ فشك لأشحاب النييا 14 .)١١-‏ وحيمًا 
يجيبون إجابة من يريد أن يموه, طممًا قى النجاة حيث لا مطمع, . فإذا قيل لهم: 
ِأَيْنَ ما كنثم ب تُشركُون 27 من ذون الله الوا ضَلُوا عن بل َم كن تدغو م من قبل تيكا»ه 
(غائر 77 4/). وحيمًا يصمتون (وَقِبل لَهُم أن ما كنكم تَْبْدُونَ «41) من ذون الله قل 
يَنْصْرُونَكُمْ أو يَْقَصِرُون» (الشعراء 55 47). 
ويتجه أصحاب النار حيئًا إلى خازنهاء ويتضرعون أن يقضى ربهم عليهم, 
فتكون الإجابة قاضية على آمالهمء بأنهم مخلدون لا يفترٌ عنهم العذاب» 
الا ساس م 


ونا ا مَلِك فض علا رَبك كال إُِكُم ماكو 0/0 لقد جلناكُم بالحق وَلكِن | لمتكم 
ِْحئ كارفون0747الزحرف 0 8)). وحيمًا وقد أضناهم العذاب يتوسلون لخزنة 
جهنم أن «اذغوا رب يُحَقُف عا يما من العَذَاب 5 4 قَالوا أَوَلَمْ تك تَتِكُمْ و كم بالبيتاتٍ 

رابك قثو غرا اذغ الكافرين إلأفي لاك. ٠‏ 14 قافر ة4, 60). وحيئا يقبا علون 
عن رجال مضوا إلى الجنة مع أنهم كانوا يعدونهم من الأنشرارء فإذا اتجهت 
أبصارهم تلقاء أصحاب الجنة نادوا إن أفيضوا عَلَينا من الما أو مار كُمُ اللّهُ قَالوا 
إن اللّهَ حَرّمَهمَا عَلَى الْكَافٍ ين<. 0 الَّذِينَ انَحَدُوا دِيتَهُم لَهوًا َلَِباوَعَرنْهُمْ المحياةً الدنيا فاليم 
َنَسَاهُمْ كما نَسُوا لَِايَومِهم هذا وما كَانُوا يتنا يَجْحَدُونَ! 0١‏ (الأعراف 60 61). 

وأكبر ما يتمئون يومئذ أن يكون لهم شفعاء. فيشفعوا لهم, طيَرم يأتي تَوِيلهُ يفولا 
الّذِينَ نَسْوهُ من قَبْل قد جاءت رُسُلّ رَبْنا باْحق فَهَلَ لنا ا فِيَشفَعُوا نا أو نُرَدُ تعمل غَيْرَ 
الذِي كنا نَمل قد خِرُوا أْفُسَهمْ وَضَل عَنهُمْ ما كَانُو يفقرُون» ( (الأعراف 07). 

ذلك وصف حافل للعذاب الجسمى فى جهذم, أما العذاب الروحى فشعور هؤلاء 
المجرمين بأنهم محجوبون عن رضوان الله الذى خلقهمء وأنعم عليهم يما قل من 
النعم أى كثرء ثم قابلوا نعمه بالجحود والنكران» ولا يِكلَمْهُم الله يوم الْقَِامَةِ وَل 
يرَكيهِم)(البقرة 174). طكَلاً إِنّْهُمْ عن رَبْهِمْ يَرْصِذْ لَمَحْجوبُونَ)المطفنين .)٠١‏ وفى كفران 
النعمة شقاء نفسىء يتعذب له الضميرء ويشقى من أجله الوجدان. 


الصجصهياه 

قوبل الدين الجديد بأعنف مظاهر المعارضة, واجتمع أعدازه يريدون القضاء 
عليه. ويحاولون بكل ما أوتوا من قوة أن يخنقوه فى مهدهء وأن يبيدوا فكرته 
ومبادئه. ولم يقفوا عند حد الجدل اللسانىء أو المعارضة القولية, بل تعدوا ذلك 
إلى أشد ألوان ن الإيذاء. فحملوا بقسوة على من اعتنق هذا الدين الجديد. حتى أصبح 
مقامهم فى وطنهم عبنًا لا يحتمل» ؛ وجحيمًا لا يطاقء ففروا بدينهم إلى المدينة, 
وضحوا فى سبيل عقيدتهم بأموالهم. وأهليهم, فكان من الطبيعى أن يسمح 
لمعتنقى هذا الدين الذى اتخذ شعاره: «اذع إلى سبل رَبك بالحِكمَة وَالموْعِظَة الحسَئٍ 
وَجَادِلَهُمْ بالتي ص ّ خسن (النحل .)1١9‏ أن 58 العدة للدفاع عن أنفسهم, والدفاع عن 
عقيدتهمء حتى يتدبر الناس أمرها فى حرية وأهن: ويتدبروا ما فيها من الحق 
والصوابء فيعتنقوها عن اقتناع, ويدخلوها مطمتنينء لا يخافون» وقد بين 
قَاُونَ بأنّهُمْ ُلِمُوا وَإنَ لله على نَرهِم لقَدِيرٌ 0" 


القرآن ذلك فى قوله: «أذن 1 
الَّذِينَ أخرجوا مِن دِيَارِهِم حو إلا أن يَقُولوا نا اللّذ4(الحج 5م ٠؛).‏ وإن أحق ما يعطاه 
إقفا 


المظلوم من الحقوق الدفاع عن النفس, ليعيش آمنًا فى سربه؛ مطمئمًا إلى حياته, 
لا يخشى أحدا على نفسه ولا عقيدته, والجهاد هو الذى يدفع شِرَّةَ العدو. ويحول 
بينه وبين الاعتداء والتعدى, طَقَاتِلْ في سَبيل الله لا كلف إلا تَفْسَكَ و حَرْض الْمُؤمِين 
عَسَى الله أن يكف بَأسَ الذي كَفَرُوا وَاللَّهُ َه بَسَّاوَأَشَدُ تَكياة» (النساء ؛4). 

وإذا كان للجهاد, هذا الأثر القوى فى تأمين الجماعة الناشئة على نفسها 
وعقيدتهاء فلا جرم كان له مكانه الممتاز بين مبادئ هذا الدين وقواعده؛ حتى 
إنه لينكر أن يسوى به غيره مما لا يبلغ قدره وقيمته. فيقول: «أجعلقم سقَاَة الحاج 
وَعِمَارَة المَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَْ آس باللهوَاليَم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله لآ يَسْمَوونَ عند الله 
وَاللّ لا هدي الم الظَالِمِين :15 الِّْينَ آمثوا وَهَاجِرُوا وَجَاهدُوا في سَبيل الله الهم 
وَأنْفسِهم أغظم وَرَجَة عند الله وَأولَيِكَ هم الْفَاُونَ .. ٠‏ يِبَشَرُهُم وَبْهُمْ بِرَحْمَةٍ من وَرِضْوَانٍ 
وَجنات لهم فيا هيم ميم ١١‏ 2) خا فيه بدا إن الله عله جر عَظيم ؟؟»»لالتوية ٠١‏ م 

ويقول: ظلة يني الْقَاعِدُونَ من المُؤمبين غَيرٌ أولي الضَرَرِ وَالْْجَاهِدُونَ في سبل الله 
الهم وهم فل الله المحتاجدين بأمرالهم وَنْفسِهمٍ على الفَعِِين ذرَجة َكَل وَعَد ال 
الْحُسْمَ شتى وَقَضّل اللّهُ المُحَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أ أجرًا عَظِيمًا © (النساء ©ة). 

أرأيت هذا التكرير وما يحمله من معانى التوكيد, مثبثًا فى النفس فضل 
الجهاد وقدره وقيمته. 

والقرآن يعترف بأن الجهاد فريضة ثقيلة على النفوس, لا تتقبله فى يسر, ولا تنقاد 
ليه فى سهولة, فهو يعلم ما لغريزة حب الذات من أثر قوى فى حياة الإنسان 
وتوجيه أفعاله. ولذلك تحدث فى صراحة. مقررا موقف النفس الإنسانية. من تلك 
الفريضة الشاقة, التى يعرض المرء فيها حياته لخطر الموت, وقد طبعت النفوس 
ا 0 لا وَهْرَ كُره لككْم وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شنا وَهْوَ 

خيرلكُمْ وَعسَى أن تُحِبُوا شيا وَهرَسَرْلَكُمْ وَاللَهُ يلم وَأنْكم لأتَعْلَمُون)(البقرة 11). ويقرر فى 
صراحة أن نفوس المسلمين قد رغبت فى أن تظفر بتجارة المكيين الآيبة من الشام: 
والتى يستطيعون الاستيلاء عليها من غير أن يريقوا دماءهم فى قتال مرير مع 
القرشيينء إن يقول: ظوَإِذْ يَعَدْكُم الله إخدى الطَايقَتين أَنّهَا لكم وتوذون أن غَيْرَدَاتٍ 
الشوكة تكُون لكُمْ وَيُِيد الله أن يُحِقّ الح بكَلِمَته وَيَقْطَم ذابرَ الكافِرين) (الأنفل 0). 

وإذا كانت النفس الإنسانية تجد الجهاد فريضة شاقة, فقد جمع القرآن حولها 
من المغريات ما يدفع إلى قبولها قبولاً حسنًاء بل إلى حبها والرغبة فيها. 

وإذا كان أول ما يثنى المرء عن الجهاد هو حبه للحياة وبغضه للموت, فقد أكد 

الفا 


القرآن مرارًا أن هذا الذى يقتل فى سبيل الله حى عند ره يرزق, وإن كنا لا نشعر 
بحياته ولا نحس يهاء فقال: لات 3 تسب لين فبلوا في سيل الأ أموانً بل أي عل 
َنِم يرون :104 رجي بم آنَاهمٌ الله من قَضلِهِ وََسْتِِشِر شود بل يفوا بهم من حلفم 
الأخرى عَلَيِهِمْوَلَآَهُمْ ونون .1) يرون بيغة وَفَصْل وَأنْ الله لا يمبيع أجْرَ 
الْمُؤْمنِينَ (1/ا١)4(آل‏ عمران 119 171). وإذا كان من يقتل فى سبيل الله حيًا يرزق» 
ويظفر بحياة سعيدةء فرحا بما أنعم الله به عليه. ولا يمسه خوفء ولا يدركه 
حزن, فلا معنى للإحجام عن الجهاد, حرصًا على حياة لا تنقطع بالموت فى 
ميدان القتالء ولا تنتهى بالاستشهادء بل يستأنف صاحبها حياة أخرى آمنة, 
خالصة مما يشوب حياة الدنيا من القلق والمخاوف والأحزان. 

ويمضى بعدئذ» غارسًا فى نفوسهم أن الموت قدر مقدورء لا يستطيع المرء 
تجنيه أو الهرب منهء فلا معنى إِذَا لتجنب الجهاد الذى لا يدنى الأجل إذا كان فى 
العمر فسحة. إن الأجل لا يتقدم ولا متأ كن فا جاء أجلهم لأ يَستاخرونَ ساغة وَل 
يَسْعَدمُون) الأمراف 4*). فيقول: «إقل لَن يُصِيِبنا إلا مَا كب الها هر وَمَوْلانَ وَعَلَى الله 
كُل الْمُؤْمِتون)(الأعراف 56). ويقول: بَقُولُونَ توكَان لَنَامنّ الأمر شَيْء ما قيَْا ها هنا فل لو 
كم في ييونكم بر اين يب عَلهم اقل إلى مََاجعهم#(آل عمران . ويرد على 
أولئك الذين يزعمون الجهاد مجلبة للموت ردًا رفيقا حازمًا فى قوله: «وَلعَلَمَ 
الذي نَهعُوا قل لهم توا الوا في سَبيل الله أو اموا كَالوالو تلم الا له كم هم لكف 
. أرب نهم للا مان يوون باهم مالس في فُلوبهموَالله عم بم يَكُْونَ 01110 الْذِهنَ 
وا لإخزانهم وَكعَدُوا و أطاغون فبلا فل قَلارمُوا عن أنفيكم المت إن حم صَادقد» 
(آل عمران 158,159 ). وإذا كان المرء يموت عند انقضاء أجله. فلا معنى كذلك للفرار 
من ميدان القتال خوفًا من الموت إذ لا شىء يحول بينهم وبينه إن كان أجلهم قد 
دناء لإفل لَن يَتفَعَكُم الفِرَارُ إن نم من المَوت أو القغل وَإذًا امون لأ قليلا:10) قل من 
ذَا الْذِي يَعْصِمُكُمْ من الله إن أرَاد بَكُمْ سُوءًا أو راد بَكُم رَحْمَة ولاب يَحِدُونَ لَهُمْ من ذون الله 
وَلِيا وَلاَ نَصِيرًاد4)10 (الأحزاب 17 .)1١‏ 

وإذا كانت الدنيا زائلة لا محالة والموت قادما لا ريب فيه وإذا كان الباقى 
الدائم هى الدار الآخرة والجهاد وسيلة من وسائل السعادة فى هذه الدار ‏ كان 
لتاقن الحازم 00 الذى يقبل على الجهاد بنفس راضية؛ مؤثرًا ما يبقى على 
ِ في سَبيل الله الّذِينَ يشرو الْحيّاةَ ادن بالآخِرَةٍ 34 
جر عَظِيمًا4النساء 4/). ويرد على هؤلاء الذين 
يقفا 


اعترضوا على فرض القتال بقوله: واوا اليم كتت علا القتال قولا أخزتا إلى أجل, 
كريب قل متاح الذنيا قليل وَالآخِرَةٌ حير لمن الى وَلا مو قبلا 0/7١‏ تم ونوا مدر كم 
المّوتْ وَلو كنثم في بُرُوج مُشيّدَ مُشَيّدة40174 (التساء 0/8.900. 

ويثير فيهم النخوة الإنسانية. وشهامة الرجولة, حينما يمثل لهم واجبهم 
المقدس إزاء إنقان قوم ضعاف يسامون الذل؛ ويقاسون الظلم» على أيدى قرية 
ظالم أهلهاء قلا يجدون ملجأ يتجهون إليه سوى الله يرجونه ويطلبون نصرته. 
أليس هؤلاء الضعاف أجدر الناس بأن يهب من لديهم نخوة لإنقاذهم من أيدى 
ظالميهم؟ قال سبحانه: وردالئ ثلا جار في سيل لوانتن بن الزعان. 
وَالنْسَاءٍوَالولدَان الّذِينَ يَفُولون رَبَنا أخرجتا من هَذِهِ الْقَيّة الَالِم أَهلهَا وَاجْعل لَنا من لَدْنْك ولي 
وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُ نك نَصِيرًا) (النساء .)/٠‏ 

ويمثلهم وأعداءهم معسكرين, أحدهما ينصر الله. وثانيهما ينصر الشيطان: 
أحدهما يداقع عن الحقء وثانيهما يدافع عن الباطل والغواية: والدفاع عن الحق 
من عمل الإنسان الكاملء أما الباطل فلا يلبث أن ينهار فى سرعة, لأنه هش 

ضعيفء لاالِينَ آمئوا يقَئُونَ في سبيل الله وَاِْينَ كوا يائُونَ في سبل الطاغوت قفاوا 

ول 7 الشَيْطَان إن كَيْدَ الشيِطانِ كَانَ ضَعِيفَا) (النساء </). 

أما جزاء الجهاد فقد أعد الله للمجاهد مغفرة منه ورحمة خيرًا مما يتكالب 
الناس على جمعه فى هذه الحياة, وهيأ له جنات تجرى من تحتها الأنهار, فقد 
عقد معه عقد بيع وشراءء يقاتل فى سبيله. فَيَقئلْ ويقكل. وله فى مقابل ذلك جنة 
الخلده » ذلك عهد قد أكد الله تحقيقه فى قوله: «إن الله اشترى من المُؤمِين أَنْفْسَهُمْ 
وَأمْوَالَهُم أن لَهُمْ اْجَنَة يُفَاتِنُونَ فِي سَبيل الل ن وَيُقْمَلُونَ وَغْدَا ء حقا في التورَاٍ 
وَالإ نجمل وَالقُآن وَمَنْ أو بعَهوه من الله قاس استشروا يكم الذي بايَغكم به وَذَلِكَ هو الو 
العظيم»(التوية 1١١‏ ): وَأكدَ القرآن هذاء وكرره فى مواضع عدةء فقال مرة: ظفَالّذِينَ 
هَاجِرُوا وَأَخْرِجُوا من دِيارِهِم وَأُوذُوا في سَبيلي َكَائَُواوَفلوا افر عنم سَبكاتِهم وَلأدخِلئهُمْ 
جات تخي ا 0 وقال 
تَجارَةٍ تنكم بن 
0 نفسِكم ذَلْكُمْ خيرٌ 
ل ل ِي من َيه اسان 
يد في جات عد ذلك الور القظيم51 421( (الصف ١16-؟0.‏ 

ويشجعهم على تتبع أعدائهم بلا تباطو ولا وهنء مبيئًا لهم أن أعداءهم ليسوا 
لويف 


بأسعد حالا منهم. فهم يتألمون مثلهم ثم هم يمتازون عليهم بأن لهم أمالا فى 
الله ورجاء فى ثوايه وجنته. ماليس لدى أعدائهم؛ ولذا كانوا أجدر منهم 
بالصبر, وأحق منهم بالإقَدَام. فيقول: طوَلا تَهُِوا في ابيع الوم إن تكوئوا تَلَمُونَ فإِنّْهمْ 
ألمُونَ كَمَا َلمُونَ وترَجُونَ من اللو مالا يَرْجون وَكَان الله غيم كيم (التساء 4 0 

تلك هى المفريات التى بثها القرآن هنا وهناك, يحث بها على الجهادء ويوطن 
النفس على الرغبة فيه والإقبال عليه, وأنت تراها مغريات طبيعية تدفع النفس 
إلى الإقدام على مواطن الخطر غير هيابة ولا وجلة؛ مؤّمنة بأنه لن يصيبها إلا ما 
كتب الله لهاء فلا الخوف بمنج من الردىء ولا الإحجام بمؤخر للآجلء مؤملة خير 
الآمال فى حياة سعيدة قادمة, لا يعكر صوفها خوف ولا حزن. 

وإذا كان الله قد حث النفس الإنسانية على الجهاد. وحببه إليهاء فقد حذرها 
من الفرار من ميدان القتال تحذيرًا كله رهبة وخوفء وإن الفرار يوم الزحف لجدير 
أن يظفر بهذا التهديد. لأنه يوهن القوىء, ويفت فى العضد, ويسلم إلى الانحدارء 
والهزيمة, فلا غرابة أن تسمع هذا الزجر العنيف فى قوله: طيَ أَيَا اين آمَثوا ذا لَقِيكمْ 
الّذِينَ كَفرُوا رحا فَلامُولُوهمْ الأبارّده 0١‏ وَمَن يولم يَْصذٍ بره إلا تحرف لقتال أو متَحيرًا إلى 
ف فق بَاء بعَصَسٍمِن الله ومو جهنم وَِعْسَ الْمَصِيردة 42١‏ ( الأنفال ٠5‏ ا 

ويشير القرآن إلى أن ن الإعداد للحرب وسيلة من وسائل تجدّبهاء وهو من أجل 
ذلك يحث على إعداد العدة واتخاذ الأهبة, » حتى يرهب العدى ويحذرء فيكون ذلك 
مدعاة إلى العيش فى أمن وسلام؛ ويدعو القرآن إلى البذل فى سبيل هذا الإعداد, 
حتى ليتكفل بوفاء النفقة لمن أنفق من غير ظلم ولا إجحاف به. والقرآن بتقرير 
هذا المبدأ عليم بالنفس الإنسانية التى يردعها الخوف فيثنيها عن الاعتداء. قال 
سبحانه: ظوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطغكم من قو وَمِنَ راط الخيل ' تُرْهُِونَ به عَدْوْ اللو وَعَدوْكُم 
وآ ين ين ذويهم لا تَعمُوتَهُم الله لمهم وما توا من شيء في سبل الله يو“ إليكُم وَأثئم 
لا تَظلَمُونَ) (الأنفال .)6١‏ 

وبهذه القوة التى أمرنا القرآن بإعدادها نرهب العدى, ونستطيع القضاء عليه 
إذا هو حاول الهجوم؛ أى نقض عهدًا كان قد أبرمه معناء وها نكل أظافر دقلا 
نغتر بما قد يبديه من خضوع. يخفى وراءه رغبة فى الانقضاض إن واتته 
الفرصة:. أو وجد عندنا غفلة, ويهذه القوة يشعر العدى بخشونة ملمسناء وأننا لسنا 
لقمة سائغة الازدراء. فالقتال مباح حتى يأمن سرب الجماعة. ويهدأ بالهاء فلا 
تخشى هجوما ولا مباغتة: ولكن من غير أن تحملنا القوة على الزَّمى فنعتدى» 

لينفا 


وبهذه القوة نقابل الاعتداء بمثله, من غير أن نظهر وهنًا ولا استكانة يظنها العدو 
ضعفاء وبها نقضى على أسباب الفتنة. حتى تصبع حُرّيّة العبادة مكفولة, وحرية 
العقيدة. موطدة الأركان واستمع إلى هذه المبادئ القوية مصوغة فى أسلوب 
قوى فى قوله وكيوا في شيل الله الذي لوتَكُم وَل تَتَدُوا إن اله لآ يُحِبُ المُغتدين 
ل اسم ا رودا سما 
وهم عند المَسجد الْحرّام حتى يَابَلوكُم ف 
41 قَإن الها إن الله عفُوررَحيم 1951 وَفَاتَُوهمْ حئى لا تكُون فننة يون 
الْتهوافَلأغدوَان إلأ على الطَالبين) البقرة ٠٠١‏ و 
ولإإن شر الدُوَاب عند الله ال ين كَفَرُوا َهُمْ لا يُؤِْئُونَ 00١‏ الَّذِينَ عَاهَت منهم ثُمّ 
يصون عَهدَهُمْ في كل مر مر وهم لا يفون 1ه فإ هم في الخزب فز يهم من حل 
ََلهُمْيَذكرُون:لا0) 4(الأنقال 00 لاه ). ونا قيض يَككُون ‏ و كيدا غة ينة اللوينةرَسُول إلا 
لين عاهدثُم عند المَسجدٍ ارام ما استقاموا كم فاستقيمُوا لهم إن اله 7 
كنيف وَإن بهو عليكم لأيزقوا فيكم لأ ولام اولك باهم وى أن وخر 
يلا قصَدُوا عن سه نَّم سَاء ما كَانُوا مون (4) 
يَرْبُونَ في مُزمِن إلا وَل وَأُولِكَ هم الْمُكدُونَ, ٠‏ فَإن تَابُوا وَأكَامُوا الصّلاَة وَآنََا الرّكَاةَ 
واكم في الد : وَتْفَصَل الآيات لقَوم يَعلمُون 1١‏ وَإِنْ نكا تناع من تعر عورهم 
وَطعَنُوا في دييكُم َابَلُوا أيَمّة يمه الكفر نهم له أنمانَ ان لَهُمِ لْعلّهُم ينتَهُونَ 6 )١‏ ألا تعَاتلُونَ قَوما نَكَنُوا 
أنِمَاتَّهُمْ وَهَمُوا ياخرًا اح الرَسْولوَهُمْ *وكُم أَوْل مر أنَحشَوْتَهُم الله أحق أن تَخشة إن كثثم 
مؤصين 15١‏ الوه يعدبم ال يكم بحرم ويَنْص ركم علهِمْوَيش ف صدورٌ قوم مؤميد 
وَيُذْهِبا عَيِظ فلأوبهم وَيَُوب اللَْعَى من يَشَاءُ وَالله ليم حكيمله ١‏ (التوبة 1- .)١١‏ ليا 
ها الْذِينَ آتئوا قَاتِلُوا الَذِينَ يَلُونَكُمْ من الكْفَارِوَليحِدُوا فيكم علط وَاعلَمُوا أن المع 
الْمتقِيَ)>(التوبة 17 .قلا تهنا وتدغوا إلى الثلم وأئئم الأغترن الله كم ون يرجم 
عْمَالكُمْ (محمد ؟). : 
ولم يدع القرآن بابًا لتقوية الروح المعنوية لدى المسلمين إلا سلكه. ففضلاً عن 
المغريات التى أسلفنا الحديث عنهاء يؤكد لهم مرارًا أن الله معهم: وأنه وعد من 
ينصره بالنصر المؤزرء ويطمئنهم بأنه يمدهم بالملائكة يساعدونهم ويشدون 
عضدهم: ويخبرهم بأنه ينزل السكينة على قلوبهم, والأَمْنَ على أفتدتهم» ويربط على 
قلويهم ويثبت أقدامهم» وهو يعلم ما للإيمان الصادق, وما للروح المعنوية القوية 
من أثر بالغ فى صدق الدفاع والنصرء ولهذا جعل المؤْمن الصابر الصادق يساوى 
نخذة 


فى المعركة عشرة رجالء ثم رأى أن هذا الجندى المثالى قليل الوجود. فجعل المؤمن 
الواحد يساوى اثنينء فللقوة المعنوية أثرها الذى لا ينكر فى ميدان القتال, واستمع 
إليه يقول: طب أيَّا الي حرّض الْمُمد عَلَى القتال إن يكن 
' وا ألا من الذِينَ كَمَرُوا بأنّهُم قو لا يَفقَهُون 0ه الآن حَقفْ الله 
كه وعم أن فيكم خف ف يكن بنك نا صاب يو مقن ون َك متم ليقو 
مين بذ الله وَاللّهُ َم الصَابرينَ» (الأنفال 00). 
ويقرر القرآن ما للرعب الذى يلقيه فى قلوب أعدائهم من الأثر فيما يلحقهم من 
الهزائم, وفى كل ذلك تثبيت لقلوب المؤمنين» وتقوية لروحهم المعنوية. 
هذاء ومن أهم ما عنى به القرآن وهو يصف القتال الناجح ‏ وصفه المقاتلين 
يتقدمون إلى العدو فى صفوف ملتحمة متجمعة, لا ثغرة للعدى ينفذ منهاء ولا جبان 
بين الصفوف يتقدم فى خوف ووهنء وذلك حين يقول: (إإن الله بُحب الذي يُقَاتلُونَ في 
سبل صَفَا كََنّْهمْ بان مَرَصُوص»(الصف ). وفى كلمة البنيان والرصّ ما يصور لك 
صفوف المجاهدين يتقدمون فى قوة وحزمء يملأ قلوبهم الإيمان» ويحدوهم اليقين. 
كما عنى بالحديث عن الجند الخائن, وأن الخير فى تطهير الجيش منهم؛ فهم 
آفة يبثون الضعفء ويبذرون بذور الوهن فى النفسء ويقودون الجيش إلى 
الانهيار والهزيمة, وقد أطال القرآن فى وصفٍ مولا الت وتهديدهم وتحذير 
: قال كذ أَنْعمٌ 
الله علي إذ َمْ أكن مَعَهُمْ شَهيدًا ؟"" وَليِن أصَايكُم فل من الله يون كان لم تككن يكم 
وَبنَهُ مده التي كنت مَعهُم قور ورا عَظِيمًاد م407 (النساء ؟9,*). ويصفهم مهددًا مندّرًا 
فى قوله: «قرح الْمُخَلْفُونَبمَفْعَدِهمْ خلأ ى سول الله وَكرهوا أن يُجاجدوا بأنوالوم 
اسه في سيل الله لوا لوا في الح قل ار جَهَئَم أشَدُ حَرًا لو كَانُوا يَفْقَهُونَ 41١‏ 
فَلِضْحَكُوا فيلا ولا كن زاب كا كي :05 و ولاه إلى مق 
فَاستأةثولة إلخروج كَفْلْ آن تَحْرُجُوا معي بدا ون الوا معي عدوا نكم َم بلفُُودٍ وَل مَرٍّ 
اففذوا مع الخافين 0١‏ وَلاْصَلَ على أخد متهم مات أبذا وى نّم روا بالل 
وَرَسُولِهِوَماُواوَهُم فَاسِقُونَ (66) وَلا تبك أموَالَهمْ وَأولاذهم إِنْما يُِيدُ الله أن يُعَدْبَهُمْ بها 
في الدنيا وَترقق أنْقْسْهُم وَهُم كَافِوُونَ«هه) وَإِذَا أنزِلَتة شورَة أن آمنوا باه وَجَاهِدُوا َم رَسُولِِ 
استأذًتلكَ أولو القولِمنهم وَكَالُوا دنا تكن مم الْقَاعِوينَ )4<١‏ وَضُوا بأن يَكُونوا مم مَمَ الْحَوَالِعٍِ 
وَطبِعَ عَلَى فُلُوبهم فَهُم لا ب ن4)870(التوية 47-41). ويبين أن الخير فى عدم 
استصحابهم: فيقول: ظلَو خْرَجرا فِكُم ما رَادُوكُم إلأ خبالاً وَلأوْضَعُوا خلالكُم فوتكم 
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الف وَفِِكُمْ ماعو لَهُمْ وَالله ليم اللي (الماشمة 10). وهذه النذر القوية تؤذن بما 
للجهاد من أثر فى صيانة الدين, والتمكين له فى الأرض. 


المعارك الحربية 


سجل القرآن كثيرًا من المعارك الحربية التى دارت بين المسلمين وخصومهم 
بطريقته المصورة المؤثرة المتغلغلة إلى أعماق النفوسء وأخفى أغوار القلوب» 
وها هو ذا يسجل معركة بدرء أولى المعارك الكبرى التى انتصر فيها المؤمنون, 
على قلتهمء انتصارًا مبينًا على عدوهم, فيقول: 0 َبتك بالحق' 
وَإنَ قَريعًا مِنَ الْمؤمِ لَكَارِهُونَ (0) يُجَادِلْوتَكَ فى الحق بعد بعد ما تين كانم يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتٍ 
وهم طون :0 را تح ال إحدى المافقن اهلك ورت أ ذات لشو تر 
كم وَيرِيدُ اللّهُ أن يْحِقّ الحق بككلِمَا َابِرَ الكَافرِينَ 000 لِيْحِقْ الح 0 
كرة الْمُجْرِمُنَ 0» إِذْ سن ربكم قانتجابة لكم أنى ميذكم بالف من التلة 
اد رح الى رين به فلوبُكُم وَما النضْرٌ إلأ من عند الله إن الله عر 0 
أمَنَةَ منه وَيَر عليكُمْ من السْمَاءٍ ليزه ونلهها تكو وز 

بو الأقدامر ١‏ إذ وجي ريلك إلى اليك أني مَعكم فتبثوا 
الَّذِينَ موا سَألقي في لوب | ين كََرُوا الرْعْس فَاضربُوا قوق الأغتاق وَاضْرِبُوا مِنهُم كُل باز 
ل ذَلِككَ نَّم افوا اله وسو َس يُشاققاللَهَرسول إن اله شدرية الاب 15١‏ ذَلِكُم 


آمَئُوا إذا لَقِسُم رَحْفًا قلا 


ٍ كفَرُوا حا قلآ 
رهم الأدبار د٠١‏ وَصَن يلم يِذ بره إل محرا لقتال أو متحيرًا إلى ند ققد با ضبن 
الله وَمَاوَاهُ هموس المَصِيرٌ١07‏ قَلَم وهم ولك الله لهم وما ريت إذ وَعَْت وَلَكِنْ 
الله رع وَلِتِيّ الُؤميي: منه بَلآء حَسنا إن الله سّمِيعْ عَلِيمٌ 100 ذَلِكُم وَأنْ الله مون كَيدٍ 
ل و تَنتهُوا فَهوَحْيرْلَككُمْ وَإن تَعُوذُوا تَعُذ وَآَن تفي 

عنكم فتلكم شيئا وَل كرت وَأ اللَّه مع المؤمي40157 ( (الأنفال ه05-6). 
تسجل الآيات الكريمة نقاشًا حادًا جرى بين النبى وطائفة من المؤّمنين: هو 
يريد أن يقنعها بأن الخير فى الخروج لملاقاة العدو. وهى تريد أن تقنعه بأن 
الأفضل البقاء وتجنب ملاقاته, يشفع لها فى اتخاذ هذا الرأى قلة عددهاء ويسجل 
القرآن على هذه الطائفة شدة فرقها من لقاء العدو. حتى لقد دفعها ذلك إلى جدال 
الرسول فى رأيه جدالاً شيدًا. وكأنما تمثلت مصارعهم أمامهم؛ وكأنهم يرون 
أنفسهم مسوقين إلى الموت سوقاء وتسجل الآيات أن الله وعد المؤمنين الظفر 
ف كال 00 


بالعير أو بقريشء وأنهم كانوا يرُترون أذ العير لسهولة ذلك عليهم: ولكن الله قد 
دفعهم إلى الخروج لا للظفر بالغنيمة, بل ليكون ذلك تمهيدًا للتمكين للدين» 
وإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

ها هو ذا جيش المسلمين يسير بقلب واجفء وفؤاد مضطربء يستمد المعونة 
من اللهء ويستغيث به. ويطلب منه النصرء والله يستجيب له. ويعده بأن يمده 
بالملائكة, ليطمئن قلبه, وتسكن نفسه, وتثبت قدمه. وها هو ذا الأمن يملأ أفئدة 
الجند. فيجد النوم سبيله إلى عيونهمء وتجود السماء بالماءء فلا يتسرب الخوف 
من العطش إلى نفوسهم, والله يلقى الأمن والسكينة فى قلوبهم, فيقبلون على 
القتال. فى جرأة وبسالة وإقدام, يتزعزع لها قلب العدىء ويمتلئ قلبه بالرعب 
والذهولء» والمسلمون ماضون فى عنفء يضربون الأعناق» ويبترون الأكفء فلا 
تستطيع حمل السلاح, وذلك جزاء عناد المشركين لله ورسوله. 

ويتخذ القرآن من تلك المعركة درسّاء ويرى أن النصر إنما كفل بهذا الإقدام 
المستميت؛ فيحذرهم إذا لاقوا العدو أن يفروا من ميدان القتال. وينذرهم إذا هم 
فعلواء بأقسى ألوان العقويات. وبشر أنواع المصيرء يذكرهم بأن الله هو الذى 
أمدهم بهذه القوة التى استطاعوا بها هزيمة عدوهم, وكأنه ينبئهم بأنهم ليس 
لهم عذر بعد اليوم: إذا هم أحجموا عن الجهادء وخافوا لقاء العدى. 

ويمضى القرآن بعدئذ منذرًا الكافرين, مهددًا إياهم, بشر مصير إن هم فكروا 
فى إعادة الكرة, أوغرتهم كثرتهم, ومتجهًا إلى المؤمنين يأمرهم بطاعة الرسول, 
بعد أن تبينوا أن الخير فيما اختار, والنجح فيما أشار به وأمر. 

والقرآن فى حديثه عن هذه الغزوة قد اتجه أكثر ما اتجه إلى رسم نفسية 
المقاتلين, والتغلفل فى أعماقهاء لأن هذه النفسية هى التى تقود خطا المجاهدين, 
وتمهد الطريق إلى النصر أو الهزيمة, كما اتجه إلى ما يؤخذ منها من تجرية وعظة. 

وإذا كانت غزوة بدر قد انتهت بالنصر فإن غزوة أحد قد انتهت بإخفاق بعد 
نصر كان محققاء وقد سجل القرآن تلك الفزوة فى قوله: ظوَإِذْ ! 
اميد َقَاعِدَ لقتال وَاللُه سَمِيعْعَِيم ١111١‏ إِذْ هَمْت طَبِقَانِ مِنكُم أن تَفْشَلا وَاللَّه وَلِيُهُم 
الله بتكل ال 155:0 وقد قرحم لا يدر ونح أذ ال للك تدكرُون 4155 

ول إلُؤمي أن يكفيكم أن بكم ربكم بلا آلأى من الملة مزلي 01140 بلى إن 
0 هذا يدك م بخَمْسَة آلآى مِن الْمَلأَبْكَةَ مُسَوْمِينَ171) 
وَمَاجِعَلَهُاللّه لأ بُشرَى لَكُم وَلِتَطمين كلد كم به وَمَا النضرٌ إلا من عند الله لعي الحكيم 2151 
32> 


ليفطع طرَفا من ال كوا أو يكبتهم يليوا خابين 015100 لين لت من الأمريء أو يغوبة 
لهم أو يعذْيَهُمْ نهم ظَالِمُونَ 111 وَلِلُِمَافي السّمَوَاتَ وما في الأزض يَغْفِرُ لمن يشا 
عن شورجم :*5 ١1‏ هلي ثرا اث وال ضهان تدعق واوا ل لك 
تُفْلحونَ 01.١‏ وَانَقُوا قَافِِينَ 1771١‏ وَأْطِيعُوا الله وَالرّسُول لعَلَكُم ترْحَمُونَ 
9 وَسَارِعُا إلى مَعْفِرَةَ م هَا السّمَوَات وَالأَزْضٌ أعِدّت لِلْمْتُقِينَ م087 
الَّذِينَ ينَفُِونَ في السُرَاءٍ وَالضرْاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْعَيظ وَالْعَافِنَ عن الئاس وَاللُّ جب المُحْسنين 
110 وَالَذِنَإذًا فعَلُوا فَاحِشةٌ أو ظَلَمُواأنْْسَهم ذكَرُوا اله استغقروا لِذنويوم ومن يَف 
ا ل ار 

د الأنهَارخا نْ 


لد وهو ا كر لاو اي 0 
قر ا عن 
د وَليْمَحْصَ الله | 

الذ جاقذوا كم وم الصايرين 0141١‏ ولفد مش ون ارت 
قَقَد رَأَك يشموة وَأنكم ترون 14 وما محم إلا َس قد خلت م 


تاودال سني سبل لواو ستاو ا 0 
رُم إلا أن قاو ينا اغفز ويا وَإسْرَاقا في أمْرنًا و بت أقدامنا وَانْصرْنَا على القّوم الكافرين 
١‏ قَاَهِم الله تاب لاني وَحسْن م تاب الآخرَةٍ وَاللَهُ مُحِبُ الْمُحْسِنَ «148) يا أَيَّا الّذِينَ 
آمَنوا إن تَطِيعُوا الَذِ كفْرُوا رذ وكُم على أغقَابكُم د ليوا ارين )١41(‏ بل الل ملام وَهق 
حير الثاصرين 1١.١‏ سَئلقي في فُأوب ال ' كَفرُوا الرغسآ بماأسرَكُوا الله مالم 5 
ع ار الوا 0 

شائم وتتازغئم في | لأمروَعَصَيم من بغ مراحم مَافُحِيودَ ذم من يريد الذنياوَهِكم من يرية 
َنم صوَفكُم ع عَنهم يكم وقد عفَاعَدَكُمْ َال ذو َل على المُؤمِين 105١‏ إذ تُْعِدون 
ولا تلوون عَلَى أَحَرِ وَالرْسُولُ غوكم في أخرّاكُم نكم خم عَم لِكَلاتَحْرَنُوا على مافاتكم وَل 
ما أْصَابككُمْ وَاللَهُخبيرْبِماتَعْمَُونَ 01010 تُمْأنْرَ عَلِكُم من بغد امم أمندٌ ناا يَْتَى طَابقَة 5 


)1١(‏ تستأصلوتهم. 


ننذا 


وَطاتِفَةٌ قد أَهَمُ هم أنْْسهُم يَظنُون بالل عيْرَ الحو طن امجاهليّة يَفُوُونَ هَل لا من الأفر من نتَيْءٍ فل 
إن الأمر كل لد بُخفُونَ في أنْفسهِم مالا يبون لك يلون لكان نان الأهر شيء ما ينا ها هنا 
فل لو نكم في بوتكم لبر انين يب نهم الل إلى مَضَاجِهم ولي لله ما في صدورٍكُمْ 


وَلمَحْص ما في فُلويكُم وَالله يم بات الصْدُورٍ (104) إن ال ونوا مَك يم التقى الْجمعَانٍ 
نما الهم الشيطان يتفض ما كَسَبوا وق عا اهعنم إن لله ور ليم «هه )١‏ أيه لين 
اكوا لسري لين عقر ١‏ وََلوا و و غرّى لو كائوا 


خلال ال أسود :+1 ا تو ل ول كسان اي الى اتابن 
حولك قاغف عنهم وَاسْففِز لهم وتتاوزهم في الأفر 
المتو ١5‏ إن يرهم اللّ قلا غالب لكْم وَإِنْ , بن ٍِ 
وَعَلَى الله م 
ا 9 


ف م ع 0 
قي سيار ٠١‏ 011سي يل دج بال ماين 
ا ا 
وَلِيعَل ذين فقوا وَقِيل لهم تَعَالَوا َتُوا في سَبي ل الله أو ادقثرا قرام قلا 

ايام هم لكف قرب نهم للإمان يلون باهم مالي في فلريو وال ألم با 
يَكْْمُونَ 151 لذن الوا لإخرايهم وَكعَدُوا تو أطاغونا ما لوا قل قاروا عن نكم التو 
إن نهم صَاوِقين:158) وَلا تَحْسَبَن اين يلوا في سبيل الله مون ب أخيلة ند رَيهم 
)٠14‏ فرجين بنا اهم الله من فل وترون بين م يْحفوا هم من خلفهم ألا توف 
عَلَنْهِمْ وَلآَهُمْ يَخْزَّنُون1. ٠‏ يسْعَبْشِرُونَ بِِغْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل وَأَن الله لآ فييع أجْرَ 
الْمُؤْصِينَ4)1717 (آل عمران 151 .)١11‏ 

هذا الحديث المطول مؤذن بأن المحدث عنه ذو أهمية خاصة تحتاج إلى هذا 
الطول. ولم لا؟ وهى حديث عن هزيمة, يريد أن يقتلع آثارها من نفوسهم؛ وأن 
يبدلهم من اليأس أملاء وأن يبين لهم الحكمة فيما حدثء ولنتتبع الآيات الكريمة 
نرى ما رسمته, وما توحى بهء وما عالجته فى نفوس القوم؛ وكيف مستها برفق 
حتى اندمل جرحها واطمأنت. 


>46 


صورت الآيات الكريمة الرسول فى ميدان القتال» يرتب الجند. ويخص كل 
طائفة بمكان؛ ويعيّن موضع كل فريق من المعركة, وقد هم فريقان أن يتركا 
ميدان القتال ويفشلاء ولعلهما كانا يريان أن يعودا وينتظرا العدى فى المدينة, 
وريما ذكر الرسول المؤّمنين بنعمة الله إن نصرهم؛ وهم ضعاف أذلة يوم بدر. كما 
أخذ الرسول يقوى روحهم المعنوية. فيحدثهم عن تأييد الله لهم بالملائكة ليطمئن 
قلوبهمء ويثبت أقدامهم, وليكون ذلك وسيلة لدحر الكفار, أو لتذكيرهم فيتويون. 

ذلك رسم لما كان فى بدء المعركة؛ وما قام به الرسول من دور هام فى تنظيم 
قوى المؤمنينء وملء أفئدتهم بالأمل وروح الإقدام. 

ويمضى القرآن بعدئذ يمس جرحهم فى رفقء فينهاهم عن الومن والحزن, 
ويعدهم بالفوزإذا كان الإيمان الحق يملأ قلوبهم. ويحدثهم بأنهم إن كانوا قد 
أصيبوا فقد أصيب عدوهم بمثل ما أصيبوا به؛ وكأنه يقول لهم: إن القوم برغم 
ما أصيبوا به. لم يهنوا ولم ييئسواء بل جاءوا إليكم مقاتلين. 

ويحدثهم عن السر فى انتهاء المعركة بما انتهت به, وأن ذلك وسيلة لتبين 
المؤمن الحقء وتمحيصه عن طريق اختباره. فليس دخول الجنة من اليسر بحيث 
لا يحتاج إلى اختبار قاس.ء كهذا الاختبار الذى عانوه فى معركة القتال, ثم ينتقل 
بعدئذ يقِرُ فى نفوسهم أن الأجل أمر مقدور لا سبيل إلى تقديمه أو تأخيره؛ وأن 
كثيرًا من الأنيياء حدث لأتباعهم هزائم لم تضعف من عزيمتهم ولم تؤد بهم إلى 
الوهمن والضعف والاستكانة؛ وهو بذلك يضرب لهم المثل الواجب الاقتداء. 
وبالصبر سيظفرون كما ظفر من سبقهم. 

ويعود بعد ذلك متحدثا عن سبب الهزيمةء فيبين أنهم كانوا خلقاء بالنصرء 
وأن الله قد صدقهم وعده. وأراهم ما يحبون؛ ولكنهم فشلوا وتنازعوا فى الأمر 
فمنهم من أراد الظفر بالغنيمة. ومنهم من كان يريد الآخرةء فكانت الذتيجة 
هزيمة, فرُوا على إثرها مولين؛ لا يلوون على شىء. والرسول يدعوهم إلى الثبات. 
ويصف القران طائفة منهم قد تغلغل الشك فى نفوسهم, فمضوا يظنون بالله غير 
الحقء ويقولون: لى كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ههناء فيرد عليهم القرآن فى 
رفق بأن الأجل مقدرء وأن من كتب عليه القتل لابد ملاقيه. ثم يسبغ الله عفوه 
على من فر فى ميدان القتال» غافرًا له زلة دفعه إليها الشيطان. 

ويكرر القرآن مرة أخرى فكرة إصابتهمء وأن أعداءهم قد أصيبوا من قبلهم, 
وأن سبب هذه الهزيمة راجع إلى أنفسهم, كما سبق أن حدثهم عن فشلهم 
اا ل 


وتنازعهم, وأن هذا الاختبار ليتبين من آمنء ومن نافقء هؤلاء الذين ثبطوا عن 
القتال حينًا . والذين زعموا أن الجهاد فى سبيل الله هو الذى دنا بأجال من قتلواء 
والقرآن يرد عليهم فى إفحام قائلاً: فار دوا عَن أَنْفْسِكُمْ المؤت إن كنكم صَادِفِينَ» 


(آل عمران ,)١58‏ 

ام ل ا ا ا 0 
يرزقء فرح بما أوتى من فضل الله. مستبشر بمن سيلحق به من المجاهدين؛ 
مبتهج بحياة لا خوف فيها ولاحزن. 


كانت سمة هذا الحديث الطويل الرفق فى الخطابء واللين فى العتاب» يريد 
بذلك تأليف القلوبء وجمع الأفئدة, وربما جر العنف إلى أن تجمح النفوس» 
وتتيقة تتشت الأهواءءفى وقت كان الإسلام فيه أحوج ما يكون إلى الألفة وجمع الشملء 
حتى إن الفارين أنقسهم وجدوا من عفو الله ما وسعهم بعد أن استزلهم الشيطان. 

وسمة أخرى واضحة فى تلك الآيات الكريمة وهى خلق الأمل فى القلوب 
وإبعاد شبح اليأس ومرارة الهزيمة من النفوس, وقد رأينا كيف ضرب لهم الأمثلة 
يمن مضوا ممن قاتلوا مع النبيين» وأثار فيهم نخوة ألا يكونوا أقل قوة من 
أعدائهم الذين أصيبوا أش من إصابتهم؛ ومع ذلك لم يهنوا ولم يضعفواء وملا 
قلبهم طمأنينة على من قتل من أحبابهمء فقد أكد لهم حياتهم حياة سعيدة, 
ويذلك كله مسح على قلوبهمء ومحا بعفوه آلام المنهزمين منهم؛ وأعد الجميع 
لتحمل أعباء الجهاد من جديد بنفوس مشرقة, وقلوب خائصة: يملوّها الأمل 
ويحدوها الرجاء فى ألا تة تقصر فى قتال »أو يدفعها زخرف الحياة الدنيا فتنصرف 
إليهء ناسية الهف الرئيسى اذى تركت من أجله الوطن والأمل والولد. 


الم كم إذ َك جثوة رسن لهم 
4١‏ إِذْ جَادُوكُم ل 7 
الله اونا «. 2١‏ هتايك ابثلي الْمؤمثونّوَوْلُِْا رالا نتويدا ١١١‏ وَذْ َو لتاقو وَالَّذِينَ 
ل ل سو لوم مَلكْمْ 

ريق' منهُم التي يقولُونَ إن َنَا عوْرَة وَمَا إن يُرِيدُونَ إلا فَِارًا 21 
ولت عله من أطارها وم 
الله ل الأار وكة حذ لهصا. ٠‏ ف قف لاز فر من المت 


أو القعَلوَِذَا مون إلا قليلاً<<1 قل من ذا الذي يَمْصمَكُم مِن الله إن أراد بكم سنوء! أو أَرَادَ 
فثك 


بكم رَحمةوَلأيَحدُون لهم من ذونٍ الل ويا وَاَصيرا 110 قد يم اله المعوقين قبن منكم وَالقَائِلينَ 
لاخواهم هلم إِيناوَليأُونَ الس إلأ يلا 210١‏ أشعة عليكُم ذا جاء الخز' رَأنتَهم يتظرون 
يذو أنتهم الذي يفتى عليه من المت فإذا دب الخ سلف وكم بألبت دا أشيحة 
على لحرأ وليك لم يؤمئوا خبط الله ماهم وكا بل على اله يس 
َم يَدهبُوا ون أت الأخّاب' يووا لهم باون في الاغرا 
ما قَائَُوَا إلا قلا :. "٠‏ لَقَد كان كم في رَسُول الله أو حستة لَِن كان 
وَذَكَرَ الله كيرًا 51١‏ وَلَمَ ا ع ا 
و ناوي مرق ا ع قَمِنهُم من 


صَياصيهم وَقَذّ في قلوبهم الو قر د وَتَْسِرُوَ قَريقَا 11 وَأوْركَكُم أرضهم وَدِيَارَهُمْ 
وَأَمْوَالُمْ وَأْضًا َم تطثوها وَكان اله على كل ني قدِيرا:6)97 (الأحزاب * 002 
أجملت الآيات فى وصف نتيجة المعركة بانهزام الأحزاب ومن ظاهروهم, 
إجمالا يغنى عن كل تفصيلء ويحمل إلى النفس معنى النعمة التى أنعم الله بها 
على المؤمنين» فقد كفاهم القتال بقوته وعزته, ولاسيما إذا قرنت تلك النعمة بما 
أصاب المؤمنين من الخوف والرهبة من إحاطة الأعداء بهم, فقد جاءوهم من 
فوقهم ومن أسفل منهم حتى زاغت الأبصار, وبلفت القلوب الحناجر. وزلزلوا زلزالاً 
شديداء ألا ترى أن هذا الوصف الدقيق انفسية المؤمنين وقد أحيط بهم؛ وهذا 
الوصف الموحى المصور, المؤذن بأن اليأس من النجاة, كاد يستولى على النفوس, 
ثم رأى المحاصرون أنه قد انجلى الغم عنهم؛ ومضى الخوف إلى غير رجعة, وأن 
ذلك قد تم بقدرة الله وحدهء وأنهم قد كفوا القتاله وصاروا آمنين فى ديارهم آلا 
ترى ذلك جديرًا بشكر المنعم على تلك النعمة, التى تضوّل النعم بجوارها. 
وأطالت الآيات فى الحديث عن هذه العوامل التى تفت فى عضد الجيش الإسلامى, 
والتى كانت خليقة أن تنزل به أقسى الهزائم, وتلك هى المعوقون والمنافقون؛ وكأنه 
بذلك يريد أن يتدبر هؤلاء موقفهم, وأن يروا قدرة الله التى جلبت النصر وحدهاء من غير 
أن يشترك المسلمون فى قتال, فلعل فى ذلك تطهيرًا لقلويهم, وسببًا لعودتهم إلى الطريق 
السوى, وخير السبل» وقد تحدث القرآن ن طويلاً عما يعتلج فى نفوسهم, وما يبثونه من 
أسباب الهزيمة فى صفوف المسلمين» وحكى معتقداتهم ورد عليها فى حزم. فكان 
لتنا 


حديث القرآن عن هذه الغزوة حديث المصلح الذى يضع هدف إصلاح نفوس الأفراد 
وتطهير الجماعة من أسباب ضعفها وخذلانها. وإلى هذا يهدف القرآن حين يتحدث عن 
الغزوات. يعنى بالنهوض بالفردء فتطهر نفسه. ويؤْمن بالله أعمق الإيمان وأصدقه, 
وبالجماعة فتتلافى وسائل نقصهاء وتخلص مما يقعد بها دون الوصول إلى غايتها من 
النصر الموّزر والاستقرار والأمن: يرفق فى سبيل ذلك حيئًاء ويقسو حينًا آخر. 
الإنسان المشثالى 

أجمل الله الإنسانية المثالية وما ينتظرها من الجزاء المادى والروحى فى 
قوله سبحانه: «إن الْذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات أوليك هم خَيرٌ البَرْة 00 جَرَاؤْهمْ عِندَ 
َنِم جئات عدر تَجرِي مِن تَيها اهار خالِين فيه أَدَارَضِي اللَهعنهُمْ وَرَضُوا غنه ذَلِك لمن 
خْمِي رَيّهُ «4)8 (البينة 8). فالإنسان المثالى هو ذلك الذى يوّمن ويعمل صالحاء 
وقد فصل القرآن فى مواضع كثيرة هذا العمل الصالح فمنه ما يرتبط بالله. ومنه 
ما يرتبط بالناسء ومنه ما يعود إلى الشخص نفسه. 

أما ما يرتيط بالله فأن يؤْدى فرائضه فى محبة وخشوع, ويصلى ذاكرًا جلاله, 
وعظمته, وإذا أصغى إلى أيات الله سجد لما فيها من عظمة وحكمة قائلا: طسْبَحَانَ 
ربكا إن كان وعد رََْاَمَفعُولأ)(الإسراء م ٠١‏ لا يغيب ذكر الله عنه. مفكرًا فى خلق السموات 
والأرض, طرَبّنامَا حلفت هذا بالا سباك عَذَابَ الثارٍ 151١‏ رَيْنا نلك من تُدخل الثَارَ 
أَخْرَيتهُوَمَالِلظَالِمِينَ من أَنْصارٍ «115) رَبْنَا إِْنَاسَمِغَْا متا يا يَُادِي لِلإمَانِ أن آمئوا بربَكُمْ قأمنًا 
نا طارخنا سكا وتوا ع الأبرارد147) و آنا ما وعدا على وسلك ولا 
تُخزتا يرم م القيامة إِنّكَ لآ تُخْلِضَ الْمِيعَاة144١)©(آل‏ عمران 15١‏ 154). وفى ذكر الله ورقابته 
دائما إحياء للضمير الإنسانى, وإقامة هذا الضمير رقيبًا على أعمال المرءء فلا يفعل 
منفردًا ما يخجل من فعله مع الجماعة, وإذا حيى الضميرء وقويت شوكته. كان 
للإنسان منه رقيب على نفسه. فى كل ما يأتى من الأمور وما يدع, وتربية الضمير 
هو الهدف الرئيسى للتربية, والغرض الأول الذى يرمى إليه المريون. 

أما صلته بالناس فصلة رفق وحب وعطفء يفى بالعهد إن عاهدء ويؤّدى 
الأمانة إن اؤتمن» ويربأ بنقسه عن اللغوءه فلا يضيع وقته سدى فيهء «إقد أفلح 
المُمئُون )١١‏ الي هم في صَلاتِهِمْ حاشو ون 1١‏ وَالَّذِينَ هم عن الَف مغ رضُون !©١‏ وَالِّينَ هم 
لكاو فَاعِلُونَ (؟) وَالّذِينَ هم لِفْرُوجِهم حَافِظُون' ده إلا على أزواجهم وما مَلَكتَْ كم 
َإنْهُمْ يْرُ ملُومِنَ «5 فَمَنٍ ابتعَى وَرَاءٌ ذَلِك فأُوليك هش الْعَادذونَ 4 وَالْذِينَ هم لَأمَانَاتِهمْ 
لذذا 


وَعَهَلوِهِمْ رَاعُون4)80(المزْنون .)4-١‏ «وَالْذِينَ فسي أنرالهم حَقّ مَغلُوم 047 لِلسَّايلٍ 
وَالْمَحْرُوم40 4)7(المعارج 54. 10). ويؤتون: الال على حبه ذَوِي الى وَالْياَى وَالمسَائَ 
وَابْنَ السّبِيل وَالسَائْلِينَ وَفي الرُقَاب)(البقرة 01079). يأمرون بالصدقة والمعروف, 
ويصلحون بين الناس, (وَمَنَيَفعَل ذلك انِعَاهمَرْضَاة الله فسن ثيه أجرًا 
عَظِيمًا4(النساء؛١1).‏ وهى هنا لا يكتفى بأن يكون المرء صالحًا فى نفسه.ء بل لابد أن 
يكون عضوا نافعا فى جماعته., وقوة عاملة فيهاء فهو يتصدقء ويأمر غيره 
بالصدقة, ويصلح بين الناس ويأمر غيره بالإصلاح بي بينهم, ولا يكتفى القرآن بأن 
يقف المرء موقف الواعظ المرشد فحسبء بل من الواجب أن يأخن بحظه من الخير 
الذى يدعو إليه ولهذا وبخ القرآن ن أولئك الذين يدعون إلى الخيرء وينسون أنفسهم 
فى قوله: طأَْأمْرُونَ لاس بابر وَتَنسَوْنَ أنْفُسَكُم وَأَنْكم تون الكتاب أقلا تَعْقَُونَ» (البقرة 44). 

والإنسان الكامل هى ذلك الذى يبذل جهده فى خدمة جماعته: ويعمل على 
النهوض بهاء ؛ فلا يعيش كَلاً ولا يقبل أن يرضى غروره. بأن يسمع ثناء على 
ما لم يفعلء أما هؤلاء طَالَّذِينَ حون بما توا وَيحبُونَ أن يُحْمَدُوا ما لَمْ يَفْعَلُوا فلا 
تَحسينهُم بمََارَةٍ من الْعذَاب وَلْهُم عذَاب أليم) (لل عمران 184). 

ومن أكبر سماته أنه يدفع السيئة بالحسنىء فيؤلف القلوب النافرة: ويستل 
الخصومة من صدر أعدائه, ١‏ ولا نوي الحسنة ولا اسع ادقع بابي هي 1 حْسَن فإِذًا 
الَّذِي بتك وَبَيْتَهْعَدَاوَةٌ كانُه وَِيّ حَمِيمْ 4 وَمَا ها إلا ارين نَصَبَرُوا وَما يُلَقَاهَا إلهُ 
ذُو حَظً عَظِيمٍ6 017 (فصلت 4 50). وأنت ترى القرآن يعترف بأن هذا الخلق لا 
يتصف به إلا من كان ذا قدم عظيمة فى التفوق فى مراتب الكمالء وذا حظ 
عظيم منه. ويتصل بهذه الصفة كظم الغيظ والعفى عن الناس, وهما مما مجد 
القرآن إذ قال: د وَسَارِعُوا إلن مَعْفِرَةٍ مِن رَبككُمْ وَجَنْةِ عَرْضْهَا السّمَرَاتُ وَالأزض أعِدّت 
مقن 1١00‏ الذِين يفون في السرْاِ وَالضرَءوَالحَاطن الي وَالعافين عن الثاس وَاللَه 
يُجباُ الْمُحْسِدِين:؛ ١4)1(آل‏ عمران 177 9854) ٠)‏ طوَالَّذِينَ يَجْتبُونَ كَبَاِرَ الإثم وَالْمَرَاحِْنَ 
وَإِذَا مَا غْضِبُوا هم يَعَفِرُونَ» (الشررى 607). 

وهى عادلء يقول الحق ولا يحيد عنه. ولا يصرفه عن قوله ذو قرابة أو عداوة, 
ظوَإِذَا فلكم فاغدلوا وَلَو كَانَ ذَا ُزتى(الأنعام ؟5٠).‏ إكُوئوا قَوامِن لله شهَدَاءَ بالقشطٍ 0 
يَجِرِمَتكُمْ قَوْم عَلَى ألأنَعدِلُوا اغدثوا هو أكْرَب فى وَاتَقُا الله إن الله خبيرٌ 
تَعْمَلُونَ (المائدة 4). 

قد طهر قلبه, فلا يحمل لأحد غلا ولا موجدة. ويسأل الله السلامة من شر ذلك 
قائلا: طإوَلا تََعَلَ في قُلُوبتا غلا لين آمُوا رباد رَعُوف رَحِيم) (الحشر .)٠١‏ 
0 


ولا يسعد إنسان فى حياته؛ إذا كان يحمل فى قلبه ضغنًا على أحدء أى حسدًا 
أو غلاء فإن ذلك يقلب الحياة شقاء. وينغص على المرء أيامه ولياليه فضلاً عن 
ضياع الوقت, وما أجمل الحياة إذا طهر قلب المرء؛ وبعد عنه ما يئوده من هموم 
الحقد والحسدء حينئذ يعمل فى طمأنينة» ويجاهد فى سكينة. 
وحسنت صلته بجاره ذى القربى والجار الجنب, ولذلك أثره فى سعادة الحياة, 
والطمأنينة فيهاء ويعامل الناس يرققء فلا يغره منصب يظفر به ولا مال يحويه, 
ولا يدفعه ذلك إلى تعاظم أو كبر ولا يخرجه ما يظفر به إلى البطر والمرحء ولا 
تُصَعْر حَدلة لئاس وَلا نَم في الأزض مَرَحا إن الله لأ يحب كُل مُختال فور 018 وَافصذ في 
مشيك وَاعْضُمْن من صَوْتِك إن أنكَرٌ الأضوَات لَصَوْت الحميردة 4١‏ (لقمان 14 15). 
يرد التحية بأحسن منهاء لوَإدًا حَيم بتحئة فَحيُوا بحسن منها أؤ روه الله كان 
على كل تيم تبي (انداء 41 ولا يدخل بيكًا غير بيته حتى يستأذنء (١يَاأيهَا‏ الَذِينَ 
د حََى تَسْتَاَنِسُوا وَتْسَلْمُوا عَلَى أهلها ذَلِكُمْ حير لكْم لَعَلْكُم تَذ كْرُونَ 
0 قن م دو فيه أخذا فلا دوه حلى يؤد كم وإ قي كم ازجموا فَارْجِعُوا هو 
أي لكُمْ وَللَهبمَا مون علي4)181النود 0 ويجلس مع الناس فى رفق. فلا 
, ايا يها ال آمئوا إذًا قل لكُم تَقَسَحوا 
في جايس كافسَحوا فح الل َكمْوإذَا فيل انشزوا كانه نشوا يَرْقَع الله الِّْينَ آمئوا منكم 
وَالّذِينَ أوثوا العلم دَرَجَاتٍ وَاللَهبِمَا تَعمَلُونَ بيرك (المجادلة .)1١‏ 
وإذ! كانت السخرية بالغيرء بأى لون من ألوان السخرية, مدعاة إلى تأصل 
العداء. وتقطع الصلات؛ كان الإنسان النبيل هو من يجتنب السخرية من الناس؛ 
وعيبهم, ولمزهم بألقاب يكرهونهاء ليا أيهَا الذي آمئوا لآ يَسْخْر قوم مِن قوم عَسَى أن 
يووا خيرًا مهم وَل سا من بساء ىن يكن خزرا من ولا تليزوا سكم وَلا يوا 
بالألقَابِ بكس الاسم الفسُوقبَغد الإمان وس لمي قأواً هم الطَالِمُونَ) (الحجرات .)01١‏ 
ومن أهم أخلاق الإنسان وي ا 0 
كثيرًا. وجعله خلة لا يظفر بها إلا الممتازون من الناسء ذوى الحظ الكبير من 
الرقى الخلقى, قال سبحانه: لإوَبَ َشْرٍ الصَايرِين 1060 الِّينَإذَا َم مُصِةقالُوا َال 
وَإنَاإِلَيْهِرَاجِهُونَ :16 أولَبك عَلَيْهِمْصَلَرَات من رَبَهِمْ وَرَحْمَةوَُولِكَهم 
الْمُهْتَدُون67١)6(البقرة ١5‏ -157). وقال: وَبَشر المحبيين(4"* الْذِينإذًا ذكر اللوَجِلَسَْ 
كُلرئهُم وَالصابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُم4071(الحج :؟, 0؟). وقال: ظإِنْمَا يوَفَى الصَابِرُونَ أَجْرَهمْ 
غير حسَابي)(الزمر 0٠١‏ 
د ١‏ 


ومما يرتبط بالصبر شديد الارتباط مقابلة الأحداث ونوازل الحياة, بل ما تأتى 
به من سعادة وخيرء فى هدوء وطمأنينة, فلا يستفزه فرح, ولا يثيره حزن ولا ألم, 
طنِكيلا تسا عََى مَافَاَكُمْوَلامَفرحوا بم آَاكُمْ وَالله ليجب كل مُختالفخور) (الحديد ؟5). 

ويسير فى إنفاقه سيرًا مقتصدًا لا تقت تقتير فيه ولا تبذير, لوَالذينَ ذا نوا لم مشرفوا 


وَلَمْ يَْرُوا وَكَانَ بين ذَلِكَقَوَام)(الفرقان 007). ولا مب تبَذِيرًا د05 إِن الْمْبَدَرِينَ كَانُوا إخوَانَ 
الشياطين وكا الشيطان لدب كَفُورًا 30" وَإِما رضن نهم بْتِعَاءَ وَحْمَة مِن رَبك تَرَْجُوهَا فَقُل 
لَهُمْ قولاً متسُورًا 0 وَلا تَجمَلَ يَدَك مَعْلُولةَ إلى غنقك وَلا تَبَسْطْهَا كُل البشط فَيعْعدَ مَلْرم 
مَحْسُورًااة 4)1(الإسراء 70 - 53). وهو لذلك يأكل ويشربء ويستمتع؛ فى غير إسراف ولا 
خيلاء. «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا نُسْركُوا نه لآ يُحِبُ المُسْرِفِينَ(الأعراف ١؟).‏ ويأخذ بحظه من 
الحياة الدنيا فى غير تكالب عليهاء ولا جعل الاستمتاع بها الهدف الأساسى فى 
الحياة. 

ويكره القرآن للمرء أن يتبجّح بالقول فيدعى أنه سيفعل ويفعلء ثم تنجلى 
كثرة القول عن تقصير معيب فى العملء طيَا يها لين آمَئُوا لم تَقُوُونَ ما لا تَفعلُونَ :29 
كَبْرَ مقا عند الل أن تقولا ما لا فونه" (الصف *. يا 

ويحسن أن أوجه النظر هنا إلى أن القرآن لا يبرئ الإنسان من فعل السوء. ولا 
ينزهه عن الإثم, ولكن الذى يأخذه عليه هو أن يتمادى فى العصيان, وَيْصِنٌ على 
ما 00 فلا يندم؛ ولا يتوبء أما أبواب الجنة نمفتحة مة لأولتكٍ 0 نا 

احِمَة أو و ظلموا أنفْسَهُم ذَكَُوا الله فَاستقرُوا لذ 
2 ما فَعَلُوا وهم يَعْلَمُونَ «ه1) أُولئِكَ جَرَاؤْهُم مَعفِرَة من َه : وجاتة نَجْرِي من 2 
الأنْهَارُ اين فِيها وَنِعُمْ أَجْرٌ الْعَاملين 421 لآل عمران 155856). 

وهذه بعض آيات من القرآن يصف بها أولئك المثاليين: إذ يقول: «وعاذ 
لمن اين يتنشون على الأرض زا وا حَاطيهم الجاجلو نكالو لم5 وَالدِ 2 
رهم سج و1403 وَالَِينَ وأو ينا اضرئ عن عاب هم إنَعَدَايهَا كان غرَام 050 
ا ا وان إذ فوا لم مسرقوا ول يفوا وَكَ بن ذلك قرام 


فق ذيك بلقأ +١‏ يضف له عاب تو مان د+) إل مقا وَآمَنَ 
وَعَمِل عمَلاصَالِ وك ؛ يبدل الله سَكاتِهِمْ حسََاتٍ وكا الله خفُورًارَحِيمًا ٠ ١‏ وم تاب 
وَعَمِ ل صَالِحًا فاه يوب إلى الله مكب 8/١١‏ وَالَذِينلا يدو الرورَوَذَا مرو بلْْومَرُوا كرام 
"١‏ وَالَذِينَإذَا ذُكْرُوا بآيّات رَبْهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلِهَا صُمًا وَعْمَْانَ "7٠‏ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبْنَا هب 
نا 


نا من أَرْوَاجتا وَدُرْياتنا قرْةَ أغين وَاجْعلنَا ِلميقينَ إِمامَا (07 وليك يُجِروْنَ العَرقة بمَا صَبَرُوا 
وَيُلقُنَ فِيها نَحِيةٌ وَسَلآمَا ١ه‏ 7) خالددين فِيهَا حَسْنَتْ مُسْطهرًا وَمُقَامًاظ810)) (الفرقان 07-77 


الحياةالدنيا 


سمى القرآن الحياة الدنيا لعبًا ولهواء وتحدث فى مواضع كثيرة عن مصير 
هذه الحياة, وأنها مهما بلغت من الجمال والزينة والبهاء فإنها صائرة إلى الفناء 
والزوال: لاع العا النيا كَمَاءٍ أنْرَلناهُ من السّمَءِ فَاختلَط به بات الأزضٍمِمًا يكل 
خزفهاواؤي ون أغله نهم درون علهأناأغر 


لثمن وَالأنْامٌ حت إذَا أخدّت الأرض ( 


(يونس 66). طإِنَا جَعَلَامَاعَلَى الأزض زيئة َهَا لتْوَهم أَيّهُم أ أ خسن ما 0/0 وإ اعون مالي 
صَعِيدً "0487 (الكبف 4.7). وأنها إذا وزنت بالآخرة ليست سوى متاع قليل ذاهب. 
«النه يَبْسْط الرزْقَلِمَنَ يَشَاهُ وَيَفوِرُ وََرِحُوا بالْحيَاةَ ادن وَمَا الْحَياةٌ الذ نيا في الآخِره إلا 
ما اع)(الرع؟). طإِنمَا هَذِهِ الحيّاةٌ 5ُالدنيا اع وَإِنْ الآخرَة هي 3| الْقوَار(غافرة؟) ؛طقَمَاصاع 
لاة الثا فى الآخز. رَةَإِلا َيل (التوية 50). 

وإذا كان القرآن قد قلل من أمر هذه الحياة فإنه تحدث عن حقيقة لا مجال 
للشك فيهاء لأن عمر الإنسان مهما طالء له نهاية لا ريب فيهاء وهو عمر قصير 
محدودء وليس هو بالنسبة للخلود فى الآخرة سوى فترة قصيرة عابرة؛ وليس 
ما يظفر به المرء فى هذه الفترة القصيرة العابرة من متعة سوى قدر ضئيل 
محدودء إذا قيس بهذا النعيم الخالد, والسعادة الدائمة قى جنة الخلد. 

وليس معنى التقليل من متاع الحياة الدنيا التزهيد فيه, أو صرف الناس عن 
المتعة به. فإن الدين إنما جاء الكثير من أحكامه لتنظيم شئون هذه الحياة 
والرقى بها إلى مستوى رفيعء وإجادة استغلال ما أودع فى هذه الطبيعة من 
القوى: والقرآن نفسه يدعو إلى الاستمتاع من غير إسراف. ويعجب ممن يحرم 
طيبات من أحل الله طقل مَنْ حَرُمَ زبئة الله الْعِي أخرَج لِعِبَادهِ وَالطْبَات مِنّ 
الرْزق»«الأعراف 67). ولا يدعى الناس إلى أن ينصرفوا عن متع الحياة وما فيها من 
جمال ولذة. ولكن القرآن يعنف أولئك الذين يجعلون كل همهم الظفر بمتع تلك 
الحياة. ونسيان الحياة الآخرة؛ والانصراف التام عن التفكير فيهاء وفى الحق أن 
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ضلال هؤلاء واضح الوضوح كله؛ فإنهم قد اشتروا متاعًا قليلا ينفد.بنعيم خالد 
مقيم, ,فلا عجب إذا رأينا القرآن يفند رأى هؤلاء قائلا: هالْذِ 
عَلَى الآخِرَة وَيَصدُونَ عن سَييل الله ويِعونّها رجا أولدك في فتلا تعد (براهيم ). ويقول: 
دبل تُزبرُونَ الحياة الدنيَا 15 وَالآخِرَة حير وَأبقَى4)170(الأعلى <1 ويهدد من يجعل 
همه تلك الحياة بقوله: لمن كان يُرِيد اْحياةَ الانيا تو إِليِهِم أَعمَالَهُم فِيهَا وَهُمْ 
فيهَا لا ييحَسُون ٠٠١‏ أوآيك اين ليس لَهُم في الآخرة إل لثاز وَحَبط ما صَتغُوا فِيهَا وَبَاطِل مَا 
كَانُوا يَعْمَلُون6)171(هود )13.٠‏ > «أوليك الّزين اشتروا الحياة النيا بالآخرَةٍ فلا ُخقف عنهم 
الْعَذَاب وَلآهُم يُنصَرُونَ(البترة 4). طإمّن كان يُرِيد العَاجِلَة عَجِلَْالَهُ فيه ما نَشَاء لِمَْ ثرِيد ثُمّ 
جَعَلْنا لَهُ جَهئمْيَضْلأهَ مَدْمُومًا مَدْحُورًا4[الإسراء 18) ٠‏ لويم عرض الذنَحفرُوا على الا 
أذْهَبئم طَيبَاتكُم في حيَاتِكُم الدنيًا وَاسْعَنتغكم بها اليم حرو عَذّاب الْهُون ما كلثم تَستَكْيرُون 
في الأزض بِغَيْرِ الحق وَبمَا كثثم تَفُسْقُونَ»«الأحقاف .)2١‏ وَقِيلَ اليم تَنْسَاكُمْ كما نَسيكم لِقَاَ 
يَومِكُمْ هذا وَمَوَاكُمْ الثارُ وَمَا لَكُمْ مِن تاصرين "4١‏ ذَلكُمْ نكم انُحَذثم آيات الله هزوًا 
وَعَوَْكُمْ الحَيّاة الدنيًا َاليَمَ لآ يُخْرَجُون مِنهَا ولا هم يُسْتَعتبُون07 601 (الجائية 56 60). 

والقرآن بذلك كله يعنف رجلين: أحدهما قد كفر باليوم الآخر. وأنكره. واعتقد 
أن ليس ثمة سوى هذه الحياة الدنياء فاغتر بهاء ونسى اليوم الآخر وما فيه وذلك 
هو المقصود بمعظم هذه الآيات, وقد ذكرنا أن الإيمان باليوم الآخرء ركن أساسى 
من أركان الدينء إذ الإيمان به يدفع إلى العمل الصالح رغبة أو رهبة, وثانيهما 
رجل يوثر الحياة الدنيا على الآخرة. ويجعل همه كله أن يظفر من الحياة الدنيا 
بأوفى نصيبء ومثل ذلك الرجل جدير ألا يحكمه ضميره؛ فيعمل ما لا يرضيه فى 
سبيل الفوز بدنياهء فيبعد بقدر كبير عن قوانين الإنسانية السليمة, ولا يعنيه إلا 
أن ينال مآربه وآماله, وصور لنفسك تاجرًا أو صانعًا أو مستخدمًا لا يعنيه سوى 
الظفر بآماله فى الغنى, ولا سلطان عليه من الإيمان بأنه محاسب يوم القيامة. 
وخيل لنفسك ما يرتكبه من الاثام. وما يلم بعمئه من النقائصء وما قد يرتكبه 
من ألوان الفش والتزوير, ما دام كل هذا يدنيه من أمله قى الثروة وبلوغ المناصب 
السامية, فالإيمان باليوم الآخر هو الرقيب الذى يدفع الإنسان إلى محاسبة 
نفسه. قبل أن يحاسب يوم الدينء ويه تستقيم شئون الحياة, ويخشى الناس 
الجزاء العادل إن هم فرطواء أو أساءوا. 

على هذا الوجه نفهم هذا العنف الموجه إلى هؤلاء الذين يؤثرون بحبهم وجهدهم 
تلك الحياة الدنياء ولا نفهم أن القرآن يدعو إلى كراهية الحياة الدنياء والزهد فيها 
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والانصراف بالكلية عنهاء إلى حيث العكوف فى المساجد لعبادة الله والصدوف عن 
الدنيا وزينتهاء لانفهم أن القرآن يدعو إلى ذلك ولا أن ذلك من أهدافه. كيف. وهو كما 
قلنا ‏ إنما جاء كثير منه لتنظيم شئون هذه الحياة. والمثل الكامل لصلة المرء 
بالحياة الدنيا والآخرة هى قوله سبحانه: ظقَمِنَ الئاس مَن يَقُول ْنا آنا في الدثَا وما لَهُ في 
عي ا و ا و ا 
المارذ! "٠‏ وليك لهم تَصمِبمِمًا عسوا وال رِيْ الحابه؟ ٠‏ ر(البقرة 05-5:0). 
فالمثل الأعلى القرآنى هو أن يظفر المرء بدنيا حسنة فيها متعة فيا سعادة, وأن 
يظفر بآخرة سعيدة, فيها متعة كذلك. وفيها سعادة: وقد عجب القرآن ‏ كما رأينا- 
من هذا الذى يحرم طيبات الله والاستمتاع بهاء ودعا إلى الأخذ بنصيب من الحياة 
الدنيا فى قوله: ظوَابت فِيما آَل اللّهُ الدارَ الآخرة وَلا َس نَصِبَك مِن النيَا وحن كَمَا 
خسن الله إليِكَ وَلا تَبْ القَسَادَ في الأزض إن اللّه لآ يُحِبُ الْمَفْسِدِين»(القصص ”). وترك 
الفساد فى الأرضء وكبح جماح النفس الطاغية التى يزدهيها الغنى» يتبع من 
الإيمان باليوم الآخر. الذى فيه يُحَاسِبْ الإنسان مالك يوم الدين. 


عبادة الأوثان 

جاء الدين الجديد يدعو إلى إفراد الله بالعبادةء وترك عبادة الأصنام التى 
أشركوها لهء وزعموا حينا أنهم إنما يعبدونهاء لتقربهم إلى الله زلفى» وقد فند 
القرآن هذه العقيدة تفنيدًا قوياء وبرهن على ضلالهم فى عبادتها برهنة لا تدع 
مجالا للشك فى تفاهة هذه الأوثان, وأنها لا تصلح أن ن تكون إلهّا يحيد. 

لقد وجه القرآن نظرهم إلى أن هذه الأصنام أقل منهم,ء ف ن لعابديها أرجلا 
يمشون بهاء وأعينًا يبصرون بهاء وآذانًا يسمعون بهاء أما هذه الأوثان فجاثمة 
لا تستطيع الحركة والانتقال, ولا تستطيع البطش والدفاع؛ ولا تبصرء ولا تسمع» 
طألَهم أزجل ينشون بها أم لهم د يبوت بها أم لهم أي ينْصرُون بها أم لَهمْآذَان يَْمَُون 
بهَا)الأعراف 116). «إإِن تَدعُوهم لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُمَ وَل سَمِعُوا ما اسْتجَابُوا لَكُم(ناطر 16). 
أو يليق بالعاقل أن يعبد من دونه, ومن يراه عاجرًا لا يستطيع شيئا؟! وَلِمْ يعبد 
المرء إلهًا لا يسمع دعاءه, ولا يستطيع أن يجيبه إلى مبتغاهء ولا يقدر على أن يرد 
عن عابده أذى نزل به. إقُل اذغوا الَّذِينَ زعَنكُمْ من ذونه فلا يَمْلَكُونَ كشف الضْرٌ عَنَكُم 
وَلا تَخويلا4(الإسراء 05). وإذا استنصره لم يجد عنده ما يؤّمل من النصرء والمرء عند 
الشدائد يلجأ إلى الله, ويطلب منه المعونة والمساعدة, فماذا يصنع بعبادة إله لا يمده 
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بهماء بل إن هذه الأوثان لا تستطيع أن تحمى نفسهاء طوَالَّذِينَ نَدْعُونَ من ذونِه لآ 
يستطيون تَصْرَكُم وَلاأنْفْسَهم يَصْرُون)(لأعراف 159). فهى إذَا حجارة لا تنفع ولا تضر, 
وعابدها ظيَدْغر من ذون الله مالا يَْرُ وَمَ لا ينقَْهُ َلك هو اللا الْبَعِيد6(المج .)1١‏ وأى 
ضلال أنثد من عبادة من لا يملك الضر والنقع؟ وماذا بقى لهم من صفات الآلهة 
أخلقوا شيئا فى السموات والأرض؟ أبأيديهم الموت والحياة والبعث؟ لاء لقد 
211101111101000 
يَمْلِكُونَ مون وَلآحياة ولا نُشُورًا(الفرقان +) "). والقرآن يتحداهم أن يدلوه على شىء خلقه 
هؤلاء الشركاء فى الأرض أو فى السماءء فيقول: طقل ركم شركاءكم الينَ تذغون” 
من ذون الله أرُونِي ماد حلقُوا من الأزض أَم لهم رلك في السَمَوَات أم اهم كنبا َم على 
بَيْنَهَ بنه بَلْ إن يد الظَالِمُون بعصم بَغضًا إلا غَرُور4(فاطر )6٠‏ ثم يمضى فى التحدى 
مؤكدًا لهم أن أولئك الذين يدعونهم شركاء لله لا يستطيعون أن يخلقوا ذباباء ولى 
ظاهر بعضهم بعضاء وتعاون بعضهم مع بعضء برغم حقارة الذباب وضعفه؛ بل 
إن هذا الذباب الحقير الضعيف لا يستطيعون استخلاص شىء منهء إن سلبهم 
إياهء إن الذِينَ دعو من ذون الله أن يَحْلُوا باب وَل اجتمغوا لَه وَإن يَسلبَمْ اباب شيئا 
لآ يَسْتْقِدُوهُ منهُ ضَعْضَ مَعَْ الطَّالِبْ وَالْمَطْلُوب4(المع 72). وإذا كانوا لم يخلقوا شيئاء فهل 
يملكون من .شىء فى السماء أو الأرض؟ لا. إنهم <الأيَِْكُونَ مِثْقَالذَرة في السْمَوَاتٍ 
وَلا في الأزض وما لَهُم فِيهمَا من شِرْك وَمَالَهُ منهم من ظهور)(سبا 56 وَالِْينَ تَدعُونَ من 
ذونهمايَمِكُونُ بن طبور (ناطر0). 

وإذا كانت هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرء ولا تجلب النصر, ولا تكشف الضرء 
ولا تملك من أمر نفسها شيئاء ولا تخلق .شيئاء وليس بيدها حياة ولا موت, بل هى 
أقل من عابديها قدراء إذ هى لا تستطيع الحراك؛ ولا تطيق الدفاع عن نفسها - 
فقد انمحت عنها حقيقة الألوهية. ولا يعدو الأمر بعدئذ أن تكون المسألة أسماء 
وضعوهاء من غير أن تدل هذه الأسماء على آلهة حقيقية لها ما للآلهة من سلطان 
وقوة. وتستحق العبادة رغبة أو رهبة. <أقَرَأيكم م اللأت وَالعْرّى 05 وَمَناةَ الثالئة 
الأخْرّى ٠ ١‏ ألم لذو الأنى 51١‏ تل إذ سم زى 7١‏ إن هي إلا أشقة 
سَمْيُْمُوها نكم وَآبَاوْكُمْ ما أثْرَك الله بهَا من سُلْطانرد؟ 401 (التجم 57-15). 

وها هو ذا يتهكم بهم تهكما لاذعا عندما منحوا هذه الأسماء التى لا حقيقة 
لهاء صفة الشفعاء الذين يملكون لهم نفعًا عند الله؛ إذ يقول: ظوَيَعبُدُونَ مِنْ ذون الله 

م ويَُولُون هَْلآء شْمَعَاونَا عند الله فل تون اللّه بم لا يعْلَمُ في السّمَوَاتٍ 
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وَلاَ في الأزض سْبْحَانَه وَتعالَى عَمَا يش ركُون»(يونس )1١6‏ فأى تهكم مر يثيره قوله: لبجو 
لبالا يلم في السَمَوَات ولا في الأزض» . 

والقرآن يثير فى نفوسهم ‏ فضلا عما أثاره من الزراية بهذه الآلهة, وأنها لا تستحق 
سوى الإهانة والاحتقار ‏ الخوف والفزع من سوء المصيرء حين يصور لهم يوم 
القيامة, وما ينالهم فيه من خيبة الأمل, عندما يرون هذه الآلهة التى اتخذوها 
ليعتزوا بهاء قد أنكرت أن تكون أهلا لعبادتهم؛ ويشهدون عليهم بأنهم لم يكونوا 
عقلاء فى هذه العبادة. فيقول: «وَانَّحَدُوا مِن ذون الل آلِهَةَ ليكُونوا لَهُم عِرًا لم كلا 
سَيَكْفُرُونَ بعبَاتهم وَيَكْونُونَ عَلَْهِم ِدُ4)050 (مريم 41 45). 

والقرآن بما عرضه من هذه الأفكار قد أثار فيهم احتقار تلك المعبودات» 
واحتقار الرضا بها آلهة, لأن عاقلا لا ينزل إلى درك عبادة من هو أقل منه,ء 
والخوف والحب لما لا يساوى شيئاء وأثار فيهم الخوف من مصير مظلم إن 
تمادوا فى تلك العبادة لمن سينقلب عليهم ضدا يوم القيامة. 

العقائد والعيبادات 

من أهم العقائد التى وردت فى القرآن عقيدة الإيمان بالله ورسوله واليوم 
الآخر. وقد بينا كيف عرض القران هذه العقائد. 

أما العبادات فمنها الصلاة, وقد أكثر القرآن من الحديث عنهاء وعدها ركنا 
مؤكدًا من أركان الدين, حددت له أوقاته. وليس ثمة ما يبيح تركهاء حتى أشد 
ألوان الخوف فى الحربء ذلك لأن لاالصّلاَةَ كَانَت عَلَى الْمُؤْمِينَ كتايًا مقُون4 (النساء 0١‏ 

والقرآن يجعل الصلاة سمة من سمات المؤمنين: ومظهرًا من مظاهر التقوى 
ودليلا على تمام 0 يك اس ا 


الصّلة “اضر ها). وماأمزوا إل با لله خرصي له اليس قا 

الصَّلاَة4(البينة ). ولذا كان من تمامها الخشوع فى أدائهاء قد فلح الْمُؤْصُونَ ١١‏ 
الَّذِينَ هُم في صّلاَتِهِمْ خَاشِعُون) (المزمنون .١‏ ؟). 

وإذا كان للصلاة هذه المنزلة الرفيعة من الدين, فقد أكثر القرآن من الأمر بها. 

والحث عليهاء فقال: ظوَأُقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الزّكاة وَارْكَعُوا مع الراكعين4(البقرة 687). 

طحَافِظُوا عَلَى الصّلّوات وَالْصّلاَةٍ الْرْسْطَى وَقُومُوا لله قَائِينَ4(البقرة 554 «قل لعبادي الذين 

آمَنُوا يُقيمُوا الصّلاة(إبراميم .)١‏ ). «وَأمر أفلك بالصّلآةٍ وَاصْطَرْعَلَيهَ/4(طه ؟06). وأثنى على 
ين 


هؤلاء الذين لا يصرفهم شاغل من الحياة عن أدائهاء إذ قال: طإرجَال لآ تلهيهم تِجَارَةٌ 
وَلأبيعُ عَنْ ذكر الله وَقَامِ الصّلآة4(النور 50). وجعل الكسل فى أدائها والنهوض إليها 
مظهرًا من مظاهر النفاقء هن الْمُتافِقَِ يُخَادِعُونَ الله وَهرَ خادِعْهم وَإذَا قَاموا إلى الصّلآةٍ 
قائوا كُسَائى يرون التاس وَلا كرون الله إلأ يلا (لنساء 065 وغل الهزء بها كفرا, 
كالهزء بالدين نفسهء ١‏ نَذِينَ ان 
الَّذِينَ أوثوا الكتاب 
الصَّلاَةَ انَحَذدُوهَا هرُوًا وَلَعا ذَلِ ك بأنْهُمْ قرم لا يَغقلون7مه)4 (المائدة /81 68). 

ويقرر القرآن أن الصلاة عبادة شاقة على النفسء, وهى من أجل ذلك يضع 
الخاشعين مثالا يقتدى به. فهؤلاء لا يجدونها ثقيلة ولا شاقة, كما وضع إلى 
جانب ذلك اليوم الآخر وما فيه من نعيم أو عذابء يدفع المرء إلى الصلاة رغية 
أو رهبة فقال: طإوَاستعيئوا بالصُبْرٍوَالصَلاةٍ وَِنَّا َيه إلأ على الْخاشعين ده 4) الذي يثرن 
أنْهُمْ ملف رَبِهمْ عُون#(البقرة 45 -41). وأمر رسوله بالصير على الصلاة إن 
قال: ظوَأمَر أهلّك بالصّلةِ وَاصْطَبرْعَلَيهَكُ(ط ؟١1)‏ ووعد القرآن وعدًا كريمًا من يؤديها 
على وجهها بأن أجره عنده. ويعيش يوم القيامة فى سلامة وأمنء «إإن الّذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَأقَامُوا الصّلآة وَآنَا الزْك لَّهُم أَجَرُهُم عند رَبْهِمْ ولخو ى'عَلَيْهِمْ وَل هم 
يَحْزَنُونَالبقرة 297). وقد فرضت الصلاة ليتذكر الإنسان فى الحين يعد الحين 
خالقه ورب نعمته. أى ليس الخالق المنعم جديرًا بأن يذكر ويشكر, فهذه الصلاة 
ؤسيلة الذكر والشكران, إن أن الله ل لَه إلا أن فَاغيّذني وأقِم الصّلاة لِذِكري»(طه 16). 
ولذا كان من أكبر أمانى الشيطان أن يصد عن إقامة الصلاة لذلك المعنى الذى 
أشرت إليه, ويتخذ الشيطان الخمر والميسر وسيلة إلى نسيان الصلاة وذكر الله, 
ِإنْمَا بيد الشيطان أن يُوقع بتكم الْعَدَاوَةَ وَالبَعْصَاءَ في الْحَنرِوَالْمَِبِر وَيَصْدَكُمْ عن ذِكْر الل 
وَعَن الصّلآةٍ َقَهَلَ أنثم نتم مُْكَهُون) (المائدة 91). 

وكانت الصلاة بأشكالها المختلفة مظهر ذلك فى الأديان التى سبقت الإسلام: 
طوَأْوْحينا إلى مُوسى وَأخيه أن تَبَْا ِقَومكُمَا بِمِصرَ يبون وَاجَْلوا يكم قبل وَأقِيِمُوا الصّلاةَ 
وَبَشْرٍ الْمؤِْينَ»(يونس /47). وإبراهيم يدعو ربه قائلاً: ظِرَبْ اجقلني مقِيمْ الصّلأةٍ وَمِنْ 
ري ي»(إبراميم .)٠‏ وعيسى يقول: .إن عَبْدْ الله آتَانِيَ الكتابة وَجَعَلَي نبا( 0 وَجَعَلي 
مبَارَكا أيتمًا كنت وَأَوْضَانِي بالصّلاَةَ وَالرّكَاةٍ مَا دمت حَياا ١‏ 409 (مريم م 4 وَاذكز في : 
الكتاب إِسْمَاعِيل إنّهُ كَانَ صَّادِقَ الْوَغدٍ وَكَانَ رَسُولا نينا (4ه) وَكَانَ ي مْرْأَهْلَهُ بالصّلاةٍ وَالّكَاةٍ 
وَكَانَ عِنذ رَبَهِ مَرَضِياه © (مريم 6ه 00). 1 ١‏ 

لبقا 


وذكر الله فى الصلاة عدة مرات فى الليل والنهار تدقع إلى تقواهء والوقوف 
عند حدود ما أمر به ونهى عنهء ولذلك قال سبحانه: <وَأَقِم الصّلاة إن الصّلاة تَنهَى 
عن القَحْشاءٍ وَالْمُتْككرٍ4الستكبوت 45). وفى ذكر الله فى الصلاة تذكر لقدرته الباهرةء 
فيلجاً إليه المرء مستعينا بهذه القدرة على تحقيق ما يصبى إليه من أمان وأمال» 
ولذلك قرنها بالصبرء فقال: 9وَاسْتعِيئُوا بِالصبْر وَالصّلاآق4. والاستعانة بقدرة الله 
توحى إلى النفس بأن المرء ليس وحيدًا فى جهاده فى تلك الحياة. فيقوى ذلك 
من روحه المعنوية. وتقوية هذه الروح أساس النجاح والظفر, فإذا انضم إليها 
الصبرء زال اليأسء وامتلأ القلب بالأمل. 

تلك هى الدوافع التى وضعها القرآن إلى جاتب الصلاة, لتحث عليهاء وتدفع 
إلى إقامتها. وعد كريم من الله بالثواب على أدائهاء وهى مظهر لشكر الله على 
نعمه وأفضاله. والشكر على النعمة تدفع إليه الإنسانية المهذبة ويدفع إليه العقل 
السليم. ثم إنها بصورها المتعددة مظهر هذا الشكر عند الأمم السابقة, ولا يقف 
فضل الصلاة عند هذا الحدء بل هى ينبوع لطهارة النفس» ويعدها عن الشرور 
والمآثم, وفيها تقوية للمرء على مجابهة الحياة مزودًا بقوة معنوية, ينجح بها 
فى الحياة. أولا يستحق هذا الينبوع العذب لتهذيب النفس ونجاحها أن يحافظ 
المرء عليهاء وأن يؤديها موفيا أركانها فى تؤدة واطمئنان: ولعل هذا هو السرفي 
أن القرآن يستخدم كلمة «يقيم» فالمادة تدل على الدوام والاستمرارء كما تَدُلُ 
على معنى التقويم والتهذيب. 7 

ولم يتعرض القرآن لتفصيل هيئة الصلاةء تاركا ذلك لفعل رسول الله. ولكنه 
عرض بعض أحكامها فى إجمال, كقصر الصلاة, وصلاة الخوف, والوضوء. 

وتقترن إقامة الصلاة فى القرآن غالبًا بإيتاء الزكاة, وقد جعلهما القرآن معًا 
مظهرين من مظاهر الإسلام, لفَإِذًا انْسَلَحَ الأشَهّرٌ الحرٌم فَافثلوا المُشركين حَيِث 
وَجَدتْمُوهُمْ وَحْذُ وهم وَاحْصْرُوهمْ وَافعَدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍقَإنَتَابُوا وَأقَامُوا الصّلاة وَآتوَا الزّكَاة 
فَخَلُوا سَبِيلهُم) (التوبة ). ولا سبيل لكم عليهم, لأنهم «إخوانكم فى الدين». 

ويقرر القرآن غريزة الملكية» ويعرف ما لها من آثار فى تصرفات الإنسان وهو 
من أجل ذلك دعا هذه الأموال التى يبذلها المرء على سبيل الصدقة؛ دعاها قرضا 
يقرضه المتصدق للهء ظ! تُفْرضُوا اللَهَْضًا حَسئا يضَاعفه لم04 (التغابن .)١97‏ كما أضاف 
الأموال إلى أصحابها فى قوله: طوَاعَلَمُوا أَنما أَمَالكُم وَأوْلاَه كم فة)(التغاين .)٠6‏ 
وقرر كسينا لها فى قوله: طيَا يا الذِين آمُوا أَنْفقُوا مِن طَيْبَات ما كَسبْكُمْ)(البقرة 0039. 

اانا 


وفى ذلك تقرير لملكية الإنسان لما تحت يده؛ وليست غريزة الملكية بالضعيفة 
ولا الواهنة فى نفس الإنسانء بل هى قوية عنيفة يقرر القرآن عنفها فى قوله: 
طقلترا نكم تَملِكُون خَرَائِنَرَحْمَة رَبِي إذَا لأمْسَكْكم خشية الإثقاق وَكَانَ الإِنْسَانَ 
كَتُوراك(الإسراء .)٠٠١‏ وقوله: لوَأْحْمِرَتٍ الْأنْفُسُ الشح#(النساء .)1١+‏ ولذلك عالج القراآن 
هذه الناحية النفسية علاجًا مستفيضاء كى تسمح النفس بما تملك, وتجود عن 
رضا ورغبة. 
وإذا كانت غريزة الملكية هى التى تدفع إلى الشحء فقد أثارها القرآن إلى 
الصدقة مؤكدًا أن ما سينفقه المرء فى الصدقة اليوم. سيخلفه الله عليه غدًا وكأنه 
يوحى إلى الإنسان بأنه إذا تصدق وزكى فلن يخسر شيئًاء فلا داعى إلى الشح 
والإمساكء فضلاً عما فى الصدقة من استجابة إلى داعى الإنسانية. واتصاف 
بصفة الكرم وهو من صفات المروءة, إقل إن ري يْسْط الرز إقَلِمَن يَمَاءً من ع : 
َه وما أنْمَفكُم من شيم فَهِوَ يُخَلِفَهُ وَهْوَ خَيْرُ الرازقين4(سبا 5). بل إنه يخلفه مضاعقاء ٍِإن 
المُصدقِين وَاْمُصدقَات وَأفْوضُوا الله ًا َس يُصَاعف لهم وهم أخركرم(الحديد 10 
١: ١ 1‏ ن أنضبهم كَمّل جه بربَوَةٍ أصَابَها وَابل 
قٍ ؛ ابلط الله بم لون رُ(البقرة 615). إل الَِّينَ 
فون أناهم في سيل ال َل حب نْتَسا سبع سابل في كل مسئِبلة مِائّةُ حب وَاللهُ ُضَاعِف لِمنْ 
َه وَاللُّ وَاسعْ علي (البقرة .)1١‏ طوَمَا آنيهُمْ بن ربا ْو في أموَال الئاس قَلا يبو عند الله وَمَا 
آنَيْكُمْ من كا رِيدُونَ وَجْة الله فُولتِكَ هم الْمُصْعِفُونَ4(لروم 4" وفى ذلك تحريك لغريزة 
حب الذات التى تعمل على جلب الخير للنفس» فلا جرم كان وعدها بمضاعفة 
الجزاء مغريًا لها بالصدقة والزكاة, بل إن الجزاء لا يقف عند حد العوض 
المضاعفء ولكن الله سيوفى المتصدقين أجرهم؛ ويتولى هى مكافأتهم, وحسبك 
جزاء الله جزاء يرضى النفس ويكفيهاء ل«االّذٍ يتبعون 
ما أَنْفَقُوا ما وَلا أذَى لَهُم أَجرهم عند رَنَهمْ وَلا خون لبهم وَلا هم يَحْرَنُونَ)(البقرة 5-5 
ال مسي سد السام م 7 


(الحديد .)١١‏ 0 وَسبعت كل شيم فَسَا َه ين يُثقون ونون لكا الذي هم بت 
نون لأمراف 0101 وإذا كان الأمر كذلك فليست هذه الصدقة فى حقيقة الأمر سوى 


لد 


تَجِدُوهُ عند الله إن الله بما تَْمَلونَ بَصِيرُ)(البقرة ٠‏ وإذا كانت الزكاة والصدقة خيرًا 
يجب اكتسابه. فمن الخير أن ا الحياة وأن 6 
قبل أن تضيع الفرصة ولا تعود طوَأنفِقُوا ما رََفاكُمْ من قبل أن يأتيّ أَحَدَكُم المت فقوا 
رب لول أحرْتتي ي إلى أجل قريب فَأصّدق وَأكُن من الصالِحنَ4(المنانقون )٠١‏ 00 
1 مَلآَة وَيُنفِهُوا مِمًا رَرَقْنَاهْمْ سِرا وَعَلاَية من قبل أن يأتي يوم لأ بع فيه ولا 
خلال#(براميم ١؟).‏ وفى ذلك إثارة لغريزة الخوف, أن يضيع على المرء خير مأمول. 

ويمضى القرآن مخففًا من آثار غريزة التملك, فيذكر هؤلاء الذين بأيديهم 
المال أن الذى أعطاهم ذلك المال إنما هى اللهء وهى الذى يطالبهم بأن يعطوا 
عباده الفقراء بعض ما أعطاهم هى من المالء فيقول: طوآثوهم من مال الله الي 
آنَاكُم)(النير .)١‏ ثم يصل إلى الحقيقة؛ فيبين لهم أن هذا المال الذى تحت أيديهم 
إنما هو فى الواقع مال الله, وأنهم ليسوا بأكثر من مستخلفين فيه, أعطاه إياهم 
لينفقوه حيث يرشدهم إلى مواضع إنفاقه. طآمثوا بالل وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا ِمًا جَعَلَكُمْ 
مُسْتَخلَفِينَ فيه فَالّذِينَ آمئوا منككم وَأَنْقَقُوا لَهُم أجِرٌ كير (الحديد ). وليس ما أعطيناه من 
مال سوى أحد الاختبارات التىٍ اختبرنا الله بهاء ليرى أنشكر أم نكفرء ظوَاعْلَمُوا 
أَنْمَا أنوالكم وَأؤلافكم فت وَأَنَّ الله عِنْدَهُ جر عَظِيم4( الأنفال 4؟). وإذا كان المال فى 
الواقع مال الله, فإن الشح به ليس من سمات الخير, ولا موّذنًا يقلاح صاحبه. أما 
«...من يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولَيِكَ هم الْمُفْلِحُونَ) (الحشره). 

ويجعل القرآن من صفات المؤمن المثالى أداء الزكاة, ويعده عليها بخير ما يعد 
به من يعمل صالحاء فيقول: «إإن الْمُقبن في جنات وَعْيُونٍ (ه16) آخذين ما آتاهم رَبُهُمْ 
نه كَانُوا قبل َك مُحسِيِين 016 انوا لام اليل ما يفجتغون 100 وَبالأسْخارِهُمْ 
يَسْعَغفِرُونَ «16) وفي أَمْوَالِهمْ حَق لِلسَائْل وَالْمَخْرُوم:9 4)1«الذاريات ٠١‏ -15). وفى اختيار 
كلمة هالْمَخْرُوم4 هنا ما يحرك فى النفس الشفقة والرحمة والحنان. 

واقترن طلب إيتاء الصدقة فى القرآن يصفات إنسانية سامية؛ فنهى عن الرياء 
فى أدائهاء أى إتباعها بالمن والأذى, أى اختيار أردأ المال للتصدق به وجعل 
أداءها فى السر خيراء حتى تخلص من الرياءء يا يها الَذِينَ آمُوا أنْفِقُوا من طَيْبَات مَا 
كَسَبْكُمْ وَمِمَاأخرَجِتَالَكُم من الأزض وَلأَتيمهْ موا الخبيث منه تُفِقُون وَلَسم بأخذيه إلا أن 
ُفْمِصُوا فيه وَاعَلَمُوا أن الله عي هيد (البقرة 71 7). طلن ثَالوا ابر حتّى فقوا مما تَحِبُون» 
(آل عمران 57). فول مغرو و١‏ 7 أذى وَاللَه عي ليم 1010 ف يها 
الَّذِينَ آمئوا لأ تُْطِلُوا صَدَقَاتَكُم بالمَنْ وَالأذى كلدي ف مله َاء اناس وَل ؤم بالل َاليوم, 

نه 


الآخر قَمَتلهُ كَمئل صَفْوَان عَلَدِهِ ثرَابْ قَأْصَابَهُ وَابل فتَرَكَهُ صَلْدَا لا يَْدِرُونَ عَلَى شيْءٍ مِمًا 
كَسَبُوا4(البقرة 774-777). أرأيت تخير القرآن لكلمة صفوان, يدل بها على قسوة قلب 
هذا المتصدق الذى يتبع صدقته بالمن والأذىء أى ينفق رياءء فهو لا ينبعث إلى 
الصدقة بعامل الشفقة والرحمة» ولكن بعامل الغرور والزهوء ولا أريد أن أسرف 
فى الحديث عن أسواء المن والأذى والرياءء فهى من الوضوح بمكان. ويقول فى 
الحديث عن كتمان الصدقة: إن تُبدُوا الصّدَقَاتَ فبعِمًا هي وَإِن تُحْفُوهَا وَتَؤُْوهاالْفُقرَا هو 
هذا وقد توعد القرآن أولئك الذين لا ترق قلويهم للإنسانية, ولا يعطفون على 
البائسين والمحرومينء وقرنهم بهؤلاء الذين لا يؤمنون باللهء وكأنما الكفر بالله 
قرين الكفر بالإنسانية, قال سبحانه: طوَأمَا م أوتي كابَه بِشِمالِهِ فقول يا لبتي لَم أوتة 
كتابية 1ه وَلَم أرما حسسَاية 53 ايها كانت الفاضية 1٠١‏ ما أت ني ليذ ١؟)‏ خلك علي 
سُلْطَانيَة 3191 حُذُوَه فَملُوهُر. "٠.‏ ثم اجيم صَلُوُ 071١‏ ثم في سبمبلة ذَرْعْهَ سَبْعُونَ ورَاعَا فَاسْلكُومْ 
1 إن كان لأيؤْمن بلله العظيم 275 وَلاَيَحْصُ على طَعَام يكين (74)) (الحاقة 64-50). 
أما الصوم فلم يطل القرآن الحديث عنه, واقتصر على الحديث عن بعض أحكامه, 
ولكنه لم يترك بيان ما يحفزنا إلى الصوم, فأثارنا إليه بأننا لم ننفرد بأدائه. بل 
كان مفروضا على من سبقناء وهو ينبوع من ينابيع تقوى الله بما فيه من إمساك 
النفس عما تشتهى, والتمكين للضمير كى يقوى ويشتدء كما أن اختصاص شهر 
رمضان بهذه العبادة, لما اختص به من ميزة نزول القرآن فيه: «هْدى لِلدَاس وَبَيْنَاتٍ 
مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْكَانِ)«البقرة 140). فكان هذا الشهر جديرًا أن يتقرب فيه إلى الله. 
وتحدث القرآن عن الحجء فقال: : وَل على لاس جخ ابي من اشقطاع | نو سيل 
(آل عمران 47). وأنتثر فى القرآن الأسباب الباعثة على أداء هذه الفريضة:, فقال: 
(وَأذْنْ في الس بالحج يوك رجالا وَعلَى كُل ضَامر يت من كل فَجّ ميق 00 لِيَشْهَدُوا 
ماف لهم وذ زو اشم الو في أنام مقلوعاتر على ارقم بَهيمة الأأنقام فكلا ئها وَأطِْمُوا 
البَائِسَ الْمَقيرَ د27 0 تَعَتَهُمْ ولي يطوفُوا ابت 0 ذَلِلَ شا وَصَنْ 
ُعَظُم حرّمَات الله فَهُوَ حير لَهُ عند 9 
اد تاق الر.» ١‏ 


ل 
زف 


1 إلا واجة قل إسلدرا وَبَشر 


الْمُخبتين١4)14(الحج‏ 37 4). فالحج مفروض لهذه المناقع التى يحصل عليها من 
يشهدونه فى الأأشهر الحرم؛ وأى منافع أكبر من انعقاد هذا المؤتمر الإسلامى 
الجامع يعرف فيه كل بلد ما يحتاج إليه البلد الآخرء وينعقد بين المسلمين فى 
أرجاء الأرض أعذم الصلات السياسية والثقافية والاقتصادية, فإذا انعقد هذا 
المؤتمر كل عامء تم الربط بين قلوب المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريهاء 
وكونوا قوة لها قيمتها وقدرهاء ومن الميسور الانتفاع بأيام الحج فى تحقيق هذا 
الهدفء إذا أحسن استغلال وقت الحج على وجه يحقق هذه المنافع التى أشار 
إليها القرآن» وفى الحج كذلك منافع اقتصادية واضحة لسكان البيت الحرام. 
وفضلا عن هذه المنافع الدنيوية, ذات الأثر البالغ فى حياة الإسلام - تخلص 
النفوس فى أيام الحج لذكر اسم الله فتخلع عن نفسها مظاهر هذه الحياة الدنياء 
ويقف الحاج أمام الله عبدا قد تجرد من زخرف الدنيا وزينتهاء ويومئذ يحاسب 
كلّ نفسه على ما قدم. وما يجب أن يفعلء وفى الحج تعظيم لحرمات الله 
وشعائره؛ يدفع إلى التقوىء ويحفز إلى تطهير القلوب» وهو الهدف المقصود من 
الحج, ظوَالبّذنَ جَعَلنَاهَا لَكُمْ من شَعَائر الله لَكْم فِيها حيرٌ فاذْكْرُوا اسم الله عَلَهَا صوق فَإِذًا 
وَجَبَتَ جنُوبها كوا مِنْها وَأَظعِمُوا الْقَانِم وَالْمُغترٌ كَذَلِكَ سَخْرْنَاها لَكُم لعلَكُمْ تَشْكرُونَ 10" أن 
ينال الله لُحُومَهَا وَلاَ دِمَاؤْها وَلَكِنْ يتالَهُ التقُوَى مِنَكُم) (الحم 5 50). 

وتحدث القرآن فى مواضع عن الكعبة فقال: إن أَوّلَ سر وضع لئاس لأزي يكة ماركا 
وَهُدَى للْعَالَمِينَ «45) فيد آيَات بيات مقَامْ إبرَاهِيم وَسَنْ دَخَلْهُ كَانَ آمنالآل عمران 53 917 طوَإِذْ 
بون لإنراهيم مَكانَ البَيّت أن لآ تُشرله بي شيئا وَطهْرْ بي بلطب وَالقَائِينُ وَالرَئْع السُجود» 
(آل عمران 58). وإن بينًا هذا شأنه جدير بأن يزوره المسلمونء ويعبدوا ريهم عنده. 

الاحكام 

تقترن الأحكام فى القرآن بما يدفع إلى العمل بهاء أى ينهى عن اقترافهاء فإلى 
جانبها مغريات تدفع النفس وتحثهاء أو تخوفها وتحذرهاء معتمدة على التوضيح 
للسببء أو الترغيبء والترهيب: وهذه بعض آيات عرضت بعض الأحكام, لنرىيٍ 
المنهج القرآنى فى هذا العرض. قال تعالى: (إوَلا تتكخوا المُشركات حثى يؤمِن ولام 
مؤمتة خرن م ركه وَلوْأَعْجِبَتِكُم وَلاَتكِحوا المُش كين حى يُؤمِئ ا وَلَعبْد زم خيْرْمِن مشر 
وَل أَعجبكُمْ أوآيك يذغون إلى الثاروَالله ياغر إلى الجثة وَالْمثرة بإذيه ومين نآيَقهِ إلئاس لله 
تَذَكَرُونَ (البقرة ١؟؟)‏ ألا تراه قد قرن النهى عن الزواج من المشرك بما ينفر منه 
فمن هذا الذى يرضى أن يقاد إلى جهنم بينما الله يدعو إلى الجنة والغفران. 

زذها 


وهاك حكمًا آخر. قال سبحانه: «وَيَسألوتك عن المحجيص قل مَأ قَاترلوا السَا 
في المجيص وَلا َفْرُوطنَ حتى طهر فإذًا طهر فَأنُو من حَيث أمَركُم الله إن الله يجبا 
الابيد وَيْجسا المتطهرين 391 بساكم خزث لكك فوا حك أنى لشم وَقَدْمُوا لأنفسكم 
وَانَُوا الله وَاعلمُوا نكم ملو وَبَشر اْمُؤينة197))(ادبقرة 592 577 فحذرنا من 
قريان النساء فى ذلك الحين» بأننا نؤذى أنفسنا إن فعلناء ثم ذكرنا بأن ذلك نهى 
من الله الذى يجب تقواه, ولجأ إلى الإرهاب والترغيبء فأكد أننا سنلقى الله الذى 
نهاناء فكيف يكون المصيرإن جئنا إليه, وقد فعلنا ما كان قد نهانا عنه, أما من 
أطاع واتقى؛ فبشره بمغفرة من الله ورضوان. 

واقرأ قوله تعالى: (وَالمطلات برضن بأ 


إضْلاا وهر عل الذي عَليون بلمغزوو, وال علتهين ريد ولع يكير 0010 
الطلاق مَرتان فَإمْسَالك بمَغرُوق أو تَسْرا 0 اتيعْمُوضنٌ شَيعًا 
إلا أن يَخَافَا ألا يُقِمَا حو الله عَلَيهِمَا فيما افْتَدَن 


ويلك حذ وذ ال َيه لق يمون د ا لع ا 0 
أو سَرْحوهن بمَغرُو وَلَآنْسِكُوهْنَ ضِرَارًا دوا وَمَنْ ذَلِك فَقَد طَلَمَ َفسَه وَلاتتَخِدُوا 
آيَات الله ل ل ا 0 
َاُْوا لله وَاْلمُوا أن اله بل تيء عَلِيم 07٠١‏ وَإذَا طلم الا أَجَلَهُْ قلا تَعُضصْلُوطن 
أن يَنكحن أَزْوَاجَهْنَ إِذَا تَرَاضَا بَيْنَه م بالمغروى ذَلِك ُوعظ ب من كان نكم ؤم بالل واليم. 
لآخر ذَلِكُمْ أزكى لككم وَأطْهَرُوَاللَه بعلم وَأدْ نكم لا تَعلَمُون111؟)4(البقرة +77 - 8 فتأمل 
مزج الأحكام بهذه الإثارات الوجدانية, الدافعة إلى العمل أو المسيبة للإحجام. 
وقف عند نهيه للمطلقات أن يكتمن ما فى بطونهن من أجنة فقال: (إوَلا يَجللهنْ 
أن يكثنن ما حَلق الله في أرْحَامِهن إن كن يُؤْمِن بالل وَاليْم الآخر)(البقرة +1). فانظر كيف 
ا د الل لا امه 
لا تليقء وكيف أثارهن إلى الاعتراف. موحيًا بأن هذا الإنكار لا يتناسب مع 
الإيمان بالله واليوم الآخرء وكيف قرن الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان» 
وسمى المتعدى لحدود الله ظالماء وجعل تبين حدود الله للقوم العالمين: ووصف 
الإمساك ضرارًا بأنه اعتداءء وفاعله بأنه ظالم لنفسه؛ وختم الحديث عن هذه 
54 


الأحكام بأن الذى يوّمن بالله واليوم الآخر, يتعظ ويعمل بتلك القوائين» والعمل 
بها طهر وفلاح. 

وختم القرآن ن أحكام المواريث بقوله: ب مودي تر 
الل ون نع الله ووه يدخلة جناي ذ تَخيها الأنهار خا / 


مهي (النساء ١‏ 4 .أو لا ترى أن ن الوصية من الله جديرة أن تسمع وتطاع, ؛ وأنه إذا 
كان الوقوف عند حدود الله يؤدى إلى الخلود فى جنات تجرى من تحتها الأنهار. والخروج 
على الحدود يخلد فى النار, فجدير بالعاقل أن يقف عند تلك الحدود ولا يتعداها. 
ويعد أن تحدث عن محرضات التساء .+ فى الزواج, وما أحل زواجهن» قال: اإتريذ 
ين لَكُم ويهديَكُم ست الذي من 
اا ا 0 يرية الله أن يفف 
عَنَكُم وَْلِقَ اسان ضَعيقا 4:7 (النساء "١‏ -8؟). وإذا كان الله يبين لناء ليهدينا سواء 
السبيلء وليتوب عليناء ويميل بمن يتبعون الشهوات إلى الررشد والخير, هذا مع أنه 
ليس فيما فرض عنت ولا مشقة, لعلم الله بما خلق عليه الإنسان من الضعفء .إذا كان 
ذلك حقاء أفلا يجدر بالمرء أن يتقيل ما أباهة قبولا خسنا ممم يي يرن 
وتأمل التوعد الشديد لمن يقتل موّمنا عمداء إن يقول: «إوَمَنْ يَفْعلُ مُؤْمِئًا مْتَعَمَدَ 
َجَرَاؤة جهنم حال فا وَعَصِب الله علي وَلَوَأعَدُ لَه عدا عظِيما) (النساء ؟5). 
ولما تحدث عن بعض أحكام الوضوء والتيمم؛ ختم ذلك بقوله: لاما يُرِيدُ اللّه 
لتقل عَلكُم من حرج ولك يرية نطه ركم ويم نغتتة عليِكُمْ كم تَشْكرُون الماعة :0 
وإن عملا يطهر المرء. وبه تمام النعمة, جدير أن يؤّديه المرء شاكرًا نعمة ربه. 
وأصغ إليه يصور أسواء الخمر والميسر فيقول: ويا يها الَّذِينَ آمَئُوا إنُمَا الحَنْرٌ 
وَالمَرْوَالأنْصَاب وَالأزْلم ِجْسَ من عمل الشيْطان قا لمكم فون 4.١‏ نما ُريذ 
الشيطان أن يُوقِع يََكُمْ الْعداوة وَالبَعْصَاءَ في الْخمر وَالمْسِرٍ وَيَصْدْكُمْ عَنَ ذِكر الله وَعَنٍ 
الصَّلأة قَهَلْ نتم مُنعهُون! 4))(لمائدة .)41-6٠‏ وهكذا صور تلك الرذائل مفسدة لعلاقة 
المرء بالناس ولعلاقته بالل فلم ب امي ع وو 


سا م عر و ل 0 عَزِيزٌ دُو 
اليَام)المائدة 6). وتأمل ما يثيره فى النفس ذكر انتقام الله وعزته, ممن يعود 
فيفعل ما نهى عنه. 

>06 


تلك أمثلة قليلة نتبين منها النهج القرآنى فى عرض الأحكام, وكيف تصطحب هذه 
الأحكام بما يدفع النفس إلى قبولها والاطمئنان إليهاء وإذا كان الغالب فى الإنسان 
أن يقبل على العمل رغبة أو رهبة؛ فقد عمد القرآن إلى ذلك فيعد ويوعد, ويبش وينذرء 
يثير فى النفس غريزة حب الذات التى تدفع المرء إلى عمل ما يعود عليها بالخير 
والفلاح» ويثير غريزة الخوف من مصير مظلم شقىء وهكذا اعتمد القرآن على الغرائز 
الثابتة فى الإنسان» كى يقوده إلى ترك الشر وفعل الخير. وكل ذلك فى أسلوب متسق 
موسيقى تتخير فيه اللفظة الموحية بالمعنى المرادء وتأمل لذلك اختيار كلمة أَمّ عند 
عد المحرمات من النساءء وكلمة والدة عند عد من يرضع الطفل؛ ويذلك كله اكتسبت 
الأحكام فى القرآن حياة وقوة, وكان لها تأثيرها فى النفس فى ناحية صياغتها 
ومنهجهاء وبذلك كله امتاز القرآن من كتب القوانين الجافة, وكان له من الأثر فى 
النفوس ما ليس لهذه الكتب فى هداية الناس وقيادتهم إلى الخير. 


مظشاهر الطبيعة 


دعا القرآن فى مواضع بشتى إلى التفكير فيما يحيط بالإنسان من مظاهر الكون, 
لأن هذا التفكير يدفع إلى إجلال خالقه؛ والإيمان العميق بقدرته وحكمته. لإِنْ في 
خَلق السّمَوَات وَالأزض وَاختِلآى اليل وَالنّهَارِوَالقُلك التي تَجري في الْبَخربم ينف لاس وما يرل 
الله من السْمَاِ من ما فيا به الأزضن بغد متها وَبثْ يها من كل ذا وَتصْرِيضه الواح وَالسّحَابٍ 
الْمْسَحْرِبَينَ السّمَاٍوَالأض لآيَات لقم يَعقِلُون»البقرة 174) وأثنى على أولتك الذين تدفعهم 
مظاهر الكون إلى التفكير فيهاء لأدراك ما أودع فيها من أسرار, وما تدل عليه من 
أن مودع هذه الأسرار عليم قديرءطاإنُ في خلق السُمَوَاتَ وَالأْض واختلآى اليل وَالَّهَارٍ 
لآيات لأولي الألباب 15١‏ الَّذِينَ يَذْكْرُونَ الله يام وَهُودًا وَعلَى جثوبهم وَيَثَكرُونَ في خلقٍ 
السَّمَوَاتِ وَالأزض رَبنَا مَاخْلَفْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَّاب الثارر 01 ععمران 053:35 
ونعى على هؤّلاء الذين يمرون بهذه المظاهر فلا تسترعى انتباههم: ولا تدفعهم إلى 
التدبر, والتفكير ظأقلَميسِرُوا في الأزض تكو لهم فلوب يَعقلون بها أو آذَان يَسْمَغُون بها قإنهَا 
لأتَعمّى الْأَبْصَارٌ وَلكِنْ تعمَى الْقُلُوب' الي في الصّدُور»(الحج :4) طوَكَليْنْ من آي في السّمَوَاتٍ 
وَالأزض يَمْرُونَ علي وَهمْ عنْهامغرضُون» (يوسف .)٠١١‏ 
ولآن القران كتاب دين اتجه؛ وهى يتحدث عن مظاهر الطبيعة: إلى تلك 
الناحية التى تقود إلى الإيمان بالله. وقدرته التى لا يعجزها شىء» ووجه النظر 
إلى أن كثيرًا من تلك المظاهر يقود إلى الإيمان بالبعث والحياة الثانية. 
نما 


فهو يوجه النظر إلى قدرة الله فى خلق السموات والأرض إذ يقول: إن الله يُسْبِكُ 
السْموَات وَالأرْض أن تَرولا وكين رالا إن أمسَكَهمَا من أخر من بغده إن كانَ حَليما عَفُور)» 
(ناطر .)4١‏ «وَيْْبِكُ السّمَاهٌ تفع على الأرض إلأ باذ إن الله بلئاس لَرَموق' رَحِيم)(المع 08 
«الله الذي رَقَمْ السْموَات بِعيْرِ حمَِترَوْتَهَانُماسْعَوَى عَلَى الْعَرْش وَسَخْرَالنشمس وَالَْسَرَ كل يجري 


لا ع فم يكم قثن 15١‏ و وَهْوَ ل 


وتضريف الرقاح لس اك مع كن 1 
كله أي قن الشتوات لاضن في مث أ انتوى على ادر يشي اليل الْهارَيطْه 
حَتِينًا وَالشمْس وَالْقَمَرَوَالتُجر لمجو مُسَحْرَات بأئر لاله الحَلْقْوَالام نبول ةو 
العاليد04 الأعراف 06) إزانة لهم الل تلخ مأ منه انهرقنا 8 مون لفن وَالششن تخري 


الششن عد عو ود حي 
لوم ع سر مد و اك دوي 
يُؤْمِنُون) (النل 0/8 وين أن رق السّماءُوَالأرْض بأمْرِه4( (الروم 16). اَم 


وَالأَرْضَ وَأَنْرَل لكك من السّمَاءِ ماه فب بوحدا ذات بتهجة نا كان لَك أن 
الله بَلْ هم قَوْمْيَْدِلُونَ )1.١‏ َم مَنْ جَعَلَ الأرْض قر 9 
بين البَحرَيْن حَاجرًا أله مم الله أكتمْ ل يئرنة 4:1 اسل 0١.٠.‏ أو 
أن السموات والازض كناو تاهما وجعن من الما كتنهم حي أقلاً يمون 0.١‏ وَجَعلنا 
في الأزض راسي أن تمد بهم وَحَع فيا فجاجا سلا م تهت : 
مَحَفُوظا وَهُمْ رِضُون "21١‏ وَهرَالِي 1 لوا وَالشمْس وَالقَمَرَ كل في فلك 
يَسْبَحُون11)(الأنبياء ٠٠‏ + «أقلاً ينظرون إلى الإبل َيف خَلِقَت 10 وَإِلَى السْمامٍ كيضة 
رمحا 14١‏ وى لجال كيف تعبت 15) وإلى الأزض كيف طيخت ٠‏ 4)7(الغاشية 18 .)5١‏ 
وَجَعَلَ فيها سبرَّاج) وَقَمَرًا مير 6(الفرقان .)1١‏ «أقلم ينظروا إلى 
اها ينها وََالّهَا من فرُوس 1١‏ وَالأرْض مَدَذنَاهَاوَألْقينا ها رَوَاِي ونب 
فهامِن كل ري بهيج/40(ق + )١-‏ فهو فى كل هذه الأيات يدل بمظاهر الطبيعة على 
بوذا 


قدرته, وهو من أجل ذلك يوجه النظر إلى السموات والأرض وما فيهماء طاليًا التدبر 
والتأمل لنصل بذلك إلى الإيمان بقدرته وجلال سلطانهء ولا أريد أن أطيل ببيان ما 
فى هذه المظاهر من دلالة على تلك القدرة البالفة, فالآيات واضحة لا عناء فى 
وفى التأمل فى مظاهر الكون» فضلا عن الإيمان بقدرته, دعوة إلى عبادته, 
وهى دعوة مقرونة بأسبابها ودواعيهاء والقرآن من أجل ذلك يقرن هذه المظاهر 
بالحديث عما فى خلقها من نعم يسعد بها الإنسانء وفى توجيه النظر إلى هذه 
النعم تحريك الطبيعة الإنسانية النبيلة إلى عبادة خالق تلك النعم ومسديهاء 
فشكر الجميل سجية من سجايا الإنسان الكريم؛ واستمع إلى القرآن يعدد النعم 
قائلا: طوَآيةلهُم الأزضن اميت أخيناهاوَأخرجنتامنها حا نه يأكلون © وَجَعلنا فيه جاتٍ 
من نَخيل وَأَعْتَاب وَفْجْرْنَا فِيهَا مِن الْعُيُون 04 لِياكُلُوا من د تَمَرهِوَمَاعَمِلتَهُ أيدِيهِم أقلاً 
يَشْكْرُون6)1.01(يس +7 000 ظوَآية لَهُم أن حَمَلنا ذُريتَهُمْ في الفلك المَشحون 4١١‏ وَحَلَفنَا 
لَّهُمْ من ممْلِه ما يَْكبُون4)67(يس 2.6١‏ 4). الله طالّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مَهدا وَسَلَكَ لكُم فيهًا 
سبلا و وس لام وا ب لك ميا 
ذلك لآيات لأولي التقَى؛ ه)4 د +5 طوَالْذِي خَلَقَ الأزوًا اَل لكُمْ م نَ 
وَالأنْعَام مَاتَرَكَبونَ )1١‏ لِقستروا على ظُهوره م َذْكُرُوا نغمة رَبَكمْ إذَ 
ب موي سات حو لود كا 
دَلُولاً قامشوا في متاكها وَكُلُوا من رزقه وَإِليهِ الثشوز4 مك .)٠١‏ طوَاللَه جمَلَ لكُمْ الأزض 
بسَاطًا 140 لِتَسْلْكُوا مِنهَا سْبْلاً فجاجاد. 6)7(نرح 0.05). أو ليس فى تذليل الأرض 
وتمكيننا من الانتفاع يهاء ما مهد لنا سبيل الحياة عليهاء والانتفاع الكامل يها؟ 
ويذكر نعمته فى تمكيننا من الأرضء ننتفع بها كما نشاء. فيقول: لوَلَقَذ مكناكم 
فِي الأزض وَجَعَلْئَالَكُمْ فيهًا مَعَايشَ قبيلاًماتَشكُرُون) (الأعراف ٠ )٠١‏ ). ويوجه نظرهم إلى 
السماء وما فيها من زينة وإلى الأرض وما ينبت بها من زرع بهيج» «أقلم 
إأى السّمَاء وهم َيف تاها وريه وَمَاََامن فرُوي (1) وَالأض مَدَذناهاوَألينافهَارَوَاسِيَ 
وتنا يها من كُل زوج بَهيج77" تبْصِرَة وَذِكْرَى لكل عبد ميس 00 وَتَْلنَا من 
مُبَارَكَا فَأَنْبَمنَا به جَنَات وَحَبْ الحصِيد:4 وَالئُخ ل بَاسِفَات لَهَاطَأْعْ تَصِيدٌ 2١ ١١‏ رزقًا 
مم 00 ٍَأولم روا أن موق امه إَى الأزض الجر فتخرج باتكل منه 
نَفُسْهُم»السجدة 57). طوَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا 0.0 أخْرّج مِنْها مها ها وَمَرْعَاهَا 

م مَتاعًا كم وَل ْعَامكُْدم 7 4(النازعات 66-٠‏ طهر الذي أنْرَل من 
لكك 0.3 +38 الا 


السَّمَاءِ مَاء شَرَاب' وَمِنْهُ شَجرٌ فيه تُسِيمُونَ ٠ .١‏ ينبت لكُم به الؤزع ونون وَالئخلَ 
لعزي لااتاي لا0ة قشر 6ش ا ١‏ الذي جتعل 

كم الأزض مهدا َس لَك ها ناوث 
07 كا زا كادفي كلمت ار لمكن 03 <زانتةاقا 7 


الشمس والقمره فرذي جل الشضن فيد وروا ود از :ليرا ذه الوه 
وَالْحِسَاب4(يونس ه). ونعمة خلق النجوم والكواكبء فهى زينة وجمالء تزدان بها 
السماء فى الليلء إن رَيْنا السّمَاءَ انا يتم الكو اكب»(الصافات 8). طوَرَينًا السّمَاءَ الذنيا 
بِمَصَابِيح وَحِفْطا4(نصلت .0١‏ وهى أعلام يهتدى الناس بها فى الظلمات, ظِوَهْرَ الّذِي 
جَعَل لَكُمْ النجوم لِتهتدوا بها في ظُلْمَات البروَالبَحرِقَد قَصّلنَا الآيات لِقَرْم يَعْلَمُونَ)(الأنعام 59). 
وأكثر القرآن من توجيه النظر إلى ما فى اختلاف الليل والنهار من نعمة على 
الإنسانء وإلى ما خلق له الليل من الهدوء والاستقرار والسكن فيه, وما خلق له 
النهار من الجهاد فى سبيل العيش». طهرَ الذي جل كم اليل إتسكنوا فيه وَالتهَارَ 
مُبْصِرًا4(يونس 29). طوَمِن رَحْميِ َمل لكُمْ ليل وَا ل قَمْ و 
تَشْكْرُونَ4(القصص 75). تِوَجَعَلنَ الليلَ لاسا ٠١‏ جع اتاد »انبا )٠‏ وإلى 
نعمة النومء إن قال: ومن آَاتِِ مَامُكُم بالطل وَالنَْارِ وَابمَاوْكُمْ مِن فَضْلِه إن في ذَلِك 
ديات ب قزم يسمه يَسْمَعُونَ)(الروم ؟؟). ولما فى اختلاف الليل والثهار من نعمة السكون 
استعدادا لطلب الرزق نهاراء تساءل القرآن موجها النظر إليها فى قوله: طقل أَرَأيكُمْ 
إن جَعَل اللّهُ عَلِ م اليل سَرْمدًا إلى يتوم القيامة من إل غير هنكم بصياء أقلا مون ١١‏ "9 
قل أرأيكم كم إن جَعَلَ اللُّ عل ُم الْهَارَسرْمَدا إَِى يوم القامة م إِله غير الله يأتَكُم بِي ل تسكئون 
فيه أقلا بْصِرُون4)771 (القصص 97١‏ 9/). 

ويتخذ القرآن من مظاهر الطبيعة وسيلة لإقناعنا بالبعث, فهذه الأرصض 
الهامدة لا يلبث المطر أن ينزل عليها حتى تحيا وتخضر وتثمرء وهذه الظاهرة 
نراها بأعيننا فى كل حينء 3 د وح م يوي دك 
القرآن ذلك المعنى حتي تقبله النفسء. ويثبت فيهاء طوَهْرَ الَذِي يُرْسِلْ لياح بُشرًا 
ا لساب يه لتقام جب من 7 اقترات 

م 0 ). طوالله الّذِي أَزْسَلَ الرْياح م فكيِيرُ سَحَابًا 
ئًّ به الأزض بَغدَ متها كَذَلِكَ التُشور؛(فاطر 5). و ى لاقن بد 
ع ل ات ذلك بأ الله هر الحق وَأَنهُ 

ذف 


يحي الْمَوتى وَأَنْهُ على كُل شَيء قديراة)4(المع ه ٠‏ طون آيَاتهِ أَنّك تَرَى الأزض حَاشِعَةٌ 
ذا أنْْلنَا علَيهَا الما اهتت وَرَبَسَ إن الّذِي أحياها لمي المت إِنَّهُ على كُل شيء قَدِيرُ 
(فصلت 25). 

ومن ذلك يبدو أن مظاهر الطبيعة التى نراها بأعينناء قد وجه القرآن النظر 
إليهاء ليصل بها إلى تثبيت الإيمان فى النفس إيمان منشؤه الاقتناع ويدعمه 
الحب الذى يدفع إلى العبادة. وإن ما يدركه العلماء كل يوم مما أودع فى الطبيعة 
من أسرار. ليزيد النفوس يقينا بقدرة الخالق وحكمته. والقرآن يتخذ ما عليه الكون 
من نظام دقيق حجة على وحدانية الله ودليلا على تفرده بالصنع والإتقان, 
فيقول: الَو كَانَ فِيهمًا آِهَةٌ إلأ الله لَفَسَدَتَا(الأنبياء ؟5). ولا جرم يفسد النظامء إذا كان 
يدير الكون إلهانء ويشعر كل منهما بالقوة والسلطانء وإذا كان الله هو المنفرد 
بخلق السموات والأرض فلا معنى لأن يشرك به سواه ممن ظلَن يَخلقُوا ُباب وَلَو 
اجتمَغوا لَه وَإِنَ يَسْلبِهُمْ الذبَاب' شنا لا يََْنْقِدُوهُ مِنهُ ضَعْضَ الطَالِبُ وَالْمَطْلُوب د00 ما قَدَرُوا 
الله حَقَ قر إن الله لقَرِي عَزيرٌ: 400 (الحج ؟7/. 4/). 


الملدح 


ثنى الله على نفسه بما هو له أهلء وبهذا الثناء الحق يثنى عليه من يتقدم إليه 
بالعبادة. وفاتحة الكتاب التى تتلى فى الصلاة, كلها مدح له وثناءء مدح له 
بالعظمة والجلالء فهو رب العالمين» وصاحب النعمة عليهم بالقليل والكثير, 
وبأنه السيد ذو السلطان يسألهم عن تصرفاتهم يوم الدين. ولا تخلو صفحة فى 
القرآن من ثناء على الله ومدح له؛ وذلك طبيعى فى كتاب جاء ليوجه الناس 
الوجهة الصحيحة فى عبادة الله وتوحيده. 

وأثنى القرآن على محمد ثناء جمّاء فجعله لوَمَا ينطق عن الْهَرَى "١‏ إن هوَإلا وَخيّ 
يُوحى(4)4(النجم ؟-4). ومن أهم ما أشاد به القرآن أخلاقه الكريمة, وقد أكد ذلك فى 
قوله سبحانه: طوَإِنّك لملى خلق عَظيم4(لتلم 6) ). كما كان خلق الرفق واللين من بين 
الصفات التى خصها القرآن بالحديث عنهاء إن قال: طقْبمَارَحْمَةٍ من الله نت لهم وَلَّو 
كنت فَظًا غَليظ الْقَلَبٍِ لأَنْقَضُوا مِن حَولك©(آل عمران .)١55‏ فبالرقق تملك قلوب الأتباع, 
ويُتال صادق مودتهم. 

ومدح القرآن أصحاب محمدء وكان من أهم ما وصفهم به التراحم بينهم, 
والشدة على أعدائهم, ظأَشِدَاء عَلَى الكَّار رُحمَاءبَيََْمْ4 (الفتم 4). 


نغفا 


ومدح من آمن واتبع الرسول» فوصقهم حيئًا بأنهم على الهدى, فقال: ؤَذَلِكَ 
الكتاب لآ رَنْب فيه هذى لِلَمُُقِين "١‏ الْذِينَ يُإمئُون بالعيب وَيُقِيِمُونَ الصّلة وَمِمَا رَرََْاهمْ 
دار ليك وَما أل من فيلك وَبالآخرَةٍ هم يُوقُون )4٠‏ أوليك علَى 
هدى من رَبَهِمْ ويك هم امون ه)4لالبقرة ؟ 0). وبأنهم أولى الألباب إن قال: 
«إقبشز عِبَادٍ 1 الَّذِينَ يَستيغون القَول فيِعُونَ أخستة أُولبك الَّذِينَ هذَاهم الله وَأُولَتكَ هم 
أولو الألياب:4)18(الزمر ٠ 000 ١‏ وبأنهم كالسميع البصير الذى يهديه سمعه وبيصره, 
على عكس أولتك الذين لا يتبعون أحسن القول: مَل القَريقَين كالأغمى وَالأصَمْ 
وَالبتصِير وَالسّمِيع هل يَسْعويان مَل أفلا تَدَكْرُونَ4(هود 6؟). وجعل القرآن للموّمن نورًا 
يمشى به فى الثاس, فإنه يهتدى بهذا الذور إلى طريق الخير وإلى صراط مستقيم, 
4 تُورًا يَمْشِي به في الئاس ٍكُمَن مله في الظُلمات لس بخارج. 
مِئْهًا كَذَلِكَ للَكافِرِ' مَا كَانوا يَعْمَلُونَ)(الأنعام .)١١7‏ وفى عقد هذه الموازنات تمجيد”ً 
للإيمان وتعظيم من شأن المؤمنين. 


البجاء 


فى القرآن هجاء لمن تعرض للدعوة؛ ووقف فى سبيل نجاحهاء ولمن أنكرها من 
غير حجة ولا برهانء ولمن نافق فأظهر بلسانه الإيمان» ولم يؤمن قلبه ولا 
ضميره؛ وجدير بهؤلاء أن ينالهم الذم والتقريع. والهجاء فى القرآن يمتان بهذه 
النزاهة التى ينأى بها عن الفحش ويبعد عن الدنسء كما يمتاز بأنه يتجه إلى الفعل 
يندد به ويعيبه, ولا يعنيه الأشخاص ولا يذكرهاء لأنه يرمى إلى ترك الفعل 
والابتعاد عنه. ومن الحكمة ألا يذكر فاعله, لأن ذلك أدعى إلى أن يجد الباب 
مفتوحا أمامه. يدخله من غير أن يكون لماضيه ما يحول بينه وبين قبول الدين 
الجديدء أى يكون سمة خالدة تؤذيه دائماء إذا هى قبل هذا الدين الجديدء فالقرآن 
يهجو الفعل؛ ويترك لفاعله فرصة اجتنابه. وهذه بعض نماذج تبين النهج القرآنى 
فى الهجاءء قال سبحانه فى المنافقين: إإِذًا جَاءَك الْمنافِقُونَ قَالُوا نهد إنكَ لَرَسْول الله 
َال َعَم نلك لََسُولهوَالله ينهد إن المت لَكَاذُونَ )1١‏ اتَحَذُوا يمانم قَصّدُوا عن 
سَبيل الله نم سَاءما كوا يَْسلُون 50 ذَلِك نمم آمثوا ا ثُمْ كفرُوا قطبع عَلَى لوبهم فَهُم لا يفْقَهُون 
١‏ وَإذَا رتم مُقبك أجسامهم» وَإن يووا نَسمع لوهم َنم خنشبا سد يبون كل 
صيحة عَلَيْهِمْ هم العَدُوٌ قا قَاتلَهُم الله أنى يُؤْفَكُون ١؛)‏ وَإِذَا قيل لَهُم تَعَالَا يَستففز لكُم 
وَصُولهُ الله لوا رُدُوسَهُم وَرَيتَهُمْ يَصدُونَ وَهْمْ مُسْتكْبرُونَ (ه» سَرَاء علنِهِم تفقوت لهم أم لم 

لفف 


تتففِر هم أن ير لله لهم إن الله لا هدي الْقَْمَ الفايقين 257 هم الذي يقُوأون لا فقوا على من 
عند رَسُول الله حتّى يَنْقَصُوا وَلِلّهِ زَابْن السّمَوَاتَ وَالأزض وَلكِنْ المتافقين لأ يَفْقَهُون 0١‏ يقولون 
لبن َجَعنا إلى المديئة لَُحِجَنٌ الأرٌ منها اذل وَلِلَه ار وَلرَُولِِ وَلِْمؤصِ وَلكِين المتافقينة ل 
يَعْلَمُونَ81) 2 (المنافقون 0 1 فأنت تراه يهاجم عقيدة المنافقين وأعمالهم وأقوالهم 
ويفندهاء ويصورهم ويصور عقليتهمء» ويرد على مزاعمهم فى قوة تحطم نفسيتهم, 
وتبعث فى قلويهم الوهن. وللمنافقين من الأثر السيىء فى صفوف المؤمنين ما ليس 
لخلص الكافرين, فلا عجب إذا نالوا هذا الهجاء العنيف. 

صورت الآيات المنافقين جبناءء يتخذون نفاقهم وسيلة لسلامتهم؛ وسيبًا 
يصلون به إلى هدفهم من الصد عن سبيل الله. فهم يجيئون إلى الرسول ويقسمون 
له إنهم يشهدون برسالته, ويؤمنون بهاء ولكن الله يفضح نيتهم, ويعلن أمرهم 
ويؤّكد كذبهم, ويذم هذه الخطة النكراء, التى نتجت من أنهم أغلقوا قلوبهم, 
وأهملوا عقولهم, فلم يدعى لأنفسهم. مجالا للتفكير السليم, ويمضى القرآن فى 
تحقيرهم, فيسخر من هذه الأجسام التى تغر بمرآهاء ولكنها تحمل قلوبًا خاوية 
ضعيفة. ملأها الجين. واستولى عليها الخوفء فهى تهلع لكل صيحة:؛ تظن العدو 
قادما يغير عليهم, ويصور حركة استهزائهم إذا دعوا إلى التوبة» واستكبارهم عن 
الخضوع والطاعة, فهم يلوون رءوسهم إعراضًا وكبراء وهنا يهددهم القرآن بأن 
الله لن يغفر لهم لأنهم قوم فاسقونء يعملون على هدم الدعوةء والتضييق عليها 
من الناحية المالية؛ فيدعون الناس إلى قبض أيديهم عن معاونتها بمالهم؛ وهنا 
يسخر القرآن من أوهامهمء فيذكرهم بأن لله خزائن السموات والأرضء وينسبون 
لأنفسهم العزة. وأنهم قادرون على إخراج المؤّمنين من المدينة, وهنا يؤكد القرآن 
أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 

تصوير القرآن للمنافقين فيه حركة وحياةء ينقل أعمالهم. ويسجل كلامهم, 
ويصف ما يختلج فى أعماق نفوسهم, فكأنك تراهم قادمين إلى الرسول يقسمون 
له أغلظ الأيمانء فإذا مضوا أخذوا يصدون عن سبيل الله. وتلمح لى رءوسهم 
عندما يدعون إلى التوبة والإنابة. وتسمعهم يدعون الناس إلى قبض أيديهم عن 
معونة المؤمنين, ويقولون والغيظ يملأ أفئدتهم: لين رَجَغْ إلى الْمَديئة ليُخْرِجَنَ الأعز 
مِنْهًا الأذّل». 

وتتأمل القرآن يندد بالفعل ويعيبه قائلا: ظِوَصِنَ الئاس مَن يُعحِبّك قَولِهُ في الحا الد نيا 
وَيُشْهِدَ الله عَلَى ما في قله وَهْرَألَهُ الخِصَام ١؛ ١‏ وَإذَا تو سَعَى في الأرْض لِيفْسِد فِيهَا وَيِِْكَ 

يففا 


الحرزث وَالنْسْل وَاللَهُ لأ يحب القَسَادَ ١ه‏ .؟ وَإِذَا قيل لَه ائّى الله أحدَنْهُ الِْرْةٌ بالإثم فَحَنبئه 
جَهَئمُ وَلَعْسَ المِهَاادة . 4)1(البقرة ٠١‏ -501). والقرآن هنا مصور كذلك. يرسم العمل, 
ويحكى القولء ويسجل الجواب» كما تراه يصور المهجوين فى قوله سبحانه: لإوَإِنّ 
مِنهم ليق يوون ألستتهم با اكاب وَمَا هو ين الكتاب وَيَفُوُون هو من عِندٍ 
الله وَمَا هو من عند الله يفون على اللو اكب وهم يَعمُون) لال عمران ن 04 ألا ترى أن لَىَّ 
لسان هذا الفريق بالكتاب» يصور ما يريد أن يقوم به هذا الفريق من إيهام الناس 
كذبا أن ما يقولونه من عند الله. وما هو من عند الله. 

ومن أوجع الهجاء فى القرآن قوله تعالى: ظإِنَ شر الذّاب عند الله الّذِينَ كَفَرُوا 
فَهُمْلأيُؤْمِئُونَ 00 الّذِينَعَاهَذت مِنْهُم ثم يَنمُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلمَرةَوَهُمْ لا 
يف77 ه)(الأنفال 26-5 ففى إطلاق اسم الدواب ما يؤذن بخروجهم عن دائرة 
العقلاء. كما قال فى موضع آخر: (وَالَّذِينَ كَمَرُوا يع ن وَيكلُونَ كما تَكُل انعم 
وَالئاز وى لَهُمْ4(محس ؟١).‏ وفى موضع ثان لوَضَل الّذِينَ كَفْرُوا كَمَمل الَذِي يَنْعِقَبمَالآ 
يَسْمَعْ إلأ دعا وَنِدَاء صُمّ بَكْمَ ني فَهُم لآ يعقِلُون) (البقرة .)10١‏ 

الم التهكمى فى قوله سبحانه: هوَإِذًا قِيلّلَهُمْ اتعُوا ما نَل اللّهْقاُوا 

بع ما ألقياعليْهِآبَاءن أوَتَو كان آباؤهم لأ يَعْقِلُون سينا وَل يَْتَدُون)(البقرة 1). والتشبيه 

ا ل لذن تلا الهم تخيلرا حتت الجمار تخي لقاش شن 
مكل الْقَوم الذي كَذْبُوا بآيات الله م وَاللُهُ ل أ يَفْدِي الْقَومَ الظَالِمِينَ) (الجممة 0). 

وإذا كان القرآن الكريم يقصد من الهجاء ذم الفعل للتنفير منه. فإنا نراه يتبع 
الهجاء بما يستخلص منه من عظة حيناء ومن أَمْر يجب اتباعه حينا آخر, ومن 
موازنة بين هذا الذى استحق الهجاء بسوء ما فعل, وذاك الذى انتهج النهج السليم 
ففاز وظفر, وفى ذلك تحقيق لهدف القرآن الذى يهدى بالتى هى أحسن. 


العتاب 
من أوضح ما جاء من العتاب فى القرآن قوله تعالى يعاتب رسوله؛ وقد جاءه 
أحد المسلمين يسأله فى أمور الدين, وكان الرسول ساعتئذ فى حديث مع طائفة من 
المشركين. مؤملا أن يفضى به الحديث إلى إيمانهم: فلم يعن بأمر هذا المسلم 
السائل؛ بل أعرض عنه عابساء فنزل قوله سبحانه: «عَبَس وَتَولَى )١١‏ أن جاه الأغمى 05١‏ 
وَمَا يد ريك عله يرَكٌى 2 أ يَذ كر تفع الذذكْرى 4١‏ أمَا من اسْتفتى م) فَأَنْتلَهُتَصَدّى 0 وَمَا 
عَليِكَ ألا يرك ده وَأمًا مَنْ جَاءَله يَسْعَى (4) وَهْوَيَحْشَى (4) قَأنت عن تلا 40١‏ (عبس .)٠١-١‏ 
زففا 


بدأ هذا العتاب متحدثا عن الغائب, وكأنه بذلك يريد أن يرسم الصورة لرسوله 
على لوحة يراها أمام عينيه على وجه غير وجهه. لتكون الصورة واضحة 
القسمات بيّنة المعالم, فالمرء لا يرى وجه نفسه. ثم اتجه العتاب إلى الخطاب فى 
رفق قريب من العنفء مبينا ما لعله يرجى من الخير من هذا الأعمى السائل, ثم 
عقد موازنة بين من عنى به النبى ومن أعرض عنه. فهذا مستغن لا يعنيه أن 
يصغى إلى الدعوة, أى يطيعهاء والآخر مقبلء تملاً قلبه الخشية, ويدفعه الإيمان, 
وقد سجل القرآن معاملة الرسول لهماء ولكن هذا العتاب يحمل فى ثناياه عذر 
الرسولء فهو ما تصدى لمن استغنى إلا أملا فى هدايته وإرشاده. 

وقد يقسو القرآن فى العتابء بعد أن يكون قد استخدم الرفق واللينء وذلك فى 
الأمور التى يترتب على التهاون فيها ما يودى بالدعوة, كما ترى ذلك فى قوله 
سبحانة: يا يا اين آمئوا ما لكُم إذَا قيل لكُمْ انفرُوا في سَبيل الله افلكم إلى الأزض 
أرَضُِمْ بالحياة الدنيًا مِنَ الآخرَةٍ فَمَا طَْ الحياة الدانيًا في الآخرّة إلأُ فيل د24 إلا تَفِرُوا 

يعَدُبَكُم عَذَابَا أليمًا وَيَسْتبْدِل قَومًا غَيْرَكُمْ وَل تَضرُوهُ شَينًا وَاللَهُ عَلَى كُل شي قَدِيررة 40 
(التوبة 84, 4 ولعله بعد رفقه بهمء وبيانه لهم أن ن متاع الحياة الدنيا قليلء إذا قيس 
بمتاع الآخرة ‏ رأى ألا يقف عند هذا الحد من الموازنة؛ بل مضى محذرًا منذرًا. 

ومن العتاب القاسى ‏ لأنه يمس أساسًا من أسس نشر الدعوة لتأخذ طريقها 
إلى النصر والنجاح ‏ قوله تعالى: لإمَا كان لت أن يكُون له أسرَى حى يفخن في الأزضٍ 
يدون عَرَض الذنياوَاللّهئُريد الآخرَة وَاللهُ عزيزحَكِيم 11 لَولاً كتاب' من الله سبق لََسْكمْ 
فِمَا أخذئم عَدَاب"' عَظِيم 42781( الأنقال 539 -54). أما إذا لم يتصل العتاب بمثل ذلك من 
مهمات الأمور فإن العتاب يرق ويلين كما ترى ذلك فى قوله تعالى: ظِعَمَا الله عَنكَ 
لم أذنت لَهُمْ حَّى يَتبيَّ لك الّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِيين»التوية 67). وقوله سبحانه: 
هيا أيّهَا الي م تُحرّمْ ما أحَل الله للك بتي مَرْضَاة أزوَاجك وَاللّهُ فور رَجِيم)(التحريم )١‏ 
فمعرفة الصادق والكاذب إذا كانت قد ضاعت فى فرصة:ء ف 00 
إليها فى فرصة أخرى, وتحريم النبى لما أحل الله له مسألة شخصية ليس لها من 
الأثر ما للجهاد من آثان. 

مصرفوالقرآن 

أشار القرآن إلى مصر مرات عدَّةء ففيها جرى معظم حوادث قصة يوسفء وإلى 
فرعونها أرسل موسى؛ وقد كررت قصته كثيرًاء ولم يؤْرخ القرآن لمصرء ولكنه 
أشار إلى النواحى التى ترتبط بهدفه من الهداية والإرشاد. 

تيف 


وقد أثبت القرآن ما كان لمصر من عظمة ومجد وغنىء فقد قال على لسان 
موسى: لوَقَال مُوسى رَينا نك آنَيسا فرعن وَمَلأه زيئة وَأموَالاً في الْحيَاةٍ الذنيا4(يونس هم). 
كما أشار إلى عظمة ما كان لها من ملك ضخم فوق سطع الأرضء ترمقه الأمم 
بعين الإكبار والإجلال. حين قال على لسان هذا المصرى الذى آمن بموسى: إيَا 
وم لَكْمْ الملك الوم طَاهِرِينَ في الأزض» (غافر 5؟). 

أما فرعون فإنه معتز بملك مصرء وبأنهارها التى تجرى تحت قصوره, 
«وَنادى فِرْعَوَنُ في كوه قال يا قوم ليس لي ملك مضْرَ وَهَذِهِ الأنْهَارُ تَِرِي مِن تَحتي أقَلا 
تُبْصِرٌون4(الزخرف .)0١‏ وإذا كانت مصر بهذه العظمة والجلال فلا جرم كان فرعون 
يشعر فى نفسه بعلى لا يسامى» وجلال لا يقارب ولذا أكثر القرآن من وصفه 
بالعلو فى الأرضء وانتهى الأمر بالفراعنة فى مصر إلى أن ادعوا الألوهية, ولهذا 
قال فرعون عندما دعاه موسى إلى عبادة الله: ظلبِن انّحَدْتََإِلَهَا غَيِْي لأَجِعَلتَك مِنّ 
المنجونين4(ادشعراء 0؟). طوَقَال فرعَونّ يا يها الملا ما عَلِنْس لكُم من إلَه يري فَأَوْقِد لي يا 
هَامَانَ عَلَى الطَين فَاجِمَل لي صَرْحَالَعَلْي أصَلِعٌ إلى َه مُوسى وَإني لأظثة من الَاؤِيين» 
(القصص 28). وبهذا بلغ فرعون مدى الطغيان الذى لا طغيان بعدهء ولما أرسل إليه 
موسى 9وَاسْتَكْبرَْوَوَجنُوُهُ في الأزض بِعَيْرِ | حَق وَطَنُوا أنه إِلَْالا يُرْجَعُونَ4(القصص 55). 
وأثبت القرآن على فرعون وملئه أنهم قوم عالون فاسقون ظالمون» ولعل سبب 
وصفهم بذلك أنهم لم يؤمنوا باللّه. ولم يتركوا اتخان فرغون إلمّاء طفَابعُوا أهْر 
فِرْعْوْنَ وم أَمرُ فْعْونَ برشيدٍ4(مود 51). ورفض فرعون وملوّه اتباع موسى لأمور: 

أولها: أن موسى وهرون بشران, لا يمتازان عنهم بشىء ماء فضلا عن أن قومهما 
(المرّمتون 67). بل رأى فرعون أنه ظخَيْرٌ من هذا الذي هر مهي ول يَكَادُ يبن [الذخرف 08). 
فقد كان بلسان موسى عقدة تحول بينه وبين الإفصاح فى يسرء ورأى فرعون أنه 
مما كان يعزز دعوى موسى فى الرسالة أن لو كان ملكًا متوجاء أى عزّن بملائكة 
تؤّيده» «قلزلا ألقي عله أسْورَةٌ مِن ذَهَبِمٍ أو جا مه الْملآيكة تر نك (الزخرف 0). 

ثانيها: أنهم رأوا فى اتباع موسى وهرون نزولاً من مكانة الرئاسة التى كانوا 
يستمتعون فيها بحقوق ومزايا سوف يفقدونها إذا اتبعوهمء إذ يصبحون من 
السوقة والأتباع, قَانُوا أَجثتنا لِتَلْفِتنا عَم وَجَذْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وتَكُونَ لَكْمَا الْكبري في الأزضٍ 
وَمَا نَخن لكْمَا بِمُؤْمِين» (يونس 7/8). 

ثالثها: أنهم رأوا صلة وثقى بين الأرض التى نبتوا فيها وترعرعوا عليهاء ويين 

إنيفا 


التقاليد والعقائد التى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم, ورأوا فى الخروج على تلك 
التقاليد والعقائد اغترايًا عن وطن توارثوهء ووجدوا أنهم إذا آمنوا بموسى فكأنهم 
أخرجوا من أوطانهم, وقد كر القرآن فكرتهم هذه فى مواضع عدّة منه. فقال على 
لسان فرعون يخاطب موسى: ظقَال أجثتنا لُخرجتًا من أَرْضنا بسخرلة يا مُوسَى»(طه /0). 
نا عل لدان يداك لبج راد ا ل ا 
هذا لَسَاحرٌعلِيم 074 يريد أن يُحْرِجكُم من أرضكُمْ بسخره قَمَاذَا تَمْرُونَ1 ه407 (الشعراء 6+ 50). 

وأصر المصريون تعنتا على ألا يوّمنوا بموسى وإلهه. برغم ما نزل بمصر من 
محن أنذرهم بهاموسى, وكانوا يتطيرون به وبقومه, ويحدثنا القرآن عما نزل 
بمصر يومتذ من البلاء فى قوله: وَلقد أخدْنًا آل فز بِالسّينَ نَقصٍ مِنَ الثْمَرَاتِ 
ألم بذكَرُون ٠. ٠‏ فَإِذَا جادتهُمْ الْحَسَتهُ الوا نا هَذِه وَإِن تُصبِهم سه يَطَيْرُوا بمُوسى وَمَنْ 

عه ألا نما طَابرُهم دكأتم لا يمون 1١١‏ وَقَاُوا مَمَا تابه من أية لحرن 
بها فمَا نَخن لَك بمُؤمبي 175١‏ فَأرسلنَا علَهمْ الطوقان وَالْجَرَادَوَالُْمّلَ وَائة ادع وَالدْمَ آيَاتٍِ 
مْقَصّلآتٍ فَاستكْبرُوا وَكَانُوا وما محجرمين 01١7١‏ وَلَما وه لهم ال الوا موسَى اذع لنا 
بلك بمَا عه عئدلة لين كشت عنا الجر آنؤمت لك وبر معلك بتي إسرَاِيلَ 018١‏ فلم 
كسفن َنم الرَجرَإِلَى أجل هم بَالُِوه ذا هم يتكُونده 4216 (الأعراف 159 -188). 

والظاهر أن موسى لم يدع الشعب المصرى إلى اتباعه. ولكنه مضى رأسًا إلى 
فرعون يدعوه إلى دينه؛ مؤْملا بعد هدايته أن يقتدى به قومه فيؤمنواء ولم يوجه 
موسى دعوته إلى غير فرعون, وإن كان السحرة قد آمنوا به بعد أن اعتقدوا أن قوة 
خارقة هى التى أَمدّته. 


القصة فى القرآن 

من الفنون الأدبية الرفيعة التى وردت فى القرآن القصة. جاءت فيه لتساهم 
فيما يرمى إليه القرآن بعامة من الوعظ والنصح والإرشاد. وليكون فيها معين 
لا ينضب من الأسى للرسول الكريم؛ فيصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ وقد 
أوضح القرآن هذين الهدفين من إيراد القصة فيه حين قال: «ذَلِك صل القوم الَّذِينَ 
كَدبُوابآاتتافَاقُصْص الْقصص للم يترون (الأعراف 1). لد كان في قصصوم عرة اولي 
الألباب»(يوسف .)1١١‏ وقال: «إوَكلاً نَقْصْ عَلَيْكَمِن أنْباءِ الرسْل ما © نبت به فوَادك4 
(مود .)٠٠١‏ وعلى ضوء هذين الهدفين نزن ما ورد فى القرآن من القصص فليس هو 
بكتاب أنشىء للقصة قصداء ولكنه ينظر إلى القصة من هذه الزاوية التى تحقق 

لشفا 


أهدافه العامة, فلا يصح حينئذ أن يؤخذ” عليه أنه لا يتناول القصة من جميع 
أطرافهاء ولا أنه لا يتسلسل فى إيراد حوادثها مرتبة منظمة. وأنه يصعب فهم 
القصة من القرآن» على من لم يطلع عليها فى مصدر آخرء ذلك أن القرآن يأخذ من 
القصة ما يحقق أهدافه من التهذيب والوعظ. فحينا يقص القصة كلها: محبوكة 
الأطراف. موصولة الأجزاء. مرتبطا يعضها ببعضء فى تسلسل واتساق يسلمك 
السابق منها إلى لاحقه. حتى تصل إلى خاتمتهاء وندر ذلك فى القرآن: كما نراه 
فى سورة يوسفء وفى معظم الأحيان يأخذ من القصة بعضهاء لأن فى هذا البعض 
ما يحقق الهدف, وقد يلمح القرآن ويشير إلى القصة تلميحا يستغنى به عن 
الإطالة, اعتمادا على أن القصة معروفة مشهورة. أرأيت الخطيب حين يستشهد 
بقصة من القصصء أتراه يعمد إلى القصة كلها فيسردها؟ أم إنه يعمد أحيانا إلى 
جزء من القصة يورده فى خطبته. وأحيانا يكتفى بالإيماء إلى القصة والإشارة 
إليهاء من غير أن يكون فى مثل هذا العرض نقص فى الخطبة, أى اعتراض على 
الخطيب. وقد يتكرر جزء القصة فى القرآن إذا استدعى المقام تكرير هذا الجزء. 

ولنأخذ قصة إبراهيم نتبين النهج القرآني فى عرضهاء والسر فى اتباع هذا النهج. 

وقد تحدث القرآن كثيرًا عن إبراهيم: فعندما عرض له أول مرة فى سورة البقرة 
كان فى معرض الرد على اليهود والنصارىء وهنا ذكر من قصة إبراهيم ما يؤيد 
دعوة محمدء وبيان أن محمدًا قد تبع ملة إبراهيم وأن إبراهيم وصى بنيه من 
بعده وصايا هى تلك التى جاء محمد بإذاعتهاء وهاك بعض ما جاء فى هذا 
المقام تتبين به شدة المناسبة للموضع الذى جاء فيه. قال سبحانه: لني 
نك الود وَل الصَارَى حثى تَممِلُمْ قل إن طدى الله لد وَليِن انبغت ت أَهوَاءهم بَغْدَ 
الذي جادلك من الهلم ما لك من اله من ولي وَل صر (المقرة 0 ). طوَاذٍ ابتلى إبْرَاههم وَبُّ 
ِكَلِمَاتٍفَتَمْهْنَ قال إني جاعِلكَ لئاس ِمَاما قَال وَمِنْ ذْرْيِي قال لا يتالا عَهِدِي الطَالِِين» 
(البقرة .)١75‏ )4 لوَإِذ 0 ١‏ ءِ ِ : هنا نلك أذ السَّمِيعٌ 
اليم 015 وَبناوَاجْعلنا مُسِْمَن لك ومن دام سمه لك ونا متاسكتا ون علي ذلك 
9 لواب اجيم ١‏ مد 3 وَابِعث هم رَسُولاً مم تلو علوم آيَايِكَ وَيُعَلْمْهُمْ الكتابة 
اهم إلأمَن سَفة 
ا و ا 10 1 أَسْلِم قال 
أَسْلَنتُ لَب الْعالميُ4(البقرة ١‏ ال طوَقَالُوا كوئوا هودًا أو تَصَّارَى تَهْمَدُوا ل بَل مِلَه 
)١(‏ راجع رأى نولدكه ص 48 من كتاب تطور الأساليب التثرية. 

يفنا 


من المُش كيين «ه )1١‏ قُولوا آنا بالل وَمَا نل إلَينَاوََا أل إَِى إِبْرَاهِمْ 
ع وَيَعَقُوب وَالأنباط وَمَا أوتي مُوسى وَعِيسى وَمَا أوتي النبُونَ من بهم ل 
فرق بين أَحَدٍ مِنهُم وَتَحنلَهُ مُسْلِمُون4)1<1 (البقرة 15 055). 

وعرض القرآن مرة ثانية لإبراميم فى سورة البقرة» وهو فى معرض الحديث 
عن انفراد اللّه بالألوهية, وأنه لا شريك له فى السموات ولا فى الأرضء فعرض من 
قصته فى هذا المقام ما يناسبه إذ عرض هذا الحديث الذى دار بين إبراهيم» وبين 
الملك الذى آتاه اللّه الملكء فادعى الألوهية. فأفحمه إبراهيم إفحامًا لم يستطع 
الملك أن يتخلص منه, وتتبين جمال الاستشهاد بهذا الجزء من قصة إبراهيم إذا 
أنت قرأت آية الوحدانية التى منها: طالله لآ لَه إلا هوالح القن م ل نخة سن ولا نَمل 
مافي السّمَوَات وَمَا في الأرض»(لبقرة 200). ثم قرأت قوله متعجيًا: ألم ثرَ إلى الي حاج 
إنرَاههم في رب أن آنه اله املك إذ قال إنراهيم َي" الذي يُخبي وي قال أن أخبي وَأمِيت قال 
إنرَاهيم فَِنَ اللّه يأتي بالنشئس من المشرق فت بها من المغرب فَبهت المني كَمَرَوَالله لا هدي 
الْقَرْمَ الظَالِمي)(البقرة 154). وكا ن الحديث عن إبراهيم وسوالٍ ريه رب أرني كيف 
الْمَوْتَى)(البقرة ). مرتبطًا تمام الارتباط بالحديث عن اللّه الذى يحيى ويميت. 

وجاء بجانب من قصة إبراهيم فى سورة الأنعام, وكان يتحدث عن قلة غناء 
ا احاح ال 0 
وفقدان صوابه. إذ يقول: طقل أَنَذغو مِن ذون الله ما لا يتفَعْا ولا يَصْرُ وَْرَدُ َل أَعقَابنا 
بَغد إِذْ هَدَانًا اللّهُ كَالْذِي اسَتَهرَْهُ الشياطين في الأزض حَيْرَان)(الأنعام .)0١‏ ف جرم ناسب 
المقام أن يورد هنا من قصة إبراهيم هذا الحديث الذى دار بينه وبين أبيه آزرء 
ينكر فيه إبراهيم على أبيه أن يتخذ من دون الله إلهّاء . ثم يمضى القرآن مبيئًا 
كيف اهتدى إبراهيم إلى اللّه الحق» بعد أن رأى سواه, ليس خليقًا بالألوهية, ولا 
يصلح للعبادة. فيقول: ظوَإِذْ قال إِبْرَاهِيم لأبيه آرَرَأتكَِدُ أضتام آلِهَةَ ني أرَالة وَقَومَكَ في 
ضَلال مين 741 وَكَذَلِكَ ثري رهم تكرت الشتوات والأزض وَلكُون من الفوقية ١ه‏ 
َ ه اللْيْل رَأَى كوك ال هذا رئي فلم أل كال لا جب الفلين 0/1 قلَما رَأى الْقَمَرَ 
ِعَا قَالة هَذًا رَئي قَلَما أقل قال لين لَم يهدِني ري لأكُوتَنُ من الْقَوم الضَالينَ 0/8١‏ قَلَما وَأَى 
الشمسن با ع قال هذا وي هدَا كبر لما أفلت' قا قوم ني بَرِيء مِمًا تش ركُون 78١‏ إِنْي 
وَجَهِسَ وَجِهِيلِلْذِي قَطْرَالسّمَوَاتٍ وَالأزضَ حَِيفًا وَمَاأَنَا من الْمُشْركين4075(الأنعام لا ة/). 
أرأيت شدة الصلة بين هذا الجزء من قصة إبراهيم. وبين المقام الذى ورد فيه. 

وجاء الحديث عن استغفار إبراهيم لأبيه فى سورة التوبة» بعد نهى الرسول 
يفا 


الكريم عن استغفاره للمشركين فكان الربط قويًا متيئّاء طإما كَان لني وَالَدِ 
أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشركين وَلّو كَائوا أولي قزتى من بعد ما تبن لَهُم أنّْهُمْ أضحَاب الْجَحيم 1١1:‏ 
وَمَا كان اسْتََْار إْرَاهم لأبيه إلأ عن مَوعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه فََما تين لَه أنه عَدْوْ ِل بر مه إن 
إِبْرَاهِيم لأوَاةٌ حَلِيم!4 401١‏ (التوية 0114115 

أما ما ورد من قصة إبراهيم فى سورة هود, فهو الجزء الذى تحدث فيه عن 
نجاته وعذاب قومهء وذلك فى معرض الحديث عن نجاة من نجا من الأنبياء, 
وهلاك من هلك من أقوامهم الذين لم يؤٌمنوا بهم. فأورد من ذلك ما حدث لذنوح 
وقومه. وهود وقومه عادء وصالح وقومه ثمودء يعرض من قصصهم لهذه 
الناحية التى عرض لها من قصة إبراهيم» التى ختمها هنا بقوله: ظيَا إِبْرَاهِمْ 
أغرغن عَنَ هذا إِنْهُ قد جَاء أمرُ رَبك وَإِنَّهُمْ آتيهم عَذَاب غَيْرُ مَرْذُودٍ» (مرد :/). 

وكان الحديث عن إبراهيم فى سورة إبراهيم, واردًا بعد الحديث عن نعم الله 
التى لا تحصىء وهنا ذكرهم بتلك النعمة الكبرى وهى نعمة أمنهم فى حرمهمء تلك 
النعمة التى استجاب الله فيها دعوة إبراهيم. ويضم القرآن إلى هذه النعمة دعاء 
إبراهيم أن يجنبه ربه عبادة الأصنامء ولننصت إلى حديث أمن البيت الحرامء تلك 
النعمة التى لا تستطيع قريش إنكارهاء إذ يقول: طوَآنَاكُم ين كل ما سالثثوة وَإِنَ تَعْدُوا 

ِْمَةَ الله لأتُخْصُوها إِنَ الإنْسَانَ لَظَلُومٌ كفا« َإِذ قَالَ إِبْرَاصِمُ رَبْ اجْعَل هذا البلَدَ آمِنا 
وَاجتِي َي أن َب لضام" ربإ هن أضلآن كبا من الئاس كن تي نه يي ون 
غصّاني فنك عَفُورَرَحِهِم 00١‏ يناي أسكخنتا من ري يوا + ذِ المْحرٌمٍ 
رَبْمَالِمُقَِمُوا الصّلآَفَاجِعَلَ أفبدَةمِن الئاس تَهْوِي َنِم وَازْرْفهُم مْنَ لمات لمهم 
يَشْكْرُون١/4)7(براهيم‏ 77-3:4). وكأنه وهو يذكر بهذه النعمة, يبين لهم طريق شكرها 
بتوحيده وعبادته. 


ِ 
وورد جزء من قصة إبراهيم فى سورة مريم, ولما كان المقام مقام تنزيه الله 

عن الشريك؛ ورد من القصة تلك المناقشة التى دارت بين إبراهيم وأبيه. يبين فيها 
إبراهيم خطل الرأى فى الإنشراك بالله. طوَاذْكْز في الكتابٍ إِبْرَاهم | نه كَانَ صِدّيقا نيا 
41١‏ إذ قال لأبيد ي دما لآ يَسْمَع وَلا يُنِصِرُوَلاً يُغني شيك 400 يا بت إني قد 
جاني من الم مالم يأل فاضي أطدولة صيراط ويا 145١‏ يا أت لام اليطان إن الشيطانة 
كان لِِرَّحسَ عَصيًا 4١‏ 4) يا أبَتِ ني أخاى' | نْ يَصَمكَ عَذَابْ مِنَ الرحْمَن فََكُون للتتيطان وَلِيا 
«ه 4 قال أَرَاغبْ أنتعَن آلهتى يا بن نوضرفي مياد »)(مريم ١‏ لكع). 
ولما كان الحديث فى سورة الأنبياء عن وحدانية الله كذلك وأن ما سواه لا يليق 

لففا 


به أن يكون إلهًا يعبد. ورد فى هذه السورة من قصة إبراهيم ما يوضح هذه 
الحقيقة ويؤكدها فى الذهن. فقص القرآن حادث تحطيمه للأصنام, حادثًا عمليًا 
يبين قلة غنائهاء وأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها فكيف تصلح أن تكون 
معبودة من ؛ دون الله دفجِمهم جذاذًا عم يي 
قدا 3 إٍ اهم 1.0) قالوا فَأُوا ب على 
إِبْرَاهِيمْ 157 قا !َأ 0 
لع و م ا 
الظَلِمُون؛ 5))(الأنبياء مه 04). وفى سورة الشعراء حديث عن الرسلء ودعوتهم إلى 
عبادة الله وحده, فيهذه الدعوى أرسل موسى إلى فرعونء وأرسل هود وأرسل 
صالح, فلما جاءت قصة إبراهيم تنؤولت من تلك الناحية. فعرض إبراهيم ما 
دفعه إلى ترك عبادة ما كان قومه يعبدونء وإلى الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة, 
قال سبحانه: ظِوَائْل علِهم نا إِنْرَاهِم 4 ا ٠‏ قَانُوا تَْبِدُ 
أضنام فل لها عاكفية 01١٠‏ قال هل موتكم عون 0/5١‏ أز بنقغرتكم | زود 5 
نَا ذلك يَفْعَلُون 4" قَال ريثم ما 
الأقتون دين فَإِنْهُمْ عَدُوَ عَدُوٌ لي إلا رب الْعَالَمينَ (لالا) 7 ي خلقني فهو تفلدينٍ 32 وَالْذِي م 
يعسي وَيَسْقِين 0/4 وَإِذَا مَرضت قَهوَيَشَفين8.7) وَالّْذِي يُمِسي ثم يُخوين 1ه وَالْذِي أَطَمم 
أن يََفرَ لي ختطيتني يوْمَ الدّين81)(الشعراء 75 4). أى براعة فى هذا العرضء وأية قوة 
خارقة, فالمقام ذ فى السور الثلاث تحدث عن وحدانية اللّهء وتعدد المعروض من 
قصة إبراهيمء لتأييد هذه الوحدانية, فعرض من هذه القصة مرة خوف إبراهيم من 
سوء مصير من يشرك باللّه وحذر والده من سوء هذا المصيرء وفى موضع آخر 
عرض منها حادثًا عمليًا يبين قلة غناء هؤلاء المعبودين من دون الله وعرض 
فى موضع ثالث الأسباب التى دفعت إبراهيم إلى عبادة اللّه وحده. كما عرض فى 
سورة العنكبوت ما تحدث به إلى قومه مما يدفعهم إلى تلك العبادة, (إِنَ الَِّينَ 
تَعْبدُونَ من ذون الله لا يَمْلِكُونَ لَكُم ررق اكوا عند الله الرْقَوَاْبدُو وَاتَكْرُوا لَه إل 
تُرْجَعُونَ)) (العنكبوت .01١‏ 

وتبدى البراعة القوية كذلك فى عرض القرآن حادث تحطيم الأصنام عرضًا 
آخر غير العرض الأول يصور تصويرًا ملموسًا عجز هؤلاء الآلهة وقلة حيلتهاء 
حين طقرًا اع إِلَى آلِهَجِهِمْ فَقَال ألأتَْكُلُونَ:41 مَالكُم لأتنطفُون 40١‏ قراح عَلَيِهِمْ ضَزْبا 
اي (الصافات .)99-5١‏ 


"4 


وهكذا تبين ما ذكرناه من استشهاد القرآن بما يعنيه من أجزاء القصة, وبلوغ 
القرآن أهدافه من ذكر هذه الأجزاء. وفى الاستطاعة تتبع ذلك فيما جاء من 
قصص فى القرآن. 


الصطدل 


لا يجرى الجدل فى القرآن على هذا النظام المنطقى الجافء تذكر فيه 
المقدمات على نظام خاص:ء تتبعها النتائج» فإن القرآن لم ينزل لهداية طائفة 
خاصة لها ثقافتها الخاصة: بل نزل لهداية الناس جميعًاء وما به من أدلة يلقى 
فى النفس الاقتناع, ويملا القلب باليقين, سواء فى ذلك العامة والخاصة. 

وقد ذكر العلماء من ألوان الجدل القرآنى القول بالموجب", قال ابن أبى 
الأصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه. وقال غيره هى قسمان: 
أحدهما: أن تقع صفة فى كلام الغير كناية عن شىء أثبت له حكمء فتثبتها لغير 
ذلك الشىء. كقوله تعالى: «يقُولون لين رَجَغتا إلى المَديئة ليَحرِجَن الأعرٌ منها الأذَل وَلِلِ 
العِرْةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمينَ)(المنافقون 4). فالأعز وقعت فى كلام المنافقين كناية عن 
فريقهمء والأذل عن فريق المؤمنينء وأثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين 
من المدينة, فأثبت اللّه فى الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم, ؛ وهو اللّه ورسوله 
والمؤمنون» إفكأنه قيل: صحيح ذلك: ليخرجن الأعز منها الأذل. لكن هم الأذل 
المخرج, واللّه ورسوله الأعز المخرج. والثانى حمل لفظ وقع من ن كلام الغير على 
خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلقه كقوله تعالى: و مِنهُمْ الذين يدون الي 
وَيَقُولُونَ هرَأدْن قل أَذْنْ خينر لكُم)(التوية .)١١‏ يريدون" أنه صلى الله عليه وسلم سمّاع 
لكل شىء. مصدق لكل قولء ولكن الآية لم تترا ك الأذن مطلقة, بل نسبتها إلى 
الخيرء ولهذا كان تمام الآية «إيؤمن باللّه وَمُؤْمِنَ للمُؤمِين وَرَحْمَة لِلَذِينَ آمثوا منكج» 
(التوبة .)١١‏ أى أنه يصدق باللّه ويسلم للمؤمنين: لا لكم. لعدم تصديقه إياكم, ثم 
هو مع ذلك رحمة للذين أظهروا الإيمان منكمء حيث قبلهم» ولم يكشف حقيقتهم. 

وعدوا من أنواع الجدل القرآنى الانتقال”", وذلك أن ينتقل المستدل إلى 
استدلال غير الذى كان آخدًا فيه لعدم فهم الخصم وجه الدلالة من الاستدلال 
الأول كما فى قوله تعالى: «ألم د َرَإلَى الذي حا اج إِبرَاهِيمْ في رب أن آنه الله المللعإذ قال 


.١79 (؟) تاريخ الأدب العربى للأستاذ السباعى بيومي بك صن‎ ١1 الإتقان ج؟ ص‎ )١( 
١71/ (؟) الإتقان ج” ص‎ 
لذن‎ 


ِبرَاهيم رَِيّ الذي يُخبي وَيُمِيت قال أنا أخبي وَأمِيت قال إِبرَاهِيم قن الله يأتي بالشمس مِنّ 
المشرق ق أت بها من المَغْرِب قَبْهِت الْذِي كَفْرَ وَاللّهُ لأ يََدِي القَرِ م الطَالمِينَ)(البقرة 202). فإن 
الملك الذى جادله إبراهيم فهم من الإحياء والإماتة قدرته على إيقاء من يستحق 
القتلء وحكمه على الحئ بالموت. فلم يرد إبراهيم مناقشته. لكى يبين له مراده 
من الإحياء والإماقة, بل انتقل إلى استدلال لا يجد الملك له وجها يتخلص به منهء 
فقال: لأفَإن الله يي بالشمس مِن المَشرق قت بهَا مِنَ الْمَغْرب» وهنا بهت الملك: ولم 
يمكنه أن يقول: أنا الآتى بها من المشرقء لأن من هو أسن منه يكذبه. 

ومنها مجاراة الخصم”", بتسليم بعض مقدماته. للإشارة إلى أن هذه 
المقدمات لا تنتج ما يريد أن يستنتجه, وذلك كقوله تعالى: طقَالوا إن ألكم إلأ بر 
متنا ترون أن تَصدُوَا عَم كان يب باون مون سلطا مين ١.١‏ قلت لهم وُسلهم إن تَخن ُ 
إلا بر مَِكُم وَلْكِن الله َم عَلَى من يَشء من عبادو)(براهيم ١ .٠١‏ فليس المراد أنهم 
سلموا انتفاء الرسالة عنهم. بل كأنهم قالوا: إن ما ادعيتم من كوننا بشرًا حق لا سبيل 
إلى إنكاره, ولكن هذا لا ينافى أن يمن اللّه علينا بالرسالة, وقد أثبت القرآن فى 
موضع آخرء كما ذكرناء أن الرسول لا يكون إلا بشرًاء طوَلََأنرَلن ملكا لَقُضِيّ الأمرثُم 
لآيُنظرُونَ :4 وَلَوْجَعَلْتَاهُ مَلَكالَحِعََاهُ رجلا وَبَسنا غلم ما يَْبسُون91))(الأنعام , 06 
وفى هذا النوع من الجدل استدراج للخصمء واستجلاب لإصغائه؛ وريما كان من 
الممكن بهذه الوسيلة ثنيه عن الإنكار. 

ومنها الإسجال”, بأن يثبت على لسان ن الخصم حقيقة كان ينكرها كما فى 
قوله تعالي: وَنَادي أَضْحَاب الْجئة أُضحَابَ ار أن لذ وجل م وعلط رَبْنا حَقًا هَل 
وَجَذر ما وَعَدَ رَبْكُمْ حَقا قَالُوا نعم كََذّنَ مو : أن لَغْهُ الله علَى الظَالِمينَ)(الأعراف أ 
وفى مثل هذا اللون من التسجيل إثارة لوجدان المتشككين والمنكرين وإثارة 
الخوف فى أنفسهم, حين يسمعون اعتراف مَنْ على شاكلتهم؛ ويدفعهم الخوف 
إلى التأمل؛ عساهم يهتدون. 

ومنها التسليم”» وهو أن يسلم بوقوع المحال تسليما جدلياء لبيان ما يترتب 
على ذلك من أمور محالةء وقد يبدأ الكلام حينئذ بحرف امتناع؛ ليدل على أنه 
ممتنع الوقوع لامتناع وقوع .شرطه, كما فى قوله سبحانه: ظلَرَكَانَ فيهما آله إلأ الله 
لَقَسَدنَ4الأنبياء ؟2). وحينًا ينفى صراحة, ثم يسلم وقوعه تسليما جدليًاء لا يليث أن 


)١(‏ المرجع السابق نقسه. 
(5. ؟) الإتقان ج7 ص .١1719‏ 


ذلا 


د 0 : (إها اتْحَذ الله من وََدِوَمَا كان مَعه من لَه ذا 
هب كل إل بم حلَق وَلمَلابَْضُهم عَلَى تفض»لالمؤمنون ,)4١‏ فالمعنى ليس مع اللّه من إلهه 

عم مود ا » وعَلاً بعضهم 
على بعضء فلا يتم فى العالم أمرء ولا ينفذ حكم, ولا تنتظم أحواله. والواقع خلاف 
ذلكء ففرض وجود إلهين محالء لما يترتب عليه من المحال. وفى هذا اللون من 
الجدل تقليب للأمر على جميع وجوهه. ليكون الحكم المراد سليما لا .شك فيه. 

ومنها التقسيم" والسبرء بأن يقسم ما هو محل الجدل إلى منتهى أقسامه. 
ويسبر كل قسم بأن ينفى عنه ما يريد يد الخصم إثباته له. كقوله سبحانه يرد على 
المشركين تحريمهم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى: 0 
خطوات الشيطان إِنَهُ لَكُمْ عَدْوْ مين ١45١‏ لَمَانَ مِنَ الضّأن اثتن وَمِنَ الْمَغز انين 
آلذكَرَين حَرُمَ أم الا أن لعفت ع زم ا لبو بعلم إن 0 
وَمِن الإبل اثتين وَمِنَ الْبمر اثتين فل آلذَ كرَيْن حَرّم أم الانتين أن العمل علي حم أن 
أمْ نكم شهدَاء إذْ وَضّاكُمْ اللَّهبهًَا قَمَن أَظلَم م م مش الى على الل ذه غيل اا بر لم 
إن اله يفي القم الطاييية 42١4‏ (لأنعام .)١44- ٠.»‏ رد الله عليهم تحريمهم بطريق 
السبر والتقسيم, فبين أنه قد خلق من كل زوج مما ذكرء ذكرًا وأنثى. فما علة 
تحريم ما حرمتم؟ لا يخلو أن يكون ذلك من جهة الذكورة أو الأنوثة أوإليهما معًاء 
أى لا يدرى له من علة بأن يكون تعبديًا أخذ عن الله تعالى» والأخذ عنه سبحانه 
إما بوحى وإرسال رسولء أو سماع كلامه وتلقى ذلك عنه, وهو معنى قوله تعالى: 
آم كلثم شهَداء إذْ وَضَاكُمْ الله بِهَدَ4ِ تلك هى وجوه التحريم لا تخرج عن واحد 
منهاء ويلزم على الأول أن يكون جميع الذكور حرامًاء وعلى الثانى أن يكون جميع 
الإناث حراماء وعلى الثالث تحريم الصنقين معًاء وهم يحرمون البعض فى حالة, 
والبعض فى حالة أخرىء ولم يأتهم رسول قبل محمد يحرم عليهم ما حرموه. ولم 
يدعوا الأخذ عن الله بلا واسطةء وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه 
ضلال وكذب على الله. ومثل هذا التقسيم والسبر لا يدع مجالاً للشك. وتستريح 
النفس إلى ما تصل إليه من نتائج عن طريقه. 

هذاء ومن أكبر الموضوعات التى حدث فيها الجدل موضوع توحيد الله واليوم 
الآخر» ورسالة محمدء وقد بينا فى إفاضة ألوان هذا النقاش: وكيف كانت ردود 
القرآن باعثة على التفكير, مثيرة للوجدان معًا 


)١(‏ المرجع السابق ص ١55‏ ج5. 


نينا 


الأبتنهال 


من الأغراض التى جاءت فى القرآن تعليم المؤمن كيف يتجه إلى الله 
وتخلص نفسه من شوائب هذه الحياة. فيتجه إليه حينًا يحمده ويستعينه. كما 
فى فاتحة الكتاب, وقد فرضت هذه الفاتحة سبع عشرة مرة فى اليوم» وفى 
الاستعانة باللّه بين الحين والحين فى الليل والنهار تقوية للروح المعنوية فى 
المرء. وتربية لضميره. 1 

وهذا ابتهال آخرء يلجأ فيه الإنسان بضعفه إلى الله فى قوته. يطلب منه أن 
يسبغ عليه غفرانه وأن ينصره.ء فيقول: ظرَبْنَالأَنْوَاخِدْنَا إن نَسِيا أو أخ طن رَبتَاوَلاتَحْمِل 
إِضْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِينَ من قَبْلَِارَبنَا وَلاتُحَمَلنَا ما لذأ طَاقَةَ لا بو وَاعض عن وَاغْفِرْلنا 
وَارْحَمتا أت مولن فَانصرنَ على الْقرم الكافريين (البقرة <08). 

ونؤمر بأن نذكر عظمة اللّه وجلاله وقوته فى أسلوب يجمع إلى قوة المعنى 
فخامة الأسلوب, طقل اللّهَمَمالِك املك م نؤتي الملك من تَشاء وَترِعَ املك مم قتا وت 
مَنْ تَحَاهُ وَتُذِلُ بيده الخَير إِنْك عَلَى كُل شَيْءٍ قَدوِيرٌ 1 ولج الأ في التقار و 2 
النْهَارَفِي اللّيل وَتُخْرِج | قي مِن الْمَيْت وَنُخْرِجٍ الميْت مِن الح وَتَْقَ مَن تنا 
حِسَا بو 611 (آل عمران 57 917), 

وفى هذا الابتهال تصعد الكلمات مسجلة نعمة الإيمانء ضارعة إلى اللَّه أن 
يبعد الخزىء مؤّمنة بحكمة خلق السموات والأرضء لرَبَا ما خْلْقتَهَذَا بَاطِلاً سْبَحَائَكَ 
قا عاب الَار١‏ 14 ربا إل م تُدَخل الترَ ققد أخرَنته وَما لاي من أنْصَارٍ 055 رَبك 
نا سَِغنا تايا يَُاوِي لمان أن آمثوا ْم امنا نا َاغْفِر نا دبا وَحَفْرْ نا ابا وَتَوفَا مح 
الأبرَا د15 رَبّحَا وَآبِمَامَا وَعَذَْنا عَلَى رُسْلِكَوَلانُحْرِنَا يَْمَ الْقِيَامَةِ نك لأ تُخلف 
الْمِيعَاا؛4)19(ل عمران 15١‏ 154). وفى تكرير كلمة الرب ما يشعسر بهذه الصلة 
الروحية السامية, التى بها يطمع المؤمن فى أن يستجاب له. 

وفى سورة الفلق, يلجأ الإنسان إلى الله من .شر ما يستكن فى الظلام من 
شرورء ومن ,شر ما يستكن فى النفوس المظلمة من هذه الشرور. وفى سورة الناس 
يلجأ إلى اللّه أن ن يحميه من إغواء الشيطان ومن على شاكلته من الناس. 

وقد يكون فيما يعلمنا الله من دعاء بيانًا للخطة المثلى الواجبة الاتباع؛ كما 
تجد ذلك فى قوله تعالى: ظرَبنَا آبَنَاافِي الدْنْيَا حَسَنََ وَفِي الآخرَةٍ حَسَنةُوَقِاعَذَاب 
النّار(البقرة .)2١١‏ فقد بينا فيما مضى أن تلك الصئة بالدنيا والآخرة هى الصلة 
نكا 


المثلى للإنسان المثالى, ولم يقتصر الابتهال على طلب التوفيق فى أمور الدين, 
بل شمل طلب السعادة فى شئون الدنياء فقد أخنى الله على الذين يقولون: ظرَبُنَا هب 
نا مين أْوَاجنا وَدَْياتَا ف أغين وَاجْعَلنا لم سا (الفرقان 6/). 


بعض صور الحياة الجاهلية 


سجل القرآن بعض ألوان هذه الحياةء منددا بها حينًاء وممتمًا عليهم حينًا آخر, 
أن نقلهم من تلك الحياة, إلى حياة أخرى رفيعة, وإنما عارض القرآن الحياة التى 
نزل ليهذبهاء أى يغير من عاداتها وعقائدهاء ولذا كانت الحياة الجاهلية التى 
يعرض بعض صورها هى تلك التى عاصرها القرآن, أما الجاهلية القديمة, فمما 
لم يعن القرآن بهاء إلا إذا كانت آثارها لا تزال باقية. 

فمن الناحية الدينية, صور القرآن العرب طوائفء قطائفة ‏ ولعلها الغالبية 
الكبرى ‏ قوم يشركون باللّه. ويتخذون أصنامًا يعبدونهاء ويتقربون إليهاء 
والقرآن يصورهم برغم اعترافهم بأن الله هو الذى خلقهم وخلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمرء وله ملك السموات والأرضء وهى الرازق المدير- 
برغم ذلك يتخذون من الأوثان آلهة, وقد سجل القرآن تلك العقيدة فى قوله: 
طوَلين سَلتَهُم من نَل مِنَ السّمَاءٍماء فيا به الأزض من بغد متها لفون الله قل الحمث لله بل 
أكترهم لأ يَقُون)[العنكبوت +6 طوَلَين سَألهُمْ مَن خْلَقَ السّمَوَات وَالأَرْضَ وَسَكْرٌ الشمسَ 
وَالقَمَرََيَقُولِنَ الله قن يُزقكون4(دمدكبوت 06). وَلَبِن سَأَلَعَهُمْ من خَلقَهم لقُن 
الله(دزهرف 40. إفل لمن الأرض وَمَنْ فيها إن كُثكم تَعلَمُونَ 64١‏ سَيَقُولُونَ 
ِلّه4المزمنون 6ه. .)٠‏ طقل من يررْفكُمْ من السمَاءِ َالأزض من يَْلِك السَمْعْ وَالأبْصَارَ وَسَنْ 
5 يُخريج الحئ من المت ورج ايت من الحي وََن يبام يوون اله يونس .)١‏ وقد 
كان من الطبيعى أن يتجهوا إلى الله وحده بعبادتهم؛ ماداموا يعتقدونه متصفًا 
بتلك الصفات, ولكنهم أشركوا به غيره فى العبادة, واتخذوا من الأصنام 
المنحوتة آلهة يعبدون, وجعلوا لهذه الآلهة نصيبًا من أرزاقهم يقدمونه قرابين 
إليهاء وحينًا يجعلون لله نصيبًا من هذه القرابين, ولأوثانهم نصيبًاء ثم ينسون 
نصيب اللّه ويقدمونه لهذه الأوثان. وذكر القرآن ن أسماء بعض هذه الأصنام إن 
قال: طأقرَأَيكمْ اللأت وَالعْزَى 15١‏ وَمََاةَ الثالتة الأخرّى1. 4)1(النجم 5 0). وقد ثدد 
القرآن بهذا الإشراك فى العيادة, وتسوية هذه الأصنام باللّه فقال: «إوَمِنَ الئاس مَن 
يَتْخِدُ من ذون الله أنْدَادًا يُحِبُونَهُم كَحُبأ اللّه)(البقرة 116). ذلك أنهم اتخذوا هذه الأصنام 

إنلكا 


ححا بعالك عار إننا طإما تَعبدُهم إلا لقرُونَ إلى الله زلقَى4(الزمر ). ولذلك 

ن أكبر ما عجيوا له عندما دعاهم الرسول إلى الإسلام, هذا التوحيد للّه فى 
العبادة, ونبذ ما عداه مما اتخذوه آلهة, فقالوا: <أجتل الآلهة ِلَهَاوَاحِدًا إن هَذَا لَتيء 
غجاب6(ص .)١‏ وقد حطم القرآن عقيدة الشرك. ومضى إلى الأصنام فلم يدع بايًا 
يبين خطل الرأى فى عيادتهاء مما ذكرنا بعضه فى الفصول الماضية. 

وكانت هذه الطائفة تجعل «الْمَلابِكَة الّذِينَ هم عاد الرحْسَ إِنَانَ4(الزخرف 65). 
وسموهم بنات الله وعجب القرآن لتلك القسمة الضيزىء «أصضْطَقى البتات عَلَى البينْ 
رم ا لكْمْ كيف قَحْكُمُونَ41 ١١)4(الصافات ٠ ١5+‏ 6. قد تعجب القرآن منهم قائلا: 
دوَجَعَلُوا الملآبكئة لذن هم عِبَاد رمن نان أتتهدوا خَلْقَهُم ستكتب شهادئهم 
وَيُسْألُونَ(الزخرف .)1١‏ وقد نفى القرآن عن الله فكرة الوالدية إن قال: «لم يلد وَلَم يُود4 
(الإخلاص ؟). 

كما كان فى بلاد العرب أهل كتاب من النصارى واليهود, وقد ناقش القرآن 
ما بدلوه من عقائدهم وشرائعهم وكتبهم, ٠‏ ومن أهم ما أخذه عليهم فكرة اتخاذ 
اللّه ولداء (وَقات التؤوة غز ردان الات لسري البح لبن اوت قلقم أزاضية 
يْضَاُونَ قول الَّذِينَ كَفَرُوا من ن قبل قَاتلَهُمْ اللَّهُ أنى يإقكون .» اتْخَدُوا برهم ور هم 
أن من ذو موتح بن مزلأ لَه وَاحِدَا لا لَه إلا هر سْبْحَانَُ عَمًا 

يُشركُون :1" يرون أن يفوا ور للم بأفرَاههمْ وى الل إلا أن يم نوه ولو كرة 
الْكافِرُون 4075 (التوبة -٠١‏ ؟5). وقد أطال القرآن فى الرد عليهم, وادعائهم أنهم أبناء 
الله وأحباؤه. وأنه ظلن دحل الجثة إلأ من كَانَ فودًا أ تَصَارَى)البقرة 01١١‏ ويطول بى 
مجال القول إذا أنا فصلت هذه المناقشات وتحدثت عن عناصرها. 

وكان مشركو العرب ينكرون البعثء ولا يؤمنون باليوم الآخر, ظوَقَالوا ماه | لذ 
حَيَائنَا الك يَا نَمُوت وَنَحَْا وَمَا يُهلِكْنا إل الدّهرُ»(الجائية +"). وكان إثبات هذه العقيدة والرد 
على منكريها من أهم أغراض القرآن, كما سبق أن وضحنا. 

ومن عقائد العرب فى الجاهلية تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامى: 
وقد اختلف فى معنى كل واحد من هذه الأربعة. 

أما البحيرة'" فقال الزجاج: إن أهل الجاهلية كانوا إذا نتجت الناقة خمسة 
أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوهاء وامتنعوا من نحرها وركوبهاء ولا تطرد 
من ماءء ولا تمنع عن مرعى وهى البحيرة» وقيل إنها إذا نتجت خمسة أبطن نظر 


)١(‏ بلوغ الأرب ج؟ ص55 


كخك 


فى الخامسء فإن كان ذكرًا ذبحوه وأكلوه. وإن كان أنثى شقوا أذنهاء وتركوها 
ترعى, ولا يستعملها أحد فى حلب وركوب ونحو ذلك. وقيل غير ذلك؛ ويظهر أن 
مذاهب العرب كانت مختلفة فيهاء فاختلف لذلك أئمة اللغة فى تفسيرهاء وكل 
قول يرجع إلى مذهب. 

وأما السائبة فقيل: هى الناقة تبطن عشرة أبطن إناثء فتهمل ولا تركب, ولا يجن 
ويرهاء ولا يشرب لبنها إلا ضيفء وقيل: هى التى تسيب للأصنامء فتعطىء ولا يطعم 
من لبنها إلا أبناء السبيل ونحوهمء وقيل هى البعير يدرك نتاج نتاجه. فيترك ولا 
يركبء وقيل غير ذلك. 

وأما الوصيلة, فقال الفراء هى: الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين", وإذا 
ولدت فى آخرها عناقا وجديّاء قيل وصلت أخاهاء فلا يشرب لبن الأم إلا الرجال 
دون النساء. وتجرى مجرى السائبة» وقيل: هى الشاة تنتج سبعة أبطنء فإن كان 
السابع أنثى لم ينتفع التساء منها بشىء. إلا أن تموت, فيأكلها الرجال والنساء. 
وقال ابن قتيبة: إن كان السابع ذكرًا ذبح, وأكلوا منه دون النساءء وقالوا: خالصة 
لذكورناء محرمة على أزواجناء وإن كانت أنثى تركت فى الغنم؛ وإن كان ذكرًا 
وأنثىء قالوا: وصلت أخاهاء فتترك معه. ولا ينتقع بها إلا الرجال دون النساءء 
وقيل غير ذلك. 

وأما الحامى فقيل: هى الفحل إذا لقح ولد ولده؛ فيقولون: قد حمى ظهرهء 
فيهملء ولا يطرد عن ماء ولا مرعىء» وقيل: هو الفحل. يولد من ظهره عشرة 
أبطن» فيقولون: حمى ظهره؛ فلا يحمل عليه. ولا يمنع من ماء ولا مرعىء وقيل 
غير ذلك. ولعل اختلاف التفسير راجع إلى اختلاف مذاهب العربء كما سبق أن 
ذكرنا. 

وقد أبطل الإسلام ذلك فقال: مَاجَمَلَ اللّهُ ين َو وَل سَاةَ وَل وَصملة وَل حا 
وَلكِن الّذِينَ كَفَرُوا يَف تون على ال لكب وَأمترَهمْ لا يقلن (لماعة ؟:1) ). كما أبطل 
عقيدتهم فى تحريم إناث الأنعام حي حيئًا وذكورها حيئاء وقد سبق أن ذكرنا ذلك 
فى باب الجدل. 

ومن الناحية الاجتماعية صور القرآن العرب جماعات متعادية. تعتز كل 
قبيلة بعصبيتهاء وتزهى بنسبهاء وتفتذ تفتخر بنفسهاء وقد هدم القرآن ن الوحدة 
القبلية: وأراء أن نشم مكانها وحدة إنتلمزة اعاملة بلا جمد يعتز المرء فيها بجنسه, 


)١(‏ العناق الأنثى من أولاد المعز. 
فنا 


ولكن بعمله. فقرر أن العالم مكون من .شعوب وقبائل للتعارفء لا للتناحر 
والتنافر, طِيَاأَيْهَا الا إِنا حَلَفْتَاكُم مِن ذَكَر وَأنْغَى وَجَعَلْتَاكُمْ شغهبا وَكَائِلَ 
ِتعَارَُو4(المجرات )١17‏ )اكلا وتكون ذلك مضتدر حوب وقتال: ولاسبهًا للتكائن 
والافتخار.ء وقرر أخوّة المؤمنينء لا فرق بين عربى وعجمىء وأن مصدر 
التفاضل عند اللّه إنما هو التقوى فقال: ظِإنما المُؤضون | خرَة»(الحجرات .)٠١‏ إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُم»(الحجرات ؟١).‏ وقد امتن الله على العرب بإنقاذهم من تلك 
الحياة التى يسودها البغضء ويملوها العداء فقال: ظوَاذْ كُرُوا نِغمَةٌ نغمةَ الله علَيكُم إذ 
كنكم أغداء قألف بين فلوبكم فأ بتغميه إخوان4(آل عمران ؟١٠).‏ وقد حثهم القرآن 
على الاحتفاظ بهذه الأخوة, وأن يعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا يتفرقوا. 

ونزل القرآن وكان بعض العرب يئد البنت» ويكره أن تولد له بنتء وقد نعى 
القرآن على هذا البعض تلك النظرة الخاطتة؛ منددًا بهاء فقال: ©وَإِذَا بْشرَ أَحَدْهُمْ 
الى ل ون ارط «4*) تتاو من لقم من نوه ريمشك على فور 
م يَدْسّهُ كفي الْرَابٍ ألا سَاءَ ما يَحْكُمُونَ4)047(النحل 02 . كما عطف القلوب على هذه 
الموءودة تسأل يوم القيامة عما جنته من ذنوب أدت إلى وأدهاء وهى بذلك يثير 
تفكير الوائدين ليروا حقيقة الدافع إلى وأد بناتهم» ويثير وجدانهم, حين يتمثلون 
قسوتهم فى وأد طفلة بريئة لم تجن ذنبّاء فقال وهى يصف اليوم الآخر: ظوَإِذًا 
الوةة نيلت نل بأي ذَنْبِ قيلّت4)51 (التكرير 4 6). 

كما كان بعض العرب يقتل أولاده خشية الإنفاق وخوف الفقرء وهم الفقراء 
من بعض قبائل العرب, وقد نزل فى هؤّلاء قوله تعالى: طوَلا تَفُْوا أؤلاد كم خشية 
إملآق تَخن تَرْزْفُهم وَإِيَاكُم إن قلهمْ كَانَ خا كَبيرَا4 ( (الإسراء 51). 

ولم يرض القرآن عن كثير من صلاتهم بالمرأة فمن ذلك أن الرجل من العرب 
كان إذا مات عن المرأة أو طلقهاء ٠قام‏ أكبر بنيه فإن كان له حاجة فيها طرح ثويه 
عليها؛ وإن لم يكن له حاجة فيها تزوجها بعض إخوته بمهر جديدء وقد أبطل اللّه 
ذلك ؛ بقوله سيحاته: ا ري عر وا 


و 
رغبة فى هذه المراجعة ولا عن محبة؛ ولكن ضراررًاء لقصد تطويل العدةء فنهى 
القرآن عن ذلك فقال: (وَإِذا طلقم الثنساء قبن أجلن فَأمْسِكْوهن بمَغرُو أو سَرْحْوهنٌ 
بمغرُون وَلانُمْسِكْوْنٌ ضِرَارًا تغقدوا وَمَن يَفْعل ذَلِك فد ظَلَمَفْسَه) (البقرة .)55١‏ 

م 


ومن ذلك أنهم كانوا يمنعون النساء أن يتزوجن مَنْ أَرَدْنَ من الأزواج بعد 
انقضاء عدتهن, حمية جاهلية, فأنكر القرآن ذلك بقوله: ظِوَإِذًا طلقم | بَلغنَ 
أجَلَهْنَ فلا تَعَصْلُوهنَ أن ينكحن أَزْوَاجَهْنْ ذا تَرَاضَوا بِنّهمْ بالمَغرون ذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كان 
بكم ؤم بل وام لاخر لطم أ لك واطهر وال يعم وام لتر (البقرة 555). 

ومن ذلك أنهم كانوا إذا مات الرجل منهم؛ كان ن أولياؤه أحق بامرأته, فإذا أراد 
بعضهم تزوجهاء وإن رأوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من 
أهلها؛ وإن أرادور سمحوا لها بالزواج على أن يأخذوا ميراثهاء أو تدفع إليهم 
صداقهاء فنهى الله عن ذلك فى قوله: ظيا يها الذِينَ آمئُوا لآ يَحِلُ كم أن تَرُِوا الكسَاءَ 
كَرْهًا وَلاَ تَعْضْلُوهنٌ لِتَدْهَبُوا يبتغض ما آيَشْمُوضَْ»(النساء 15). وفى هذه المعاملة إجحاف 
بحق المرأة وحجر على حريتها يأباه الإسلام. 

وسجل القرآن على المرأة الجاهلية تبرجها ومبالغتها فى التزين» ونهى الإسلام 
المرأة المسلمة عن التتشبه بها فى قوله:طإوَلا برجن ترح الجاهلية الأولى» (الأحزاب 85). 

ومما سجله القرآن من عوائدهم شربهم الخمرء ولعيهم الميسر, واستقسامهم 
بالأزلام, ومعنى الاستقسام بالأزلام أن الرجل كان إذا أراد سفرًا أو تجارة أو زواجاء 
أى غير ذلك مما يعنيه من الأمور- جاء إلى هبلء وهو أعظم صنم لقريش بمكة 
ولدى سادن الكعبة أزلام, وهى قداح مستوية فى المقدار, وطلب منه أن يجيل هذه 


القداح, فإذا خرج القدح الآمر مضى لطيته. ٠‏ وإن خرج الناهى أعرض وانتهى» وقد 
حرم القرآن ذلك كله فقال: ظيَا يها الّذِينَ آمئُوا نما الخَْرُ وَالمَيِسِرُ وَالنْصَابُ وَالأزْلام 
رجن من عَمّل الشَيْطَانٍ فَاجتيئوة لَك تفِْحُون) (المائدة 4 

ومن عاداتهم التى سجلها القرآن ونهى عنها النسىء, فقد كانوا يعتقدون أن 
من الدين تعظيم الأشهر الحرم وهى أربعة: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة. 
فكانوا يمتنعون فيها عن القتال. ولكن قبائل كانت تستبيح القتال فى الشهر 
الحرام, على أن يحرموا مكانه شهرًا آخر من أشهر الحلء » وهذا هو النسىءء فكانوا 
يعتبرون فى التحريم مجرد العدد, لا هذه الأشهر بأعيانهاء فحرم القرآن هذا 
النسىء فى قوله: <إنْعِدَةَ الشهور عند الل اننا عشرَشهرًا في كتاب الله ْم خلّق السُموَاتٍ 
وَالأزض منها أزبعة حرم ذلك الذين اليم قلا َظلِمُو فين أنفُسَكُم وا قَتَلُوا المشركين كَاقُهكَمَا 
يقَابَلونَكُمْ كَافةَ وَاغلَمُوا أن الله مَمَ الْمُْتِينَ 05 إِنَمَا اسيم ؛ اده في الكفر يْصَلُ به اَن 
فو كوحن موه عاك لاوا عذة ما حزم لله يوا ما رع لله لهم وة 
عْمَالِهم وَاللّه لا يَدِي القَْمَ الكافرين001» (التوبة 55 07). 

لكا 


أما حياتهم الاقتصادية فقد صورهم القرآن قومًا يحبون التجارة, لدرجة أنها 
تملك عليهم قلوبهم فينصرفون إليهاء حتى عن الصلاة والعبادة, قال سبحاته: 
<وَإِذًا روا بِجارَة أو لَهوًا افوا لاو وَتَرَكُولة قَائِما قل مَا عند الله حير مِنَ اللو وَمِنَ الْجَارَةٍ 
وَاللّهُ حير الرَازِقيَ)(الجمعة )1١‏ )» ونزلت سورة يمن فيها على قريش بنعمة الأمن التى 
بها يجوبون البلاد العربية فى الشتاء والصيف من غير أن يزعجهم إغارة مغير 
أى قطع طريق. 

هذاء وقد كان فى بلاد العرب من يستحل الرباء ولا يرى فارقا بين البيع 
والرياء ومن هؤلاء من كان يأخذ الريا أضعافًا مضاعفة, وقد نهى القرآن عن 
الربا فقال: ظالَّذِينَ ياكُلون الرّبالا يعُومُونَ إل ب يَعُومْ الذي يتَحْبْطه الشَيِطَانْ من الْمَنٌ ذَلِكَ 
انهم قالوا نما الع مل لأست اله بيع وَحْرّمَ الرَّا(البقرة /5). (إيَا أَيهَا الَذِينَ آمَئُوا له 
تأكُلوا الربا أضْعَافًا مُصَاعَفَةٌ ع وَائقُوا الله َعَلّكم تَفْلِحُون» (آل عمران 02 

وصور القرآن حياتهم الثقافية قومًا أميين, ليست لديهم معارف منظمة 
مكتوية, ولذلك امتن عليهم بأن هذا الدين الجديد فاتحة عهد عرفان وهداية, 
فقال: طهر الذي بَعث في الأمين رَسُولاً منهج يتأو لهم آناهه وَيركبوم وَيُعَلَمُهُمْ الكتابة 
وَالْحِكْمَةَ وَإِنَ كَاثوا في ضَلال مين )(الجمعة ؟) ). ولكنهم كانوا يعرفون القلم» ويه 
كان يكتب يعضهمء » طافرَأ ويك الأكرّم د الذي حلم بالقَلْم:)4(الملق + -؛). ويرغم هذه 
الأمية يقرر القرآن شدة لددهمء وقوتهم فى المراء والجدلء إن قال: ظفَإِنْمَا يَسُرْنَامُ 
1 الْمُتقيِئَ به قوم لَذا4(مريم 49). ومن معارف العرب التى أشار 

ن إليها علمهم بالنجوم ومواقعهاء ولذلك امتن عليهم بخلق هذه النجوم, 

1 مصباح فى الظلام؛ يهديهم فى البر والبحرء طوَهوَ الذي جَمَل لَكُمْ الُجوم 
لِتهتَدُوا بهَا في ظَلْمَات البَروَالبَخر» (الأنمام 07). 


ع عم 


و 


الفصل الثانه 


بللوزنئ-نات 


أقصد بعقد هذه الموازنات أن نتبين الدقة القرآنية فى تصوير المعنى تصويرًا 
ينقل إلى النفس الفكرة نقلاً أميئًاء ولكنى لا أريد أن أعقد كل ما يمكن من 
الموازنات» فذلك ما لم يتيسر لى القيام به إلى اليوم فضلا عن أنه فوق طاقتى» 
وكل ما أريده الآن هى عرض ما أمكننى من هذه الموازنات, راجيًا أن أوفق إلى 
الإكثار منهاء بقدر ما أستطيعه فى قابل الطبعات إن شاء اللّه. 

.4 قال تعالى: هوَالقَمَرَقَدْْناهُ مَازِك حَنّى عَادَ كَالعْرْجُونِ الْقَدِم4 (يس‎ - ١ 


وقال ابن المعتن: 

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدّن من الظفر 
وقال أيضًا: 

انظر إليه كزورق من فضة00 هد أثقلته حمولة من عنبر 
وقال أيضاء 


انظر إلى حسن هلال بدا 20 يهتك من أنواره الحثدسا 
كمنجل قد صيغ من قضة يحصد من زهر الدجى نرجسا 


وقال السرئ الرفاء: 
وكأن الهلال نون لجين 2 غرّقت قى صحيفة زرقاء 
وقال أيضًا: 


ولاح لنا الهلال كشطر طوق على لبات زرقاء اللباس 

تتحدث هذه النصوص كلها عن الهلال: ولكى ندرك الفرق فى القيمة بين هذه 
النصوص بعضها وبعضء نتبين معنى كل نص منهاء لنرى أيها أدق وأوفي: ‏ 

أما الآية الكريمة فإنها تتحدث عن تلك التنقلات التى تحدث للقمر بقدرة الله. 
فبينا هو وليدء إذا به ينمو رويدًا رويدًاء حتى يصبح بدرًا مكتملاء ثم يعود أدراجه. 
الفا 


وينقص قليلاً قليلاً, حتى يعود كعود الكبّاسة القديم, دقيقا معوجًا لا يكاد يرى, 
ولا يؤبه له. بعد أن كان ملء البصر, وملء الفؤادء وأنت بذلك ترى أن التشبيه الذى 
جاء فى الآية كان ن له نصيب فى أداء المعنى؛ ولم يجىء بعد أن استوفى المعنى 
تمامه. وكان دقيقا أتم دقة. فى أداء المعنى وتصويره كاملا. 

أما بيت ابن المعتز الأولء » فإن التشبيه الذى أورده لا دخل له أصلا فى الفكرة 
التى يريد نقلها إلى قارئه. فإن كون الهلال مثل قلامة الظفر لا دخل له فى أنه 
كاد يفضحهم,ء بل على العكس يقلل من شأن الفكرة ويضعفهاء فإن هذا الهلال 
الضئيل الذى يشبه قلامة الظفر. خليق به ألا يكون له أثر ما فى تبديد ظلمة الليل 
المتكاثئفة. وخليق به ألا يفضحهم ولا يبين عن مكانهم, وبذلك ترى أن الصلة 
ليست وثيقة بين شطرى البيت, ولا بين التشبيه والفكرة التى جاء من أجلها. 

وفى بيته الثانى سبق أن بينا وجوه النقص فيه”, وتحدثنا عن أن نفاسة 
المشبّه به لا ترفع من بشأن التشبيه؛ ولا ت تستر ما فيه من ضعف, وذكرنا أن انتزاع 
الصورة من الخيال لا يزيد المشبه وضوحًاء ولا يمنحه قوة. 

أما بيته الثالث فضعيف متهالك. لم يصور الهلال كما تراه العين, ولا كما تحس 
به النفس» ففضلا عن غفلة ابن المعتزعما يبعثه الهلال الجديد من آمال جديدة فى 
النفس» ووقوفه عند حد التصوير البصرئ لم يوفق فى هذا التصويرء فإن الهلال فى 
نظر العين هادئ ساكن» والمنجل فى يد الحاصد متحرك فى سرعة, فكيف نتخيل 
الهلال منجلا يحصد وهو لم يتحركء ثم ما الصلة بين زهر الدجى وبين النرجس, 
وكيف يحصد الهلال هذا الزهرء والزهر باق فى مكانه لا ينمحى ولا يزولء والعهد 
بما يحصد أن يتخلى عن مكانه. ومن ذلك ترى نقص التشبيه وقصوره. 

واقتصر السرئ الرفاء على التصوير البصرى أيضًا ثم فاتته الدقة عندما جعل 
هذه النون من اللجين غريقة فى صحيفة زرقاء. فصور لنفسك أى قدر هذه التى 
تشبه بها السماء. وتأمل أهناك سبب يدعو إلى جعل هذه النون غريقة فى تلك 
القدر الضخمة؟! فالغريق يعلوء ويهبط ويبدىء ويختفى, مما لا تراه العين فى 
الهلال الهادى المطمئن. 

وانظر, أتجد فى بيته الثانى تشبيهًا زادك شعورًا بالهلال عندما جعله نصف 
طوق فضلا عن عدم دقته؟! وتأمل أى صلة تربط بين السماء ولبة فتاة تلبس 
ثيايًا زرقاء؟!. 
)١(‏ راجع ص 185. 

زلا 


ويذلك العرض الموجز تتبين الفرق بين تشبيه القرآن الدقيق المصور وبين 

تلك التشبيهات الضعيفة العرجاء. 
؟ - وأطال القدماء فى الموازنة بين قوله تعالى: ظوَلَكُمْ في القِصّاص حَيَاة)(البقرة 

4 وقولهم: «القتل أنفى للقتل». قالوا: وفضله عليه من وجوه: 

أولها: أن الآية الكريمة أقل حروفا من كلامهم. 

» وثانيها: النص على المطلوب وهى ثبوت الحياةء بخلاف قولهم لأنه إنما يدل 
على المطلوب باللزوم؛ من جهة أن نفى القتل يستلزم ثبوت الحياة. 

» وثالثها: أن تنكير حياة يفيد تعظيما لمنعهم عما كانوا عليه من قتل جماعة 
بواحد. 

« ورابعها: اطراده, بخلاف قولهمء فإن القتل ينفى القتل إذا كان على وجه 
القصاص المشروعء وقد يكون أدعى للقتل. كما إذا وقع ظلمّاء كقتلهم غير 
القاتل, وظاهر العبارة يحتمل المعنيين بخلاف القصاص. 

» وخامسها: أن فيه تكريرًا غيره أبلغ منه. ومتى كان التكرير كذلك فهو مقصر عن 
أقصى طبقات البلاغة. 

« وسادسها: استغناوّه عما ذكره أكثر من حذفه, وهو (من) بعد أفعل التفضيل 
الواقع خبرًا. 

» وسابعها: أن القصاص سبب للموت الذى هو ضد الحياة؛ فما فى الآية ملحق 
بالطباق. 

»ه وثامنها: سلامة الآية الكريمة من لفظ القتل المشعر بالوحشة؛ وتاسعها ظهور 
العدل فى كلمة القصاص. 
؟- وتحدث الشعراء عن الصبح. فقال السرى الرفاء: 
انظر إلى الليل. كيف تصدعه راية صبح مبيضة العذب 
كراهب جن للهوى طريا فشق جلبابه من الطرب 


وقال الشريف الرضى: 

وكأنما أولى الصباح وقد بدا فوق الطويلع'" راكب متلكشم 

وأذاع" بالظلماء فتق" واضح كالطعنة النجلاء يتبعها دم 

وقال أيضا: 

وليلة خضتها على عجل وصبحها بالظلام معتصم 
(1) هضبة بمكة. (1) ذهب. (؟) صبح. 


؟5* 


تطلع القجر من جوانيها وانفلتت من عقالها الظلم 

وقال أيضّاد 

والصبح قد أخذت أنامل كقفه فى كل جيب للظلام مزرر 

فكأنما فى الغرب راكب أدهم يحتثه فى الشرق راكب أشقر 

وليس كل ذلك الشعر بباعث إلى نفسك الشعور بما فى الصبح من يقظة وحياة. 
كما يبعثه إلى نفسك تلك الكلمة القرآنية المختارة: طوَالصبْح إذَا تَتفّس)لالتكوير 10). 
فإنها تحمل إليك معنى الحياة التى دبت فى الكون بعد طول هجوعه. واليقظة التى 
شملته بعد رقاد وهمودء ويصور لك الوجود. وقد بدأ يفتح عينيه وينهض من 
سبات. أما هذه الأبيات من الشعر فإنها وقفت تتلمس لهذه الظاهرة الكونية .شبيهًا 
بصريّاء وقد أخفقت جميعها فى هذا التصوير البصرىء فشعر السرى الرفاء تلمس 
للصبح مثيلاء فوجد فى الراية ذات العذبات البيض شبيها له, ولا شىء يجمع بين 
المشبه والمشيه به سوى هذا اللون الأبيضء أما الإحساس النفسى فلا دخل له فى 
الربط بين هذين الطرفينء ثم جعل السرى الليل رأهبًاء ولا ندرى كيف يدفع الهوى 
راهبًا إلى الجنون وهو راهب. وليت .شعرى ما الذى يبدو من الراهب إذا شق ثوبه؟! 
وإذا كان الراهب أسود اللون فهل يبدو تحت جلبابه سوى السوادء وشق الثوب من 
مجنون إنما يكون فى سرعة لا تمثل ضوء الصباح الزاحف فى بطء. 

أما شعر الشريف الرضى الأول فقد أجهدت ذهنى فى أن أربط صلة بين الصبح 
والراكب المتلثم, فلم أجد رابطًا ذا قيمة يصل بينهماء ولماذا اختار الشاعر الراكب 
دون الماشى؟ وما لون هذا الراكب؟ وعلى أى .شىء يركب؟ وهل الصبح كمتلثم يظل 
متلثماء ثم يبدى صفحة وجهه دفعة واحدة؟ وما الصورة التى ترتسم فى ذهنك 
لهذا الصبح المتلثم الراكب؟ وهل هيئة الصبح تشبه هيئة راكب متلثم؟ وفيم؟ 

كل هذه أسئلة تخرج منها بوهن الصلة بين الصبح وهذه الصورة التى يرسمها 
الشاعرء وفى البيت الثانى يصور لك هذا الصبح؛ وما فيه من جمال وروعة: تبعث 
فى النفس حب الجمال لهذه الطبيعة الباسمة المشرقة ‏ صورة دامية بشعة: تثير 
فى النفس الخوف والألم والنفور. صورة طعنة نجلاء يقطر منها الدم. وسبب ذلك 
إغفال الجانب النفسى الشعورى من الشاعر عند التشبيه, والوقوف عند حد اللون 
الذى يربط لون الصبح بتلك الآلة الحادة الطاعنة: وذلك الضوء الأحمر الحى 
تزجيه الشمس بين يديهاء ولون قطرات الدماءء ألا ما أعظم الفرق بين الشعورين! 
وما أقوى أن يتنافراء حتى لا يجمع بينهما رباط! 
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وأخطأ الشريف الرضى التوفيق أيضًا عندما وصف الصبح يسفر بعد ظلام 
الليلء وإن كانت هذه الصورة فى بعض نواحيها أضوأ من صاحبتهاء عندما قال: 
«تطلع الصبح من جوانبها», ففى هذا التصوير نوع من الحياة؛ ولكنه بعيد كل 
البعد عن أن يصور حياة تكون كما صورتها الآية الكريمة, أما باقى الصورة التى 
ترسمها الأبيات فقد أخطأت فى رسم هذه الظاهرة الطبيعية؛ فإن الشعر يصور لك 
أن الصبح لم يلبث أن أطل من الأفق» حتى مضى الليل مسرعًا يهرول فى جريه, 
كأنما قد أسفر الصبع ومضى الليل بين غمضة عين وانتباهتهاء وذلك تصوير 
غير دقيق, لأن الليل ينحسر قليلا قليلا عن الصبح؛ حتى يتم إسفاره, كما أن 
النهار ينحسر قليلا قليلاء تاركا الكون لظلام الليل» وعبر القرآن عن ذلك فى قوله 
سبحانه: ظِوَآية لَهُم الل تَسْلَحْ منه التَهَارَ إذَا هُم مُظلِمُون4(يس 57). فاستخدم كلمة 
السلخ لتوحى بما ذكرتاه. 

وعاد فى شعره الثالث إلى الراكبء لا يلمح من جمال الصبح وبهجته سوى 
لونه. ونقدنا لهذا الشعر هى ما سبق أن أوضحناه. 

- ووصف الرسول كتاب اللّهه كما وصف الله كتابه فى القرآن, فقال النبى: 
«إن أحسن الحديث كتاب الهم قد أفلح من زينه الله فى قلبه, وأدخله فى الإسلام 
بعد الكفر, واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. ! إنه أصدق الحديث وأبلفه"» 
وقال تعالى: «اللّهُ ْله أخسّن الْحَدِيث كيبا متشابها ماني 11 تقشع بنه جلوذ اأزين يَخشؤن رهم 
ميا لوهم قوم إلى وخر الله دك طدى الهاي به من ناه َع هيل لاله من سن 
هاد)(الزمر ؟1). وأنت ترى الفرق واضحًا بين قوة الكلامين» والمنهجين: والاتجاهين. 

ه ‏ وصاغ أبو بكر جملة على مثال الجملة القرآنية. فقال من خطبة له: 
«واعلموا أن أكيس الكيس التقى"» على مثال قوله تعالى: طوَتَرَوْدُوا قَإِنْ ير الزَادٍ 
القوَى»البقرة 1617). ولا ريب أن النص القرآنى . يصور تلك الرحلة التى ينتقل فيه 
الإنسان من الحياة الدنيا إلى الآخرة. وهى رحلة تنتهى بحياة خالدة يحتاج 
المرء فيها إلى زاد يعيش عليه. فتصوير التقوى بأنها خير زاد يوحى بذلك كله. 
كما يوحى بالحاجة إليهاء كما يحتاج المسافر إلى ما يتزود به فى غربته؛ ولم 
تزد جملة أبى بكر على أن وصفت التقوى بأنها أحكم ما يتصف به العقلاء, فلم 
توح الجملة إلى النفس بما أوحت به جملة القرآن. 
(1) ورد الخص فى كتاب إعجاز القرآن ص 1١١‏ 
(؟) ورد فى المصدر السابق ص .1١١9‏ 
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١‏ - ومن كتاب أرسله أبو عبيدة ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب: ِإنًا 
نحذرك يوما تعنى فيه الوجوه وتجب فيه القلوب"». وقد وصف القرآن هذا اليوم, 
فقال: طرجَال لآ تلهبهم بَجَارَة وَلا بع عن : كر الل وَإِقَامِ الصَّلآةٍ وَإِيتاءٍ الزّكَاةٍ يَحَافُونَ يَومًا 
تَقَلا فيه القُلُوب وَالْأَنْصَارُ(النور 7؟). وكلمة «التقلب» فى الآية أش دلالة على 
ما يصيب القلوب من الفزع والاضطراب فى ذلك اليوم, من الوجيبء فضلا عما 
فى النص القرآنى من خلوصه من تكرير «فيه» الواردة فى الرسالة. 

/ - وعندما يتأثر الشاعر القرآن يبدو الفرق واضحًا بين الأصل والتقليدء 
واصغ إلى حسان يقول: 

وهل يستوى ضلال قوم تسفهوا عمىء وهداة يهتدون بمهتد 

أخذه من قوله سبحانه: قل هَل يَسْمَوِي الأغمي وَالبصِيرُ أم هل تَسْمَوِي الظُلْمَاتْ 
وَالتُورُدرعد .)1١‏ فأنت ترى حسان يوازن بين ضّلال وهداةء وليس الفرق بينهما 

من الوضوح والقوة كالفرق بين الأعمى والبصير. والظلمات والنورء فالفرق هنا 
واضح ملموسء يشعر به الناس جميعاء حتى إذا اطمأنت النفس إلى هذا الفرق» 
وآمنت بأن هناك بونًا شاسعًا بيتهماء انتقلت من ذلك إلى تبين مدى ما بين 
الضال والمهتدى من فرق بعيد. 1 

8- وقال حسان أيضًا فى رثاء رسول الله: 

عزيز عليه أن يحيدوا عن الهدى حريص على أن يستقيموا ويهتدوا 

أخذه من قوله تعالى: «عزيرٌ عله ما عَشُمْ حريصض عَلَِكُمْ بالمُؤمين زوف رَجم4 
(التوبة 124). وقوة الاية القرانية تبدى فى إظهار نتيجة الحيد عن الهدى. وهى 
الهلاك والعذاب» وفى ذلك من التخويف لهم ما فيه. فهو يبرز هذه النتيجة كأنها 
حقيقة واقعة؛ تؤلم الرسول؛ وتثقل عليه. وتبدو هذه القوة أيضًا فى تعميم 
الحرصء فهو حريص على هدايتهم, حريص على خيرهم؛ حريص على أن يظفروا 
فى الآخرة بالثواب والنعيم المقيم. وكل ذلك وأكثر منه يفهم من قوله: «حريص 
عليكم». أما حسان فقد خصص ولم يطلق. 

5- وقال حسان فى غزوة بدر: 

سرنا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 

دلاهمو بغرور, ثم أس لمهم إن الخبيث لمن ولاه غرار 

وقال: إتى لكم جار قأوردهم شر المواردء فيه الخزى والعار 
ذف 


ثم التقيناء فولوا عن سراتهم من منجدين, ومنهم فرقة غاروا 

يستوحى ذلك من قوله تعالى: ظوَإِذْ رَيْنَلّهُمُ النشيطان أَعْمَالَهُمْ وَقَال لأغَالِب لَكْم اليم 
من الئاس وَِنّي جار كم فَلَما ترات الفتتان نحص عَلَى عقيه وَقَال إني بَرِيءْ منكلم إني أرَى مالا 
تَرَْنَ ني أخائ' الله وَاللُهُ تيد الْعقاب)(الأنفال 4؛). وتأمل التصوير القوى البارع فى 
القرآن لتزيين اللشيطان أعمال الكافرين لهم. فإن القرآن قد نقل ذلك الحديث الذى 
أوحى به الشيطان إلى أوليائه وكيف ملأ قلبهم بالغرورء وهنا يجمل حسانء بينما 
يفصل القرآن. وفى هذا التفصيل سر الحياة. تلك الحياة التى ترينا الشيطان 
ناكصا على عقبيه, عندما تراءت الفئتان. يبرأ من هؤلاء الذين غرهم بخداعهء 
وأسلمهم إلى الموت بكذبه وإيهامه وهذه الحياة هى التى تنقص شعر حسان. 

٠‏ - وتأمل الفرق فى الأسلوبء عندما حور النابغة الجعدى أسلوب القرآن 
قليلاء فقال: 

الحمد للّه. لا شريك له من لميقلها فنقسه ظلما 

المولج الليل فى النهار. وفى اللي ل نهاراء يفرج الظلما 

فقد حور قوله سبحانه: ليُوِجْاللّيلَ في النَّارِوَبُوَِ التّهارَ في اللَيل4(المج .)١١‏ فحذفُ 
المولج, وتقديم فى الليل وتنكير نهاراء والمجىء بجملة «يفرج الظلما», كل ذلك 
أضعف أسلوب الشاعرء وباعد بينه ويين الأسلوب القوى للقران. 

١١‏ وخذ قول الشاعر: 

فإنك لا تدرى بأية بجسلبدة 0 تمت. ولا ما يحدث الله فى غد 

المستمد من قوله تعالى: وَمَا تي تَفْنَ مَاذًا تَكْسِب غَدا وَمَا تَرِي نَفْْ أي أزض 
تَمُوت4(لنمان 6). تر التعميم فى الآية الكريمة أكسبها فخامة وقوة, والتعبيرً 
بتكسب فيه تصريح بعجز النفس عن أن تعرف ما تعمله هى نفسها فى الغد. وذلك 
مالا تجده عند الشاعر الذى عمم فيما يحدثه الله فى غدء ولم يكن لهذا التعميم 
ما للتخصيص من قوة التعجيز. 

١‏ - وهذا الشعر الذى ينسب إلى حمزة فى غزوة بدر, يتحدث عن الكفار: 

أولئك قوم قتلوا فى ضلالهم 2 وخلوا لواء غير محتضر التنصصر 

لواء ضلال قاد إبليس أهله 2 فخاس بهم. إن الخبيث إلى غدر 

فقال لهم إذ عاين الأمر واضحاه 2 يرثت إليكم, ما بى اليوم من صبر 

فإنى أرى ما لا ترون وإتننسى أخاف عقاب اللّه. والنّه ذو قسلر 

فقدمهم للحين. حتى تورطوا 2 وكان بمالم يخبر القوم ذا خبير 

يننا 


وهو يستوحى كحسان قوله تعالى: «و! لهم الشيطان أعمالهم. .4 (الأنقال م2) 
فأى : فرق شاسع بين الأسلويين ويين التصويرينء فالأسلوب ذ فى الشعر متهاو 
ضعيف, بينما هى فى الآية قوى رائع» يصور الشيطان وقد ملأ أفئدتهم إعجابًا 
بأعمالهم, فاغتروا بهاء وتكاد تستمع إلى وسوسته. وهو يؤكد لهم أنه لا غالب 
لهم اليوم من الناس مادام جارًا لهم, وتتخيله موليًا الأدبار بعد أن تراءت 
الفئتان» ويدت أمام عينيه الهزيمة, فيسلم قومه إلى القتل؛ ويقر غادر! بهم» ويرن 
فى أذنك براءته متهم, » معللا ذلك بأنه يرى ما لا يرون ويأنه يخاف الله وفى 
ذلك التصوير من التهكم بهم ما فيه. 
أما الشعر فبيّن الضعف, يصف اللواء بأنه غير محتضر النصر. وقوله: إن عاين 
الأمر واضحاء ليس بأسلوب شعرى. والفرق قوى بين: واللّه شديد العقاب, وقوله: 
والله ذى قسر, ٠‏ وأنت ترى أنه برغم أن المعنى قد أوضحه القرآن. لم يستطع النشاعر 
أن ينهض إلى مستوى رفيع. 
.0 
وللباقلانى منهج فى الموازنة, يبين به فضل كتاب اله هو «أن تنظر أولا فى 
نظم القرآن, ثم فى شىء من كلام النبى صلى الله عليه وسلم, فتعرف القصل بين 
النظمينء والفرق بين الكلامين» فإن تبين لك الفصلء ووقعت على جلية الأمر, 
وحقيقة الفرق» فقد أدركت الغرضء وصادفت المقصد. » وإن لم تفهم الفرق» ولم 
تقع على الفصلء » فلابدٌ لك من التقليدء وعلمت أنك من جملة العامة؛ وأن ن سبيلك 
سبيل من هى خارج عن أهل اللسان"», ثم أورد الباقلانى يعض خطب الرسول 
وكتبه. وعلق عليها بقوله: «ولا أطول عليك, وأقتصر على ما ألقيته إليك. فإن كا 
لك فى الصنعة خطر... فما أحسب أن يشتبه عليك الفرق بين براعة القرآن, وبين 
ما نسخناه لك من كلام الرسول كِلِاٍ فى خطبه ورسائله, وما عساك تسمعه من 
كلامه. ويتساقط إليك من ألفاظه, يي وأمدا 
مديدًاء وميدانًا واسمّاء ومكانًا شاسعًا". 
«فإذا أردت زيادة فى التبيين. ا (هداك اللّه) ما ننسخه لك من خطب 
الصحابة والبلغاء, لتعلم أن نسجها ونسج ما نقلنا من خطب النبى صلى اللّه عليه 
وسلم واحد وسبكها سبك غير مختلف. وإنما يقع بين كلامه وكلام غيره ما يقع من 
التفاوت بين كلام الفقصيحين» وبين شعر الشاعرين... فإذا عرفت أن جميع كلام 
الآدمى منهاج» ولجملته طريق» وتبينت ما يمكن فيه من التفاوت ‏ نظرت إلى نظم 
)١(‏ إعجاز القرآن للباقلاني ص .٠١‏ (1) المصدر السابق ص6١1.‏ 
م 


القرآن نظرة أخرىء وتأملته مرة ثانية, قترى بعد موقعه وعالى محله 
وموضعه"...» ثم يورد بعض خطب اليلغاء وكتبهم: ويقول: «تأمل ذلك وسائر ما 
هو مسطر من الأخبار المأثورة عن السلف وأهل البيان واللسن» والفصاحة 
والفطن... فسيقع لك الفضل بين كلام الناس وبين كلام رب العالمين» وتعلم أن نظم 
القرآن يخالف نظم كلام الادميين... فإن خيل إليك, او شبه عليك: وظننت أنه يحتاج 
أن يوازن بين نظم الشعر والقرآن» لأن الشعر أفصح من الخطبء وأبرع من الرسائل 
وأدق مسلكا من جميع أصناف المحاورات. .. فتأمل ما ترتبه ينكشف لك الحق: إذا 
أردنا تحقيق ما ضمناه لك فمن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلها 
وصحة نظمهاء وجودة بلاغتها ومعانيهاء وإجماعهم على إبداع صاحبها فيها. مع 
كونه من الموصوفين بالتقدم فى الصناعة:؛ والمعروفين بالحذق فى البراعة, 
فنقفك على مواضع خللهاء وعلى تفاوت نظمهاء وعلى اختلاف فصولهاء وعلى 
كثرة فضولهاء وعلى .شدة تعسفهاء ويعض تكلفهاء وما تجمع من كلام رفيع يقرن 
بينه» وبين كلام وضيعء وبين ن لفظ سوقى يقرن بلفظ ملوكى”"...» ثم عرض تطبيقا 
على منهجه معلقة امرئ القيس, وأخذ يبين ما فيها من مجال النقصء ووجوه 
العيب. ثم قال: «وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت فى أبياتها تفاوتا 
بينًا فى الجودة والرداءة والسلاسة والانعقاد, والسلامة والانحلال. والتمكن 
والتسهلء والاسترسال والتوحش والاستكراه, وله شركاء فى نظائرهاء ومنازعون 
فى محاسنهاء ومعارضون فى بدائعهاء ولا سواء كلام ينحت من الصخر تارة, 
ويذوب تارة. ويتلون تلون الحرباء. ويختلف اختلاف الأهواء. ويكثر فى تصرفه 
اضطرابه, وتتقاذف به أسبابهء وبين قول يجرى فى سبكه على نظامء؛ وفى رصفه 
على منهاجء وفى وضعه على حدء وفى صفائه على بابء وفى بهجته وروئقه على 
طريقء مختلفه مؤتلف. ومؤتلفه متحد. ومتباعده متقارب وشارده مطيع: ومطيعه 
شاردء وهو على متصرفاته واحد, لا يستصعب فى حالء ولا يتعقد فى شأن””». 
ذلك هو منهج الباقلانى فى الموازنات. 
5 
وإن مجال الموازنات لمتسع بين القرآن والشعر عندما يكون الموضوع واحدًاء فقد 
تحدث القرآن والشعر عن كثير من الغزوات ولم يستطع الشعر برغم تقليده فى كثير من 
الأحيان للقرآن أن يصل إلى السمو القرآنى. وأن يتناول شتى الأغراض التى تنتظم 
شئون الجماعة الإسلامية: فى حين أن الشعر الذى تحدث عن هذه الغزوات ضعيف فى 
جملته لا يخرج عن أغراض الشعر المعروفة يومئذ من مدح أى هجاء أى فخر أ رثاء. 
)١(‏ المصدر نفسه ص 2.1١5‏ (؟) المصدر السايق ص7١‏ وما يليها. ‏ (؟) المصدر نفسه صر[ا5١.‏ 
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خاتبمسة 


من ذلك يبدو أن القرآن مكون من ألفاظ مختارة دقيقة موحية؛ قد اتسقت فى 
جملهاء واستقرت فى مكانهاء وكونت مع زميلاتها أيات توّثر فى نفس سامعها 
بقوة نسجهاء وجمال موسيقاهاء قد قدم فيها ما قدم؛ وأخر ما أخر. وذكر ما ذكر, 
وحذف ما حذفء واستعملت صيغة دون أخرىء لاعتبارات نفسية دقيقة. وكونت 
تلك الآيات سوراء ترمى إلى توجيه النفس الوجهة الصحيحة المستقيمة. ولم تكدس 
الآيات فى السورة تكديسًا لاربط فيه بين الآية وأختهاء ولكن كان النهج القرآنى 
الذى يصل بين الآيات خير نهج يوّثر فى النفس الإنسانية. ويدفعها إلى العمل 
الختالح المثمر, فى أسلوب يدعو إلى التفكير الهادئ, أى يؤثر تأثيرًا سريعًا عنيقا. 

أما عناصر الموضوعات القرآنية فمما يرتكز على الغراتز الثابتة فى النقفس» 
وهى من أجل ذلك تؤثر عميق التأثيرء وتخلد ما بقى الزمن. 

هذاء وقد كان لبلاغة القرآن أثر كبير فيما ألف من كتب البلاغة, فمنه اقتيست 
تلك الكتب كثيرًا من أمثلتهاء وألف بعض العلماء كتبًا خاصة تعالج ناحية معينة 
من نوا احى البلاغة القرآنية. كما ترى ذلك فى بعض ما أثبتناه من مراجع البحث» 
ولكن وقف معظمه عند حد الدراسة اللقظية. وعند حدود الجملة. 

ولست أزعم أننى وفيت الموضوع حقه. لأن ذلك يتطلب من الجهد والوقت 
مالا أملكه إلى اليوم,. وحسبى الآن أننى وضعت منهجاء ورسمت خطة لدراسة 
البلاغة القرآنية. كما ينبغى أن تكون؛ مؤّملا أن أفتح بذلك أبواب البحث لمن 


يتخصص فى هذه الدراسة, فيتناول دراسة المفرد والجملة والسورة والمعنىء 
على أسس من الاستقراء الشامل, معيدًا خصائصها إلى قواعد مطردة, وأصول 
ثابتة. 


والحمد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 


؟.٠‎ 
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البيان والتبيين: (المطبعة التجارية الكبرى سنة 8غ اه 9095ام).‎ 
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تأليف أبى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة 50م 
تاريخ آداب العربء (الطبعة الرابعة. مطبعة الاستقامة). 
تأليف مصطفى صادق الراقعى. 
١‏ - تاريخ الأدب العريى؛ قى صدر الإسلام والعصر الأموى. 
(مطبعة العلوم بالقاهرة سنة 04 اه 1576م). 
تأليف الأستان السباعى بيومى بك. 
- تحرير التحبيرء (مخطوط بدار الكتب رقم 478 بلاغة). 
تأليف عبد العظيم بن أبى الأصبع المتوفى سنة 784ه. 
5 تطور الأساليب النثرية فى الأدب العريىء (مطبعة سركيس ببيروت سنة 578١م).‏ 
تأليف أنيس المقدسى. 
٠١‏ - تفسير جزء: عم يتساءلون؟ (الطبعة الثالثة سنة ١74١ه).‏ 
تأليف الشيخ محمد عبده المتوفى سنة 11757ه, 15*5م. 
١‏ التفسير: معالم حياته. منهجه اليوم, (القاهرة سنة 544١م).‏ 
تأليف الأستاذ أمين الخولى. 
7١‏ - التهذيب فى أصول التعريب, (الطبعة الأولى سنة 417 17اه 51517 ١م).‏ 
تأليف الدكتور أحمد عيسى بك. 
- حصاد الهشيم: (الطبعة الثانية سنة 1555م). 
تأليف إبراهيم عبد القادر المازنى المتوفى سنة 1545م 
4 - خزانة الأدب وغاية الأرب» (مطبعة بولاق سنة 11791ه). 
تأليف أبى بكر على المعروف بابن حجة الحموى المتوفى سنة 151/ه 
الخواطر الحسان فى المعانى والبيان» (مصر سنة 1495م). 
تأليف جبر ضويط 
دراسات فى الأدب الإسلامىٍ (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 541١م).‏ 
تأليف الأستاذ محمد خلف الله. 
١‏ - دراسات فى علم النفس الأدبى, (المطبعة النموذجية سنة 1549م). 
تأليف الأستاذ حامد عيد القادر 
8 دفاع عن البلاغة» (مطبعة الرسالة سنة 15464م). 
تأليف الأستان أحمد حسن الزيات. 
دلائل الإعجان (مطبعة المثار سنة 51١١ه).‏ 
تأليف عبد القاهر الجرجانى المتوفى سنة 1/١‏ اه 
١‏ رد معانى الآيات المتشابهات إلى معانى الآيات المحكمات. 
(مخطوط بدار الكتب رقم ١٠١١9‏ تفسير). 
تأليف ابن العربى المتوفى سنة 7174هم 
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١‏ روح الاجتماع, (المطبعة الرحمانية). 
تأليف الدكتور جوستاف لوبون وترجمة أحمد فتحى زغلول باشا. 

7 روح المعاتى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى, (إدارة الطباعة المنيرية بمصر). 
تأليف السيد محمود الألوسى اليغدادئ المتوفى سنة 1116ه 

77 - سر الفصاحة: (المطبعة الرحمانية بمصر سنة +116ه 15157م). 
تأليف ابن سنان الخفاجى الحلبى المتوقى سنة 14577ه 

4" - شرح الإيضاح للخطيب القزوينىء (المطبعة المحمودية التجارية بمصر سنة 017 11ه, 
وكؤام). 
تأليف الأستاذ عبد المتعال الصعيدى. 

> الصناعتين. (مطبعة محمد على صبيح بمصر). 
تأليف أبى هلال العسكرى المتوفى سنة 1565ه 

5 الطراز, (مطبعة المقتطف بمصر سنة 1151517ه. 15114١م).‏ 
تأليف يحيى بن حمزة العلوى. 

7" العمدة فى صناعة الشعر ونقده (الطبعة الأولى سنة 8؟5١١ه‏ 15*17م). 
تأليف الحسن بن رشيق القيروانى المتوفى سنة 1471ه 

8 غريب القرآن: (مطبعة حجازى بالقاهرة). 
تأليف أبى بكر محمد بن عزيز السجستانى المتوفى سنة +15ه 

9 فقه اللفة وسر العربية: (الطبعة الأولى سنة ١84؟1ه‏ ١155م).‏ 
تأليف أبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى المتوفى سنة ١؟841ه.‏ 

“+ - فن القول؛ (مطبعة مصطفى اليابى الحلبى سنة 757؟١١اه‏ 15809م). 
تأليف الأستاذ أمين الخولى. 

.)م١514‎ 8 فئون الأدب. (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة‎ - ١ 
تأليف ه ب. تشارلتن» وتعريب الأستاذ زكى نجيب محمود.‎ 

”5 فى علم النفسء, (مطبعة المعارف). 
تأليف الأستاذين: على الجارم ومصطفى أمين. 

"4 القرآن الكريم؛ (المطبعة الأميرية ببولاق سنة 78985١ه).‏ 

4؛ ‏ قصص القرآن, (الطبعة الأولى سنة 705١ه‏ 1511 م). 
تأليف محمد أحمد جاد المولى بك وزملائه. 

4 قواعد التقد الأدبى (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 5155١م).‏ 
تأليف أسل أبركرمبي, وتعريب الدكتور محمد عوض محمد بك. 

. الكامل. (المطبعة الأزهرية بمصر). 
تأليف أبى العباس محمد بن يزيد الميزد المتوقى سنة 86اله. 

1 كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان. (مطبعة السعادة يمصر سنة 51 1١اه).‏ 
تأليف ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١ه/اه‏ 
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8 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء (المطبعة البهية المصرية سنة 417 17١ه).‏ 
تأليف محمود بن عمر الزمخشرى المتوفى سنة 20474ه 
- الكلمات الحسان فى الحروف السبعة وجمع القرآن. (المطبعة الخيرية سنة 1555١ه).‏ 
تأليف الشيخ محمد بخيت. 
 6*‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر, (المطبعة البهية سنة 11 1١ه).‏ 
تأليف نصر الله بن محمد بن الأثير المتوقى سنة /5151ه. 
١‏ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ (المطبعة الحسينية المصرية سنة غ4 ١١ه).‏ 
تأليف أبى البركات عبد اللّه النسفى. 
07 مراجمات فى الآداب والفنون, (المطبعة العصرية). 
تأليف الأستان عباس محمود العقاد. 
5 المعرب فى الكلام الأعجمى, (مطبعة دار الكتب المصرية سنة 1751١1ه).‏ 
تأليف أبى منصور الجواليقى المتوفى سنة *٠014ه‏ 
5 مغنى اللبيب, (المطبعة الشرقية سنة 99؟١١ه).‏ 
تأليف اين هشام الأنصارى المتوفى سنة ١51/اه‏ 
0 مقدمة لدراسة بلاغة العرب. (القاهرة سنة ١1؟57١م).‏ 
تأليف الدكتور أحمد ضيف. 
2 من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده, (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
سنة 1ه 581ام). 
تأليف الأستان محمد خلف اللّه. 
01 النواهب الفتحية فى علوم اللفة العربية, (المطبعة الأولى سنة 1١1‏ 1١ه).‏ 
تأليف الشيخ حمزة فتح الله. 
- النظم الاجتماعية والسياسية عند قدماء العرب والأمم السامية, (مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة 1545م). 
تأليف محمد محمود جمعة, 
- النظم الفنى فى القرآن؛ ( المطبعة النموذجية). 
تأليق الأستاذ عبد المتعال الصعيدى. 
١‏ - نقد النثرء (مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة /11701ه 5178١م).‏ 
تأليف قدامة بن جعفر المتوفى سنة ١٠اه‏ 
-نهاية الإيجاز فى دراية الإعجان (مطبعة الآداب والمؤّيد بمصر سنة 11 7١اه).‏ 
تأليف محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة 7ه 
- الهول المطرب فى القول بالموجبء (مخطوط بدار الكتب). 
7 الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية, (الطبعة الأولى سنة 85؟1١ه).‏ 
تأليف الشيخ حسين المرصفى المتوفى سنة 7*1 اه 1445م. 
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